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أستاذ الجغرافيا البشرية 


الطبعة الر ابعة 
مزيدة و متنقحة 
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دالج رس لهاس 


9 شاوع سسعتير الأزا رطم 
وسكت 


تصدير الطبعة الرابعة 


هذه هى الطبعة الرابعة لكتاب جغرافية السكان ‏ تحمل فى ثناياعا 
تغيرا حذريا فى البتاء والمحتوى والعرض » فمن نافلة التول أن السكان 
أصبحوا يمثلون محور كثبر من الدراسات الاجتماعية والانسمائية بل أصبح 
الكثير من مشكلات الحياة المعاصرة فى العالم شرقه وغريه » شماله وجنوبد 
يرتبط ارتباطا مباشرا ‏ أو غير مباشر ‏ بالكتلة اليشرية التى يموج بها 
هذا العالم والتى قدر حجمها يتحو خمسة مليارات وتصدصف التيار تسمه 
سنة ١197‏ © وعندما يهل القرن الحادى والعشرون . يلأن الله يكون 
هذا الرقم قد ازداد مليارا آآخر من السكان » مع ما يحمله ذلك من تبعات 


واجهاد لهذا الكوكب وموارده . 


وقد شهدت المكتبة السكانية تدفق سيل من الكتاياأت واليحوث ‏ ق 
عقد الثمانينيات ‏ كان من الضرورى أن يعكسيا هذا الكتاب فى ثوبه 
الجديد ٠‏ وقد واكب هذا وريما شجع عليه ثورة المعلومات التى 
يحداها عالم اليوم ‏ وكذا تقدم فنون الطباعة مما مهل عملية الاضافة الى 
الطنعة السايقة ةو الحدف مذها مما يراه القارئة اللذكق إن شاء اللغارنة + 


وقد شهدت الطبعة الرايعة من هذا الكتاب كلاثة تغييرات جوهرية 
لعل أبرزها أضافة العسم الثانى الذى يضم بين جنياته دراسات وبحوثت 
تطبيقية لمشكلات مكانية على مستوى العالم العريى ‏ كله أو يعض 
أقطاره ‏ أما التغيير الثانى فيتمثل فى تحديث بيانات الطيعة السابقة 
ورصد التغيرات التى اعترت مسار الكتلة السكانية ومكوناتها اقليميا 
وعالميا ٠‏ ثم يآتى التغيير الثالث والذى يتمثل فى اضافة خرائط ورمسوم 
بالكتاب ٠‏ 


ولست ق حاجة الى ميرد محتوى الكتاب العلمى وعرض فصوله فذلك 
أمر يمكن الوقوف عليه من الفهرس » بيد أننى أود الاشارة الى أن ماورد 
فى الكتاب من تحليل واضافة فى المتن أو فى الاشكال التوضيحية فى قسمى 
الكتاب انما جاء ق وقت تزداد فيه الحاجة الى تقديم الملدة العلمية 


بطريقة منظمة ب وباسلوب يشجع على القراءة والتعمق فى ادراك جوائب 
الظاهرات السكانية ومقارنتها أفقيا ورأسيا ٠‏ 

وهنا أجد لزاما على أن أتوجه بالشكر الجزيل الى مستحقيه ‏ وهم 
كثر على رأسهم الصديق الوق محمد محمود فرحات اخصائى رسم 
الخرائط ‏ المشرف الادارى على وحدة الحاسب الآلى بالكلية » والى 
السيد/صابر محمد عيد الكريم صاحب ومدير دار المعرفة الجامعية ٠‏ 


والله - أسأل ‏ أن يهدينا الى سواء السبيل وهو احوفق والمستعان . 


الاسكندرية فى 5؟/ 1457/1١‏ فتحى محمد أبو عيانة 


تصدير الطبعة الثانية 


من المعروف أن عالم اليوم يمر فى مرحلة تزايد سكانى كبير لم يسيبق 
أن مر بها فى تاريخه من قبل » ولذا فان مشكلة السكان منذ أن بدأت 
ارهاصات الحديث عقها فى عهد «توماس مالثوس» فى أواخر القرن الثامن 
عشر .لم تحظ باهتمام كبير اقليميا وعالميا فى أى عصر من عصور البشرية 
كما تحظى به فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد أصبحت المجتمعات تناضل فى سبيل حقظ التوازن بين أعداد 
مكانها ومواردها المتاحة» فى ضوء استمرار تضخم حجم السكان فى المستقيل 
بدرجة قد يصعي على هذا الجيل :إن يتصورها الحيانا » ليس ف المندئ 
البعيد فحسب ‏ بل .حتى يعد عدة عقود فقط ٠‏ كما أن الكثير من الاقاليم 
النامية ‏ ان لم يكن كلها سيتضاعف .حجم سكانها الحالى فى مطلع القرن 
الحادى والعشرين يدرجة ستنوء معها موارد هذه الاقاليم عن الوقاء 
بالمتطلبات الاساسية لهذه الاعداد فى ظل ماهو معروق عن هذه الموارد فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد كانت هذه المعضلة السكانية مدعاة للكثير من الاهتمام العلمى فى 
المتخصصة بقصد تحليل تطور النمو السكانتى ومكوناته ونتاكجه المتحددة: 
وقد نشطت بعض المعاهد العلمية ومراكز الابحاث المحلية والعالمية فى ذنك 
الميدان ‏ وأثمرت كل هذه الجهود وماتزال فى اثراء المكتبة السكانية 
بالكثير من الكتب العامة والابحاث النوعية عن بعض جواتب السكان 
وتحليلها احصائيا واجتماعيا وبيثيا بغية الوصول الى أحكام مليمة عن 


وقد واكب علم الجخرافيا هذه الدراسات السكائية وأصبحت جغرافية 
السكان من فروعه الهامة التى تعنى بالتحليل الييتى المقارن للتذلاهرات 
الديموغرافية مكل توزيع السكان وعوامله والنمو الطبيعى ومكوناته 
والهجرة وأنواعها ونتاكجها » ثم التركيب السكانى يعناصره المختلفة»كل 
ذلك قى اطار بيئى ياخذ فى الاعتبار أوجه التشابه والتباين بين البيئئات 


سالاه 


المختلفة وتأثير الخلاهرة الحيموغرافية وتأثرها بظروفها الجغرافية السائدة )» 
وذلك أعلا فى الوصول الى فهم دقيق لمكوتات هذه الظاهرة وتقويم نتاكجها 
المتعددة فى الزمان والمكان ٠‏ 


أساتذة رواد فى هذا لحل 2 فق مكون فين الكقيد الاسهام فى ذلك د 5-3 
: آخر يحوى منهجا معقولا لدراسة جغرافية السكان معتمدا 0 


امي 


أسلوب أاحصائى ميسط ودون تعقيد قد يحجب الحقيقة عن القارىء ألحيانا ٠‏ 


ولما كانت حغرافية السكان من العلوم الحيوية التى تشهد جوانب تغير 
مستمرة مواء فى مادتها أو حتى فى منهج دراستها » فقد .حرصت على أن 
يشمل هذا الكتاب فى طبعته الثانية بعض مظاهر هذا التغير .خاصة فى 
الاطار الكمى » ولذلك فقد احتوت هذه الطبعة تنقيحا ف المادة العلمية 
وتحديثا فى البيانات الديموغرافية وتحليلا لبعض هذه البيانات .خاصة فى 
مجال التوزيع السكائى ومكونات التمو الطبيعى ٠‏ 


كذلك فقد أضقت لهذا الكتاب فصلين أحدهما عن بعض أساليب التوزيع 
السكانى والعلاقات المكانية » والاخر عن بعض النظريات السكانية وذلك 
حتى يمكن الاسهام فى متابعة الفكر السكانى وتطورة ومدى ارتباطه 
يمستويات التنمية والتقدم فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 


ويحوى هذا الكتاب فى طبعته الثانية .خمسة أبواب تضم سبعة عشّر 
قَصَلد * ويتتاول لباب الأول كوزيع. الشسكان ق .العالم © اتمتاطه وعجؤامله 
المتتلفة»أما الباب الثانى فيدرس نمو السكان الطبيعى بعنصريه الخصوية 
والوفيات ثم يحلل منحنى هذا النمو ومؤثراته ودوراته ٠‏ 


ويتطرق الباب الثالث الى دراسة الهجرات السكانية الدولية والداخلية 
ويتناول بعض أساليب القياس الاحصائى للهجرة والاسباب الكامنة والنتاكج 


ويدرس الباب الرايع أنماط التركيب السكائى خاصة التركيب العمرى 
النوعى » ثم التركيب الاقتصادى وبعض أنماط التراكيب الاخرى مكل 
التركيب 0 والدينى واللخوى وغير ذلك»ويدلف الى دراسة الخصاخص 
الديموغرافية لسكان المدن على اعتبار أن مراكز العمران الحضرى تجمع 
بين ظهرانيها مجتمعا ذا سمات مميزة ٠‏ 


الاقتصادية فى محاولة لتحديد أوجه العلاقة وتقويمها ‏ منتهيا الى محاولة 
تقسيم العالم الى أقاليم سكانية اقتصادية لكل منها خصائصه البارزة » ثم 
يختم بدراسة عن بعض النظريات السكانية فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد حرصت على تزويد الكتاب بالخرائط والرسوم البيانية حتى يمكن 
متابعة الحقائق الواردة فى متن الفصول » ولا أدعى أن الكتاب مكتمل دون 
نقائص » فليس فى ومع باحث مهما أوتى من قدرة أن يحقق الكمال - 
الذى هو لله وحده » ولكنها مماولة قد تفيد المهتمين بهذه الدراسة أرجو 
من خلالها أن أكون قد وفقت ٠‏ 


وألله الموفق والمستعان 
الطبعة الاولى فى ١/١١/لالا1؟١ ٠‏ 


الطبعة الثانية فى 1984/11/1 ٠‏ 


المحتو بيات 


تصدير الطيعة الرابعة ٠‏ 
تصدير الطبعة الثانية ٠‏ 


القسم الأول 
أسس جغرافية السكان 

مق دمة .. 
لاذا ندرس السكان ؟ِ وماهى مصادر الدراسة 5-8 
ماهو مفهوم جغرافية السكان ٠.‏ 
العلاقة بين جغرافية السكان والديموغرافيا ... 
بساحن كو انيه المسكان .: 
تقويم مصادر الدراسة السكانية 9 


الباب الاول 
توزيع السكان أنماطه وعوامله 


الفصل الاول : أساليب التوزيع السكاتى ..٠‏ 
مقاييس كثافة السكان وتوزيعهم ٠-١‏ .. 
قياس العلاقات السكانية ‏ المعانية -٠‏ 
منحنى لورنرز .. --- 6 6 
تطبيق على مدينة 000 2 


حساب القرب النسبى أو التقل السكانى لكمى 5 


الفصل الثانى : أنماط 90 السكاتى فى العالم .. 
أقاليم التوزيع السكاتى المبعثر ... ... ... 
أقاليم التوزيع السكائى الكثيف ..٠١‏ 
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توريع السكان قى أوريا 1 
توزيع السكان فى آمريكا الشمالية ... 
توريع السكان فى آسيا - 1 
توزيع الكان ف أفريقيا ٠.‏ 
توزيع السكان فى أمريكا الجنوبية -٠‏ 
انقصل الثالث : تورزيع المكان ٠.٠»‏ 

المؤثرات الطبيحيسة ... .. 
المؤث ثرات الاقتصادية ٠‏ 

ت التاريخية والسياسية ٠‏ 


الباب الثانى 
نمو السكان 


الفصل الرايع : خصوية السكان 
التوزيع الجغراق للخصوية فى العالم . 
الخضصوبة ق: الخول النامية .: 
الخصوبة فى الدول المتقدمة ٠‏ 
أهم العوامل المؤثرة فى خصوية السكان .. 
الفصل الخامس : الوفيات 
مقاييس الوفاة . 
اتجاه الوفيات وتطورها 
تطور وفيات الرضع .. 
اسسباب الوفيات .. 
أمد الحياة 
الفصل السادس : النمو الطبيعى للسكان .. 
تطور النمو السكانى فى العالم . 
الضوابط البيكية للنمو المسكانى 


عوامل النمو السكانى قَْ العمر ال الحديث 0 


مراحل النمو السكاتى 
مستقبل النمو السكائى فى العالم : 
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الباب الثالث 
الهجرات المكانية 


مقلذيمة 2 0... 0 

الهجرة الدولية ... 

الفصل السابع : الهجرة الدولية الاوربية ... 
الهجرة الاوربية فيما وراء اليجار ... 7 
الهجرة الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية .. 
هجرة شعوب البحر المتوسط .. 

الفصل الثامن : الهجرة الاسيوية والافريقية ... 
الفشرة الاسيوية عمد نيم ا عد 2 
الهجرة الافريقية . 

الفصل التاسع : الهجرة الداخلية ... 
مقاييس الهمجرة الداخلية ... ٠‏ 
تخضاكصن: منارات 0 0 

الفصل العاششر : أسباب الهجر داكي 


> أسباب الهجرة 
> نتاكج الهمجرة 
الباب الربع 
أنماط التركيب السكانى 
مقددمة . 


الفصل الحادى كشر : ال 0 م 0 5 


التركيب العمرى 
الغمر الوسيط للكان. - 
نسبة الاعالة -.. . 
التركيب النوعى ٠‏ 
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اللا 


الجرم العمرى النوعى للميكان ٠.٠٠0‏ 
تصنيف الاغتسسدام السكانية ٠ ٠.0‏ 
القصل الثانى عثمر : در كيب الاقتصادى للسكان ... 
العمالة والتركيب ا 
أنماط التركيب الاقتصادى .. 
تطور مجموعات الانشطة الرئيسية : 
القصل الثالث عشر : أنماط أخرى من التركيب المكلاق... 
الحالة المدنية (الزواجية) .. ا 
التركيب اللغخوى ٠.٠١‏ 2 
التركيب .حسب الضالة التعليمية :. 
التركيب الدينى ٠‏ “2 
التركي كفي الستسيية > 


الفصل الرابع عشر : الخصاكص الديموغرافية لسكان المدن ... 


التسو السكتى الحضرى ..٠‏ 
مكوتات الثمو 2.0 20 2.. 

توزيع المكان ق المدن ... 

درجة التزاحم فى المدن .. 

التركيب العمرى النوعى ٠‏ 

الاقليات السكانية فى المدن ..٠‏ 

التركيب الاقتصادى لسكان المدن . 

المهن وتصنيف المدن حسب الوظائق ..٠.‏ 


السكان والموارد الاقتصادية 


الفصل الخامس عثير : العلاقة بين السكان والموارد ... 
مقاييس العلاقة بين د والوارد 6.6 6.6 
الحجم الامثل للسكان . 7 
الحجم الزاكد للسكان ... 
الحجم الناقص للسكان ع 

الفصل السادس عشر : الاقاليم السكانية الاقتصادية ... 
نمط الولايات اللتحدة  ...‏ ... ... 2 
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النمط الاوربى ٠‏ 
النمط البرازيلى 
النسمط المصرى ..٠١‏ 2... .. 
النمط القطبى الصحراوى .. 
الفصل السابع عشر : بعض 1 السكانية .. 
را هالخوس .. - م 
بعض النظريات 0 فى نمو السكان .. 


القسم الثانى 
تطبيقات سكانية 


مشكلات السكان ف الوطن العربى 


الفصل الاول : نظرة شاملة . 
أوجه التشابه والنمكلاق :. 0 
أبرز المشكلات السكانية فى الوطن العربى .. 
الفصل الثانى : حجم وتوزيع ا 
خم السيسسكان د 0 0 
كثافة اللسكان ٠.‏ 
الفصل الثالث : النمو السكانى ... ... 
مكوكات ‏ التيسو الطييغى للمكان : 
الخصوبة (المواليد) : 
أمد الحياة .. 
الفصل الرابع : الهجرة .. 
الهجرة الدولية .. 
الفصل الخامس : تركيب السكان ..٠‏ 
التركيب العمرى .. 
التركيب النوعى .. 
الحالة التعليمية 4 
التركيف: الاقتصيماد قا ب مي 
نصيب الفرد من الناتج القومى ٠.‏ 
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الفصل السادس اي و 
نظلرة تاريخية 2 
المدن العربية قْ الم الوسطى 0 
توزيع المدن فى العصر العربى ٠-٠١‏ ... 
المدن العربية الحديثة ... ... 
مستوى التحضر فى الوطن العربى 
تعريف المدينة فى الاقطار العربية -. 
الفصل السابيع : بع ضالجوائب الديموغرافية 2 0 فى مصر 
ايقاع الثنمسو ومكوئاته 1 0 
العوامل الكامئة 
الفصل الثامن : سكان تونس ... 
مقدمة ل 
بيانات السكان ٠‏ 
نمو السكان ..٠»‏ 
توزيع الس كان ٠.٠‏ 
الهجرة 2 8 
بعض مظاهر تركيب السكان .. 
الفصل التاسع : التحركات السكانية 1 0 اقليمية 
حجم الهجرة العربية الدولية .. 3 
عارك الهجرة الدولية فى الوطن المري 
الفصل العاشر : الابعاد الديموغرافية لمشكلةاليطالة يدم العريبى 
مستويات البطالة فى العالم العربى ٠٠‏ ك0 
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تسم الاول 


أسس جغرافية السكان 


ص - 
اتلس يجيد مسر 
لاذا ندرس السكان ؟98 وماهى مصادر الدراسة ؟9 


من الحقائق الهامة فى العلوم الانسانية أن السكان هم المحور الرئيسى 
الذى كدور حوله وتنيح مثه كثير من الدراسات ق شتى المجالات» ولاجدال 
فى أن عالم اليوم يعيش مرحلة تزايد سكانى كبير لم يسبق آن مر بها فى 
تاريخه من قبل » فقد وصل عدد سكان العالم الى 078٠١‏ مليون نسمة سنة 
01١‏ ويزيد سنويا بمعدل ديصل الى نحو ٠١٠‏ مليون نسمة » وسوف 
يتضاعف عدد سكان العالم بعد حوالى ٠؛‏ سنة فقط ٠‏ 
ومن هنا تصبح دراسة السكان ذات أهمية قصوى حيث تتأثر حياة 
المجتمعات بعضها ببعض وترتبط الظواهر السكانية فى معظم أقطار العالم 
ان لم يكن كلها » بالسياسات الاقليمية والدولية التى تتشابك قى نهاية الامر 
لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين ألجزاكها » ولذلك فان معرفة 
الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الدولية ‏ بل 
.لاغنى عنها لطالب الدراسات الاجتماعية ٠‏ 
ويبدا دارس علم السكان بثلاثة أسئلة ركيسية تكون فى الواقع مجال 
الدراسة واطارها العام » وهى : 
١‏ كم عدد السكان الذين يعيشون فى منطقة محددة ويكونون مجتمعا 
ذا صفات مميزة ؟ ٠‏ 
: وماهى التغيرات'التى“تطرا على هذا الحجم السكانى وتؤثر فيه 
: بالزياة أو النقصان ؟ ويقصد بها المواليد والوفيات والهجرة ٠‏ 
؟' ‏ مانوع السكان الذين تضمهم المجموعة السكانية ومأهى مظاهر 
اختلافهم عن غيرهم من المجموعات الاخرى ؛ وبالتالى ماهى 
خصائصهم السكانية الكمية ‏ ويقصد بذلك كله تركيب السكان 
وتقسيمهم حسب فكات طبيعية أو مكتسبة (التركيب العمرى ‏ 
والنوعى - والاقتصادئ : والعرقى ‏ واللغوى ٠...‏ الخ) ٠‏ 
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© كيف يتوزع السكان ف المنطقة التى يعيشون بها ؟ وما هى العوامل 
والتغيرات المرتبطة بهذا التوزيع ؟ 


وتكمن أهمية دراسة .حجم السكان ومكوناته ليس فقط فى محاولة معرفة 
العدد الحالى ونموه فى الفترات السابقة بل وفى تحديد التزايد السكانى فى 
المستقبل وبالتالى تقدير عدد السكان فى سنوات مقبلة » ولذلك أهمية كبرى 
لامخططين ف الدولة والذين يضعون خطط التنمية المتعددة الجوانب وفق 
حجم السكان فى السنوات المعنية ٠‏ 


وفى محاولة لتعليل التغيرات السكانية ومكونات النمو فى المستقبل 
يسعى الباحث فى مجال السكان (الديموغرافى) الى معرفة أسبابها » وهذه 
ا.اكونات ثلاث : المواليد (الخصوبة) والوفيات والهجرة » وهى تتائر 
بالعديد من العوامل المتشابكة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » ومحاولة 
عم هذه التغيرات تعين على قهم احتمالات التزايد أو التناقص ف المستقبل 
وبالتالى الوصول الى .حجم تقريبى للسكان فى سنوات مقبلة ٠‏ 


أما التركيب السكانى فيعنى ببساطة جميع الخصائص السكانية التى 
يمكن قياسها رقميا مثل نسبة الصغار أو الكبار أو نسبة القادرين على العمل 
أو نسبة الامية فى المجتمع وغير ذلك ٠‏ 


ويعد تركيب السكان حسب العمر والنوع أكثر أنواع التركيب تداولا 
دراسة السكان حيث تنسب اليه الكثير من العمليات الديموغرافية 
(السكانية) الاخرى فى مجال المواليد أو الوفيات أو الهجرة ٠‏ 


ومن الخصائص السكانية الهامة الآخر فى مجال التركيب السكائى 
ندط المعيشة الممثلة فى الموطن الريفى أو الحضرى ثم الحالة الزواجبة والمهنة 
والتعليم والددن واللغة ولكل واحدة من هذه الخصائص ارتباط بعدد 
المواليد والوفيات فى منطقة معينة وكذا بعدد من يهاجرون الى المنطقة ومن 
ينزحون عنها » فدارس الس كان لايدرس فقط التركيب السكانى فى وقت 
دعين فحسب بل ويتناول أيضا التغيرات التى تحدث قى التركيب وأسباب 
هذه التغيرات وتأثيرها على حياة المجتمع » ولاريب ق أن التركيب 
الديموغراق لشعب من. الشعوب يؤثر فى بقية العمليات الديموغرافية ‏ 
وهذه بدورها تؤثر فى هذا الشعب عن طريق التجديد المستمر للاجيال 
ا أتعاقية حسب السن والنوع ٠‏ 


أما السؤال الثالث»وهو أين يتوزع السكان ؟ فيهتم بأمرين : العدد ‏ 


والمكان » وقد يتحدد المكان يمنطقة صغيرة مثل القرية أو الشياخة أو 
المدينة أو المحافظة أو القطر أو .حتى القارة بأكملها » فحين ننظر الى 
التوزيع الداخلى لشعب مثل الشعب المصرى ‏ تبرز عدة أسكلة مثل : خم 
من المصريين يعيشون فى الريف » وكم منهم فى الحضر » وكم يعيشون فى 
الوادى تند والدلتا والصحراء َ وماهى عوامل تحير التوزيع ق المسئوات 
الاخيرة ‏ وماهى استراتيجية اعادة توزيع السكان فى المستهكيل ‏ سواء فى 
الحضر أو الريف أو الصحراء - ويهم الياحث باستمرار الوقوف على آسياب 
التوزيع ومؤثراته وماهى معدلات التمو العددى للسكان ‏ ثم فى النهاية 
ماهى المنتائج التى تترتب على اعادة التوزيع سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ 


ولكى نقف على اجابات كل الاسئلة السايقة فلا مناص من دراسة حجم 
السكان وتركيبهم وتوزيعهم » وأن نفهم ديناميكية النمو والوفاة والهجرة 
وأن نبحث المغفزى الاجتماعى الذى تنطوى عليه كل هذه العمليات 
الديموغرافية بالنسبة لحياة الانسان والمجتمع ٠‏ 


وجدير بالذكر أن دراسة السكان تعتمد أساسا على الارقام المستقاة من 
مصادرها المختلفة » الا أن الرقم بذاته ليس ذا معنى ويجب ريطه بأرقام 
آخرى فاذا قلنا مثلا أن سكان مصر سنة 1١5451‏ هو 0١‏ مليون نسمة فان هذا 
الرقم لا يكتسب معنى الا اذا قارناه بمثيله سنة 1537 ( ٠٠١٠‏ مليون) أو سنة 
(5 مليون) أو فى ستة /1غ:9١‏ (159 مليون نسمة) ومن هنا يجب 
أن نعى فى ذاكرتنا أرقاما ركيسية معينة لانها تضفى معنى على أرقام 
أخرى » ومن أمثلة الارقام الرئيسية التى من هذا القبيل نسبة سكان 
الحضر » ومعدل المواليد ومعدل الوفيات وهكذا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
ينبغى أن يكون. الباحث فى مجال السكان على دراية ببعض المصادر 
الرئيسية التى يستطيع أن يجد فيها بسرعة أبرز الحقاكق السكانية التى 
يحتاج اليها ٠‏ 

وتعرف الدراسة العلمية للسكان ياسم علم الديموغرافيا #إامةءتومسءط 
أو علم السكان » وهى كلمة تتكون من مقطعين اغريقيين هما 5مسء2 
وتعنى شعب أو سكان و 828518 وتعنى وصفءويذلك يكون معنى الكلمة 
باكملها وصف السكان والكتابة عنهم » وابسط تعريف للديموغرافيا أتها 
علم احصائى يهتم بدراسة .حجم وتوزيع وتركيب السكان ومكونات التخير 
الافقى والرأسى فى هذه العتاصر الثلاثة مثل المواليد والوفيات والهجرة ثم 
التغير الاجتماعى للفرد فى المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا 
واقتصاديا ٠‏ 


#١‏ .ه 


ماهو مفهوم جغرافية السكان ؟ 

جغرافية السكان فرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية التى تدرس 
العلاقات المتعددة القاكمة بين الانسان وبيكته » والسكان هم المحور الركيسى 
تنذى تدور حوله ومن خلاله كثير من العلوم فى شتى المجالات سواء كانت 
علوما انسانية أو تطبيقية ٠‏ 


وقد شهدت السنوات الاخيرة تزايدا كبيرا فى الكتايات .حول -جغرافية 
السكان والمشكلات المرتبطة يها » وذلك كانعكاس للاهتمام الذى لقيه هذا 
العلم الاجتماعى على يد كقير من الباحثين المماصرين » وابرز هؤلاء 
تريوارتا (هطتعومع1) الذى أماط اللثام فى خطابه الذى ألقاه أمام اتحاد 
الجقراقيين الامريكيين فى عام 1541 عن مغزى جغرافية السكان ومحتواها 
رعنذ ذلك التاريح فان ماكتب عن هذا العلم قد تزايد كما ونوعا ويدآا يأاخذ 
تَّ يقه فى منهج مستقل فى أقسام الجغرافيا كفرع من فروعها البشرية المهامة٠‏ 

وقد أوضح تريوارتا فى تعريفه لجغرافية السكان أن مضمونها يتركز فى 
قهم التبأينتات الاقليمية فى الغطاء السكانى للارض » ويشمل ذلك دراسة 
ناحث أمريكى مرموق آخر قى جغرافية السكان هو زيلنسكى ‏ نوعاكهنام2 
يعرف هذا العلم يأنه «العلم الذى يدرس أساليب تكون الشخصية الجغرافية 
التمكتة وأنعكاسها على مجمو: عة الظاهرات السكانية التى تتباين فى الزمان 
وأثتان » كما أنها تتيع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الاسخغرى 
ومع الظاهرات الديموغرافية المتحددة))17) » ويحدد زيلنسكى خلاكة أنماط 
مئ الاعتمامات فى ترتيب تصاعدى حسب أهميتها : الوصف المبسط. لوقع 
الاعداكت والخصائكص السكانية (أى أين تووجد ؟) »© ثم تفسير الاختلافات 
المتانية لهذه الاعداد والخصائص (أى للاذا توجد ؟) » كم التحليل 
انجخراق للظاهرات السكانية (العلاقات المتبادلة بين الاختلافات المكائنية 
نذاتان مع ياقى العناصر الجغرافية لهذا المكان)0) ٠‏ 


وتحدد السيدة بيجو جارنيير (#عنصة© سءزنتدء8 عصدلهة8) ب وهى 


آله .ععتتصعءط ,تمه ومع صمت هانامه2 م1 عدومام2 ى .]ا ,واممنتاءعت (1) 
.5 .م ,1970 ,هملهمط يعمل ,آمدمتتهمعتم1 
.5-6 .2« ,.ك1ط1 (72) 
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باحثة جغرافية فرنسية ‏ مهمة الجغفراف السكانى فى بحث الحقائق 
الديموغرافيا فى بيئتها الحالية ودراسة الاسباب وخصائضها الاصلية 
ونتاكجها المترتبة عليها » وتبين هى الاخرى ثلاثة مستويات من المشكلات 
تتضمن توزيع السكان على مطح الارض » وتطور المجتمعات البشرية ثم 
دررجة النجاح والتقدم الذى حققته2) ٠‏ كذلك يذكر كلارك (مطتمله) أحد 
الجغرافيين الانجليز أن .جغرافية السكان تهتم بتحليل الاختلافات المكانية 
فى التوزيع والتركيب والهجرات والنمو السكائى وعلاقتها بتباين 
الخصائص البيئية » ويميز «كلارك» بذلك بين جغراغية السكان 
والديموغرافيا 'وامهوهددسء2 ق أن الاولى تهتم بفهم التباين فق المتغيرات 
الديموغرافية وعلاقتها يباقى المتغيرات المرتبطة بها » والتمييز الثانى 
بينهما يكمن فيما ذكره من أن الديموغرافى يكرس بجهده للارقام ويعتمند 
بالدرجة الاولى على الاساليب الاحصائية بينما الجغراف السكانى يريط 
الارقام بالاماكن ويعتمد على الخرائط29؟ ٠‏ 


وبايجاز فان العامل المشترك ق:آراء الياحثين عن جغرافية السكان هو 
التباين المكانى وذلك ابتداء من المشاهدة وتحليل أتماط التوزيعات المكانية 
حتى محاولات حل مشكلات .العلاقات الثابتة بين المتغيرات المتعددة التى 
تفسر قدرة السكان على التغيير والتغير ٠‏ 1 

وفى ضوء مجالات الدراسة السكانية ف البيكات المختلفة فانه يمكن 
تعريف اجغرافية السكان يأنها «ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذى 
يعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديموغسرافية للمجتمعات السكانية 
ويدرس النتائج الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها 
وبين الظروف الجغرافية القائمة فى وحدة مساحية معينة» ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان جغرافية السكان يخلاف بعض الفروع الاخرى تعد أكثر حساسية 
للبعد الزمنى » فتآثير الزمن يعد ذا أهمية كبيرة فى دراسة تطور الجوانب 
السكانية المختلفة فى وقت محدد أو على امتداد فترة زمنية معينة ٠‏ 


العلاقة بين جغرافية السكان والديموغرافيا : : 
تتناول الدراسة الجغرافية للسكان ثلاثة جوانب رئيسية هى تمسو 
السكان » وتوزيع السكان على سطح الارض ؛ ثم تركيب السكان بعد ذلك» 





فعأاممة؟ «متتدلدهه8 غه جطامدعومء6© (عم388) .3 معنسة© - تعزسحعظ (0) 
34 .مم ,1968 ,108008 ,ركمتقصهمه.1 ,11 .5 وععفعط ترط 

,1969 بهولممآ ركةع؟8 «مستمعنة2 ,إتأتتدععم06 «متتعلدم20 .3 هاعهان) (2) 
: : .2 
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والاساس فى هذه الدراسة هو العلاقات المكانية التى تميز .جغرافية السكان 
عن الديموغرافيا ذلك العلم الذى يتناول السكان رقميا كموضوع مستقل 
عن البيئة » قفى الوقت الذى يهتم فيه الديموغراف بالارقام ويعتمد أساسا 
على الطرق الرياضية والاحصائية فان الباحث فى جغرافية السكان يربط 
هذه الارقام بالبيكة الجغرافية ويعتمد فى تحليله على الخرائط المتعددة . 


على أن مجللات البحث لكل من العلمين : الجغرافيا السكانية 
والديموغرافيا ‏ لاتعنى فصلا تاما بينهما » بل أن هناك علاقة تكاملية بين 
العلمين فى الواقع » حيث يتناول كل منهما الظاهرة السكانية الواحدة من 
جوانب مختلفة »فالديموغرافيا تتناول الجانب الرقمى والجغرافيا الجانب 
التحليلى بغية تحديد الاطار المكانى الصحيح وتوضيح مختلف العوامل 
التى تحكم علاقات السكان ببيكتهم داخل محدود هذا الاطار ٠‏ 


وازاء ذلك فان جغرافية السكان بمقهومها الحديث لاتستطيع أن 
تتغافل دور الديموغرافيا ذلك لان العلاقة بينهما متبادلة فى الواقع »وكقوم 
الطرق الرياضية والالحصائية يدور الوسيط بينهما » ومن هنا فان الفصل 
بينهما يعد أمرا صعبا من ناحية ولايساعد على مواكبة جغرافية السكان 
لركب التطور العلمى الحديث من ناحية أخرى»ذلك لان معظم الجغرافيين 
يدركون مدى الاهمية والعلاقة بين البحث الديموغرافق والجغراق » وقه 
ظهر هذا الاتجاه جليا فى السنوات الاخيرة عندما بدأ الجغراف يوسع رؤيته 
للعلاقات الختلفة بحثا عن اجابات لحركة السكان داخل الاقليم وعوامل 
هذه الحركة معتمدا على التحليل الرقمى كاساس وقاعدة ٠‏ 


ومن أبرز ملامحالارتباط الديموغراف ‏ الجغراى ‏ أو الديموجفراق - 
دراسة التطور السكانى والعوامل الرئيسية التى أسهمت فيه ثم تحديه 
مراحل هذا النمو وارتباطها بالظروف الجغرافية السائدة التى تؤثر فى 
توزيع السكان تركزا وتشتتا عمريا واقتصاديا فى اطار جغراق ذى صفا 
بشرية وطبيعية محددة » وتعد دراسة الهجرة السكانية وفودا أو نزوورحا من 
ابرز ملامح الارتباط العضوى بين العلمين : الديموغرافيا والجقرافي ا ذلاك 
لان الهجرة ظاهرة ديموغرافية تتحكم فيها مجموعة من العوامل التى 
تتطلب فى تحليلها أساسا احصائيا وفى تعليلها أساسا جغفرافيا تفمر من 
خلاله أسباب الوفود ودوافع النزوح الكامنة فيها ٠‏ 


كذلك فان من مظاهر الارتياط بين هذين العامين دراسة مستقبل 
السَكانَ وحقطسة مواردهم » ويعد الجغرافى ف الواقع أقدر البلحثين فى 


سن 2 


مجال التخطيط على تحديد اتجاه التمو السكائى +1١‏ قعة اة 
حك 500 تى دلخل رقعه الاقيم 
تيد على دراسة الظروف المحلية التى تؤدى ال توة 3 
الخ ان ل د تؤدى الى توفر عوامل 
: / 2 . 5 ند دبالحتن الى أن 
يطلق على جغرافية السكان الجغرافية الديموغرافية متطيدجعمدت2 

إأصةع060 20١‏ أو الديموجغرافيا بمعنى آخر يه 5 


وييدو أن الستقبل سيحمل بين طياته تزايد الاعتمام بدراسة حصركة 

كان وعواملها لما لذلك من أهميسة كبرى فى التخطيط الاق ايم 
والعبر نى » ويقود ذلك تلقائيا الى القول بأن الاحتمام بالكم فى جغرافية 
لسكان سيتزايد فى المستقبل حيث يعالج الاختلافات المكانية لتوزيع الكان 
فى اطار زمنى محدد ٠‏ 


وباختصار فاته يبدو أن حجغرافية السكان ستحاول أن تحسدد عملامه 
الظاهرات السكانية وآفرها ق احسدات تفين ما ف زمن ما وق مكان :ما 
اعتمادا على تحليل البيانات السكانية المتاحة يأسلوب كمى ع5نادانامدهن0 
أكثر تطورا وفهما لحقائق الارقام بغية الوصول الى فهم حقيقى للغلاف 
السكانى على رقعة الارض ومكونات هذا الغفلاف واحتمالات تزايده فى 
المستقبل وعلاقته بالموارد المختلفة ٠‏ 


5# ال#اللبببجبيعيخمويي 


كه 7إلنمة ع" ,«وطجهعمتمءدآ1 مه “تطامدجومء0 بذ .5 مدصعطعةف (1) 
مقع 0 ,لط 0 مفعمس2] لمد 14 .2 بتعمصدط برط لعتتلء ,ممتتدتنامه80 
717-727 .مم 1939 
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مصادر درامة السسكان : 

تعتمد الدراسات السكانية على مجم وعة من المصادر اللاحصائية 
المختلفة » ذلك لانها تتناول دراسة أحوال السكان فى وقت معين بما فى ذلك 
توزيعهم الجغرافى وتركيبهم المتعدد الجوانب » كذلك تدرس 'حركة السكان 
الطبيعية وغي رالطبيعية وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان فى حجم السكان ٠‏ 

ويمكن تقسيم مصادر دراسة السكان الى مجموعتين رئيسيتين هما : 
١‏ مصادر البيانات الثابتة : 

وهى التى تدرس توزيع السكان وتركيبهم فى تاريخ محدد وتمثلها 
التعدادات والمسح بالعينة ٠‏ 
" - مصادر البيانات غير الثابتة : 

وهى التى تدرس حرة السكان ف المجتمع مثل سجلات المواليد 
والوفيات وحالات الزواج والطلاق وسجلات الهجرة ٠‏ 
أولا ‏ مصادر البيانات الثابتة : 

: التحدكن مده"‎ ١ 

تعد التعدادات السكانية المصدر الركيمى فى .جميع دول العالم لدراسة 
توزيع السكان وتركيبهم فى تاريخ محدد وق منطقة محددة » وبالرغم من 
أن نظام التعداد قد عرف ف الازمنة القديمة كما كان الحال فى مصر 
الغرعونية والدولة الرومانية » الا أن أقدم تعداد فى العصر الحديث قد أخذ 
فى اسكنديناو ويعض الولايات الايطالية والالمانية خلال القرن الثامن عشر» 
فقد أخذ أول تعداد فى ايسلندا سنة ١7١‏ والسويت سنة 1١/49‏ وسكسونيا 
وهانوفر سنة ١7545‏ والنرويج سنة ١75٠‏ والدنمرك فى سئة 17359 واسبانيا 
سنة ١9/41‏ » وق الولايات المتحدة الامريكية أخذ أول تعداد سنة ١95٠‏ 
بالرغم من أن هناك بعض ولايات كخرى قد سيقت ف تعداداتها هذا 
التاريحخ » وفى سنة ١8٠١١‏ أخذت بريطانيا وفرنسا أول تعداداتها » وقد تبع 
ذلك وخلال القرن التاسع عشر كل الدول الاوربية فى فترات زمنية دورية 
عدة محاولات لتقدير السكان بها بل ان هذا التعداد ذاته يدور .حولهالكثير 


من الجدل مما يجعله تقديرا أكثر منه تعدادا » وفى ‏ خلال الثرن العشرين 


000 0 الحرب العالمية الاولى ازداد عدد الدول التى أخنتت يتلام 
د لسكانى حتى أصبح يعغطى معظم دول العالم ق الوغخت الحاشخر ٠‏ 


تعريف التعداد : يمكن تعريف تعداد السكان بأنه «العسلية الكلية لجمع 
ونجهيز وتقويم وتحليل ونشر البعيانات الديموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية المتعلقة بكل الافراد فى قطر أو جزء محدد المعالم من قطر 
وفى زمن معين»<0 . 


والتعداد الشامل للسكان ينبغى أن تتوثر به عدة -خصائص عى العد 
الفردى » والشمول داخل منطقة جغرافية محددة والأنية » ثم أن يتم 
اجراؤه فى فترات دورية محددة » والعد الفردى يعنى أن يعد كل قره على 
حدة وأن تسجل خصائص الفرد منفصلة عن غيرة من الاخراد وذنك حتى 
يمكن تصنيف السكان فيما بعد حسب هذة الخصاكص مثل التدنيفق حسبي 
العمر والحالة التعليمية والنشاط الاقتصادى وغير ذلك تصنيفا متقاطعا ى 
جدوال التعداد النهائية ٠‏ 


أما الشمول داخل منطقة محددة فيعنى أن التعداد ينيعى أن يشمعل 
منطقة محددة بدقة متل قطر بأكمله أو وحدات ادارية مسحددة داخل هذا 
التطر على أن يشمل العد كل الافراد داخل هذه الوحدات » والآئية تعنى 
أن كل شخص يثمله التعداد يجب أن يعد فى وقت أرب مايمكن الى نفس 
اللحخلة الزمنية المعينة ألتى يجب أن تحدد جيدا » كما يجب أن تستند 
البيانات التى تم جمعها الى فترة زمنية معرفة تعريفا دتيقا كان تكون فى 
يعم محدد. يختار بعناية داخل الدولة أو المكان وتكوّن حركة المكان خادنه 
أقل مايمكن حتى تعبر البيانات عن توزيع السكان بدقة ٠‏ 

وتعلى الدورية المحددة ق التعدادات أنها يجب أن تجرى على فدرات 
منتظعة .حتى تتاح المعلومات القابلة للمقارنة قى تتابع زهذى معين يمعن 
من خلاله مقارنة الحاضر بالماضى وكذلك تقدير المستقبل على أساس هذا 
التطور ٠‏ 

وتختلف الدول فى تعداداتها السكانية فى بعض الوجوه مثل الغترة 





)١(‏ الامم المتحدة : المكتب الاحصائى - مبادىء وقوصيات التعدان 
السكان لعام وا تررجمة المركز الديموغرافى بالقاهرة ‏ القاهرة/11 19 
ص ” ٠‏ 


الدورية للتعداد أو طريقة آتخذه » فهناك بعض الدول تاخذ تعدادها كل 
خمس سئوات مثل فرنسا واليابان والدنمرك وهندوراس واليعض الااخر 
كل عشر سنوات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك 
ومصر فيما بين تعدادى 1891 و 1151 والهند ويلجيكا واسبانيا ويورما 
وشيلى » وفريق ثالث ليست الفترات التعدادية محددة عنده سواء عثر 
سنوات أو حتى عشرين سنة مثل البرازيل » أو .خمس أو عشر سنوات مكل 
فنزويلا ٠‏ ويرجع هذا التفاوت الى مجموعة من العوامل قد تكون أهمها 
العوامل السياسية التى تؤثر فى السلسلة التعدادية مثل فرنسا التى لم يؤخذ 
بها تعداد سنة 1517 ولا تعداد سنة 114١‏ بسبب الحربين العالميتين الاولى 
والتانية على التوالى » كذلك مصر التى أجلت تعداد سنة 1١901‏ يسبب 
العدوان الثلاثى عليها فى سنة ١907‏ ثم آجلت تعحداد 191١‏ يسبب 
العدوان الاسرائيلى فى سنة 1137 وماترتب عليه من تهجير لسكان منطقة 
الفناة غير ولاشك خريطة السكان ف البلاد » ولكنها أخذت تعدادا شاملا 
فى أواخر سنة 1915 بعد حرب أكتوبر (تشرين) بثلاث سنوات عاد فيها 
سكان القناة الى ديارهم . 


كذلك فان هناك بعض الدول ليست لديها فترات تعدادية منتظمة ب 
ففى الاتحاد السوفيتى السابق الشاسع المساحة فان آخر تعداداته هى تلك 
التعدادات الستة التى أخذت فى سنوات 5لا1م١1‏ » 19195 2 4150841559 
9٠‏ »> ومو١‏ > كذلك فان هناك دولا سارت على قترات تعدادية منتظمة 
ثم تخلت عنها بعد ذلك » مثل مصر بين 1891 1951 » ثم هناك دول 
لم تأخذ تعدادا واحدا فى تاريخها الحديث مثل سلطنة عمان ٠‏ 


وقد يحدث آلا يشمل التعداد كل سكان الدولة بنفس الطريقة التى يتم 
بها » ففى جنوب افريقيا يتم عد الاوربيين كل خمس سنوات والافريقيين 
كل عشر سنوات » وخلال الفترة الاستعمارية فان السكان الاوربيين فى 
معظم الدول الافريقية كان يتم عدهم بانتظام بينما يتم تقدير السكان 
الوطنيين تقديرا يشوبه الكثير من الخطا » وفى أمريكا اللاتينية فانه فى 
بعض الحالات لايدخل السكان الهنود الذين يعيشون بالمناطق الغابية ‏ فى 
التعداد اطلاقا ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان طريقة أخذ التعداد تختلف أحيانا من دولة 
لخرى فهناك طريقة العد الفعلى 461786:0 التى يقصد بها عد السكان 
ق المكان الذى يوحجدون به يوم التعداد بيصرف النظر عن مواطنهم الدائمة 
ويتبع هذه الطريقة كثير من دول العالم مثل بريطانيا ومصر وغيرها ٠‏ 


#8 هه 


وليس تبعا لأماكن تواجدهم يوم التعداد وتتبيع هذه الطريقة بعض الدول 
مثل الولايات المتحدة » كما أن هناك دولا تتبع الطريقتين معا مثل 
البرازيل ٠‏ 


ولا تختلف دول العالم فى دورية التعدادات بها ولا فى طريقة كخذها 
فحسب » بل أنها تختلف فى تقسيم السكان حسب التركيب العمرى أيضاء 
فالفكة العمرية الخمسية هى الغالبة فى معظم تعدادات العالم » وان كانت 
بعض الدول تتيع الفكات العمرية العشرية وخاصة الاعمار الوسطى 
والكبيرة ٠‏ 
ويسجل التعداد السكانى خصائص متعددة للسكان»مثل توزيع السكان 
والعمر والتوع والحالة المدنية ومحل الميلاد والديائة والحالة التعليمية 
دالمهن والتشاط الاقتصادى وغير ذلك » وقد أوصت الامم الملتحدة التى 
قامت وتقوم بدور كبير فى محال الدراسات السكائية ‏ بأن يشمل التعداد 
البيانات الرئيسية التالية<) : 
١‏ مجموع عدد السكان 
* النوع والسن والحالة المدنية ٠‏ 
م« مكان الميلاد والجنسية ومحل الاقامة ٠‏ 
: - التركيب الاسسرى ٠‏ 
اللثة الاصلية والحالة التعليمية والدينية ٠‏ 
النشاط الاقتصادى ٠‏ 
ثمط العمران (حضر ‏ ريق) ٠‏ 
الخصوية ٠.‏ 


زعا 


إل م حم 


وقد يظهر عند استخدام هذه الخصائكص مشاكل من نوع خاص وذلك 
لان بعض الس كان قد يصعب وضعهم فى فكفات معينة » مثل النشاط 
الاقتصادى » وحتى تحديد مسن الشخص يكون عادة موضع شك » ففى كل 
بلدان العالم يدلى أناس كثيرون باجابات متناقضة فيما يتعلق يأعمارهم؛ 
ورخاصة الاناث وكبار السن ويترتب على ذلك مشكلات متعددة فى دراسة 
باقى .خصائص السكان كما سيبدو فيما بعد ٠‏ 





٠ المرجع السابق ص " وما بعدها‎ )١( 


ب 198 - 


فشكن شك كوق اكالم بسنف الحقة "فق وياناكيا العاف دن ل 
غرب أوربا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والارجئنتين 
واليابان والاتحاد السوفيتى تتميز احصاءاتها بالشمول والدقة » كما أن 
حناك دولا أخرى تصير فى طريق تحسين بياناتها بشتى الطرق » ومع ذلك 
فانها ماتزال تعانى من عدم الدقة فى تلك البيانات مثل معظم دول أمريكا 
اللاتينية وبعض دول الشرق الاوسط مثل مصر والكويت وبعض دول شمال 
افريقيا مثل تونس ٠‏ وهناك قريق ثالث من الدول ماتزال بياناته ‏ ان 
توقرت ‏ تحمل فى طياتها كثيرا دن الخطأ والغموض مثل معظم الدول 
الافريقية وبعض دول الشرق الاوسط وبعض الدول الاسيوية ٠‏ 


وتتعدد أووجه استخدام التعدادات السكانية .. ذلك لان تعداد السكان 
هو المصدر الاول للبيانات الاساسية اللازمة عن المكان للاغراض الادارية 
ولكثير من تواحى اليحث والتخطيط الاقتصادى والاجتماعى »ويعد توقير 
الحقائق الاساسية بالنسبة للادارة والسياسة الحكومية هدفا أصليا من 
أحداف التعداد مثل تقسيم القطر الى مناطق انتخابية وتخصيص التمكيل 
فى الهيئات الحاكمة الذى يعتمد على التوزيع الجغراف للسكان » وتعد 
معرفة التوزيع السكانى على رقعة الدولة أو الوحدة الجغرافية ضرورة من 
ضرورات التخطيط الاقتصادى والاجتماعى بغرض تنمية المجتمع » مكل 
تخطيط القوى العاملة والهجرة والاسكان والتعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية والعديد من الجوانب الاخرى فى حياة المجتمع البشرى ٠‏ 


كذلك فان فائدة التعداد تظهر فيما يقدمه من بيانات للبحوث المختلفة 
التى تدرس تركيب الس كان وتوزيعهم ونموهم فى الحاضر والميتقبل 
والانماط المتفيرة للمجتمفات الخضرية والريفية وثمو مخاطق الحضر 
وتوزيع السكان .جفرافيا بحسب نخضائصهم المتعحدة مكل المهتنة والتعليم 
والتركيب واختلاف مستويات الخصوبة والوفاة للفكات العمرية المختلفة ٠‏ 


وهناك استخدامات آخرى للتعداد السكانى منها أهميته فى التجارة 
والصناعة .حيث تتوقف التقديرات التى يمكن الثقة بها عن طلب المستهلكين 
على السلع والخدمات التى تتزايد تنوعها باستمرارءعلى معلومات دقيقة 
عن حجم السكان فى أجزاء القطر وتوزيع هؤلاء السكان حسب العمر 
والنوع على الاقل لان هذه الخصاكص تؤثر بشدة على الطلب علىالاسكان 
والتموين والملابس ومرافق الترفيه والخدمات الصحية » وبالاضافة الى 
ذلك مدى توفر الايدى العاملة محليا لانتاج وتوزيع هذه السلع والخدمات 
على الووحدات الجغرافية المختلفة ٠‏ 


" - المسح بالعينة إعوسة5 ماجسدة ٠‏ 


1 أصبح استخدام المسح بالعينة من العوامل المكملة للتعدادات الشسكانة 
فى سبيل الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السكان , 
تحدم على المستويين القومى والمحلى لهذا الغرض » كما هى الحال 
ف سبيل الحمصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السكان » 
الدراسات النظرية والتطبيقية ٠‏ 


والعينة بجر من المجتمع تختلف عما يسمى بالحصر الشامل » الذى 
يشمل كل أفراد المجتمع ويتمثل فى التعداد القومى » ولكنها تتميز عنه 
ببعض النواحى أهمها أن استخدام العينة يوفر .جزءا من الجيد والنفقات 
كذلك تكون البيانات التى تنتج عن العينة دقيقة » كما أن كثيرا من 
الاخطاء التى قد تقع أثناء التعداد مثل حذف بعض الوحدات وعد 
عينة منها ودراستها لمعرفة مدى دقة التعداد » ففى تعداد السكان بالهند 
سنة 196٠‏ حذف ١١‏ فى الالف من السكان المعدودين وقدرت نسبة الحذق 
فى تعداد السكان سنة ١6٠‏ بالولايات المتحدة بتحو ث*ر؟7 


ولقد مزجت بعض الدول حديثا ‏ بين أجراء التعداد وأسلوب العينة 
بقصد الحصول على بيانات اضافية من الصعب الحصول عليها من التعداد 
خشية عدم دقتها مما يلزم اختيار عينة من السكان وتوجيه مجموعة من 
الاسكلة الاضافية الى أفرادها كما حدث فى تعداد السكان بالعينة فى مصر 
سنة 1955 »2 وكذلك فق تعداد سنة ٠ ١985‏ 


وتصمم العينة للحصول على بيانات تطبق على المجتمع السكاتى 
بأكمله » ولتحقيق ذلك فانها يجب أن تسحب طبقا لقواعد محددة ودقيقة 
دون أن يكون فيها تحيز من أى نوع » واذا ما اتبعت قواعد المعاينة بأمانة 
ودقة فان العينة .حينكذ تكون ممثلة لاجمالى السكان0© ٠‏ 


)١(‏ توجد أنواع مختلفة من العينات أهمها العينات العشوائية 
اليسيطة والعينة الطيفية والعيئنة المنتظمة والعينة المتعددة المراحل ٠‏ 
راجع 1 ل أحمد عبادة سريحان - مقدمة فى الاحصاء الاجتماعى - 
الاسكندرية ‏ 9117اا ص 5( ٠‏ 
الاسام حسن محمد حسين البحث الاحصائى : أسلويه وتحليل 
نتاكجه 2 القاهرة 6 ص 18٠‏ وما بعدها . 
اد راع امدمعومء 0 عط لهج كلمطاء184 تدع نامتاها5 ,.5 ,جرموء 0 
ُ .100-142 .مم ,1971 بعملهمآ ,مقممدمآ 


5" سس 


ثانيا ‏ مصادر البيانات غير الثابتة : 

: الاحصاءات الحبوية كعتاهنهاة لمدلا‎ ١ 

لون هق العيق خرانة التو افق الوقوة له تسم المكان وانشخداع 
بياتات التعداد فقطٍ ذلك لان التعدادات دورية وليست سنوية كما أن 
بياتات العناصر الحيوية للسكان لاتتوفر كثيرا بها ولذلك فان الاعتماد 
الاسامى يكون على الاحصاءات الحيوية والتى تكون فى معظم دول العالم 
قاكمة على التسجيل الحيوى الاجبارى بحكم القانون والذى يشمل تسجيل 
المواليد والوفيات والزواج والطلاق ٠‏ 

وتعد احصاءات المواليد من أهم الاحصاءات الحيوية حيث يمكن من 
خلالها معرفة حركة النمو الطبيعى للسكان»وتختلق البيانات التى تسجل 
للمولود من بلد لاخر حسب مستواه الحضارى »ولذلك تختلف دول العالم 
فى البيانات الحيوية المتوفرة لديها » فقى بعضها يوجد ٠١‏ عنصرا فى 
السجل الحيوى للمواليد والوقفيات والزواج والطلاق » والبعض الاخر 
ينخفض لديه هذا العدد الى أريعة عناصر فقط » ولاشك أن الحالة الاولى 
تعطى ثروة احصائية يمكن تحليلها بدررجة كبيرة أكثر من الحالة القانية 
التى لاتكاد تغطى الحد الادنى من البيانات المطلوبة والتى غالبا ما تتمثل 
فى ديانة الوالدين وأعمارهم ومواطئهم وصناعاتهم وحالتهم التعليمية ٠‏ 

وبالرغم من أن دولا كثيرة تتوفر لديها احصاءات حيوية دقيقة الا أن 
هناك دولا خرى لا تملك حتى البيانات الاولية » فاحصاءات الوفيات 
الدقيقة توجد لدى حوالى ربع سكان افريقيا ونصف سكان آسيا وأمريكا 
الجنوبية و 460 من سكان أوروبا و 0م من سكان الاوقيانوسية و7914 من 
سكان أمريكا الثمالية » وليست احصاءات المواليد باحسن حالا من ذلك» 
فتصل هذه النسبة الى هلا من سكان تيكاراجوا و 78٠١‏ فق بيرو و هر"284 
فى بورتوريكو و 54: فى كندا والولايات المتحدة » وعلى العموم فانه يمكن 
القول يأن معدل المواليد والوفيات ليس من السهل الحصول عليه بدقة 
كاملة لحوالى نصف سكان العالم ٠‏ 

وتعد الصين من أكبر دول العالم سكانا والتى لاتتوفر عنها بيانات 
دقيقة » كما أن هناك دولا آخرى قليلة الحجم السكانى تشاركها فى ذلك » 
ومن أبرزها فيتنام وكوريا وأفغانستان والمملكة السعودية ولبنان واليمن 
فى آسيا وتشاد وأثيوبيا وملاوى وسيراليون والصومال ف افريقيا ٠‏ 

" سس سجلات الهجسرة : 

تعد بيانات الهجرة أقل قيمة من بيانات الاحصاءات الحيوية وذلك 


39 سا 


لعدة أسباب منها أن تعريف المهاجر يختلف من.مكان لاخر أحيانا » كذلك 
ند يكون التصنيف القائم على مدة الهجرة.والمسافة التى يقطعها المهاجر 
غير واضح » كما تزداد صعوبة الحصول على بيانات الهجرة اذا كانت 
داخلية بين مناطق القطر المختلفة مما يلزم دراستها اعتمادا على بيانات 
التعداد .حيث يقارن تعدادان متتابعان ثم يعرف.نصيب الزيادة الطبيعية 
فى حجم السكان والباقى يمثل الهجرة سواء كانت سالبة أو موجبة ٠‏ " 


وتتوفر بيانات الهجرة الدولية لدى كثير من دول العالم حيث تقوم 
العبور » ويمكن من خلالها تتبع تدفق المهاجرين من والى القظر سنة بعد 
ألخرى بما فى ذلك التقلبات التى تحدث استجابة للظروف الاقتصادية أو 
السياسية » وتتوفر هذه البيانات فى سجلات العبور التى تكشف عن الحركة 
وحجمها فى كلا الاتجاهين ٠‏ ش 


ولكن الملاحظ أن معظم .خصائص الجموعات المهاجرة يتغير » ذلك 
لان السكان يغيرون يصفة مستمرة من نشاطهم الاقتصادى وحالتهم المدنية 
والتعليمية مما لايظهر فى سجلات العبور » ولذلك فائها ليست دائما محل 
5 ف البحث عن أسباب الهجرة ودوافعها مما يجعل الباحث يتجه الى 
مصادر الحصائية أخرى لدراسة هذه الظاهرة السكائية ٠‏ 


تقويم مصادر الدراسة السكانية : 

تتفاوت مصادر الدراسة الجغرافية للسكان من حيث مدى الحصول 
عليوا من ناحية ومدى الوكوق فى صحتها ودقتها من ناحية أخرى » ذلك 
لعن هناك أسبايا كثيرة للاخطماء وعدم الدقة سواء ق8 التعدادات أو ق 
اللحصاءات الحيوية » متها الحذف أو العد أكثر من مرة لاغراض .خاصة 
أهموا أغررااض حكومية أو انتخابية » كذلك فان استمارات التعداد يعد 
ماثها يكون قيها نقص ف أعمار الاشخاص وحتى ان ذكرت هذه الاعمار 
ذةد لاتكون بدقة ٠‏ ولقد ثبت أن أكثر الاخطاء من هذ النوع تكون. بين 
الاشخاص الصغار حيث لا تحسب بعض الاسر أفرادها الصغار ولا تهتم 
بذكر اعمارهم كما يبالغ بعض الكبار فى أعمارهم حتى يظهروا بمظهر 
المحمرين من الناس وق كثير من الدول النامية توجد مبالغة ق الاعمار 
الاثثيرة بالصغفر وبالخمسة وسنناقش ذلك فى الحديث عن التركيب العمرى 


ذيما بعت 5 


وتعاني الاحصاءات الحيوية كثيرا من النقص فى بعض الدول » ذلك 


7 رف - 


لان المراليد لايسجلون بأكملهم كما هى الحال ف المناطق البعيدة عن 
المباصلات وقد لا يسجل المواليد الاناث ق بعض المناطق لاعتيارات 
الجتماعية مما يؤدى الى عدم الاعتماد كلية على السجاات الحيوية فى هذه 
المذاطق » وحتى فى الدول المتقدمة لايتم تسجيل الولادات فور .حدوثها بل 
تتفاوت من يوم واحد مثل معظم الولهيات المتحدة الى "يوما ق نيوزيلتده 
ثم الى 1١‏ يوما فى المتاطق الوعرة بالبرازيل ٠‏ كما أن كثيرا من الوفيات 
لاطقال الرضع تحول دون تسجيلهم سواء ضمن المواليد أو الوفيات » 
وكذاك الحال فى تسجيل الوفيات الذى يشوبه الخطا فى بعض الاحوال 
سواء حسب الاعمار أو الاسباب التى أدت للوفاة مما يجعل البيانات تعامل 
يحذر باستمرار ٠‏ 


ولاتقتصر المخطاء فى المصادر اللحصائية الجغرافية للسكان على 
التعداد أو سجلات المواليد والوفيات فقط بل تتعداها الى سجلات الهجرة 
وجلات الزواج قى الدول الغربية وكذا سجلات القوى العاملة وتصنيفاتها 
الأاختلقة » ويرتبط يعامل الدقة فى المصادر الاحصائية تعريف سكان الحضر 
والريف والذى يبدو بسيطا فى أول الامر بيد أنه يختلف اختلافا كبيرا بين 
ديل العالم حسب الاسس التى يعرف عليها » فبعض الدول تعتبر الحضر 
مرتبطا بالوظيفة الادارية كما هى الحال فى جنوب افريقيا وتونس ومصر 
والبرازيل والمملكة المتحدة وكمنولث الدول المستقلة » وهناك دول أخرى 
تأخذ الحجم السكاتى كاساس آخر فى تعريف الحضر كمد أدنى له مكل 
5 تسمة قى الدنمرك و ,.٠0‏ فى فرنئسيا و ٠٠٠ر»٠؟‏ فى هولنده 
وانيعرة."م ق اليابان و0٠..رء:‏ ف كوريا » ويستخدم الاساس الادارى 
والسكانى فى تحديد المراكز الحضرية فى بعض الدول مثل كندا والولايات 
المتحدة والترويج » وهناك مجموعة رابعة من الدول تتخذ الوظيفة 
الاقتصادية أساسا فى التعريف » كما هى الحال ق ايطاليا التى تعتبر 
المراكز العمرانية الحضرية تلك التى يعمل أكثر من *05٠‏ من سكانئها فى 
أعمال غير زراعية ٠‏ 


به 75 اب 


الجَاب الأمل 


توزيع السكان ‏ أنماطه وعوامله 
دو 


الفصزلالاول 
أنساليب التوزيع السكانى 


يذلت عدة محاولات لتبسيط توزيع السكان توزيعا مساحيا بصورة 
احصاثية » ومع ذلك فانه من الصعب تحليل التوزيعات المساحية لتباين 
حجم السكان فى الوحدات الادارية فى ضوء حركة الس كان الجغرافية 
واختلاف تركيبهم العمرى والمهنى والنوعى»ويرتبط ذلك باسلوب توضيح 
التوزييع السكانى على الخرائط واختيار الطريقة الملائمة لهذا الغرض سواء 
كانت .خرائط التوزيع المتساوى 6تعاومكة أو خرائط التوزيع النسبى 
قظاء 1م200 والرموز النسبية من ناحية » والفئات المتساوية (فكات 
التظليل والتوزيع المتساوى) وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية 
اخرى » وهناك كثير من المؤلفات فى فن رسم الخرائط توضح الاساليب 
المختلفة فى التوزيعات السكانية والطرق المتعددة لايرازها(©» » ولن نعرض 
لها هذا الا بقدر ما ترتبط يتحليل العلاقة بين السكان والبيئة كلما كان ذلك 
ضروريا ٠‏ 

وقد ظهرت خرائط توزيع السكان فى القرن الثامن عشرءولكن التطور 
الحقيقى لها بدا حديثا متذ القرن الماضى عندما أصيحت البيانات 
الديموغرافية متوفرة عن ذى قبل » واعتمادا على الوحدات المساحية 
والطرق المستخدمة ومدى توفر البيانات ومجالات تحليلها فاأن خرائكط 
السكان يمكن أن توضح الكثافة والتغير والخصائص السكانية قى الوحدات 
الادارية ذات المساحات المتفاوتة ٠‏ 


وقد ظهرت أقدم .خرائط للسكان التى تتمثل فيها رموز مختافة الحجم 





: راجع مثلا‎ )١( 
آ هع 5هد/! ,12 .15 رمدكمكللةمآ مد .1 .2 بعكنامطكتدملظ‎ 
.مج ,1961 رهه0همآ بمعسطاء]/ة ركسدمعة11‎ 217-280. 
ب - محمد محمد سطيحة  درأسات. فى علم الخرائط  دار النهضة‎ 
٠ ومابعدها‎ "١١ العربية _بيروت ؟/ا9١ 1 ص‎ 


#" ل 


منذ مايقرب من مائتى سئة ©» وأقدم الامثلة على ذلك خريطة أوربا التى 
رسمها كروم عتدهت 4.1 (1786) وخريطة فرنسا التى رسمها فرير دى 
مونتيزون «متنلهه31 عق ععع:7 .ى )18١(‏ » وقد تبع ذلك استخدام كبير 
للخرائط السكانية فى القرن التاسع عشر بعد أن اتضحت أهميتها كاساس 
هام لدراسة السكان ٠‏ 

وخرائط توزيع السكان تبين التوزيع العددى المطلق فى منطقة ما وق 
وقت ما » أما خرائط الكثافة فانها تنسب السكان الى المساحة»وقد ظهرت 
أول خريطة لكثافة السكان فى العالم فى لندن سنة 87 ١اوقد‏ رسمها سكروب 
5202 .2 .© كذلك نشر هنرى درورى هارنس 5 1011117 .11 
مجموعة من .خرائط الكثافة السكانية لايرلنده ونشرت فى تقرير هيكة 
السكك الحديدية بأيرلنده ستة /إ*101/5) ٠‏ 

وقد شاع استخدام ‏ خرائط التوزيعات المطلقة والنسبية للسكان بعد 
ذلك لتحديده حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم قى مناطق محددة 
ومقارنتها يعضها بالبعض » وقد تطورت أساليب رسم هذه الخرائط ولكنها 
تتفق جميعا فى ايراز العلاقة بين السكان وبيكتهم والموارد المتاحة بها 
كما وكيفا ٠‏ 


ورغم أهمية .خرائط التوزيعات السكانية النسبية فان هناك عدة صعاب 
تظهر عند استخدام مقاييس الكتثافة المستقاة من هذه الخرائط أبرزها : 


1[ أن بيانات السكان تتوقر فقط للوحدات الادارية أو التعدادية 
وليست للمناطق المتجانسة اقتصاديا أو سكانياءولذلك فان الحدود الادارية 
تحكم ياستمرار فى مجال التوزيع وامتداده بق الوقت الذى تعد فيه هذه 
الحدود من آسواآ أنواع الحدود فى دراسة السكان ٠‏ 

ب ان الكثافات السكانية هى مجرد متوسطات كههءم يكل مايكمن 
ف الاتوسطات من عيوب احصائية ٠‏ 

يج ان اتشاء خرائط الكثافة السكانية يعتمد على اختيار الفكات 
المختلفة التى تتمثل فى مفتاح الخريطة » ومن ثم يمكن أن تختلف 
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.5 .ص ,1973 رقعع8208 بدمنهآ لمعنطجدعومء0 لمدمتقصمعنم1 
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-غريطتان لكثافة السكان فى منطقة واحدة باختلاف اختيار الفقات 
التوزيعية فى كل من الخريطتين كما يرتبط بذلك أيضا أسلوب وطريقة 
تظليل الفئات الكثافية فى الخريطة ٠‏ 


مقاييس كثافة السكان وتوزيعهم : 

دهتم دارس السكان بمعرفة حجم السكان فى مسالحة محددة وذلك 
يهدف تحليل صورة التوزيع السكانى فى الدولة أو ى الاقليم أو المحافظة 
أو حتى المركز الادارى » وذلك لان توزيع الس كان لايتوزع بانتخلام فى 
المجتمعات المختلفة » ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية 
والااجتماعية والتى يختلف كل متها فى أهميته النسبية من مكان لاخر » 
وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض فى شكل مترايط ومعقد فى معظم 
حتى يبدو سكان منحلقة ما نتاجا للتفاعل بين النظم الحضارية وياقىالنظم 
الاخرى فق المجتمع ٠‏ . 

ويلجا البامث السكاتق ق محاولة للوضول الى تعدية رقم معي بين 
العلاقة العددية بين السكان والمساحة التى يعيشون فيها الى استخدام 
يعض المقاييس البسيطة على النحو التالى : 

: الكثافة الحسابية أو الخام «لثععءظ عنمن‎ ١ 

وهى أبدط أنواع المقاييس المستخدمة فى دراسات السكان و تعنى 
بيساطة جملة عدد السكان فى ورحدة مساحية معينة وتاخذ بذلك الصيغة 
التالية : 

جملة عدد السكان فى منطتّة ما 
المساحة الكلية لهذه المنطدة 

1 .عر 500 ر.6 5 
مغال : كفافة السكان فى مصر ١1945‏ -< لل ١ح‏ 0.6 نسمة ق 

وهذا الدوع من الكثافة الخام لايعطى الا فكرة بسيطة عن مدى تركز 
السكان فى الاقليم 4 وتتناسب فاكدته تناسيا عكسيا مع حجم المساحة 
الارضية فكلما كبرت المساحة كلما كان مدلول الكثافة الخام سطحيا وعاما 
ومن هنا فان قد قيمتها تبدو ق مقارنة المناطلق الصغيرة المساحة والمتجائسة 
فى ظروفها الطبيعية والاقتصادية مثل مقارنة كثافة السكان فى قرى مصر 


ومراكزها وأقسامها الادارية أو محافظاتها فى وادى النيل والدلتا حيث 
تكون الفروق البيكية والبشرية قليلة » وعلى العموم فان كثافة السكان 
الخام لايمكن النظر اليها على آنها مقياس ضغط سكانى حيث أنها لا تعبر 
حن علاقات وظيفية بين السكان والمساحة التى يشغلونها ومن ثم فهى ذات 
أهشة قايلة ف حراسة العلاقة بين المكان والموارد + 

به ب الكثافة الفيزيولوجية طتكد 12 لمعتعهلوعتط8 : 

أدت العيوب المرتبطة بالكثافة الخام للسكان الى محاولة تنقية كل من 
البسط أو المقام فى هذه النسية أو تنقيتهما معا » ومن ثم محاولة قصر 
امام على الارأضى الماهولة بالسكان فقط دون اعتبار للاراضى غير المسكونة 
أو الخالية من السكان » ويذا يمكن .حساب كتثافة السكان ف الأراضى 


الزراعية فقط والتى تعرف بالكثافة الفيزيولوجية وتكون صيغتها حينكذ 
كالتالى : 
حملة عدد السكان فق منطقة ما 


٠٠ءنز500ر١06‏ 
+م 00" 
لم١١‏ 
نسمة فى الكيلو متر المربع 
فق جنا كان تبان" اكب إافة الفورووتوهرة فته كماما الا اق 
الكلية للارض أيا كانت ٠‏ 


مثال : الكثافة الفيزيولوجية ق مصر سئة ١948‏ -ع- 


والكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان دائما وتعد مصر من 
الامثلة التقليدية على ذلك فى الدراسات السكانية » .حيث يسكن وز من 
جملة مكانها البالغ عددهم ٠.٠.رهه5ر‏ ».٠ه‏ نسمة فى تعداد 1١9845‏ فى 
مساحة تصل الى 8508٠١‏ كيلو مترا مريعا أى بنسبة مر7#9 من .جملة 
مساحتيا التى تبلغ 559ر١٠‏ مر١‏ كيلو مترا مريعا » ولذلك فان الكثفافة 
الام لسكان حصر تصل الى 65٠‏ نسمة ف الكيلو متر المربع بينما تقفز 
الكثافة الفيزيولوجية الى ١514‏ نسمة فى الكيلو متر لمربع » وتعد فى 
الواقع من أعلى الكثافات فى دول العالم ٠‏ وليس ذلك فقط بل أنها فى 
تزايد مستمر كما تبين الارقام التالية : 


+28 عم 





ورغم أهمية الكثافة الفيزيولوجية فانه ينبغى التعامل معها بحذر ذلك 
لان الاراضى غير الزراعية ‏ والتى لاتدخل ف المقام قد تكون مستغلة فى 
أوجه نشاط اقتصادى آخر مثل التعدين أو الغابات أو المراعى وغير ذلك 
وبالاضافة الى ذلك فان الاراضى الزراعية التى ينسب اليها عدد العسكان 
تتباين فى قدراتها الانتاجية سواء فى نوع المحاصيل المنزرعة وقيمتها وعدد 
المواسم الزراعية فى السنة الواحدة وغير ذلك » كذلك فان السكان يختلفون 
مهنيا وتقافيا ويمشارنا نما يضدي محة الوصول الى ضورة حقيقة المستلدعة 
بين توزيع الس كان والارض الزراعية ٠‏ ومع كل ذلك قفان الكتثافة 
الفيزيولوجية تعد تطويرا للكثافة الخام وتعطى الملامح العامة لهذهالعلاقة. 

ل نسية التركز السكانى 556ئه1 «متاةتسعده0) : 

يزققط يحزان توزيم السكان منعاولة التترف على مط الترعر لسكا 
فى الاقليم » أى مدى ميل السكان الى التركز فى منطقة واحدة داخل حدود 
الاقايم » أو التشتت داخل هذه الحدود » ذلك لان دراسة التوزيع السكائى 
لاتهتم بالتوزيع العددى المطاق للسكان فى أقسام الاقليم بل بدراسة توزيع 
الكثافة فى هذه. الاقسام والتى.تلقى الضوء على مدى العلاقة بين التوزيجع 
العددى ومساحة الرقعة المأهولة ٠‏ 


سه اذب 








ويحب ائتركز السكانى باستخدام بعض الطرق الاحصائية من أهمها 
ما يعرف بنسبة التركز التى تآخذ الصيغة التالية : 


نية التركز - مج ا س اص | 


حيث س - النسية المكوية لمساحة المنطقة الى جملة مساحة الاقليم الكلية٠‏ 
ص - النسبة المكوية لعدد سكان المنطقة الى -جملة سكان الاقليم الكلية ٠‏ 
مج ع مجموع القرق الموجب بين هذه النسب بعضها وبعض ‏ أى 
مجموع القيم دون النظر للاشارات السالبة 9 1 
الموجب بين النسبة المكوية للمساحة والمثسبة لعدد السكان قى كل منطلقة من 
مناطق الاقليع » وكلما كبرت هذه النسبة كلما دل ذلك على شدة التركز 
وائعتى كلما كلت كان التركر ندا ق الكلة وتندو 1 ا لتشتت مميرا لتوزيع 
السكان ويديهى أن توزيع السكان يكون مثاليا اذا كانت نسبة التركز 
نسأوى صثرا » وكلهما زادت كلما كان ذلك قرينة للتوزيع غير المتساوى 
وكلما اتجه التوزيع السكانى نحو التركز وليس نحو التشتت ٠‏ 
دويوضح الجدول التالى طريقة .حساب نسية التركز وقطبيقها على 


مدينة أك سكندرية 0 





النسبة المقوية - التسبة المكوية من يى. . .02 
القسم من المساحة الكلية 'يملة لكين ”© الفرق الموجب 
(س) (ص) (س)- (ص) 
الجمرك ارء ارو رة 
الرمل درم عر١٠‏ قر 


الدخيالة 5ر١"‏ 6ر١‏ قرة١ا‏ 
العمفاريز لارء لارة ١‏ 
اللن حجان ارء اره درةء 
امن تزه عر.ي مرا١ا‏ اراة 
المنثلية كرء ار؟ ار؟ 
ياب شرقى اره مره١‏ /ار١٠١‏ 
كيريمور ارا لار١‏ كرا١ا‏ 
محرم يك ارا ارلا١ا‏ رركا 
ميناء البمل مارم ارم ار؟ 
ل ل سم ب سس ربب ا ا ا ا لا 
الجصملة 06 1 بدكلشن 


ل ا 


وبتحابيق المعادلة السابقة نحد أن : 
نسبة التركز > + عا لار١‏ ح ار 2 


ومعنى ذلك أن توزيع السكان على رقعة الاسكندرية غير متساو حيث 
أنه يكون مثاليا اذا كانت هذه النسبة تساوى صفرا » وكلما ازدادت كلما 
كان ذلك قرينة التوزيع غير المتساوى وكلما ازداد تركز السكان وليس 
تتيتهم وعلى سبيل المثال كانت هذه النسبة فى الاسكندرية 2/٠١‏ سنة 
17 ثم هبطت الى #86 سنة 1991 ثم المى ٠ر4"#‏ سنة 193٠‏ ثم الى 
0 سئة ١933‏ »2 ومعنى ذلك أن ظاهرة التركز السكانى فى طريقها الى 
التناقص ولكن بيطء وبدا السكان يتوزعون فى مساحات أوسع مما كانت 
عليه فى مطلع هذا القرن » والاستفادة بهذه النسبة لاتكون كبيرة الا اذا 
حسبت لعدة تعدادات متعاقية .حتى يمكن الحكم على اتجاهها صعودا أو 
هبوطا أو ثباتا » كما أنها تفيد عند المقارنة بين عدة أقاليم للوقوف على 
مط التركز السكانى ودرجته بكل منها ٠‏ 

س درحة التزاجم السكانى ههذله : 

سبق القول بأن كثافة السكان هى عبارة عن العلاقة بين المساحة الكلية 
وباإن عدد السكان ولاشك أن هذا يحمل قى طياته العثير من الميالقة ولا 
وزدى الى معرفة تركز السكان بدقة فى أحد آقسام المدينة أو شياخاتها » 
ودعد درجة التزاحم السكانى من آنسب مقاييس تركز السكان فى المدن 
باقسامها ووحداتها الادارية المختلكة » وهى أيسط أنؤاع: المقاييس ق 
حسابها حيث يقصد بها مايخص الحجرة الواحدة من الافراد أىأننانحصل 
ايها ببساطة يقسمة عدد السكان ق المنطقة على مجموع عدد الغرف التى 
يتحلذها هؤلاء السكان » وهى تعد من المقاييس الهامة فى الحكم على 
امثوى الاجتماعى والاقتصادى السائد فى دراسة السكان فى أحياء المدينة 
الو احدة كما أنها تعد مؤشرا للكثير من المتغيرات الديموغرافية كالخصوية 
والوفيات بعامة ووفيات الاطفال الرضع بصفة خاصة ٠‏ 

قياس العلاقات السكانية ‏ المكانية : 

ون المعروف فى جغرافية السكان أن توزيع البثر فى اقليم ما هو دالة 
لعوامل متشابكة ليس من السول فصل احداها عن بقية العوامك وبمعنى 
ا'ر فان تضافر عوامل متعددة فى بيكة ما هو الذى يحدد ل 00 
اأستنائيئ والعمرائي » وقد بذلت عدة محاولات لتبسيط توزيع السدان 
توزيعا مسلحيا بصورة احصائية » ومع ذلك فانه من الصعب تحليل هذة 


التوزيعات تحليلا كميا فى ضوء حركة السكان الجغرافية وتباين التركيب 
الديموغراققى لهم » ويرتيط ذلك بآسلوب توضيح التوزيع السكانى على 
الخرائط واختيار الطريقة الملائمة لهذا الغرض سواء كانت خراكط التوزيع 
المتساوى » أو خرائط التوزيع النسيى من ناحية » والاشكال ذات الفكات 
المتساوية وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية أخرى ٠‏ 


ورغم أن الجغراف المبتدىء قد يكون على علم بمقاييس كثافة السكان 
وتوزيعهم مثل الكثافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحديه 
علاقة السكان بالارض عددياءفان هناك بعض المقاييس الاخرى التى تفيد 
الباحث فى محاولة التعرقف على نمط التركيز فى منطقة واحدة داخل حدود 
الاقليم والتشتت داخل هذه الحدود » ذلك لان دراسة التوزيع السكانى 
لاتهتم فقط بالتوزيع العددى المطلق للسكان يف أقسام الاقليم » بل دراسة 
توزيع الكثافة فى هذه الاقسام والتى تلقى الضوء على مدى العلاقة بين 


ويحسب التركز السكانى باستخدام عدة طرق احصائية من أهمها 
مايعرف ينسية التركز التى سبق ذكرها وكذلك منحنى لورنز هع 10 
© وطريقة القرب النسبى أو مايعرف أحيانا بالتقل السكائى الكمى ٠‏ 


منحنى لورنز : 

وهو من الطرق المستخدمة لمعرفة مدى التساوى.أو عدم التساوى ق 
توزيع السكان فى اقليم محدود وعلى امتداد فترات زمنية متعاقبة وقد 
استخدم فى الاصل لقياس تركز الدخل والثروة » ويمكن استخدامه فقط 
عندما تتقسم الماطقة المراد دراستها الى وورحدات مساحية صغيرة .حسب عدد 
السكان يكل منها وق هذه الحالة ننثىء جدولا خاصا يوضح توزيع 
الوحدات المساحية الصغيرة حسب فئات الكثافة السكانية فى كل فكة ثم 
بنسبة كل عدد فى كل من هذين العمودين الى مجموع العمود الذى هو فيه 
ثم بالضرب فى ماكة تحصل على النسب المكوية لكل منهما ومن هنا يبدو 
مدى التوزيع السكانى هل هو متساو أو غير متساو ‏ فلو تساوت النسبة 
المكوية للمساحة مع النسب المكوية للسكان كان توزيعا متساويا » أما اذا 
السكانى على رقعة الاقليم (كما هى الحال فى تحليل نسبة التركز) ٠‏ 

ويمكن مقارنة توزيع السكان فى تعدادات متعاقية باستخدام منحنى 


لورنز » مع ملاحظة أنه اذا كانت زيادة السكان بمعدل واحد فى كل 
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ْ و ا فى الاقليم فان نمط التركز سيظل ثابتا هو الاخر : 
5 8 ن منحنى لورنز لايختلف كثيرا ف طريقة حسابه عن نسبةالتركز 
لتى سبق الحديث عنها » ويكمن الاختلاف بينهما فى امكان دراسة التطور 
فى الكثافة باستخدام المنحنى أى فى العلاقة بين المسلحة والسكان على 
مستوى الاقليم بووحداته الادارية المختلفة . 

مثال تطبيقى : 

3-3 الغرض من الدراسة : 
باستخدام منحنى لورنز وتحليل معدل الانحدار الكثاق ٠‏ 

مصدر الييانات : تعداد السكان ٠‏ 

طريقة اجراء الدراسة : 

ا اتحديد أقسام المدينة وفق حدودها الادارية كما جاع بالتعداد . 

؟ ‏ حساب جملة السكان ‏ وجملة المساحة الكلية لاقسام المديئة 

ل حساب نسية السكان فى كل قسم الى جملة سكان المدينة ٠‏ 

3 حساب نسبة مساحة كل قسم ادارى الى جملة مساحة المدينة . 

ه ‏ ترتيب الاقسام الادارية من الادنى للاعلى (ترتيبا تصاعديا) 
حسب نسبتها فى الخطوة الرابعة السابقة ووضع ما يقابلها من نسب السكان 
لكل قسم ٠‏ 

5 - جمع كل مجموعة من هاتين المجموعتين جمعا تراكميا بحيث 
تكون أول قراعتين من أدنى نسبة مساحية (خطوة 5) ومايقايلها من نسبة 
سكانية (خطوة ) » وهكذا حتى نصل الى آآخر قراعتين وستكونان .حينكذ 
أكبر نسية مساحية وأكبر نسبة سكانية أو 2٠٠١‏ لكل منهما ٠‏ 

7 استخدام النسب التراكمية كمحاور لرسم منحنى لورنز مع وضع 
نسب السكان على المحور الافقى ونسب المسالحة على المحور الرأسى وطبعا 
سيقسم كل من المحورين الى ٠ 7٠٠١‏ 

م رسم مجموعة من الدوائر المتعاقية على خريطة المدينة بحيث 
تكون مركزها واحدا بادكا من مركز المدينة ٠‏ 


ب 50 سه 


و رسم هستوجرام (رسم بيانى ذو مستطيلات رآسية) يوضح 
كثافة السكان مقابل الممافة من مركز المدينة ٠‏ 


تطبيق على مدينة الاسكندرية : 

تتكون الامسكندرية من ١١‏ قسما أداريا (حسب تعداد 19155) وقد تم 
الاتعانة بتعداد السكان لتحديد النسب المكوية لجملة سكان كل قسم من 
هذه الاقسام الاحد عشر » والتى تكون المدينة بأكملها » وكذلك مساحة كل 
قسم من جملة المسائحة الكلية » وبعد ذلك نجمع النسب المساحية .: السكانية 
تراكميا » بادكين بأقل نسية حتى نصل الى أكبر نسبة من المساحة الكلية 
وتححصل على المحورين الرأمى والافقى اللازمين لرسم منحتى لورنز 
وستكون أول قيمتين على المحورين الرأمى والافقى هما قيمة قسم الجمرك 
حيث يعيش درم من جملة سكان المدينة فى 'ار٠‏ #من جملة المساحة الكلية 
ليا » وتليها القيمتان ١ر298‏ من السكان يعيشون فى تر #١‏ من المسلحة 
وذلك بعد اضافة قسم محرم بك الى الجمرك سويا » وياستمرار جمع 
اليم تراكميا بعد ذلك حتى أكبر قيمة أخيرة وهى قسم الدخيلة سيكون 
مجموع كل دن العمودين 7٠٠١‏ » ويوضح ذلك الجدول التالى » حيث 
تع توقيع كل قيدتين متقابلتين على محورى الرسم حيث يبين المحور 
الاققى نسب السكان تراكميا والمحور الرأمى نسب المساحة تراكميا كذلك» 
وبتوصيل النقط بعخها بييبعض على شكل متحنى يمكن مقارنته بالتوزيع 
المثالى (النظرى) الذى يمثله الخط الواقع بزاوية 4* من نقطة الاصل 
والذى يوضح التوزيع المتساوى تماما للسكان » أى أن هذا التوزيع المثالى 
يفترضص مثلا أن +٠‏ من السكان يعيشون فى ,"١‏ من المساحة و 5٠‏ منهم 
يعيشون فى 70١‏ من المساحة وهكذا ٠‏ ولكن هذا لايتحقق ق الواقع»ويبدو 
الفرق بين التوزيع المثالى والتوزيع الواقعى بمقارئة الخط المثالى الذى 
يبيئه الرسم (الواصل بزاوية 40*) والمنحنى الفعلى الناتج عن توصيل 
قيم المكان والمساحة » ويبين الفرق بينهما ‏ بين الخط والمنحنى ‏ درجة 
عدم تساوى التوزيع السكانى فى المدينة » وعلى الباحث دائما أن يفسر 
الإسياب المحلية لهذه الاختلافات بعد رسم المنحنى المطلوب (شكل رقم 6 


وعلى سبيل المثال يبين منحنى لورنز لمدينة الاسكندرية أن هناك 
تركزا سكانيا فى المدينة حيث يتركز أكثر من *1٠‏ من جملة سكانها فى 
مساحة تصل الى در## فقط من رقعة المدينة كلها » وأن جحوالى ثلثى 
جملة السكان يتركز فى اقل من عشر مساحة الديئة » ومن هنا يتبادر الى 
الذهن مباشرة أن هناك نطاقا كبيرا فى المدينة يمكن أن يستوعب أعدادا 
أكبر كما أند ددثل مجالا جغرافيا لاعادة توزيع السكان به ٠‏ 


1ه ا 


جدول يبين التوزيع المكثوى التراكمى للمساحة والسكان 
لاقسأم مدينة الاسكندرية (1133) 


: 17 التكرار : التكرار . 
القسم 1 المتجمع 1 المتجمة 
لجملة السكان الماءئ لجملةالمكان : 
ءُِ 
الجمرك 





7 درم درم ارء عر 
" حرم بك : آر11 ١ر10‏ "را درا 
0 ور؟ ارلا؟ ارء هر 
كرموز “را١ا‏ اروم ارا ا 
ِ نَ درءة ك1 20 3-36 
العطارين ارة قرلاء 7 0 
باب شرقى دره١‏ ره اره لارة 
الرمسل 11 رولا ور؟ رما 
مينا البصل كر لار4م هره كرا 
المنتزة 'ره رمه -ر.3 كرملا 
الدخيلة ر؟ ر١٠‏ كرام عرءء١١‏ 
الحجيملة عرء١٠١‏ - مرء٠١1‏ - 


حساب القرب النسبى أو الثقل السكانى الكمى : 
هناك طريقة مبسطة لتحليل توزيع المكان قى الاقليم جاء نا 
سثيوارت (/1951) وعدلت فيما بعد على يد يد كل من ورنتز عاضصهدللا 0 
ا (19550١)٠وتتلخص‏ هذه الطريقة فى الوقوف على مايعرف بيالقر. 
النسيى للسكان #اتستدمء2 83906د!8 حول أى مركز عمرائى معلوم » 
وتعرف أحيانا بالثقل السكانى الكمى آه2نأهع:201 «هغدانامه2 » ويعرف 


ستيوارت هذا الثقل الكمى لأى مركر محدد بأته : 

«مجموع حاصل ضرب السكان فق الممافة بين هذا المركز العمراتى 
والمراكز المجاورة» ٠‏ 

ويمكن حمسابه باستخدام الصيعة التالية : 

الثقل السكانى الكمى لأى مركز عمرانى (وليكن 1 مثلا) هو : 


مدك »* م 
حيث : 


عدد السكان ف المركز العمرانى الآخر (المجاور) ٠‏ 
المسافة بين هذا المركز الاخر والمركز العمرانى (أ) ٠‏ 
مجموع حاصل الضرب 


0 


لك > 
م 


الث هه 





00 عااتكك بالمراكز الاريعة المجاورة ٠‏ 
جدول يبين حساب التقل السكانى الكمى 


تت 
- 


السك البعد (المسافة) 
5 . ىو 

المركز العمرانى ‏ 77 00 15 عن 30 1( ك ام 
مم 

6 - 3.٠ 0 

ب 2 0 لمن 

0 ١٠ 0 -5 

٠ 5‏ ا للنا 

م 1 0 11 
مدك م ع بال 


وعكذا يمكن تكرار نفس الطريقة فى حساب الثقل السكائى الكمى لكل 
المراكز العمرائية الااخرى ومن كم رسم -خطوط كتافة متساوية قطاء إدرهك5آ] 
لنتاكج العمليات الحسابية (حيث يكون لكل مركز عمرانى رقم خاص بهد) ٠‏ 

وقد أدخل كل من ورنتز #ندعة/7 ونفت 3566 تطويرا على الطريقة 
السايقة وذلك لاستنتاج مايعرف بنصف القطر الديناميكى 820315 [معتسقدزطا 
والذى يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية : 


ك تح عدد السكان فى المركز العمرائى المجاور 
م - المسافة بين هذا المركز العمرائى والمركز المراد دراسته 
ك2 ح اجملة عدد سكان المتطقة المراد دراستها 
ط - نصف القطر الديناميكى 
ويتطبيق هذه المعادلة على بيانات الجدول السابق نحصل على : 
7 


- *ره كيلو مترا ٠‏ 


وعلى ذلك فائه داخل داكرة نصف قطرها ره كيلو مترا من المركرزر 
المراد دراسته يعيش 0 من مكأن الاقليم كله + 


+4 
أى نا ا ١...‏ ع وز 
٠‏ دلا 


ويلاحظ أن الرقم 51٠‏ هنا يمثل جملة سكان المراكز العمرانية داخل 
دائرة تحيط بالمركز العمرانى المراد دراسته ويصل نصف قطرها الى “ره 
كيلو متر » أو بمعنى آخر فهى جملة عدد سكان الاقليم كله ناقص سكان 
المركز ح » د اللذان يبعدان بأكثر من “ره كيلو متر من المركز العمرانى 
(1)» 

النزعة المركزية لتوزيع المسكان : 

هناك بعض الطرق الاخرى التى تهتم يتجديد مركز الثقل السكانئى فى 
الاقليم » وقد تطورت هذه الطرق فى العشرينيات وأواكل التلاثينيات على 
يد الجغرافى الروسى سفياتلوفسكى 59820000519 الذى عنى بدراسة توزيع 
سكان الاتحاد السوفيتى وتحديد الموضع المركزى لهم»وتسمى نقطة الوسط 
هنهم هدعم أو المركز المتوسط 6ضمعه مدعط بمركز الجاذبية أو نقطة 
التساوى السكانى»وهى تعد نقطة ارتكاز التوزيع والتى يفترض أن تكون 
كل وحدة ذات وزن مساو ى مستوى مسطح افتراضى » والتى يمكن أن 
تتحدد بتعيين نقطة التقاطع للمحورين الرأسى والافقى التى يكون 
المستوى عندها متعادلا تماما » ويعبارة الحصاكية آخرى فهى النقطة التى 
يكون مجموع مربع المسافات ذات التوزيع السكائنى حولها فى أدنى قيمة 
ممكنة والمركز المتوسط يكون حينكذ مساويا للتوزيع المساحى للوسط 
الحسابى للتوزيع الخطى ٠‏ 


ومن بين المقاييس المتعددة للنزعة المركزية ‏ يعد المركز المتوسط 
أكثرها فائدة فى دراسة التغير السكانى ق المساحات المختلفة فى فترة زمتية 
محددة » ومثله مثل الوسط الحسابى فق التوزيع الطولى ‏ فان عييه 
الركيعى هو تأثره بالقيم المتطرفة الى .حد كبير » كذلك فهناك المركز 
الوسيط غندعء ستتقعمط والمركز المنوالى امع 50321 لتوزيع السكان 
وكلاهما يرتبيط بالوسيط والمتوال في الاحصاعء » وبيساطة يشير المركز 
المثوالى الى أقصى كثافة فى رقعة الاقليم » ويرتبط موضعه ق هذا المسطح 
الاقليمى باحجام المساحات المدروسة » وتتميز كثير من الدول بمراكز 
سكائية تلحادية المنوال5ععنمءه 1451م - نهآ مثل 'انجلترا (لندن) وفرنسا 


.59 سه 


(باريس) والارجنتين (بوينس ايرس) ومصر (القاهرة) كامثلة واضحة» 
فى الوقت الذى تبدو فيه معظم العواصم الافريقية عكس ذلك تماما»وهناك 
دول ثناكية المنوال عمءه 0421م - 61 مثل ساوياولو وريو دى جانيرو فى 
البرازيل وسدنى وملبورن فى استراليا ومونتريال وتورنتو فى كندا»ويقل 
عدد الدول ذات التوزيع السكانى ‏ متعدد المنوال 6تاهعه سمتعصط وذلك 
بالرغم من وجود ميل نحو هذا الاتجاه فى بعض الدول مثل الهند 
ونيوزيلندا وهولنده ٠‏ وترتبط الخصائص الرياضية للمقاييس السابقة 
بالمواقع والاستخدامات المختلفة لكل منها » ففى الولايات المتحدة تغير 
موقع المركز المتوسط 20021 - فالنامم لتوزيع السكان بثبات نحو الغرب 
على امتداد خط عرض 5** نتيجة عوامل الجذب السكانى المتوفرة فى 
هذا الاتجلة. 


المتجمع التكراري النسيي الصاعد للمساحة 





1٠6٠٠‏ 6 48 ا وح ام لانت 4 76 7 ال ضفر 
٠‏ المتسبمع التكراري النسبي الصاعد للسكان 


شكل رقم (18) 
العلاقة بين المساحة والسكان فى الاسكندرية باستخدام منحنى لورئز 


| شل الما 
انماط التوزيع السكانى 3 العالم 


يتوزع سكان العالم اليالغ عددهم 4884 مليون نسمة (سنة 1991) 
على سطح اليابس الذى تبلغ مساحته ١5#‏ مليون كيلو متر مربع »ويتباين 
توزيعهم من قارة لاخرى ‏ بل وف داخل القارة الواحدة .حيث تتميز بعض 
المناطق بتركز سكانى شديد والبعض الاخر بندرة سكانية واضحة»وكقاعدة 
عامة فان توزيع السكان على سطح الارض يعد توزيعا غير متجانس سواء 
فى التوزيع العددى المطلق أو فى نسبته أو كثافته ٠‏ 


1 ٠ 021991 سنة‎ 








0 عدد السكان >< # من سكان 
الميحارة يالمليون العالم 
آسيا (بدون كومنولث الدول المستقلة)" 8 كرمه 
أوربا (بدون كومنولث الدول المستقلة)  6١86‏ درو 
افريقيا ون آر؟1١1‏ 
أمريكا اللاتينية غ10 عرمة 
أمريكا الشمالية كن رم 
الاوقيانوسية 1 در. 
كومنولث الدول المستقلة ان ره 
الجمملة 0400م خرث16 





لتركزون ف انكلم القديم 4 ديك تخبع هارت آسيااواورنًا مجتمعقين: حو 


: مصدر الارقام المطلقة‎ )١( 
1.11.8.10., أثامة - أعللتسل ,259 ممقصسصاظ رو6نغ50 اه «دمنلندآنارره2‎ 1 


8١‏ .سس 


خلائة أرباعالسكان بل أن قارة آسيا بمغردها ‏ بالكومنولث أو بدوئه ‏ تضم 
أكثر من النصف » أما اوريا بما فيها الكومنولث فيعيش بها عدد يفوق 
مثيله فى العالم الجديد » ويقطن أفريقيا در18١#‏ فقط من سكان الارض » 
أما العالم الجديد فلا يعيش يه سوى 214 . 


ويختلف التوزيع السكانى حسب دوائر العرض اختلافا جوهريا وذلك 
لان أقل من 2٠١‏ من سكان العالم يعيشون فى نصف الكرة الجنوبى ومثل 
هذه النسية تعيش بين خط الاستواء ودائرة عرض *7٠‏ شمالا وما يقرب 
من 05٠‏ بين دواكر عرض ”٠٠‏ شمالا » .ع" شمالا » كذلك يعيش 7١‏ بين 
دائرتى » 50” شمالا » وأقل من نصف فق الماكة شمال دائرة العرض 
"٠‏ شمالا ٠‏ وبمعنى آآخر فان حوالى أربعة أخماس البشر يعيشون بين 
دائرتى عرض *1١ » ٠١‏ شمالا وبالرغم من أن هذا النطاق يشمل معظم 
صحارى نصف الكرة الثمالى ويضم سلاسل جبلية وهضايا مرتفعة 
كالهميلايا والتبت فانه يشمل منطقتى التركز السكانى الركيسيتين للبشر : 
الاولى فى جنوب شرق آسيا حيث يعيش نصف سكن العالم فى حوالى ,.,/١‏ 
من مساحة الارض » والثانية فى أوروبا - يما فيها روسيا الاوربية ‏ حيث 
١/ى‏ سكان العالم ويشغلون نسية ضكيلة من مساحة المعمور فى الارض تقدر 
بأقل من /١‏ ري منها فقط ٠‏ 


ويبدو التباين فى توزيع السكان وكثافتهم على المستوى القومى 
يوضوح ففى آسيا توجد خمس دول يعيش بها 471؟ مليون نسمة وهى 
جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية واندونيميا واليابان » 
ويشكل سكان هذه الدول الخمس مجتمعة أقل قليلا من نصف سكان العالم 
يأمسرة سنة ٠19591١‏ وعلى النقيض من ذلك فان سكان افريقيا اليبالغ 
عددهم /11/17 مليون نسمة يتوزعون على 65 دولة » وتتميز اقريقيا بتعدد 
الوحدات السياسية التى يقل سكان كل منها عن مليونى نسمة ومنها 
موازيلاند وليسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وافريقيا الجنوبية 
الغربية وغينيا الاستوائية وغينيا بساو وغامبيا وموريتائيا » وليست هذه 
الجيوب السكانية قاصرة على افريقيا بل ان أوربا تشمل عددا منها مثل 
لخنشتين وموناكو وايسلتدا ولكسمبرغ وائدوره ومدينة الفاتيكان ‏ وكقاعدة 
عامة فانه فى الوقت الذى يتركز فيه .حوالى نصف سكان العالم فى ه دول 
ذقطٍ فان النصف الاخر يتوزع على 1546 دولة ووحدة سياسية من دول 
العالم . 


وعلى ذلك قانه يبدو أن هناك اختلافا واضحا فى الحجم السكاتى 


ب 09 سا 


للدول يمكن معه تقسيمها الى فكات سكانية على نمط الفكات الملساحية 
(جدول رقم )١‏ » (شكل رقم ؟) فهناك الدول العملاقة وهى التى 
يزيد عدد السكان بكل منها على ٠٠١‏ مليون نسمة مثل الصين 11861١(‏ 
مليون نسمة) والهند(809) والولايات المتحدة (:0؟) وأندونيسا )1١481(‏ 


جدول رقم )١(‏ التوزيع الكلى لعدد دول العالم 
حسب فكات الحجم السكانى (منتصف سنة )١2)1951‏ 





والبرازيل )١16(‏ وروسيا الاتحادية )١41(‏ واليابان (7؟1) ونيجيريا 
(؟؟١1)‏ وياكستان (/ا١١)‏ » والدول الكبثرة وهى التى يتراوح عدد 
السكان بكل منها بين ٠٠١ 5٠‏ مليون نسمة مثلا بنغلاديش (115 )والمانيا 
(74) وبريطانيا (007) وايطاليا (0ه) والمكسيك (86) وفرتسا (لا4)» 
والدول المتوسطة من 0؟  05١‏ مليون نسمة » وقد بلغ عددها قى سنة 
0١‏ أربع عشرة دولة منها الفلبين وتايلائد وتركيا ومصر وأسبانيا 
وبولنده وكوريا الجنوبية وايران وبورما واثيوبيا ‏ ثم الدول الصغيرة 
التى يتراوح سكانها بين ه 550 مليون نسمة وعدد هذه الدول لاه دولة 
من بينها الارجنتين وكندا ورومانيا والمغرب والسودان والجزائر وبيرو 
واستراليا وهولنده وتنزانيا وكينيا وفنزويلا والمجر وغيرها » ثم الدول 
القزمية وهى التى يقل عدد سكانها عن 0 مليون نسمة وعددها ١8م‏ وحدة 
سياسية ومعنى ذلك أن آربعة مليارات من السكان أى ما يعادل ثلاثة أرباع 
سكان العالم يعيشون فى ٠١‏ دولة فقط » أما الربع الياقى فيتوزع على 
حوالى ١101‏ وحدة سياسية أخرى وذلك فى منتصف سفنة 1١951‏ * 


11ر80 (1) 





ويبدو واضحا من دراسة خريطة توزيع السكان فى العالم آنها تتباين 
من قارة لاخرى تباينا واضحا كما سبق القول » كذلك فان مدى التباين 
فى داخل القارة الواحدة كبير هو الاخر » ففى أمريكا الشمالية توجد أكثف 
الناطق فى وسط شرقها وفى أمريكا الجنوبية توجد فى متطقة اليميا وجنو. 
شرق البرازيل وبعض نويات العمران ق المرتفعات الغربية » وق افريقيا 
تتمثل بؤرات التركز السكانى فى مصر ونيجيريا أما فى. أوربا فان الاقليم 
الشمالى الغربى بها قو أكثف الاقاليم على الاطلاق .خاصة فى تلك المساحة 
الممتدة من الجزر البريطانية الى وسط المانيا وتتمثل متاطق الكثافةالعالية 
فى الاتحاد السوفيتى فى منطقة أوكرانيا » أما آسيا فان شرقها وجنويها 
يعدان أكثر مناطقها بل أكثر المناطق فى العالم ازدحاما » وى استراليا 
يعيش معظم السكان فى جنوبها الشرقى قرب السواحل ٠‏ 


واذا كانت دول العالم تتباين .حسب حمم السكان. بكل منها » فانها 
تختلف أيضا حسب مستوى التقدم الحضارى الذى يعكسه متوسط نصيب 
الفرد من الخدمات والدخل القومى > ويمكن أن ينقسم العالم بصفة عامة 
فى هذا المجال الى قسمين غير متمباويين يتمثل ألحدهما فى الدول المتقدمة 
والتى يعيش بها ١١١9‏ مليون نسمة (كر #99 من, جملة سكان العالم) 
والاخر فى الدول النامية ‏ أو دول العالم الثالث ‏ ويعيش. بها 1١١6‏ 
مليون نسمة (4ر/الا/ من سكان العالم) » وتدل المؤشرات الديموغرافية 
أن نصيب الدولالنامية من جملة سكانالعالم آلخذ فى التزايد بدرجة كبيرة٠‏ 


وبالرغم من أن العالم يمكن تقسيمه الى عدة متاطق متفاوتة فى درجة 
الكثافة والتوزيع العددى للسكان بها » الا أنه يمكن النظر ألى صورة 
التوزيع. السكائى على الارض من خلال نطاقين .ركيسيين أحدهما يتميز 
بالتتت والتبعثر والاخر بالتركز ع » وفيما بيتهما توجد اي 
اثتقالية تعد امتدادا لكلا النطاقين . 


أقاليم التوزيع السكانى المبعثر : 

تعد المناطق الجاقة 'والغطاءات القطبيْة والجبال المرتفعة والقابات 
الكثيفة أقاليم التبعثر السكانى على خريطة العالم » فتندو الصحارى 
مناطق بيضاء شاسعة على خريطة الشكان لندزة المَاه وبالتالى ندرة 
الحياتين النباتية والحيوانية وهناك اقليمان: صحراويان' شاسعان فى نطاق 
الرياح التجازية فى كل من نصفى الكرة وان كانت صحراء التصق الشمالى 
أكبر من مثيلتها فى النصف الجنوبى ٠‏ ولايتوزع السكان فى هذه الصحارق 


إل فى جيوب منعزلة تتوفر بها المياه كما فى مصر التى تبدو كواحة طولية 
تعتمد على مياه النيل وهى بالرغم من كثافة السكان العالية بها فانها 
لا تمثل ألا منطقة ضكيلة للتركز السكانى فى الصحارى» ذلك لان الصحارى 
بصفة عامة تعد أقل مناطق العالم كثافة للغاية حتى أن بعض مناطقها تصل 
الكثافة بها الى فرد واحد لكل عشرة كيلو مترات مربعة » ومع ذلك ففى 
يعن الواحات يتركز السكان بدررجة عالية من الكثافة لاتتمثى معمواردها 
المحلية » ويحدث ذلك عندما توجد المياه بكميات وفيرة ٠‏ 


وتساعد الامطار التى تسقط فى بعض المناطق الجافة على قيام ‏ حياة 
رعوية تمد أعدادا قليلة من السكان باحتياجاتهم الركيسية » ففى استبس 
القرعيز تتفوق أعداد الحيوانات على عدد السكان » وحتى على .حواف 
الصحراء الاسترالية فان القطعان الضخمة من الاغنام التى تزيد على 
٠..رءة‏ رأسا لا تتطلب سوى عمل حوالى ١6‏ شخصا فقط. ٠‏ وفى بعض 
الحالات القليلة يجذب استخراج المعادن السكان الى قلب الصحراء حيث 
تتنشأ مدن صغيرة تعدينية فى هذه ألبيكة القاحلة وحيث يعتمد العاملون فى 
هذه المدن على جلب احتياجاتهم من القذاء والماء من. خارج هذه البيكة» 
وقد ساعد التعدين على خلق مدن صحراوية وتضخمها مثل تعدين الذهب 
فى الصحراء الاسترالية (كالجورلى) والولايات المتحدة. (كريبل كريك 
علء5 ءاومة2ت ) : » كذلك فى شرق صحراء شبه الجزيرة العربية حيث 
سأعد استخراج النقفط على قيام مراكز عمرانية مشابهة ٠‏ 


أما البرودة فان تأثيرها على توزيع السكان أقل من الجفاف ومع ذلك 
قان شعوب القنص والصيد البدائية فى النطاق القطبى قليلة العدد وتقل 
أعدادها بالاتجاه شمالا حتى أن عددا قليلا من الاسكيمو الذين يصيدون 
عجول البحر لديهم القدرة على اختراق الاصقاع الشمالية حتى خط عرض 
1" ثمالا ٠‏ أما فى نصف الكرة الجنوبى فان العمران البشرى يبتعد كخثيرا 
عن القطبالجنوبى حيث تبتعد تيراد لفويجو عن القارة المتجمدةالجنوبية 
بحوالى ٠٠١‏ أو 6٠١‏ كيلو مترا ٠‏ 


وعلى النقيض مما سبق فان المحلات العمرائية التعدينية لا تخضع 
لظروف البرودة أو لظروف الجفاف حيث أنشكت فى كليهما مراكز تعدين 
طالما توفرت مقومات حرفة التعدين فى هذه المناطق » وقد كان المميد 
الخام مثلا سببا فى نشأة العمران ف اللابلائد السويدى (جيليفير عتنهاثلاءن ) 
وخلق الذهب مدنا مثل دوصن سيتى (5© 69500 فى وادى يوكن فى 
كندا وفيربانكس (تلعدطتنة5) وفورت يوكون (دملهاا 504) فى الاسكا » 


وكذلك كان اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية أو النقيسة سببا فى انشا 
وسية أدى أ ق التحب والبترول والفحم والمعادن النادرة الى انشاء 
0 0 ن على متداد الساحلالقطبى من مور مانسلىك حتىأمبا شكىك 
7 3 ستق) وهذه المدن عبارة عن محلات عمرائية صغيرة يسكنها ٠‏ 
إلى - ل 8 1 : 0 
قليل من الرجال يعتمدون على المناطق الاخرى الى الجنوب منها 
الاتحاد السوفيتى . : ا ع 


5 000 00 التركز البشرى ف الشمال البارد لدى بعض الجماعات 
0 سكيمو و ل والصامويد وغيرها ‏ ولا يتجاوز عدد السكان شمال 
0 شمالا مليون نسمة فقط وتبلغ مساحة النطاق القطبى وشبه 
0 مليون كيلو مترا مربعا » ومن هذا الخطاق الاسكا 
0 آرا مليون كيلومتر مربع وسكانها ٠..ر.1‏ نسمة وشمال كندا 
و5 'حتها * مليون كيلو متر مربع وسكانه اقل من ٠ر١٠٠‏ ئثسمة 
1 "'ر” مليون كيلو متر مربع وسكائها ٠.٠.ره؟‏ نسمة 
والنطاق القطبى الروسى ومساحتها 1 مليون كيلو متر مريع وسكاته قرابة 
نصف مليون نسمة وانتاركتيكا فى الجنوب ومساحتها ؟١‏ مليون كيلو متر 
مربع ولايسكنها الا عدد محدود من علماء الارصاد الجوية وبعض رجال 
القواعد العسكرية ومعنى ذلك كله أن حوالى 7٠١‏ من جملة ا 
اليابس لا يقطنه سوى “ا «درء# من جملة سكان العالم<1) ٠.‏ 


وتر.جم ندرة السكان ق النطاقات القطبية الى قسوة مناخها وعدم 
ملاءمته للظروف الفسيولو جية للجسم البشرى ف الاحوال العادية » فهذه 
المناطق تعد أقاليم شتاء داكم ولايتعدى أكثر الشهور .حرارة بها ٠١‏ دررجات 
مكوية فوق الصفر ‏ وتظل الحرارة من .”* الى 10" مكوية فى معظم 
شهور السنة ٠‏ 


وعلى الحواف الجنوبية للنطاق البارد فى نصف الكرة الشمالى توجد 
مراكز عمرانية هامة قرب خط عرض "4١‏ شمالا فى أوربا الغربية مشل 
لتدتمراة القن يقرب عد منكاتها من. 4 'مايون تسم وامتكهلغ ب مليون 
نسمة وهلسنكى وأوسلو اتلرءءة" »© ٠.٠٠.‏ نسمة على الترتيب » أآما 


7 ,7 ع3 5أجو - علان رصم0غداتامهط2 ع0 عنطمدومء6 ,5 همع (1) 
.8 .2 ,1973 رقتعوط ععمدد1 عل كع طمنتنت1ه102 ععوععط 


دب لا6 ل 


المدن اليامة فى كندا فهى كويبيك على داكرة عرض7]* شمالا بسكان يقلون 
عن م.ءرء.؟ كتمتة:: وكذلك ق الشرق الروسى الاقصى حيث توحد 
خاباروفسك عآن«امعةطقط؟5 (ىع* ثمالا) أوفلاديفوستك ("5* شمالا) ٠‏ 


اما فى الجبال فيقل عدد السكان بالارتفاع » ولذا فان الجبال الشاهقة 
غير معمورة داثما قلا يعيش فى هضبة التبت سكان على مستويات' أعلى هن 
:٠ه‏ هنر > و سؤييرا فان الخخاطق الت كشلاو على 1401 مر تحور 
وى 26 فقظ: من جملة مكان الناكد .و الباطق الت تزيم علق +خزة ودماتر 
لا يعيش بيا صسوى درء: من السكان ٠‏ وف البيكة الناردة فان عدد السكان 
يتناقص قى متاسيب. ارتفاعات أقل من البيكات الاخرى »2 ففى سكوتلاتد 
وويلز تبد؟ ندرةالسكان علىارتفاع عدة مثات منالاقدام علئ سطح البحر ٠‏ 


وعلى ذلك فان الجبال تتباين فى دورهدا فى 'توؤزيغ السكان حسب 
العروض التى توجد بها حيث يتركز السكان ق المناسيب التى تلاكم 
ظروفيا الطبيعية معيشتهم وقد يكون استخراج المعادن من المناطق الجبلية 
المرتفعة سبيا فى جذب السكان وتركزهم فى هذه المرتفعات » ففى بيرو يتم 
ادتخراج المعادن الثمينة فى مديتة سيرو دى بأسكو (معقدط عل ممغت) 
27٠(‏ مقر) وبوتومئن (90405813) (١4204متر)‏ وأورورو (02020) 226٠١(‏ 
متر) » وكانت مناجم الذهب عنمهه منابع نهر السنت فى توك شالوئج 
(ومستقطءةو2 1ه1) سعبا فى نشأة العمران على رتفاع 07٠٠‏ مترا فوق 
منسوب سطح اليحر ٠‏ 


وتشجع ظروق الحرارة والامطار فى المناطق الجبلية العالية فى البيكة 
المدارية على تركز السكان » كما فى المكسيك وكولومبيا وبيرو»ففى المكسياك 
تصل الكثافة فى أناواك (ع3مطدصة) الى أكثر من :11 نسمة ق الكيلو متر 
المربع مقايل /٠١‏ نسمة فى الشريط الساحلى وف أثدوبيا فان أكبر المدن 3ق 
البلاد هى أديس بابا على ارتفاع 14؟11؟ مترا»وتجذب الجبال فالنطاقات 
الجافة يعض السكان اليها مثل المناطق الدااخلية ق جنوب غرب آسيا حيث 
توجد المراكز العمرائية فى الاقاليم الجبلية مكل صنعاء ا مترا) قى 
اليعن وطهران ٠٠ ٠(‏ مترا) فى ايران ٠‏ 


كذلك فان هناك مناطق جبلية لعبت دورا هاما فى .جذب اللاجكين 


اليها وأدى ذلك الى ارتفاع الكثافة السكانية بصورة غير عادية-كما ف::جيال 
القبائل فى الجزاكر وجبال الالب الترانسلفانية » ومع كل ذلك فائه رغم 


جذب الجبال فى بعض الاقاليم للسكان فانها تدخل ضمن المناطة المدءه 
على خريطة السكان فى العالم . 000 


أما المناطق الغابية فيصعب اقامة مراكز عمرانية بها » وكانت غائات 
النطاق المعتدل خالية من السكان يوما ما » واليوم فان غمابات الامازون 
الشاسعة لايوجد بها الا عدد قليل للغاية من السكان نسبيا بالمقارنة 

المناطق المرتفعة الخالية من الغابات والتى تتراوح كثافة السكان بها مت 
ل 6١‏ تسمة فى الكيلو متر المربع » ويمكن ملاحظة نفس التناقض فى 
الفلبين حيث تكون الجبال المقطاة بالغابات غير مسكونة بينما تكون 
السهول الخالية من الغابات والتى تسود فيها الزراعة كثيفة السكان . 


وتتميز كل هذه الاقاليم المبعثرة السكان بملمح مشترك هو العمران 
غير المنتظم ذو النمط المشتت »؛ ومثل هذا التبعثر يجعل من الحديث عن 
الكثافة أمرا غير ذى معنى وذلك لان هناك مساحات واسعة غير مسكونة 
على الاطلاق ‏ بيئما توجد نقط صغيرة هى التى يتركز فيها السكان » 
و ألحدن الامثلة على ذلك البؤوّرات الكثيفة السكان الممثلة فى الواحات 
المبعثرة فى صحارى أفريقيا وغرب آسيا وهذه مناطق تتصف بمزايا تعوضها 
عن الجفاف السائد فهى ذات تربات خصبة فيضية منقولة أو محلية ويمتاخ 
مشمس ودافىء أو بتوافر مورد للمياه » وهى سمات يتميز بها نطاق 
الواحات الذى يمتد من البنجاب حتى بكتريانا (همهكاعدة) شمال 
أفخانستان وفى غرب آسيا من العراق حتى ساحل سوريا ولبنان (الهلال 
الخصيب) » وف مصر التى عرفت الزراعة مئذ عهود قديمة وشهدت ثورة 
اقتصادية فى القرن التاسع عشر تمخفءت عنها زيادة ضخمة فى عدد السكان 
من كر؛ مليون نسمة ستة 1845 الى ١5‏ مليون سنة 14117 الى ٠‏ مليون 
سنة 13101 ٠‏ كم الى 5١‏ مليون نسمة سنة 1985 ٠‏ 


أقاليم التوزيع السكانى الكثيف : 

تبدو على خريطة العالم اربع مناطق كثيفة السكان تفصلها عن بعضها 
البعض صحارى أو بحار وهذه المناطق هى شرق الولاياتالمتحدةالامريكبة 
وأوربا والهئد والصينواليابان وتقع كلها فى نصفالكرة الشمالى وبالتحديد 
بين مدار السرطان وخط عرض 19" شمالا وهى تحوى أكثر من ثلاآثة أرباع 
مكان العالم » ومن بين هذه المناطق نشات الولايات المتحدة منذ قرابة 
مائتى عام فقط » وفيما عدا اليابان فان هذه المناطق تتميز بسمة مشتركة 
ذ, انها كلبا مناطق ذات سهول واسعة تتكون فأودية ذهرية مثل الهوانجهو 


واليانجتمى كيائج والجائج وسهل شمال وشرق أوروبا ثم أودية المسيسبى 
وروافده » كذلك فهى دول أنهار كبرى وقريبة من البحر وأصبحت كلها 
من مناطق انتاج الحبوب بوفرة خاصة القمح والذرة والارز » وتعد أوربيا 
وأمريكا الشمالية منطقتين للتركز السكانى يفصلهما المحيط الاطلمى 
الشمالى ولكنهما فى الواقع امتداد لبعضهما لان سكان أمريكا الشمالية من 
أصول أوربية ولهم نفس المستوى الحضارى ٠‏ 


توزيع السكان فى أوريا : 

أوربا من القارات التى يأخذ توزيع السكان فيها نمطا متدرجا منتظما 
حبث منطقة الكثافة العظمى بها فى الشمال الغربى وتقل بالاتجاه شمالا 
وشرقا وجنوبا » وباستثناء سكان كومتولث الدول المستقلة فان عدد سكانها 
ببلغ 016 ميلون نسمة يعيش ثلثا هذا هذا الرقم فى مناطق عالية الكثافة» 
وليست هناك مساحات واسعة خالية السكان أو فجوات متسعة ذات تخلخل 
سمكائى واضح كما تبدو صورة السكان فى شبه القارة الهندية مكلا » وهذا 
التجمع السكانى الاوربى الضخكم كان متبعا للهجرة الخاررجية من القارة 
والتى غيرت من صورة التوزيع السكانى ق العالم الجديد وى الامريكتين 
واستراليا بل وفى بعض مناطق أفريقيا كذلك ٠‏ 


وبالرغم من الحقيقة المعروفة من أن أوربا قد شهدت هجرة خارجة 
على نطاق واسع ف القرئين الاخيرين ‏ بخلاف أى قارة أخرى الا أنها أكثر 
القارات ازدحاما (تعد آسيا اكثر سكانا الا أن بها مناطق واسعة تخلو من 
السكان) وقد يكون ارتفاع كثافة السكان فى أوربا راجعا الى أنها لا تضم 
مناطق صحراوية جافة » مع صغر المساحة الواقعة قى النطاق البسارد فى 
“ممالها ثم توافر الموارد المعدنية الطبيعية والغابات والتربة الخصبة فى 
نطاق العروض الوسطى ٠‏ كذلك فان سكان القارة موزعون توزيعا غير 
عادل ومع ذلك فانها آأكثر القارات تجانسا فى توزيعهم بالمقارئة بباقى 
القارات » ويرجع ذلك الى ضكلة مناطق التخلخل السكانى فيها وبصفة 
عامة فان منطقة الكثافة السكانية العالية بها تمتد من وسط بريطانيا عبر 
شمال شرق فرنسا والاراضى المتخفضة وتستمر حتى الحدود الغربية 
للكومنولث الجديد وهناك مناطق أخرى ذات كثافة عالية مكل حوض البو 
فى ايطاليا وحوض الرون الادنى فى فرتسا ٠‏ 


وتبدو درجة التباين فى مستويات الكثافة اذا ما قورئت بعض الدول 
بغيرها » فتعتبر هولنده أكثر الدول كثافة .حيث تصل بها الى 21٠٠‏ نسمة 


ه15 .هس 


فى الكيلو متر المريع وتليها بلجيكا (80) ثم بريطاتيا (580) والمانيا 
(؟؟؟) وايطاليا (؟5١)‏ ثم فرنسا ٠ )٠١9(‏ 


ويرتيط توزيع السكان فى أوريا بعامل التضاريس حيث تعد المناطق 
السهلية آكثر ملاءمة للسكنى مما ترتب عليه تركز واضح للسكان » وأوضح 
الامثلة على ذلك تلك المنطقة المهلية الممتدة من غرب فرنسا عبر الاراضى 
المنخفضة وشمال المائيا مشتملة على أجزاء من جنوب شرق انجلترا وكذلك 
فى مناطق السهول الصغرى مثل سهل البو وسهل الرون ومنخفضات جنوب 
أسبانيا » وقد تكون يعثرة السكان وتخلخلهم ف المرتفعات الاوربية هضابا 
كانت أم جبالا ناتجة عن يرودتها بالنسبة للسهول المجاورة » مما يجعلها 
أقل ملاعمة للزراعة ومن ثم للتركز السكانى»كذلك يبدو أن هناك ارتباطا 
قويا فى شمال غرب أوربا بين توزيع السكان وحقول الفحم والتى تتصل 


على أن المتاطق المبعثرة السكان والقليلة الكثافة فى أوريا تشغل 
مساحات قليلة فى القارة ويرتبط يعضها مباشرة يعامل الارتفاع والبعض 
الآخر يسوء التصريف الماكى أو فقر التربة وتتمثل فى مرتفعات الالب 
والبرانس والكريات ومعظم المرتفعات الااخرى » ومن الصعب أن نقرر أن 
فلة سكان هذه المناطق راجع الى طبيعة سطحها أو مناخها البارد » بل أن 
هناك عوامل متعددة تشارك فى هذه الظاهرة ويبدو أثر التضاريس واضحا 
فى اليرتغال واسبانيا » باستثناء منطقة مدريد فان أعلى كثافة سكانية 
تتركز فى النطاق الهامثى ف المنخفضات الفيضية ٠‏ 


ويمكن اتخاذ ايطاليا كمثل لتوزيع السكان فى دولة أوربية كثيفة 
السكان حيث يصل عددهم الى 08 مليونا من البشر ويتوزعون توزيعا غير 
عادل فوق رقعتها التى تتباين من السهول المستنقعية الى المرتفعات 
الالبية » وتتكون ايطاليا فى معظمها من أراض تلالية ومرتفعات جبلية 
وكلاهما لايساعد على الزراعة الكثيفة » وبالرغم من الموارد المحدودة 
والهجرة تحو الخارج ومعدل المواليد المنخفض فان سكان ايطاليا يتزايدون 
بععدل ٠١‏ ف الالف سنويا اذا استمر المعدل على ماهو عليه فان سكانها 
سيتضاعفون خلال "الا سنة ٠‏ 


ويتركز سكان ايطاليا فى سهل البو شمالا » كما يوجد مناطق ثانوية 
لتركزهم فى الجنوب وخاصة فى سهول نابلى وى بعض المناطق الساحلية 
فى جزيرة صقلية » ويعد عامل السحلح هاما فى تفسير هذا التوزيع ولكن 


ب 1١‏ سه 


كمية الامطار الساقطة وموارد المياه الاخرى تعد عاملا فى هذا المجال ففى 
سيل البو يتميز السطح ى هذا الاقليم القيضى الفسيح بالاستواء حيث 
مغذيه روافد النهر التى أوجدت بيكة سهلية مناسبة للزراعة » كذلك فان 
كمية الامطار الساقطة هنا كبيرة وأكثر من مثيلتها فى باقى ايطاليا وخاصة 
ق فصل الصيف عندما تساعد الظروف على الزراعة آنذاك » كما تساعد 
الروافد النهرية التى تتغذى من الثلوج الذائية من مرتفعات الالب على 
نيام الزراعة مساعدة كبيرة » كما قامت يهذا السهل صناعات متعددة يمكن 
تفسير تركزها يسهولة الحصول على الطاقة الكهربائية المولدة من المساء 
وعوامل آخرى كتوقفر القوى العاملة المدرية صناعيا ٠‏ 


ومع أن كثافة السكان تزيد على ٠٠٠١‏ شخص ق الكيلو متر المريع فى 
سهل البو الا أن هناك متاطق صغيرة فى هذا الحوض قليلة السكان 
وتشمل الضقاف القريية من المجرى والتى كانت الفيضانات وماينتج عنها 
من آثار مدمرة وأويكة قبل تحكم الانسان فيها من أهم الاسباب التى أدت 
الى ابتعاد التركز السكاتى عنها واتجاهه شمالا وجنويا ٠‏ 


وكانت ايطاليا من المناطق الرئيسية للهجرة الخارجة فى الماضى وذلك 
نلتزايد السريع فى السكان وضغطهم على الارض الزراعية مما جعل 
الكثيرين يتجهون للهجرة الى أقطار آخرى وخاصة الولايات المتحدة .حيث 
يوجد بها فى الوقت الحاضر قراية المليون من مواليد ايطاليا وملايين 
أخرى من أصول ايطاليا كذلك هاجر الايطاليون الى فرنسا وشمال افريقيا 
والبرازيل والارجنتين يأعداد كبيرة»٠‏ 


وفى النطاق شبه الجزرى جنوبا وق الجزر الايطالية مكل صقلية 
وسردينيا فان مظاهر الحياة تختلف عن مثيلتها فى سهل البو ذلك لان 
هذدالمناطق وان كان يوجد يها أقاليم تزيد كثافة السكان بها على ٠‏ 5؟نسمة 
فى الميل المربع ‏ الا أن معظم الاراضى جبلية المظهر وعرة التضاريس وتقل 
فيها المماحات الصالحة للزراعة والتى تقتصر على مناطق من السهل 
الساحلى ومع ذلك فهى كثيفة الانتاج الزراعى ومتعددة المحاصيل»وجدير 
بالذكر أن معظم الهجرات الخارجة من ايطاليا خرجت من هذه المناطق 
واتجه بعضها الى سهل البو والاخر الى دول أخرى ٠‏ 

سكان كومنولث الدول المستقلة : تبلغ مساحة كومبولث الدول المستقلة 


حوالى ١١‏ مليون كيلو مترا مريعأ ويصل عدد سكانه الى 9/ا؟ مليون نسمة 


- ب 


الكومنولث الى حد كبير كما يبلغ متوسط 
منر المربع » وتعد منطقة غرب أوكرانيا 
المناطق كثافة » وتمتد الكثافات المتوسطة 
روسيا الغربية وفى مناطصق مبعثرة على 
اناسود وف مناطق الزراعة القائمة على الرى فى التركستان » ويبدو اثر 
المناخ فى الكومنولث واضحا فى توزيع السكان -حيث لايلائم المناخ السكان 
كثير من المناطق وأهمها نطاق التندرا فى شمال أوراسيا وكذلك معظم 
نطاق الغايات الصنوبرية » ونطاق الاراضى الجافة فى تركستان وق أقصى 
جنوب شرق روسيا الاوربية وقد آدى امتداد خط السكك الحديدية 
السيبيرى من لننجراد حتى فلاديفوستك الى خلق شريط سكانى .حوله ق 
سيبيريا ٠‏ 


الكثافة العامة ١٠‏ نسمة ف الكيلو 
وعرب روسيا الاوربية من أكثر 
خلال الاجراء الوسطى عن 
امتداد الطرف الشرقى  ,!1‏ 


وقد كان لارتفاع معدل المواليد فى دول الكومنولث أثر واضح فى تزايد 
السكان به » وقد حدا ذلك بالحكومة الروسية أن تتجه لاستغلال أراض 
جديدة لزراعتها بعد أن تركز السكان فى الاراضى المنتجة فى روسيا الاوربية 
وقد أضافت برامج التنمية مساحات كييرة للاراضى الزراعية فى النطاق 
أراضى واسعة فى شرق سيبيريا وأصبحت مناطق تركز سكانى ثانوى ىق 
الوقت الحاضر وساعد على ذلك استغلال الثروات المعدنية فى سيبيريا 
وانشاء طرق النقل المختلفة لهذا الغرض ٠‏ 


وتعتبر جمهورية أوكرانيا الممتدة من بولنده ألى نهر الدن من أكبر 
مناطق الكومنولث كثافة فى السكان .حيث تزيد فيها على 85 نسمة فالكيئنو 
متر المربع وتشترك فى ذلك مع المناطق الكثيفة فى أقصى غرب الكومنولث 
وق النطاق الصناعى فى الشرق » وقد ارتبط التركز السكانى فى أوكرانيا 
بتوفر المقومات الجخرافية للائتاج الزراعى » لذلك يعد هذا الاقليم منأكثر 
جهات الكومنولث صلاحية للزراعة ٠‏ فبالرغم من الامطار القليلة فانها 
أكثر من أجزاء أخرى كثيرة فى روسيا » فيصل متوسط الامطار الساقطة 
على كييف مثلا يوصة سنويا كما تلائم الحرارة الانتاج الزراعى الى .حد 

حيث تصل الى 815١م‏ فى شهر يوليو كما أن الشتاء ليس طويلا ويتميز 
الصيف بالاعتدال » وبالاضافة الى ذلك فان تربة اللويس التى تتميز بها 
أوكرائيا تعد أكثر التربات خصوبة باللقارنة بالانواع الاخرى للتريات فى 
دول الكومنولث وتنتج هذه الجمهورية كميات كبيرة من القمح والبذجر٠‏ 


وقد اتسعت أوكرانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 


اكتساب أراض من جنوب شرق بولنده وشرق تشيكوسلوفاكيا ونتيجة لذلك 
فقد أضيخقت اليها أراضى زراعية خصية»وعلى امتداد رقعة دول الكومنولث 
فان هناك ارتياطا قويا بين تركز السكان وكثافة الزراعة وذلك قيما عدا 
المناطق الصتاعية كما هى الحال ف اقليم الدونياس الذى يعتير الاقليم 
الصناعى فى حوض نهر الدن » والذى يعد اقليما صناعيا زراعيا - ويرجع 
تقدمه الصناعى الى توفر عوامل الصناعة مثل حقول الفحم الى الشمال 
“'لغريى للدن الادنى مباشرة » كذلك فان خام الحديد يتركز فى منطقة قرب 
كريفوى رج عند الثنية الكبيرة لنهر الدنيبر وتخدم هذا الاقليم وسائل نقل 
متعددة تتمخل ق النقل الماكئى عن طريق القنوات والانهار وكذلك النقل 
اليحرى والبرى » ويتميز سكان شرق أوكرانيا بالحضرية أكثر من سكان 
غرب أوكرانيا الريفيين حيث قامت الصناعة فى الشرق فى ثنية الدنيير 
الكبرى يصفة أساسية على خام الحديد والفحم والتقدم الكبير فى استغلال 
المياه لتوليد الطاقة الكهرباكية ٠‏ 

توزيع السكان فى أمريكا الشمالية : 

تعد الولايات المتحدة امتدادا أوربيا فى أمريكا الشمالية وقد شهدت 
زيادة سكاتية كبيرة فىالقرن ونصف القرنالاخيرين كما تبين الارقامالتالية: 


السنة عدد السكان 
2520 للدرءالارهة 
م١‏ لدءرءءارلا١ا‏ 
184.٠‏ لتعرءءعزرثلا 
-110 لع رلالالارا61١‏ 
.وا متعرءءقرءم١‏ 
ل تبر لت عزم؟؟ 
1454١‏ لللرءةلمراه؟ 


وتتميز الولايات المتحدة الامريكية ‏ مثل أوربا ‏ بالمناخ المعتدل الذى 
ساعد على تركز السكان وكذلك الثقافة الاوربية فى بيكة ملائمة طبيعيا دون 
حاجة لجهد ضخم لتغيير ظروفها » ويتركز ثلاثة أرباع سكانها فيما بين 
خطى حرارة 45"ف (* مكوية) و 50همف (11ه مكوية) حيث تتراوح 
كمية الامطار من "٠‏ الى 5٠‏ بوصة » وكما فى أوربا فان تربة السهول 


ش14 هه 


تتكون من رواسب غرينية خصبة فى معظم الاحوال أو تكون نتاجا لركام 
جليدى خصب أيضا وقد تحولت أقاليم الغابات الواسعة الى متاطق عظيمة 
دن المزارع كذلك فقد ساعدت الثروة المعدنية وموارد ألقوى والوقود بعد 
ذلك على التركز والاستقرار اعتمادا على توفر مقومات الصناعة التى 
تطورت تطورا كبيرا فى خلالعدةاجيال فقط اعتمادا علىالخبرة الاوربية. 


وبالرغم من تشابه البيكتين الاوربية والامريكية الشمالية الا أن الاخيرة 
تتمتع بمميزات تفوق أوربا حيث توجد بها أراض واسعة يمكن أن 
تستوعب أعدادا أضافية من السكان » كذلك فان أوربا اللتى تقطعها هضاب 
قديمة وسلاسل البية تختلف عن أمريكا الشمالية التى لاتميزها عوائق 
طبيعية فى التضاريس ولذا قان المناخ البارد فى كندا يتحول تدريجيا الى 
مناخ شبه مدارى فى لويزيانا حيث نطاق شاسع من زراعة القمح والذرة 
والقطن » كذلك فان هناك امتدادا للمؤثرات المدارية التى تحمل الهواء 
الدافء الرطب نحو الشمال فى الصيف وتجعل زراعة الذرة ممكنة حتى 
نطاق البحيرات العظمى ٠‏ 


وقد كانت آمريكا الشمالية شبه خالية من السكان قبل وفود أفواج 
المهاجرين الشبان اليها وبخلاف أوريا التى ما سكاتها نموا طبيعيا أى 
بسبب الزيادة الطبيعية فقط » فان سكان الولايات المتحدة تزايدوا بسبب 
الزيادة الطبيعية والهجرة فقد بلغ نصيب هذه الزيادة فيما بين سنتى 
.سوروء .وو سلا من جملة الزيادة الكلية2) ٠‏ وقد توزع السكان 
على رقعة الولايات المتحدة ولكن توزيعهم كان غير متساو بين ولاياتها ففى 
الغرب مكلا يوجد نطاق واسع من الاراضى الجافة والجبلية والتى تنخفض 
قبها الكثافة السكانية الى شخصين فالكيلو مترالمربع وتزيد الى ١اشخص‏ 
على ساحل المحيط الهادى ٠‏ وهناك أربع مناطق ذات كثافة سكانية 
متوسطة وهى بجت سوند (قصدمة ندهد©) ووادى كوكومبيا الادنى واقليم 
سان فرنسيسكو واقليم لوس انجلوس والمناطق المزروعة على الرى حول 
دنفر (موجوءم) آما فى الشرق فباستثناء ولايتى مين وفلوريدا ‏ لا يقل 
متوسط الكقافة عن 1١١‏ شخص ف الكيلو متر المربع ٠‏ 


ويصفة عامة فان هناك نطاقا من الكثافة العالية التى تصل الى 16 
نسمة فى الكيئو مقر الريع يمتد من بوسطن على امتداد ساحل تيواقجلنه 





“ك7 


مع© ممص 27 .هق بسدالاوء ‏ (1) 
5 ا مج ممسعدم.ة ,تتأمدكع ا 
مآ ,شط من ,352 .م ,1971 بهمك 


30 هه 


حتى المصيات الخليجية الكبرى جنوبا حيث توجد فيلادليفيا وبلتيمور 
وواشتطن » ثم يتفرع عبر بنسلفانيا الى البحيرات العظمى حيث ثشيكاغو 
وملووكى وهذا التركز السكانى غير العادى يرتبط ‏ كما فى أوربا ‏ بنشاط 
تجارى ضخم وقد تتابعت موجات من المهاجرين من هذا الجزء الشرقى 
عبر المسيسيبى نحو الغرب والجنوب الغريى والباسفيكى ٠‏ 


توزيع السكان قى آسيا : 

تتميز قارة آسيا بتركز معظم سكانها فى مساحات قليلة وكذلك بتشتت 
السكان فى مساحات واسعة مما يعطيها نمطا عاما مميزا » وتتمثل المناطق 
الشاسعة ذات التيعثر السكانى فى أواسط آسيا الجاف أى فى غرب الصين 
ومنغوليا وكذلك فى الاقطار الجنوبية الغربية بل وى بعض المناطق المدارية 
مثل بورينو وبعض الجزر المجاورة » أما الصورة العكسية للتشتت السكانى 
فتبدو فى تركز السكان بدرجة كبيرة فى أقاليم صغيرة المساحة مثل اليابان 
ووجاوه وشرق الصين وسهول الجانج وساحل مالابار فى الهند ٠‏ 


ويعيش معظم سكان آسيا فى سهول تتوقر بها المياه سواء مياه الانهار 
أو الامطار مثل تهرى الياتجتمى والجانج الادنى » واليعض الاخر يعتمد 
على الامطار الموسمية الصيفية كما أن السهول ذات المياه الوفيرة وذات 
فصل الذمو الطويل يمكن أن تنتج محصولين أو ثلاثة فى نفس رقعة الارض 
فى العام الواحد مما يكقى احتياجات السكان فى معظم الاحوال ٠‏ 


وبالرغم من أن الشرق الاقصى تقطعه الصحارى والجبال والبحار الا 
أنه يمثل تجمعا سكانيا مائلا على .خريطة: العالم » وترتفع معدلات زيادة 
السكان به زيادة كبيرة عن التجمع الاوربنى أو الامريكى » ويعتمد هذا 
الاقليم على الزراعة اعتمادا رئيسيا وتساعد ظروف البيكة الطبيعية على 
توفر أقمى الظروف لانتاج محاصيل الغذاء قالمناخ الموسمى يتميز بامطار 
دورية منتظمة الى حد كبير وتتركز فى فصل واحد يكون مرتفع الحرارة 
كذلك يتميز جنوب شرق آسيا على امتداد سواحله بالسهول الفسيحة 
والدلتاوات النهرية ذات التربة الخصبة » وقد استطاع الانسان قى كل هذه 
الاقاليم أن يتحكم ف المياه لاستخدامها فى الرى وانتاج حبوب الغذاء 
وخاصة الارز ومع ذلك فان التركز السكانى فى الهند وفى الصين وق الجزر 
المجاورة يتباين عن بعضه البعض فى خصائصه وظروقه ٠‏ 


وتعد الهند دولة زراعية 4 وباستثناء قلة من المدن الكيرى وبعض 
المراكز الحديثة للصناعات الهندسية فان الصناعة تلعب دورا محدودا فى 


3د 35 


الدمناة البلاد وحتى الزراعة تعد .حرفة غير كاملة لان الماشية ليس لها مكان 
ركيمى بها ٠‏ وتعتمد الزراعة على الامطار الموسمية وتوفر التربات الخصة 
فى السهول والاودية النهرية ونتيجة لذلك فان الكتلة السكانية الضخمة التى 
تعتمد اعتمادا كليا على ظروف البيئة الطبيعية تتوزع بدقة حسب توزيع 
الكالكراة الطبيعي وخاصة الامطار »© ويتمشى توزيع الكثافات العالمعة 
تماما مع مناطق الامطار الغزيرة التى تؤدى الى انتاج المحاصيل بكميات 
وقيرة » وتوضح الارقام التالية والشكلان ؟ 2 ( العلاقة بين الامطار 
وكثافة السكان ق الهند<١) ٠‏ 


م اي أ 


الاقليم متوسط الامطار كثافة السكان 
السنوية بالبوصة ‏ فالميلالمريع 
السهل الساحلى الشرقى 513 5 
السهل الجنوبى الششرقى يكل م 
الدكن لك 16 
الاقليم الشمالى الغربى الجاف 1١‏ 35 


ويعتمد نمو المحاصيل والحصاد الدورى عاما وراء عام على انتظام 
سقوط الامطار الموسمية » ويبدو ذلك بوضوح فى الينقال حيث يزرع 
محصولان عادة أو ثلاثة محاصيل أحيانا من الارز ق العام الواحد أحدهما 
ف الفترة من يولية حتى سبتمبر والقانى من نوقمبر حتى ديسمبر 
والثالث فى ابريل ومايو ٠‏ 


ويتباين توزيع السكان فى شبه القارة الهندية تباينا كبيرا بمتوسط 
كثافة يصل الى أكثر من ٠٠٠"‏ نسمة ف الميل المربع وتصل الكثافة أقصاها 
فى وادى الجانج ‏ والذى تربو الكثافة فيه على مثيلتها فى بلجيكا مثلا وى 
مساحة تقل قليلا عن مساحة فرئسا » ويحوى هذا الاقليم +٠‏ من جملة 
مكان الهند بكثافة تزيد على 5٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع فى الاقاليم التى 
تزرع الارز ثلاث مرات ف العام الواحد وبين !95١ ٠٠١‏ نسمة ق الاقاليم 
التى تزرعه مرتين » ومن ٠٠١‏ 500 نسمة أيضا فى نطاق زراعة القطن 
ومن 0٠0‏ الى إق الهضاب والمرتفعات الداخلية0» (انظر الشكلين رقم 
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ع . ؛) وتزيد الكقافة فى بعض المناطق فى هذه الاقاليم بسبب تركزالصناعة 
والتجارة بالاضافة الى الزراعة فتصل الكثافة مثلا فى منطقة نيودلهى الى 
أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع وفى بنجلاديش تزيد على ١7٠١‏ نسمة 
وينعكس التركز السكانى الكبير عنى الاحجام الصغيرة للمزارع والحقول 
التى تعيش الاسر التى تزرعها على محاصيلها الغذائية ٠‏ 


وينشابه التركز السكانى فى الصين مع مثيله فى الهند فى خصائص 
خثيرة » فهى تعد دولة زراعية أساسا ولكنها أقل مدارية من الهند وتتيح 
خلروفها تعدد الاقاليم الانتاجية المحصولية بها خيث توجد مساحات جره 
ذات تربات خصبة وتتركز مناطق الانتاج الزراعى فى التربة الصفراء فى 
أنشمال الغربى والسهول الدلتاوية للانهار الكبرى حيث قامت بها الزراعة 
منذ عهود بعيدة معتمدة على جهود البشر وعلى التسميد العضوى ويعتمد 
الانتاج الزراعى على محصولين غذائيين هما القمح فى الشمال والارز فى 
انجنوب - وبالاضافة الى ذلك يزرع الفلاح الصينى بعض المحاصيل النقدية 
الاخرى مثل الشاى والقطن وأشجار القوت لتربية دود الحرير على 
اوراقها ٠‏ 


وليس عدد السكان فى الصين معروفا يدقة » ولكن تقدره الامم المتحدة 
بينحو 1١0١‏ مليون نسمة فى سنة 199١‏ وكما هى الحال فى الهند فان 
سكان الصين-لا يتوزعون بالتساوى على رقعة بلدهم الشاسعة ذلك لانهم 
يتركزون بدرجة كبيرة فى الاراضى الزراعية مما يؤكد الارتباط الوثيق 
عددهم وظروف البيكة الطبيعية » فى الوقت الذى يتبعثر فيه السكان فى 
النطاقات الداخلية الجافة والجيلية حيث نادرا ما تزيد الكثافة فى يونان 
وكواتجسى فى الجنوب الغربى على 70 نسمة فى الميل المربع وهى مناطق 
تتميز بالمظهر التلالى والجبال المنخفضة بالرغم من المشروعات الحديثة 
للتعدين والرى فيها ٠‏ أما الكثافة العظمى فتسود فى الثمال .حيث تزيد 
على ٠٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع فى شانتئج وى وادى يانجتسى وتصل الكثافة 
الى ٠٠١‏ نسمة فى الميل المريع فى سهل شنجتو (نطقهء) والى أكثر من 
نسمة ف الميل المربع ‏ بل أن هناك بقعا فى دلتا اليانجتسى الادنى 
تصل الكّخافة بها الى رقم نادر يصل الى "88٠‏ نسمة للميل المريع 

وتسود ظروف مماثلة فى توزيع السكان فى الجزر فى الشرق والجنوب 
الشرقى » فيتركز السكان فالسهول الدنيا حيث زراعة الارز بعك سالاجزاء 
الداخلية التى .مازالت غابية المظهر وقليلة السكان وتسود بها الزراعة 
الواسعة التى تساعد على تركز سكانى كثيف » ففى الفلبين على سبيل 


1848 ب 





شكل رقم (*) 


السنوية فى شبه القارة الهندية 


شكل رقم (1) 
توزيع كثافة السكان فى شبه القارة 





الهندية 


المثال ترتفع الكثافة السكانية فى وادى لوزون (دمحسم) الاوسط وق 
«تخفضات الجزر الجنوبية أما باقى جزرها فقليلة السكان للغاية ٠‏ 


أما فى جزر الهند الشرقية واليابان فهناك عاملان يختلفان عن باقى 
مناطق التركز السكائى الاسيوية » فكثافة السكان العالية فى جاوة التى 
من المحاصيل الزراعية ف الاراضى ذات التربة الغنية ويتمثل فى هذه 
الجزيرة المناخ الحار الرطب وتقل مساحتها عن مسالحة ولاية فلوريدا 
الامريكية ومع ذلك يعيش عليها قرابة 7١‏ مليون نسمة بكثافة تصل الى 
٠‏ تسمة قن الميل المربع ٠‏ 


وفى اليابان التى يزيد عدد سكائها على ١١٠١‏ مليون نسمة بمتوسط 
كثافة يصل الى ٠‏ فسمة ق الميل المربع فان تغذية هذا العدد الضخم من 
سكان تلك الجزر التى تيلعع مساحة الاراضى الجبئية الغفابية بها خلثى 
المساحة الكلية تعتمد على أسلوب علمى متقدم ق فتون الانتاج الزراعى 
والصناعى يشبه مثيله فى أوربا وف الولايات المتحدة الامريكية » ويتباين 
توزيم السكان على الجزر اليابانية فتزيد الكثافة ق مناطق زراعة الارز 
وق الاقاليم الصناعية بيتما تقل الكثافة قلة واضحة ق الاقاليم التلالية 
والجزء الشمالى من الارخبيل حيث لايلائم زراعة الارز ٠‏ 


توزيع السكان فى افريقيا : 

يعيش حوالى 46١‏ مليون نسمة من سكان افريقيا فيما بين داكرتى 
عرض ١+ه‏ شمال وجنوب خط الاستواء » وتعد نيجيريا ومصر والجزائر 
وأثيوبيا وجمهورية جنوب افريقيا أكبر الوحدات السياسية سكانا » كما أن 
نيجيريا ومصر من أكثرها كثافة فيزيولوجة » وتتمثل المناطق غير المأهولة 
أو المبعخرة السكان فى النطاق الصحراوى العظيم ق الثمال والجئوب 
الغربى وبعض المناطق فى النطاق المدارى ٠‏ 


ويمكن اتخاذ نيجيريا كمثال لتوزيع السكان فى القارة الافريقية حيث 
تعد أكبر دولها سكانا » فقد وصل عدد سكانها الى ١١7‏ مليون نسمة فى 
سنة 1191 ويعيشون فى مساحة تبلغ 884159" ميلا مربعاءويتركز السكان 
بها فى منطقتين رئيسيتين : الاولى فى الجنوب قرب دلتا نهر النيجر 
والاخرى فى الشمال حول مدينة كانو » ويمكن تقسيم نيجيريا الى الاقليم 
الجنويبى ذى السطح المنخفض والامطار الغزيرة التى تزيد على ٠.٠‏ ١ابوصة‏ 
سنويا ثم النطاق الاوسط ذى السطح المتوسط الارتفاع ٠٠٠١«‏ قدم فى 


لاا مس 


المتوسط» والامطار المعتدلة (من - 680٠‏ بوصة سنويا) كم الاقليم 
الثمالى ذى السطح المرتفع نسبيا والامطار القليلة (من 0؟  5٠‏ بوصة). 
ود نتج عن هذا الاختلاف فى الاقاليم الطبيعية اختلاف فالاقاليم السكانية 
ديث يرتبط توزيع السكان بالاقاليم الزراعية ارتباطا وثيقا ٠‏ فقى الجزء 
الجذوبى تسود الزراعة المتنقلة للمحاصيل المعاشية مثل اليام والحبوب 
ر الكاسافا والموز » أما فى الوسط فتنتج محاصيل مشابهة وان اختلفت طرق 
الزراعة لخلو هذه الاقاليم من ذبابة تمى تمى » أما الاقليم الشمالى والذى 
رعد أكبر الاقاليم الثلاثة فتربى فيه الماشية وتقوم الزراعة المستقرة المرتبطة 
بتركز سكائى كبير ٠‏ 


توزيع السكان فى آمريكا الجنوبية : 

يعتبر توزيع السكان فى أمريكا الجئوبية هامشيا الى أبعبد الصود 
فيتركز السكان فى المناطق الواقعة فى هوامش القارة الشمالية والشرقية 
والغربية » ويتميز النطاق الغربى للقارة بتركز السكان فى المرتفعات 
الغربية ‏ فيما عدا شيلى التى يتركز سكانها فى نطاقها الاوسط بينما 
يتوزع سكان باقى القارة فى مناطق ساحلية كما هى الحال فى جنوب شرق 
البر ازيل ومنطقة البمبا بالارجنتين ٠‏ وفى هذه الاقاليم يتركز السكان حول 
أويات مركزية تمثلها عادة مدن كبرى مكل ريو دى جاتيرو فى اليرازيل 
ويويدس أيرس ف الارجنتين وعواصم باقى دول القارة: ومدنها الركيسية: 
وتتميز القارة فى معظمها بمناخ .حار رطب يعوق تركز السكان وانتشارهم٠‏ 
فى المناطق التى تخضع له ولعل فى .حوض الامازون مثل واضح على ذلك 
--يث يتبعثر السكان فى هذا التطاق العظيم تبعثرا شديدا ٠‏ 


ويرتدط توزيع السكان فى القارة بالتضاريس ارتباطا كبيرا حيث يعيش. 
معنلم السكان فوق مناطق مرتفعة باستثناء أرجواى وبارجواى وشيلى 
رال“رجنتين وهى دول المنطقة المعتدلة فى القارة ومن أمثلة سكان المرتفعات 
مانلاحظه فى فنزويلا وبيرو وكولومبيا واكوادور وشرق البرازيل » ويسهم 
المناخ فى تركز السكان فى هذه المناطق الواقعة فى النطاق المدارى بالقارة 
وتعتبر شيلى مثلا واضحا للعلاقة بين السكان والعوامل الطبيعية فى أمريكا 
الجنوبية فتمتد هذه الدولة من دائكرة عرض ١7‏ ب اه درجة جنويا ويصل 
متوسط ارتفاعها عن سطح البحر الى 4.٠١‏ متر ٠‏ كما يتفاوت المناخ من 
صحراء قاحلة فى الشمال الى مناخ بحر متوسط فى الوسط. ثم الى تندرا فى 
الجنئوب ويعيش سكان شيلى البالغ عددهم ١1‏ مليون نسمة فى القطاع 
الاوسط من البلاد حيث الظروف المناخية معتدلة ومواتية للاستقرارالبثرى 


ويختلف التركيب السكائى عتصريا حيث يمثل الهنود الاصليون 1٠١‏ من 
السكان والسكان ذوى الاصول الاسبانية 0 والباقى وهم #506 منالسكان 
فهم من عناصر المستيزو ((خليط من الاسبان والهتود الحمر) ©» وقد وجسد 
الاسبان فى هذا النطاق ظروفا مناخية مشابهة لظروف جنوب اسبائيا مما 
أسهم فى استقرارهم بدرجة كبيرة فيه » وفى الوقت الحاضر يتركز .حوالى 
من سكان شيلى فى هذا الاقليم الاوسط بكثافة تصل الى 0؟؟ نسمة 
فى الميلالمربع كما يعيشون فى وادى منخفض بين المرتفعات ششعرقا والساحل 
الباسفيكى غربا ‏ وتغذى هذا الاقليم الانهار المنحدرة من الانديز ‏ وق 
جنوب وسط شيلى مباشرة توجد منطقة رطبة تشبه فى مناخها مناخ شمال 
غرب أوريا ‏ وكانت تغطيها الغابات الكثيفة وقد استقر فيها الالمان الذين 
وقدوا الى غذا الاقليم ووجدوا فيه ظروفا مشابهة لبيئتهم الاصلية » أما 
شمال شيلى ووجنوبها ‏ قيكاد يخلو من السكان حيث يمثل الاول صحراء 
مدارية جافة ‏ أما الاخر فصحراء باردة ٠‏ 


وتبين الارقام التالية التطرف ف الكثافة العامة بين الدول فى قارات 
العالم (الارقام توضح عدد السكان ق الكيلو متر المربع سنة 1991) ٠‏ 







القارة أعلى الدول كثافة 





آقل الدول كثافة 








التسمدنيا سنغافورة (١٠86؟)]‏ منقفوليا 

أوريا هولتده )00 

أفريقيا موريشيوس (60ه) 0( 
أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |(/ا؟) (١‏ 
أمريكا الوسطى | بورتوريكو 110م) اليرة 
أمريكا الجنوبية | اكوادور )8 )372( 
استراليشيا نيوزيلئده (1) 0( 





الات 


المصل الكالى 
توزيع السكان 


سبق القول بأن سكان العالم لايتوزعون بانتظام على سطح الارض » 
ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية والحضارية التى يختلق كل متها 
فى أهميته النسبية من مكان لاخر وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض 
فى شكل مترابط معقد فى معظم الاحوال»وان كانت طبيعة الدراسة تتطلب 
تقسيمها الى ثلاث مجموعات هى العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية 
ثم العوامل الحضارية والثقافية » وليس من اليسير تحديد مدى أهمية كل 
من هذه العوامل فى توزيع السكان فى بيئة من البيكات وان كانت هناك 
آراء ترى فى العوامل الحضارية المؤثر الركيمى فى تحديد حجم وتوزيع 
السكان وكذا التركيب الاقتصادى والنظم الاجتماعية السائدة<© ولكن ذلك 
لايئفى ف النهاية أن سكان منطقة ما هم نتاج للتفاعل بين النظم الحضارية 
وباقى النظم الاخرى فى البيئة الجغرافية ٠‏ 


وقد تأثرت خريطة العالم السكائية نتيجة الخروج الاوربى نحو بقية 
قارات العالم تأثرا كبيرا منذ القرن السادس عشر » فقد كان لهجرة 
الاوربيين نحو العالم الجديد واستعمارهم لمناطق كثيرة فى العالم القديم 
خارج قارتهم ونقلهم للافكار والاساليب المتقدمة فى الاستغلال الاقتصادى ‏ 
دورا أساسيا فى التغير الجذرى للمستوى الحضارى فى كثير من أقاليم 
العالم حتى أصبحت «أوربة» العالم وه #كمجتهدء م10 من الظاهرات 
العالمية فى العصر الحديث » وقد تباين تأثير الاوربيين فى العالم زمانيا 
ومكانيا » فقد بقى البرتغاليون فى مستعمراتهم الافريقية قرابة أربعة قرون 
بينما لم يبق الايطاليون فى اثيوبيا سوى 0 سنوات فقط » كذلك فقد خلت 
مناطق فى العالم القديم من تغلغل النفوذ الاوريى بها الا اذا اقتضت 


ب ساسم سصميم سويحت ‏ 
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المتطلبات العسكرية ذلك » وتعد نييال والتبت وأفغانستان وأثدوبيا 
احتى منة مع5١)‏ ومعظم شبه الجزيرة العربية دليلا على ذلك » ومع 
هذا فان المؤثرات الحضارية الاوربية قد تخللت أقاليم العالم المختلفة سواء 
فى عور الحقارة المادية أو المعنوية » وما أن واى عام 0 حتى كانت 
'نؤثرات الاوربية قد وصلت الى أصغر القبائل البعيدة والمنعزلة باستثتاء 
عض الجماعات المبعثرة القليلة بين ثنايا حوض الامازون أو مرتفعات 
نيوغينيا التى يصعب الوصول اليها ٠‏ 


وعلى ذلك فان البااحث لايمكنه التغاضى عن المؤثرات الحضارية فى 
وزيم السكان ذلك لان الاحوال الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية 
السياسية والتاريخية تعد مؤثرات متشابكة فى هذا التوزيع فى اطار 
الناروف الطبيعية السائدة»ومن هنا فان دور الجغرافق يتحدد فى اختلاف 
حذا التوزيع فى ضوء تلك المؤثرات » وليس ذلك فى فترة زمنية محددة بل 
كجزء متكامل فى فترة تاريخية كبيرة حيث يعد توزيع السكان عمالرة 
#مناشكية منتيرة مخطلف انيابها وناكدها 3 الزماق والمكان © ؟وبيدو ذلك 
من امجعرافى م عظع هذه الؤخرات: الجترافية النانة وان كانت دراب ة 
التوزيع المكاى. ق. البيثة الواحدة يمكن أن تمل خرامة لغوامل معلية 
لقوق ذات دور عام )هذا التوزي + ْ 
المؤثرات الطبيعية : 
لح رك لشي قي او كور العفو امل المارومية اكه روتسد 
الرئيسى فقط فى توزيع السكان فى مختلف البيكات الجغرائية ذلك لان هناك 
عوائل خهارية امكطائ 'الأحسان من كلاليا أن كير من طافريف جره 
وتعديلها بدررجات متفاوتة حسب متطلبات حياته » وقد يكون هذا التخثر 
كثيرا فى بعض البيئات وطفيفا فى البعض الاخر » ومعنى ذلك أن المؤثرات 
الطبيعية لاتوجه بمفردها توزيع السكان بل أنها تتداخل وتؤثر مجتمعة 
ند العوامل التكرى اللققضادية واللمضنارية 4 معيكة على القتدرات 
ال بشرية المدرية التى يمكن أن تحسن من خصائص التربة مثلا أو تعمسل 
على صرف وتجغيف المستنقعات وتهذديب الانهار ايل وتقتلع من البحر 
حات تضيفها للرقعة الزراعية كما حدث فى هولنده ٠‏ 


القارية واالجزرية : 


كت شلا مه 


هوامش القارات بينما يتميز داخل القارات بالتشتت السكانى » ويقدر ان 
حوالى ثلاثة أرباع سكان الارض يعيشون فى -حيز من اليابس يمتد لمسافة 
قدرها 0٠‏ ميلا من البحر » بل ان ثلثى السكان يعيشون فى أمتداد يقدر 
بأن السواحل تجذب السكان والقارية تطردهمءولا ريب فى أن ذلك يرتبط 
بالعوامل المناخية والطبيعية والحضارية والتى تعد مؤثرات جوهرية فى 


ويمكن القول بصفة عامة بأن موقع وشكل وحجم القارات له أثر 
سياسى فى توزيع السكان والامتداد الواسع للقارات فى العروض العنيا 
الثمالية وما يتخلله من بحار قليلة جعليا بيئات منفرة للتركز السكانى: 
كذلك فان الامتداد الواسع عند خط الاستواء فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا 
عند مدار السرطان فى أفريقيا كان من المؤئرات المباشرة فى توزيع السكان 
المشتت حيث يرتبط هذا الاتساع بغايات مدارية مطيرة من ناحية وصحارق 
جافة من ناحية أخرى ٠‏ 


ويقابل هذه القارية كعامل مؤثر فى توزيع السكان ‏ ظاهرة الجررية 
117ةاتاه1 التى تميل الى الارتباط بالتركز السكانى الواضح على الاقل فى 
العروض الوسطى والدنيا » وأمثلة ذلك متعددة منها الجزر البريطانية 
واليابان وسيلان ومالطة وأندونيسيا والفلبين وفرموزا وجزر الهقد 
الغربية وجزر كنارى » بيد آته من الملاحظ أن الارتباط بين الجزرية 
والتركز السكانىليس ارتباطا مباشرا أو بسيطا ‏ ذلك لان الحجم والموقع 
والعوامل التاريخية والجغرافية والامكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات إثر 
فعال وحاسم » والا فكيف نفسر مثلا حقيقة ملموسة تبدو فى أن جزيرة 
مالطة البالغ مساحتها ١٠١‏ ميلا مربعا يعيش عليها سكان أكثر من جزيرد 
كورسيكا البالغ مساحتها 7٠‏ ميلا مربعا ؟ 


ولكن ينبعى القول بأن السواحل تختلف فى ظروف جذبها للكان مما 
يؤدىالى عدم تساويها ى هذا المجال ويجعل سكانالمواحل غير متناسقين 
فى توزيعهم حيث يتركزون فى نويات متقطعة أواعسمدءنمهرهم5 حول 
الموائى أو ف المواقع المناسبة كما هى الحال فى الساحل الشرقى لامريكا 
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الجنوبية مكلا » وبالاضافة الى ذلك فانه بالرغم من أن الاقاليم الساحلية 
مناطق جذب مكاتى متزايد بصفة عامة الا أنها ليست كذاك بالضرورة فى 
مقع الاحوال قفقى عهود القراصنة طردت سواحل البحر المتوسط السكان 
وكذلك الحال فى مواحل غرب افريقيا التى شهدت طردا سكانيا كبيرا 
عندما كانت تجارة الرقيق فى أوجها ٠‏ 


ولاتعمل المؤخرات القارية والجزرية فى فراغ ذلك لانها مرتبطة بعوامل 
متشايكة آخرى مما يؤدى الى كثير من الاستختاءات ق القاعدة العامة ب 
كما يبدو فى الكثاقة العالية فى دولتى رواندا وبورندى الداخليتين فى شرق 
أفريقيا » وكذا فى حوض ستشوان ف الصين وحوض موسكو فى روسيا 
الاتحادية » وعلى النقيض من ذلك فان الكثافة المنخفضة فى بورينو 
وتسمائيا وايسلنده ٠‏ 


أشكال السطح : 

حاول آحد الياحثين وهو ستافسكى 5025268514 دراسة وتحليل 
العلاقة بين توزيع السكان ومظاهر سطح الارض » وقد أوضح قى دراسته 
عن التوزيع الراسى للسكان أن أعدادهم وكثافتهم تتناقص بالارتفاع وذلك 
للصعوبات الناتجة عن استغلال البيئات الجغرافية المرتفعة والتكيف معهاء 
وقد أظهرت هذه الدراسة آن *رةه” من سكان العالم يعيشون بين مستوى 
البحر » 7٠١‏ متر قوق هذا المستوى حيث يشغل هذا الارتفاع (بين صفر 
و١٠٠7‏ متر قوق سطح اليحر) نحو هرا؟# فقط من مساحة اليابس » 
وتبلع كثائة السكان عند هذا المنسوب المنخفض ضعف متوسط الكثافة 
العالمية » كذلك أوضح أن أربعة أخماس البشر يعيشون دون منسوب 0.٠١‏ 
متر فوق سطح اليحر وعلى مساحة قدرها #رلاه»# من مساحة اليايس07) 
المتباين فى مظاهره بين جيال وهضاب وسهول (شكل رقم 06) ٠‏ 


ويلعب سكان قارة آسيا دورا كبيرا ى التأثير على نسب سكان العالم 
على المنحتى الهيسومترى 00296 عتاعدهوم259 00 وذلك لان النسب 
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؟) المثتحتى الهبسومترى أو الهيسوغراق ‏ هو ذلك الخط الذو 
بيين منحنيات الارتفاع للقارات 0 المحيطات بالنسبة 
من مساحة القارات أى أن متوسط ارتفاع القارات يبلغ حوالى 81٠‏ 
مترا فوق متسوب سطح اليحر ٠‏ 


كلا 








مي سر ص لبور 


شكل رقم (86) 
مظاهر السطح فى العالم 


المثوية لسكان آسيا على ارتفاع معين تتشابه آلى حد كبير مع مثيلتها فى 
العانم ككل » ولعل فى بريطانيا دليل على ذلك حيث يعيش أربعة ألخماس 
سكأنها بين منسويبى صفر و ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر » وقد استنتج 
ستافسكى بعد أن رسم منحيات هبسومترية مختلفة (شكل رقم 1) أن 
المنسوب المتوسط. 16761 هدعت للتوزيع الرأمى للسكان فى مختلف قارات 











العالم كما يلى : 

القارة المنسوب المتوسط القارة المنسيوب المتوسحل 
نمريكا الجنوبية | 544 مقرا أوريا 6 مترا 
أفريقيا مترا استراليا 6 مترا 
.مريكا الشمالية 2٠|‏ مترا 0 
8 / 2 مكرآ متوسط العالم ٠‏ مثرا 


5 
“0 تكن 


ويفرض الارتقاع فى أشكال السطح حدا فيزيولوجيا على سكنى الانسان 
وذلك للنقص العنيف ق الضغط الجوى وما يترتب عليه من خطورة على 
التنفس » وتتطلب ظروف السكنى ق المناطق المرتفعة ملاعمة خاصة تسمح 
بالاستقرار على ارتفاعات تصل الى 5.٠٠‏ مترا كما قى الهملايا والانديز» 
وفيما بين هذا الارتفاع ومستوى 7٠٠٠‏ مكرا تعتبر حدودا .حريجة للسكنى 
الداكمة ٠‏ 


وليس من السهل فصل الارتفاع عن الموقع بالنسبة لخط الاستواء ودور 
ذدك فى توزيع السكان » ففى العروض الدنيا يمكن أن يكون الارتفاع ذا 
مزايا لسكنى البشر وذلك للظروف المناخية الملائمة فى هذه المناطق المرتفعة 
وأوضح الامثلة على ذلك تلك الكثافة العالية نسبيا للسكان فى المرتفعات 
الاثيوبية # حيث تقع أديس أبايا فى قلب منطقة زراعية غنية على ارتفاع 
نحو 511١‏ مقرا تقريبا ٠‏ وكذلك فى أمريكا اللاتينية .حيث تكون المناطق 
ا.نرتفعة أكثر ملاكمة للسكنى من السهول وتتميز المدن هنا بارتفاعها عن 
سمنح البحر مثل لاباز 1552 التى تقع على ارتفاع +0٠٠‏ مترا وكيتو 
م016 على ارتفاع مترا وبوجوتا 2:ه0ع1808 788١٠(‏ مترا) 
ومكسيكو سيتى (١/61؟‏ مترا) » وعلى العكس من ذلك فان أكثر المدن 
البريطانية ارتقاعا عن سطح البيحر هى مدينة بكستون همد التى 
تقع على ارتفاع 8٠‏ مترا » وذلك لان سكنى المرتفعات غير ملائم فى 
العروض العليا يعكس العروض الدنيا ٠‏ 


- 8لا - 


- الشب الثوبة 


١ أفرم‎ ----- 
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حككنافة السكان (شمتق الكلومتراكرج ) 





شكل رقم (5) 
التوزيع الرأسى للسكان فى قارات العالم 


الرسم( 1 ) يوضح النسبة المثوية لعدد السكان فى الارتفاعات المختلفة 
الرسم (ب) يوضح كثافة السكان على هذه الارتفاعات 


ب هلاه 


ومن الواضح أن المنحدرات والوعورة فى مظاهر السطح لاتساعد على 
الاستقرار البيشرى يها قبالرغم من أن التقدم التكنولوجى للانسان يمكنه 
من التغلب على بعض العقبات اذا توافرت بها مقومات اقتصادية فاتها 
لاتقترن فى الغالب باستقرار بشرى مركز بها » وقد تميزت بعض مناطق 
الصعوبة بق الاقاليم الجيلية بكثرة السكان الذين ارتيط و.جودهم بعوامل 
اقتصادية أو يعوامل الامن الذى توفره مثل هذه المتاطق كما هى الحال 
فى جبال الاطلس فى شمال غرب افريقيا التى تتمثل فيها أنماط متعددة 
من حياة البشر تتراوح بين البداوة والزراعة التى تنتشر فى بعض المواقع 
حيثما تسهم الظروف الطبيعية فى ذلك » وقد لجأ كثقير من السكان الى 
تلك المناطق فى أوقات الخطر وعدم الامن ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة 
فى أقاليم جبلية لخرى مثل البلقان وتركيا وايران » وفى العالم العريبى 
مثلا أدى الاضطهاد الدينى ف بلاد الشام الى التجاء الموارتة الى جبل 
لبنان والعلويين الى جبال النصيرية والدروز الى جب لالعرب كما اعتصمت 
بعض قبائل البربر بجبال القبائتل وأوراس بالجزائر بعد دخول العرب 
شمال افريقيا() - 


وعموما فان ألكتل الحبلية تعد عامل حاسما ىق توزيع السكان خاصة 
فى العروض الوسطى والعليا حيث يكون الانتقال المفلجىء من الجبل الى 
السهل عاملا مؤثرا فى تباين كثافة السكان » والامثلة عديدة على ذلك منها 
جبال الروكى واسكتلتده والائب » فعلى سبيل المثال توضج الخراكط 
التفصيلية لتوزيع السكان أنه بينما يتركز السكان فى سهل البو بكثافة تربو 
غلى #٠‏ انسمة ف الكيلى متر'المريع فائهم يقلون يشكل ظاهز ف .جببال 


وتعتبر الآودية طرق اختراق ومناطق تركز سكانى ق الاقاليم الجبلية 
كما تكون شرايين لها وأحيانا جيوبا بشرية داخلهاءويبدو ذلك فى الخرائط 
التفصيلية لتوزيع السكان ق سكوتلنده وتسمانيا وغيرها » وتعد مناطق 
البيدمونت *+«مسصسلءوفط أى مقدمات الجبال نقاط تلاق بين بيكات مختلفة 
كما أنها بداية لنطاق كثافة سكانية كما هى الحال فى وسط اسكتلنده وشمال 
شرق انجلترا ونوتتجهام ولانكشير » كذلك ق نطاق اللويس فى شمال أوريا 
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ومدن خط المساقط فى الولايات المتحد 


5 التى تعد أمثلة وات 7 أده ١‏ 
الكثافة السكانية فى مناطق البيد ا م 


مودت ٠.‏ 
أما عن العلاقة بين السهول وتوزيع السكان » فانها. ظذاهرة معقدة 
ليس من السهل التوصل فيها الى علاقة ايجابية فى جميع الحالات ذلك 
لانه بالرغم من أن السهول تعد مناطق طبيعية ذات مزايا خاصة لسكن.. 
الانسان أكثر من الجبال ألا أن أكبر سهول العالم لسبب أو لاخر ليست 
مناطق التركز السكانى العالمى كما هى الحال فى سهول الامازون والكوتغو 
وسهول الصحراء الكبرى وسيبيريا وحوض بحيرة ايرى باستراليا»فظروف 
التصريف النهرى وطبيعة التربة ومدى خصوبتها ريما تكون ضوابط 
ومؤثرات أكثر أهمية من الحطبيعة السهلية وذلك بشرط أن تكون الاحوال 
المناخية ملائمة وكذلك ريما كان للغطاء النباتى أثر لا يقل أهمية عن أثر 
التربة وظروف صرف الياه والمناخ ٠‏ 


وتجذب الانهار دائما سكنى البشر وذلك من خلال ماتقدمه من مزايا 
متعددة كموارد للمياه ووسائل النقل وهى تؤثر أحيانا تأثير! مباشرا فى 
الاستقرار البشرى على ضفافها أو عند نقط تلاقيها أو فى مناطق الجزر 

حيث ننم القناطر أو الكبارى » أو عند انحناءة نهرية ف منتطقة 
تلالية .حيث يكون النهر سهولا فيضية أو عند وصوله الى مستوى قاعدة 
محلى أو عام » وتعد الانهار فى المناطق الصحراوية أكثر العوامل جذيا 
للسكان .حيث يمكن اعتبارها واحات شريطية بها ولعل فى شريط وادى 
النيل الفريد فى العالم ما يؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 

بيد أن الانهار ليست فى كل الحالات عوامل مشجعة على التركز 
السكانى بل قد تكون عوامل منفرة تؤدى الى تبعثر النمط السكاتى وذلك 
لما تجلبه من فيضانات وما يترتب على ذلك من تدمير ؛ أو قد تكون فى 
أقاليم مناخية غير ملائمة للسكنى كاأنهار الامازون والكونغو وغيرها من 
أنهار المستنقعات والمناطق المدارية ٠‏ 

ومن ذلك يبدو أنه ليست هناك قاعدة لتأثير أشكالالسطيح على توزيع 
السكان ف العالم الا أن الجغراف لايمكن أن يتجاهل دورها سلبا كان أم 
ايجابا فى هذا التوزيع »ويستطيع بالدراسة التحليلية أن يوضح هذا الدور 
بدقة فى الاقاليم الصغرى على وجه الخصوص ٠‏ 


الستربة : 000 
من الصعب أن تنفرد الترية بتأثيرها على توزيع السكان مثلها فى ذلك 


مثل ياقى عناصر البيئة الطبيعية ‏ فالترية الفيضية. الخصبة فى دلتاوات 
الانهار فى جنوب شرق آسيا وهى دلتا النيل - يتركز بها سكان زراعيون 
بنسبة عالية » وتقوم التربات البركانية وتربة التشرنوزم فى نطاق 
حشائش الاستيس بدور ممائل ف تركز السكان » وكذلك الحال ق الترية 
المعراء فى تطاق الغايات التى يمكن زراعتها بمختف المحاصيل الف 
من تركز سكاتى ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فان تربة البودزل ق المناطق المعتدلة يمكن أن 
تساعد على تركز سكانى يعد تعديل ظروف زراعتها » ففى كندا يبدو 
التناقض واضحا بين سكان نطاق التريبة الصلصالية السمراء ونطاقالبيودزل 
المجاور » وكذلك فان تربات اللاتريت الحمراء فى المناطق المدارية الرطية 
لاتتوفرلها مقومات التركز السكانى ٠‏ ' 


وتؤدى آأحوال التربة كعامل مححلى 'الى: التأثير فى توزيع. بعض 
الحاصلات الزراعية فى مناطق واسعة وبالتالى تؤثر فى توزيع السكان 
وهناك أمثلة عديدة على ذلك كما فى نيجيريا وموريشيوس وتسمائنيا » 
وينيغى أن ندرك أن أثر التربة يعتمد على الفتون المختلفة التى يمارسها 
: الانسان لاستغلال هذه التربة ٠‏ 


وتعتبر تعرية التربة همومه 5011 من العوامل المؤثزة فى توزيع 
السكان » ويذكر البعض أن هذا العامل قد ينتج عن قلة .السكان الذين 
لا يهتمون كثيرا بالارض كما هى الحال فى نطاق البرارى والمشاكش 
المعتدلة فى العالم الجديد » أو قد ينتج عن زيادة السكان وضغطهم على 
الارض كما هى الحال فى نطاق المعازل الوطنية فى جنوب افريقيا لذلك 
ان العدد الامثل للسكان على التربة يمكن أن يكون عاملا فى منع تعريتها + 

الللناخ: 

يعد تأثير المناخ فى توزيع السكان ذا أهمية بالغة ليس فقط من .خلال 
نأذبره المباشر على الوظائف العضوية للانسان بل بطريق غير مباشر على 
الترية والحياة النباتية والزراعة » وقد رآأى بعض الباحثين ومنهم 
هنتنجتون همن#متقصةة أن المناخ هو المنيع الرك كيسى للحشنارة وموجه 
2 الهجرات البشرية ومحدد لطاقات الشعوب وشخصيتها<» 0 
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وقد سبق القول بأنه لا المناخ الحار ولا المناخ اليارد بمناسبين للتركز 
السكانى » قالاقاليم الباردة فى العروض العليا والتى تيلغ مساحتها حوالى 
عشر مساحة اليابس لايسكنها سوى عدة آلاف من اليشر الذين تلاعموا مع 
ظروف البيكة الطبيعية فى هذه الاقاليم » وقد كان حدم ملاعمة هذه البيكة 
للزراعة من أهم الاسباب التى أدت الى تبعثر السكان وتشتتهم بها وذلك 
لان قرابة4ر"مليون ميل مريع من سطح الارض بارد بدريجة لاتسمح ينمو 
المحاصيل به » ومن ناحية ألخرى فان دررجة الحرارة المرتفعة والمقترنة 
بالرطوبة العالية لاتشجع على سكنى الانسان كما ييدو ف المناطق المدارية 
المطيرة » أما المناطق الجافة الصحراوية فتغطى .حوالى خمس مساحة 
اليابس ولا يعيش بها الا قرابة ,,/١‏ من جملة سكان العالم » وتعتمد 
الحياة فيها على موارد المياه ولذا فان نويات الاستقرار البشرى بها تظهر 
حول مصادر المياه سواء حول الانهار التى تكون منابعها خارج الصحراء 
مثل نهر النيل ونهر السند » أو حول منابع المياه الجوفية » ومع ذلك فان 
هذه النويات تتميز بقلة سكانها » وقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة التى 
أخذت الشعوب بأساليبها المختلفة على وجود بعض مناطق التركز السكانى 
حول مناطقالتعدين والصناعة سواء ق الاقاليم المتاخيةالحارة أو الياردة. 


ومن المعلوم أن الانسان ككاكن حى يتآثر يعناصر المناخ المختلفة والتى 
تتمثل فى الضغط الجوى والاشعاع الشمسى ودرجة الحرارة والرطوية 
والرياح ويعد التغير فى الضغط الجوى أقل أهمية بالمقارنة مع باقىالعناصر 
ذلك لان التغيرات فى الضغط الجوى قرب مستوى سطح البحر لا يترتب 
عليها أى تغيرات فيزيولوجية ظاهرة ف الانسان2©052 الا أن تناقص الضغط 
الجوى بالارتفاع يؤثر على الانسان تأثيرا مباشرا » فعلى ارتفاع ٠.ه‏ 
مترا ينخفض الضغط الى نصف ماهو عليه عند سطح البحر حيث يصل 
الى 0٠0٠‏ ملليبارا » أما على ارتفاع 11٠١‏ مترا يصبح الضغط ما بين ثلث 
الى ربع مخيله عند سطح البحر » وبالرغم من قلة مساحة الاراضىالمرتفعة 
الا أن هناك شعوبا قليلة استوطنت مثل هذه المناطق كما هى الحال ق 
مرتفعات الانديز فى بيرو وكذلك فى التبت حيث تعيش بعض الجماعات 
على ارتفاع يصل الى ٠‏ مترا أو يزيد » وأحيانا ما تصل القطعان 
التى يرعاها سكان هذه المناطق الى 06٠٠‏ مترا ٠‏ ومن العتروفت أن 
الانسان اذا ارتفع عن سطح البحر حتى ارتفاع 7٠ ٠‏ مترا فانه يصاب 
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يدوار الجبل كوعصائة سمتمنهدهك84 ويضيق. فى التنفس وا الصداع ويالاعياء 
والاغماء » واذا ارتفع عن ذلك بكثير فانه يصاب بانهيار تام قد تعقبه 
ألوفاة » ولقد كان الاعتقاد الساكد قديما أن وفاة الانسان فى الجبال العالية 
مرجعه سكنى هذه الجبال بالاشباح الشريرة الى أن فسر الاب أكوستا 
8 اليسوعى السيب الحقيقى وراء ذلك فى سنة 2010٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت أثبتت التجارب أن دوار الجبل ينشأ من النقص. فى الاوكسجين» 
- وكذلك أكدت أنه فى ارتفاعات معينة يستطيع الجسم البشرى أن يتلاعم 
نسبيا مع النقص فق الاوكسجين ولعل ف سكان المكسيك والانديز مثل 
على ذلك .٠‏ 


أما درجة الحرارة فهى عنصر مناخى هام ومؤثر فى حياة الانسان » 
وتبلغ حرارة الجسم البشرى /ا#* مكوية (54ر58* فهرنهيت) سواء هبطت 
حريجة حرارة الهواء المجاور الى 14" مكوية (- ٠5”قف)‏ كما قى شمال 
سيبيريا شتاء أو ارتفعت الى ”3٠‏ مكوية *٠1٠(‏ فهرنهيت) كما فى 
الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية صيفا » وق الاقاليم المناخية قاسية 
اليرودة يكون الكساء أمرا ضروريا بالرعم من أنه ليس كذلك قى المناطق 
الباردة نوعا كما هى الحال عند جماعات الاكالوف تتلدمهلة البدائية ىق 
أقصى جنوب شيلى والذين يعيشون عراة فى مناطق تتراوح دريجة الحرارة 
يها بين 5* مكوية (05؟* ف) ء و" مكوية (54* ف ) فى نطاق الرياح 
الخربية الانتاركتيكية »وقد تلاعمت هذة الجماعات فيزيولوجيا مع درجات 

وعلى ذلك فانه يمكن القول بان أنواع المناخ (شكل رقم 7) يمكن أن 
تنقسم. الى فثتين كبيرقين من -حيث علاقتها بتوزيع السكان : 

: انواع ملائمة للتجمعات السكانية الكبيرة‎ - ١ 

وتتمثل هذه الانواع فى المناخ المعتدل والموسمى.يأقسامها المحلية وفيها 
'وجد أعظم مناطق التركز السكائى العالمى فى شرق آسيا وغرب أوربا 
وشمال شرق أمريكا الشمالية والمناطق المعتدلة فى أمريكا الجنوبية 

ب .. أنواع مناخية غير ملائمة للتركز السكانى : 

وهى المناخ اليارد بأنواعه المختلفة فى العروض العليا والمناطق 
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١ حليبي‎ 


المرتفعة » وكذلك المناخ الجاف والرطب فى النطاق المحصور بين المدارين 
وترتبط هذه الانواع من المناخ بمناطق التبعثر السكانى بصفة عامة على 
خريطة توزيع السكان فى العالم ٠‏ 


المؤثرات الاقتصادية : 

اذا كانت العوامل الطبيعية ذات أكثر جوهرى ف التوزيع السكائى على 
سطح الارض فان العوامل البشرية تسهم هذا التوزيع بدريجات متفاوتة 
هى الاخرى » مثل النظم الاقتصادية الساكدة والتقدم الصناعى وطرق 
النقل والميراث الحضارى والنظم السياسية والاجتماعية وغيرها والواقع 
أن الانسان ليس عاملا سلبيا فى بيئته الطبيعية ولكته عامل جغراق ايجابى 
يؤثر فى هذه البيكة بمهارته المختلفة وقدراته المتعددة وأعداده الكبيرة » 
ولذلك فقأان الميراث الحضارى للانسان وتراكم المعارف لديه تمكنه من 
استغلال ظروف البيكة والتاثير على مناطق التركز والتشتت السكانيين » 
ومن هنا فان دراسة العوامل الاقتصادية قد تلقى الضوء على أثترها فى 
توزيع السكان وارتباط هذا التوزيع بمظاهر الانتاج الاقتصادى ٠‏ 


الزراعة والسكان : 

تعد الزراعة من الحرف الرئيسية فى العالم التى ترتبط بتوزيع السكان 
فمن المعروف أن دور الانسان فى المجتمعات البداكية يقل قلة ملحوظة فى 
التاثير على بيكته ومن ثم فان أعداد السكان ق هذه المجتمعات يحددها 
الامكانيات السهلة المتاحة فى البيكة المحلية .حيث يعتمد السكان على ماتجود 
به الطبيعة من مأكل ومسكن وملبس مع تعديلات طفيفة قد يدخلها الانسان 
عليها » ولذلك فان التوازن بين أعداد السكان واستهلاك الموارد المتاحة 
هو السمة الديموغرافية الغالية لهذهالمجتمعات والتى قدد تتعرض لمجاعات 
على امتداد سنوات متعاقية وتقوم هذه المجاعات بدور الضبط الطبيعى 
للتزايد السكانى يها + 


وتبدو أمثلة هذه المجتمعات فى جماعات الصيد والقنص والجمسع 
والالتقاط حيث تعد الموارد فى بيكاتها محدودة كما أن السكان يجهلون 
الوسائل الفنية لاستخدام هذه الموارد وتنميتها ولعل فى وسائل الصيد 
البدائى عند أقزام الغاباتالاستواكية وهنود حوضالامازون أو الاستراليين 
الاصليين ما يوضح ذلك » وتمارس بعض الجماعات الزراعة البدائية 
بمظاهرها المتعددة وكذلك تربية الحيوان ورعيه فى بعض الصحارى وعلى 


- 46 مه 


حوافها » وتعكس الزراعة البدائية ارتباطا مباشرا بين الانسان والترية 
وحتى ان كانت زراعة متنئقلة أو زواعة الحريق .حيث تتعرض الترية 
للاجهاد المريع نتيجة نقص المخصبات وبدائية الوساكل الزراعية وضعف 
القوى العاملة مما يؤّدى الى اتباع دورات زراعية كل عدة سنوات كما فى 
أفريقيا المدارية وف الاقليم الداخلى شمال شرق البرازيل حيث يعقب 
زراعة الارض لمدة خمس سنوات فاقل ‏ فترة راحة تترك فيه لمدة دنوية 
قد تصل الى اثنتى عشرة سنة فى افريقيا وعشرين سنة فى شرق البرازيل 
الجاف ٠‏ ويعتبر المانيوق (الكاسافا) فى البرازيل وآفريقيا الاستوتية 
والذرة الرفيعة فى السودان وهضية الدكن فى الهند المحاصيل انركيسية نغذا'ء 
السكان فى هذه الاقاليم ٠‏ ولايرتيط هذا التمط فى الزراعة البدائية بكثافة 
سكانية عالية حيث تصل فيه الكثافة الى أقل من ٠١‏ آشخاص فى انينو 
متر المريع كما هى الحال فى زيمبايوى ومن ١ ٠١‏ شخصا فى أفريقيا 
الوسطى ٠‏ 


ولكن فى بعض المجتمعات الزيفية الاخرى قان المهارات الاوئية فى 
استغلال الترية قد أدت الى زيادة كثافة السكان فيها يالمقارنة مع النوع 
البدائى السابيق » وقد تمارس هذه المجتمعات بالاضاقة الى الزراعة - 
حرقة الرعى وتربية الحيوان وتعرف تسميد الارض يالسماد العضوى كما 
هى الحال فى يعض مجتمعات غرب أفريقيا مما يؤدى الى ازدياد الكثافة 
لتصل فى بعض الاحيان الى ٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 


على أن لمحصول الارز دور يارز ف الارتباط يكثاقة السكان العالية » 
ولعل فى شرق وجنوب شرق آسيا مثل واضح على ذلك مما يجعلها من أكثر 
مناطق العالم كثافة فى السكان تتراوح بين ١١٠١ ٠٠‏ نسمة فى الكيلو 
متر المربع ٠‏ وتلائم الارز كثير من أنواع التربات ولايعوق زراعته ازديد 
الاملاح فى الترية أو المياه بدرجات معينة وكذلك ينمو ف المناطق الحارة 
التى ترتفع فيها الرطوبة فى فصل الانبات والتمو مما يجعل احتياجاته 
الانباتية تتمشى مع ظروف الاقاليم الموسمية حتى أن زراعته تستمر على 
مدار السنة فى بعض مناطق الصين ويندر آلا توجد متاطق تحصده فى أى 
وقت من السنة ٠‏ وتسهم الانهار فى هذه الاقاليم بتعويض الخصوبة للتربة 
بما تجلبه من مواد عضوية فى رواسيها » كذلك فان الارز يتميز يوفرة 
محصوله اذا ماقورن بغيره من المحاصيل حيث يبلغ انتاج الفدان منه 
مرتين ونصف بالمقارنة مع القمح وأكثر من انتاج الشعير بمقدار الشلثين 
0 الذرة تشقان الخلث ٠‏ وذلك بالاضافة الى قيمة الارز الغذائية المرتفعة 


ب الأم ا ب 


ر«يحتويه من مواد بروتينية ومعادن يحتاجها جسم الانسان » ومن ثم 
فانه المحصول الذى يسمح بتركز أعداد كبيرة من السكان ويقيم أودهم اذا 
كان هذا التركز فى مساحة أصغر كما أن نمط زراعته يعد تحد العوامل 
الهامة فى الكثافة الريفية للسكان ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أنه فى كل أشكال الاستغلال الريفى فان 
السكان يعتمدون بصفة رئيسية على انتاج التربة المحلية » أما دور النقل 
والتجارة وأوجه النشاط المرتبطة بها والتى خلقها العمران الحضرى فانه 
يبدو ضثئيلا أمام الترية بالرغم من تداخل هذه العوامل التخيرة فى الانتاج 
الزراعى .٠‏ 


ويختلقف توزيع السكان ف المناطق المتقدمة فى العالم . حيث تقل 
العلاقة بدرجة كبيرة بين الكثافةالسكانية وانتاجيةالتربة والجهد الزراعى - 
ذلك لان الانتاج الزراعى لايمثل عصب الاقتصاد فى هذه المجتمعات 
المتقدمة والمعقدة ففى فرنسا لايمثل انتاج الزراعة سوى 717 من .جملة 
التاتج القومى كما لايمثل السكان الزراعيون سوى 55 من جملة السكان 
العاملين وتصل هذه الارقام فى الولايات المتحدة الى /ابز » 7٠١‏ على 
الترتيب وف المملكة المتحدة الى كرةز » 6٠‏ » وعلى ذلك فان كثقافة 
السكان الزراعيين تكون منخفضة اذا ماقورنت بكثافة السكان العاملين 
جميعا ففى فرنسا تصل هذه الكثافة الى ٠‏ و6" نسمة فى الكيلو مترالمريع 
على التوالى وف الولايات المتحدة ار" وفى بريطانيا در نسمة فى الكيلو 
متر المربع وبمقارنة ذلك باقتصاد متخلف أو نامى يبدو الفرق بينهماء 
ففى البرازيل تصل نسبة العاملين فى الزراعة الى 71١‏ من جملة القوى 
العاملة ويكون الناتج الزراعى “ر5؟* من جملة الناتج القومى كما أن 
كثافة السكان الزراعيين تصل الى 1 نسمة/كم؟ بالمقارنة مع ٠١‏ نسمة/ 
كم؟ لجملة القوى اللعاملة ٠‏ 


ويبدو أثر التنمية فى الاقتصاد الحديث القائم على الصناعة والتجارة 
فى تركيب الحياة الريفية » ويبدو هذا التركيب فى بعض المجتمعات النامية 
والتى تسير فى مرحلة التحول الاقتصادى كما هى الحال فى بعض 
المجتمعات الافريقية والاسيوية واللاتينية ويمكن ادراك مدى هذا التحول 
بدراسة أرقام النمو والتركيب السكانى فيها ومدى التغير الذى اعترى هذا 
التركيب ٠‏ 


وفى المجتمعات المتقدمة فان التعقيد فى وسائل الحضارة ومظاهرها 


قد امتد الى استغلال التربة 
الاولى مرتيطة بتطبيق 
السكان الريفيين » 
١|‏ ختلفة 


وقد مر ذلك فى عدة مراحل كانت المرحلة 
يق وساكل جديدة فى الزراعة مما نتج عنه نمواى 
١‏ وقد تجلى ذلك فى تحسن الدورات المحصولية والوساكل 
وازدياد استخدام الاسمدة مما أدى الى زيادة السكأن اللريفيين ق 
السهول الاوربية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكذلك أدى الى 
تقليل ثم ازالة أخطار المجاعات ى هذه الاقاليم ٠‏ 


' أما المرحلة الثانية لهذا التطور فى الزراعة فقد تميزت بازدياد الكثافة 
قى الاراضى الزراعية مما .حدا بالسكان الزائدين ألى الاتجاه نحو أوحجه 
نشاط أخرى غير زراعية » كذلك فان استمرار التطور ف الوسائل والادوات 
الزراعية أدى الى احلال الكلة محل كثير من الايدى العاملة الزراعية مما 
أدى الى اتجاه الفائض الى الهجرة » وقد ارتبط ذلك ببداية التطور ق 
الصناعة التى بدأت تستوعي الكثير من الذين لفظتهم الارض الزراعية » 
وقد حدث ذلك فى غرب أوريا خلال القرن التاسع عثشر ٠‏ 


ثم تأتى المرحلة الاخيرة والتى تتمثل فى أن التقدم الآلى حل محل 
القوى العاملة البشرية وأدى ذلك الئ نتاكج مختلفة منها ارتفاع مستوى 
الافراد المعيثى ‏ وكذلك المتاثير فى السكان الريفيين الذين ووجدوا أنفسهم 
أمام ثلاثة اختيارات أما منفصلة أو مرتبطة : ألما أن يزيدوا مساحة الارض 
الزراعية واما أن يزيدوا الانتاج الزراعى أو يحسنوا خصائص طبيعة هذا 
الانتاج حتى يستطيعو! أن يلائموا بين متطلبات الصناعة والانتاج الزراعى 
وقد مرت دول شمال غرب أوربا بهذه المرحلة فى الزراعة ٠‏ 


وتستطيع الزراعة فى مررحلة التقدم الفنى أن تلبى احتياجات السكان 
فى أنواع مختلفة من الكثافة ففى أراضى القمح فى ليون (1.608) بأسبانيا 
حيث الوسائكل مازالت تقليدية تبلغ الكثافة 10 نسمة قى الكم؟ بينما فى 
مناطق القمح الشاسعة فى شمال وسط الولايات المتحدة قهبط الكثافة الى 
٠‏ نسمة/كم؟ » ويقدر أنه لكى يزرع هكتار من القمح (لاثر؟ فدان) قاته 
يتطلب بين موه يوما من العمل بالوسائل التقليدية ‏ بينما تنخفض هذه 
المدة الى يوم واحد باستخدام الميكنة الكاملة » وق الولايات المتحدة فان 
كشافة السكان فى أراضى القطن ق الجتوب ذى الايدى العاملة الملونة تزيد 
ثمان مرات عن مثيلتها فى كاليفورنيا حيث تستخدم الميكنة فى زراعة 
القطن بدرجة عالية»ويقدر كذلك أن الكيلو جرام الواحد من الارز يتطلب 
خلاثة ماقات فل فل الشرق الاقصى فى آسيا مقابل 5ر١‏ دقيقة فى لويزيانا 
بالولايات المتحدة ٠‏ 
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وياختصار فانه يمكن القول بالنسية للمجتمعات الزراعية أو المجتمعات 
التى تبدو الزراعة فيها ثائوية بآن هناك عوامل عديدة تلعب دورا فى 
تحديد كتافة السكان » ففى المجتمعات الزراعية يلاحظ أن العامل الركيسى 
فى هذا المجال هو قدرة الاقليم الزراعى تحت الظروف التكنولوجيةالراهنة 
على الوفاء باحتياجات عدد معين من السكان من. الغذاء ٠‏ واذا تزايد هذا 
العدد فان الارض ينبغى أن تنتج من المحاصيل مايكفى لاحداث التوازن 
بين السكان والغذاء » وقد كانت المجاعات ف العهود الماضية تتولى احداث 
هذا التوازن ‏ بيد أن الانسان توصل الى حلول حديثة منظمة منها توسيع 
الرقعة الزراعية بمختلف الطزق والسبل (وهذا يفسر .حركة ازالة الغابات 
واستصلاح أراضيها فى غرب أوريا فى العصور الوسطئ والزيادة الكبيرة ق 
حقول الارز فى الشرق الاقصى .خلال القرن الماضى الذى كان مواكبا لنمو 
السكان) وكذلك زيادة الانتاج بتحسين -خواص الترية (بالتسميد واتباع 
دورات زراعية) أو بالاهتمام بوسائل الرى والصرف ثم آخيرا بهجرة 
السكان الزاكدين فى المناطق الزراعية<12) ٠‏ 


أما فى المجتمعات المتقدمة والتى لاتسهم الزراعة فى الانتاج القومى 
بها الا ينصيب كثانوى فان التوازن بين السكان والغذاء تكون أسسه مختلفة 
عن المجتمعاث الزراعية حيث تتولى كثير من عناصر الانثاج غير الزراعى 
الاخرى احداث هذا التوازن الذى يرتيط بمستوى المعيقة فى الدولة كلهاء 
وفى الدول الفقيرة ذات الدخل القومى المتنخفض . فان التقدم الزراعى 
يكون بدريجة ضكيلة يؤدى الى هجرة كثير من السكان .خاصة ف المدن 
الكبيرى » كذلك قد تحدث هجرة عكسية خلال الازمات الاقتصادية كما 
حدث ق الولاإيات المتحدة فى الفترة  ١9199(‏ ه917و١)‏ حيث عاد قرابة 
المليونين من سكان المدن الي الاراضى الزراعية ٠‏ 


وى الدول ذات المستوى المعيشى المرتفع والتى تكون فيها الزراعة 
نسبة عالية من الدخل فان السكان تزيد كثافتهم ف المناطق الريفية حيث 
الاستغلال الكثيف للارض » كما هى الحال فى الدائمرك وهولنده وقى بعض 
مناطق ذات أنماط زراعية خاصة مكل زراعة الخضر والفاكهة والزهورء 
ففى هذه المناطق تزداد ككافة السكان بدرجة ملحوظة (1/0 نسمة فى 
الكيلو متر المربع فى هولنده) بينما تقل الكثافة الى ثلاثة أشخاص فى 
مناطق الزراعة الواسعة فى الولايات المتحدة » ولكن فى كلتا الحالتين فان 
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سكان هذه الاقاليم .الزراعية يكونون نسبة غير قليلة من جملة السكان تصل 
الى 215 فى هولنده » #١‏ ق الولايات المتحدة ٠‏ 


وينعكس مستوى المعيشة على نمط الزراعة ف الاقطار المختلفة » 
فبالنسبة للارز مثلا فى الشرق الاقصى والولايات المتحدة يلاحجظ آن زراعة 
هكتار واحد منه فى دلتا تونكين بفيتنام الشمالية تتطلب أكثر من 2 يوم 
عمل يدوى شاق بيتما تتطلب هذة المساحة ق. الولايات المتحدة سبعة أيام 
بالألات المختلفة ٠‏ وق شرق آسيا فان عددا يتراوح بين .0 م١٠٠‏ نثسمة 
يعيشون على انتاج مساحة من الارض الزراعية مقابل خمسة أو | ستة 
اشخاص يعيشون على مساحة ممائلة فى الولايات المتحدة ٠‏ 


ويبين ذلك كله العلاقة بين الزراعة والتوزيع: السكانى حتى يمكن 
القول بأن قيمة الحياة الريفية (ئلهه0) تشمل المظاهر الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والنفسية والتى تتداخل معها عوامل متعددة ة تخلق 
فى النهاية الضورة العامة للاقليم وشخصيته السكانية ٠‏ 


الصناعة والمسكان : 

بيخو' لان المقاعة فى جوزي االيكان اق فظور وز الحدافا مواشر وير سيط 
بالتركز السكانى حول الاقاليم الصناعية والاخر غير مباشر ويتمثل فى أن 
الصناعة التى كثيرا ما تتوطن ف المدن تجذب اليها كثيرا من مهاجرى 
الريف مما يؤدى الى احداث «تعرية» مكانية ق المناطق الريفية مقابل 


«أرساب» سكاتى فى مناطق الحضر وتلك ظاهرة عالمية تتميز بها 
المجتمعات النامية والمتقدمة على احد سواع ٠‏ وقد خيضة أورها ظاهرة 
الخروج الريفى هذه منذ بدأ الانقلاب الصناعى يها حيث تضخمت كثير 


من المدن الصناعية على حساب للريف وأيرز الامثلة على ذلك أن القرئ 
التى كانت متخصصة ف اعداد الخيوط الصوفية والكتانية أو القنب تركزت 
بها مصائع تسيج قى القرن التاسع عشر .. وبدات فى التوسع شيئا فشيكا 
على المواد الخام المستوردة من أقاليم انتاجها فيما وراء البحار مشل 
القطن والضوق والجوت وقد تركزت هذه المصانع فى مقدمات جبال 
البنين وفى الفلاندرز وساكسونيا ولمبارديا حيث ققد المريف كثيرا من سكانه 

فى الوقت الذى تضاعفت فيه أحجام المدن الصناعية » فمدينة روبيه 
(«نهطده) مركز الصتاعات الصوفية الفرنسية تزايه عدد مكاتها من 
٠‏ نسمة فى سنة 18٠7‏ الى ٠..ر4؟‏ فى سنة 1901 ب حيث كان ثلثا 
هؤلاء من المهاجرين اليها » ولقد أسهم الفحم بدور قوى ق التقدم 


ل ١ه‏ 


الصناعى الحديث: » وليس من الغريب 'أن الدول الى أخذت: بناصية 
الانقلاب الصناعى كانت حقول الفحم بها من أكبر عوامل قيام الصتاعاث 
المختلفة » فقد شاركت كل حقول امفحم فى شمال غرب أوربا فى هذا المجال 
حيث ظهرت تجمعات نكانية كبيرة فى المدن الصناعية مما أدى الى ترايد 
كقافتهم زيادة كبيرة (شكل 8 وشكل ) وف هذه الاقطار التى تمتند 
لاتكشير الى الرور ومن سيليزيا الى سانت اقين (عسععفظ .51) تزيد الكثافة 
على ٠‏ فقسمة فى الكيلو متر المريع فى كثير من فناطقها ٠‏ وتشبه هذة 
الاقاليم منطقة .حوض الدونتز والاورال ق روسيا كذلك .حواف الابلاش فى 
الولايات المتحدة .حيث تووجد مراكز صناعية عظمى ٠‏ 


وهناك معادن أخرى خارج نطاق القحم ‏ أسهمت بدور ملحوظ فى 
التركز السكاتى مثل خام الحديد الذى يجذب كثيرا من القوى العاملة 
وَكذلك الذهب والماس اللذين شهدا اتدفاعا بشريا نموهما مما أدى الى 
تعمير كثير من المناطق التى لم تكن ظروف العيش فيها مشجعة » ففى 
منطقة اللورين الفرنسية تغير مظهرها السكانى بعد سنة 141/9 عندما 
أصبح استخدام خامات الحديد الفوسفورية ممكنا ىق صناعة الصلب»وترتب 
على ذلك قيام ونمو كثير من المدن التعدينية والصناعية فى هذه المنطقة » 
ولقد كان الذهب أحد العوامل القوية التى جذبت الايبريين الى أمريكا 
اللاتينية وشجعتهم على اختراق القارة وبناء بعض المدن التى من أشهرها 
وو ركو 3-0 0د0) بالبرازيل » وكذلك كان الذهب من عوامل 
جذب السكان الى مرتفعات غرب أمريكا الشمالية كما كان مسكولا عن 
الزيادة الديموغرافية المفاجئة فى استراليا حيث وصل اليها ٠٠٠ر؛ده‏ 
شخصا قيما بين 14861١‏ 0 +185 فقط كلك عدر لدعي متطةة اراد 
(#هه8) فى جنوب افريقيا ب فقد وَصل عدد سكان. جوهانسبرج واثنتى 
عشرة مدينة مجاورة ‏ الى حوالى درا مليون نسمة:منهم +٠٠ر "6٠‏ نسمة 
يعملون فى مناجم الذهب وعلى بعد نحو مائتى ميل من هذا الاقليم ونحو 
الجنوب الغريى توجد حقول الماصس فى بلومقفئتين وكمبرلى والقال الادني 
حيث تزداد كثافة السكان يها أكثر من المناطق الزراعية المجاورة ٠‏ 


وتختلف الصناعة ‏ كما هى الحال ف الزراعة ١ق‏ طبيعتها » ففى 
الصناعات الاستخراجية أو الاعمال الاتشائية يكثر عدد السكان العاملين 
بها ولكن تتفاوت أعدادهم من وقت لاخر ولايتميزون بالئمو الثابت أو 
المتزايد حت وذلك لارتباطهم بكمية المعدن ق المناجم أو استمرار الاعمال 
الانشائية ويامكانية بيع وتبادل الخام المنتج » ففى دول أمريكا الجنوبية 


5 0-7 





شكل رقم (8) 
المناطق الصناعية الرئيسية فى قارة أوربا 
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هدث عليوبية |« | مر نتزيد على مليوبه شمة 


شكلرقم (9) : 
المناطق الاكثف سكانا فى قآرة أوربا 


تعانى مناجم المعادن اللافلزية وكذلك مناجم 'التتحتاس وغيرها تقليبات 
واسعة فى مجال العمالة التى تعكس جالة السوق العالمية نظا لاعتماد هذه 

' المعادن على التصدير الخارجى » وكذلك فان العمالة فى جفر آيار البترول 
وانشاء السدود وغير ذلك تتميز بالتغير وعدم ا 


وعلى النقيض من ذلك فان م تختلف اختلافا جوهريا 
فى تأثيرها على توزيع السكان » فمناطق صناعة النسيج والصناعات 
الهندسية والخفيفة تتميز بتركز السكان بها وتأخذ شكل المجمعات المذنية 
. بتوابع صناعية ذات مصانع صغيرة » ذلك لان هذه-الصئاعات تحتاج الى 
أبد عاملة كثيرة سواء من الذكور أو الاناث » ومن أمثلة هذه المناطق اقليم 
صناعة النسيج فى لاتكشير وجنوب انجلترا ووسط هنشو بأليايان والتى 
. تتميز بكثافات سكانية عالية فى مساحات كبيرة ٠‏ 


ويرتبط بذلك المراحل التاريخية للصناغة: فى أى قظز ؛ ففى الدول 

التى أخذت بالصناعة مبكرا تميزت المرحلة الاولى بأنها مرحلة أصحاب 

الحرف المبعثرين ثم تطورت بعد ذلك الى مرحلة نمو النويات الصناعية 

' المنعزلة القاكمة على الفحم والمواد الخام الاباسية الآخرى بعد ذلك ثم 

على .خطوط النقل الركيسية ٠‏ وقد تيع ذلك انشاء مصانع متتالية فى 

مناطق التوطن الصناعى التى تزايدت بعد ذلك وكونت مراكز صناعية 

أواسعة أسهمت فيها الاختراعات الحديئة والتقدم ف. وسائل النقل 

والمواصلات ووسائل الإنتاج والتدريب وغير ذلك »© ولقد جذيت المراكز 

الصناعية القائمة على الطاقة الكهربائية فى المناطق الجبلية كثير منالسكان 
كما هى الحال فى بعض دول أوريا ٠‏ 


وف الدول الصناعية حديثا فان كثيرا من المناطق الريفية تشهد اقامة 
صناعات بها على المواد الاولية سواء كانت معدنية أو نباتية أو التى تساعد 
وسائكل النقل على الحصول عليها » ولعل أوضح الامثلة العالمية على ذلك 
النطاق الصناعى العظيم فى روسيا الاسيوية الذى يشمل منطقة الكوزياس 
وكاراجندا وأركوتسك » وقد أنشكت المدن فى هذا النطاق الذى كان قبل 
هذا التحول الصناعى منطقة أمتيس .واسعة خالية أو تكاد من السكان 
وتخطيه الان مزارع الحبوب والقطن 3 وق الصحراء الكبيرى وصحراء 
. بهد العرب أنشكت . المدن ق مناطق انتاج البترول . وى صحراء أتكاما 
ويجيال إلانديز أقيمت كثير من المراكز العمرانية فى مناطق التعدين * 
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النقل والسكان : 

بعد التقل ووسائله من العوامل الاساسية فى التوزيع الحالى للسكان 
على سطح الارض » حيث أثر بطريق مباشن أو غير مياشر على التجمعات 
اليثرية كلها دون استثتاء كما غير من خريطة العالم فى القرنين الماضيين» 
فقد أتاح النقل اليحرى فرصة اكتشاف أراض جديدة وتأسيس طرق تجارية 
رخيصة تمتد لمسافات طويلة مما أدى الى. نشأة ونمو كثير من الموانى 
العالم .حيث يبدو من خلالهما تأثير القرب من البحر ٠‏ ولقد .خلق التقدم 
ق النقل عير القارات حضارة جديدة من .خلال التركز (ممتتدهمععصت) 
ومآ صاحبه من تجميع المواد الخام ووساكل الانتاج والمواد الغهذائية ونمو 
وتزايد الموارد » وبالتالى نمو السكان وتركزهم » ولقد كانت السكك 
الحديدية والطرق الملاحية من أبرز عوامل تزايه أحجام المدن حيث تمتد 
الرقحة المدئية متبعة طرق النقل المؤدية الى المدينة وتبدو فى شكل أشعرطة 
عمرانية اتجاهات طرق النقل الركيسية ٠‏ 


ولم يقتصر تأئير النقل على الجانب الاقتصادى قحسب » بل أدى الى 
تزايد حركة السكان واختلاطهم مما أثر فى كثير من العلاقات البشرية بين 
الاجناس » وسقطت كثير من أسوار العزلة بين الجماعات السكانية فى 
البيئات المختلفة وأصبح التبادل المستمر الناتج عن سهولة الاتصال سمة 
مميزة لهذا العصر ٠‏ واذا كان النقل قد خلق كثيرا من الاحتياجات الجديدة 
للسكان الا أنه أسهم فى تحقيق هذه الاحتياجات ‏ فقد ساعد علىالتخصص 
فى الانتاج بين الاقاليم المختلفة وقد ظهر هذا: التخصص وأصبح واضحا فى 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بين المناطق التى خدمها النقل الحديث 
بل والمناطق الاخرى التى ام تتائر كثيرا به » وقد أصبحت الاولى مظهرا 
لكثير من أوجه النشاط حيث لعبت الصناعة دورا كبيرا فى اقتصادها » 
وتضخم كثير من مدنها » وأدى. ذلك الى الحصول على المواد الخام من 
مناطق انتاجها فى أجزاء العالم المختلفة ‏ وذلك عن طريق النقل البحرى 
الرخيص مقابل تصدير المعدات والآلات الصناعية والمنتجات المصنعة 
المختلفة الى هذه المناطق ولقد مارس غرب أوربا هذا الدور مبكرا مع 
مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة التى برزت فى هذا المجال بعد ذلك» 
وقد أثر هذا التطور فى باقى أجزاء العالم وان كان ذلك بدرجات متفاوتة٠‏ 


ولقد كان للنقل دور بارز ق المتاطق التى خضعت للاستعماز الاوربى» 
فقد أدى الى خلق كثير من المدن الساحلية والموائنى الحديثة التى تتصمل 


كق د 


بباقى أجزاء العالم بطريق النقل البحرى والجوى » وهذه تختلف عن 
غيرها من المدن الريفية الداخلية فى نمط الحياة اختلافا كبيرا » وفى الفترة 
الاستعمارية امتدت كثير من .خطوط النقل من الساحل نحو الداخل » أى 
ارتبطت موانى التصدير يمناطق انتاج المواد الخام اللازمة للصناعات قى 
الدول الاوربية ٠‏ 


كذلك فان الاختلاف بين آجزاء العالم بل وبين أجزاء الدولة 
الواحدة ‏ قد أدى الى حركات سكانية كبيرة تتمثل فى الهجرة » ففى كل 
يوم ينتقل آلاف السكان فى تيارات مستمرة من الريف الى المدن ومن 
الاقاليم الفقيرة الى الاخرى الغنية وكذلك من البلاد ذات الاقتصاد المتخلف 
الى تلك البلاد المتقدمة » وى كل هذه الحركات السكانية تقوم طرق 
المواصلات بدور شريائى هام حتى ان امتداد خطوط النقل ق المناطق 
حديثة التعمير هو الذى يحدد مراحل هذا التعمير وتطوره » ذلك لان 
التعمير يتبع طرق النقل ف البداية ثم ينتشر على محاوره بعد ذلك امتدادا 
شريطياءولقد كان الحال كذلك فى الطرق العابرة للقارة فى آمريكا الشمالية 
حيث كان امتداد المواصلات موازيا لحركة تعمير الاراضى » وكذلك الحال 
فى خط سكة حديد سيبيريا عبر روسيا الاسيوية وأيضا على خطوط الثقل 
الحديثة فى الصين الشعبية وبالرغم من أن المناطق التى تخترقها خطوط 
المواصلات تكون آهلة بالسكان فى الغالب الا أن تركز السكان يبدو واضحا 
على طول هذه الخطوط كاشرطة سكانية كثيفة بصفة عامة ٠‏ 


نا ق الدول القسمة الغمران شي مدق خطوط المكك الحديدية عير 
متاطق ريفية آهلة بالفعل وذات اقتصاد تقليدى .خاصعفان آثر المواصلات 
يبدو مختلفا » .حيث يبدو تركز السكان ق المدن الأكثز أهمية على امتداد 
خط المواصلات » بينما تكون المراكز العمرانية فى المواقع المتوسطة أقل 
سكانا وتتاثر المناطق القريبة من السكك الحديدية بنقص السكان: بيتا 
لاتحدث مثل هذه الظاهرة ف المناطق البعيدة ٠‏ 

ا 

وتلعب القنوات والطرق البرية دورا فى توزيع المراكز العمرائية حيث 
يتميز التوزيع السكائى بملامح معينة » ويعتبر المصب الخليجى لنهر 
التيمز مثلا واضحا على ذلك حيث أقيمت على هذه الجبهة المائية صناعات 
مختلفة تحتاج لوسائل مواصلات تنقل كمية ضخمة مثل صناعة الاسمنت 
والورق ومعامل تكرير البترول » وقد أدى ذلك الى تركز المكان فى هذه 
المناطق بدرجة أكثق من الاقاليم المجاورة ٠‏ 


وغل خلك قان حور النقل 'ق كوزيع للسكان يكهاحه فبعا للبينات 
المختلفة » ومثال ذلك أنه فى استراليا الشمالية .حيث يبلغ متوسط الكثافة 
السكانية ثلاثة أشخاص فى كل ٠٠١‏ كيلو متر مريع يوجد مركزان عمرانيان 
ركيسيان:هما دارون كديتان: والينن سوركجر على نهاية بقط النكة الحديد 
الذى يخدم منطقة الزعى الجدوبية * ويتركز ق.هذين امزكزين العمرانيين 
ل سكان الاقليم > والبساقى يتوزع قي مقاطق: قريية'دنهما أن مناطلق 
صهلة الاتصال بخط السكة الحديدية » وكذلك الحال ق داخل البرازيل 
.حيث اقترن مد السكك الحديدية بانشاء بلدان صميرة على امتدادها 
وباستمرار عمليات التنمية فى هذا الاقليم سواء بالتعدين أو الزراعة تزايد 
حجم هذه البلدان الواقعة على شرايين النقل وأصبحت مدنا كبيرة ٠‏ 


المؤثرات التاريخية والسياسية : . 


بالرغم من الدور الهام الذى تمارسه المؤثرات الطبيعية والاقتصادية 
المختلفة فى توزيع السكان كما سبق القول الا آنه من الواضمح أن التوزيع 
السكانى ف المافى له تأثير على توزيعهم فى الحاضر والمستقبل » فهناك 
كثير من البيكات يمكن تفسير توزيع السكان بها فى ضوء ظروفها الماضية» 
فقد أسهمت الحضارات الاسيوية وطوال الفترة الزمنية التى استغرقتها ىق 
تحديد أتماط التوزيع السكائى الحالى » فعلى سبيل المثال جذيت السلاسل 
الخبلية ق حنوب غري اهيا الصاعات التى لمات اليها هربا من الكزاة 
وبذا تميزت بازدحام: سكائى واضح ٠‏ وشبيه بذلك توزيع السكان فى 
الامريكتين حيث يدين فى كثير من ملامحه الى عمليات الاستعمار الاوربى 
خاصة مد السكك الحديدية » كذلك فان توزيع السكان فى غرب وشرق 
أفريقيا سيظل مدة طويلة متائرا بتجارة الرقيق التى ابتليت بها هذه 
المناطق 4 وباختصار فان التوزيع السكانى لايمكن تفسيرة قَْ ضوء فترة 
زمئية محددة ذلك لانه فى تغير مستمر مستجيبا فى ذلك للمؤكرات والقيم 
البشرية ٠‏ 


ويتاثر التوزيع السكانى بالهجرت والحركة الطبيعية.للسكان وأحيانا 
ماتتفوق الهجرة على الزياد الطبيعية أو العكس ولكن كل العوامل 
الاجتماعية والسياسية تؤثر فى هذين المكونين مثل الاختلاف الثقاقوالدينى 
والنمط الاجتماعى والطبقى والخدمات الاجتماعية والتقدم الطبى 
والمستوى التعليمى ومكانة المرأة والسياسات السكانية القومية والتغيرات 
فى الحدود السياسية وغير ذلك ٠‏ 


سراةة هس 


وقد أظهرت دراسة مؤثرات التوزيع السكانى المختلفة أنه ليس 
بالضرورة أن تكون المناظق التى شهدت تعميرا قديما هى الاعلى كثافة 
دائما ذلك لان هناك أقاليم فى كثير من الدول تتمثى مع هذا «القانون» 
البسيط ٠‏ ويمكن تفسير قلة الكثافة فى المناطق ذات الغمزان القديم باسباب 
متعددة لتوضيح العوامل التى جعلت مناطق آهلة فى العصور القديمة قليلة 
السكان فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ولعل فى دورات تعمير سهول وسط وجنوب ايطاليا مايعطى مثلا 
واضحا على ذلك » قهذه المناطق كانت مزروعة ومشهورة ق الفترة 
الرومائية القديمة » ولكنها تدهورت بالتدريج بعد ذلك نتيجة لنظم 
الزراعة التى لم تلائم ظروف البيكة » ثم انتشار الاوبكة وخاصة الملارياء 
وأهملت هذه الاراضى ق العصور الوسطى وأنشكت القرى فى مناطق التلال 
وقد اتبعت سياسة أحياء هذه الاراضى خلال القرن والخنصف القرن الا خيرين 
وساعد ذلك على اعادة تعميرها ٠‏ وهناك دورة تطورية مشابهة فى أراضى 
مابين النهرين (ميزويوتاميا) والتى كانت مشهورة ق الازمنة القديمة 
يخصوبتها ومدنها » الا أنها تعرضت لاهمال بعد ذلك تسبب عنه تعرضها 
لزحف الصحارى وتبذل جهود فى الوقت الحاضر لرى واستصلاح هذه 
الاراضى لاحيائكها مرة أخرى » وهناك مناطق أخرى لم تحظ بهذا الاهتمام 
مكل ضببه جزيرة يوكاتان -التى تنتشر فيها أطلال قديمة تشهد على حضارة 
مزدهرة لجماعات المايا الهندية فى أمريكا الوسطى ٠‏ 


ولقد .حاول كثير من الباحثين ارجاع تدهور كثير من المناطق الممائلة 
لتغيرات مناخية وخاصة فى شمال أفريقيا فى فترة ماقبل التاريخ بل 
والعصور القديمة - وحتى الوقت الحاضر وهناك آثار مشابهة لهذا التغير 
المناخى فى آسيا ‏ فقد تغير مركز جاذبية السكان فى سريلانكا حيث كان 
السكان يتركزون قديما فى المنطقة الجافة وكانوا يمارسون زراعة الارز من 
خلال نظام الخزانات الماكية الصغيرة وقد دمرثت هذه الخزانات خلال غزو 
التاميل انهه فى منتصف القرن الثالث عشر وترتب على ذلك أن أصبحت 
المنطقة موبوءة بالملاريا وأهملت المدن لكى تطغى عليها الغابات وق هذه 
المناطق يوجد 4" شخصا فقط ق الكيلو متر المريع » ومن ناحية لخرى 
فقد استطاع الاستعمار الحديث أن يعمل على تنمية المنحدرات والسهول 
الساحلية الغربية لاستغلالها فى زراعة الشاى والمطاط وتبلغ كثافة السكان 
بها في الوقت الحاضر "0١‏ نسمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 


وقد تبدو التغيزات بسرعة واضحة ق بعض الاقاليم كما حدث فى 


الاراخى اللتى سلمتها المانيا الى بولنده سنة 1946 » وماتبع ذلك من اجلاء 
سكاتها واحلال سكان بولنديين محلهم وقد نتج عن ذلك انخفاض ف الكثافة 
بل وتغير فى نمط التوزيع السكانى حيث حلت اللكيات الصغيرة محل 
الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ 


وآخيرا فانه فى العالم الجديد .حيث امتد التعمير الى أراضى جديدة » 
شهدت أقطارة بذلك أولى مراحل العمران - أو أولى دورات التوزيع 
السكائى التى ترتبط بمقدمات الاستقرار البشرى فى هذه المناطق وما 
يرتبط به من تركز أو تشتت ٠‏ 


أما العوامل السياسية فييدو تأثيرها فى توزيع السكان واضحا فى 
المهاجر مثل الولايات المتحدة واستراليا .حيث تطبق الحكومات قوانين 
لتنظيم الهجرة الوافدة اليها » فقد بدأت الولأيات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الاولى فى تطبيق نظام الحصص للحد من عدد المهاجرين » كما 
طبقت استراليا سياسة عرفت بالسياسة الاسترالية البيضاء عاط 
(وعناه مدتلدكسةق واألتى تحرم دخول العناصر الملونة الى القارة خوفا 
من طغيانها العددى ومنافستها للبيض فى مجالات العمل وأدى ذلك الى 
استمرار استراليا بمساحتها التى تبلغ را مليون كيلو متر مريع من 
أصغر قارات العالم فى عدد السكان .حيث يعيش بها در1١‏ مليون نسمة فى 
الوقت الذى تعانى فيه معظم دول جنوب شرقى آسيا القريبة تضحخما 
مكائيا مزنتا» 

وبالاضافة الى كل العوامل السابقة والمتشابكة التى تؤثر فى توزيع 
السكان » هناك عوامل أخرى ترتبط بقدرة الانسان على التغيير ق ظروف 
بيكته نحو الاحسن وتوسيع النطاق المعمور من سطح الارض وما تقوم به 
الحكومات من مشروعات تهدف الى اعادة توزيع السكان على رقعة بلادها 
ويقابل تلك العوامل الايجابية عدة عوامل سلبية تؤثر فى تشتت السكان 
ونقصهم ه65 لتاوهمء1 سواء ما ارتبط بها من الحروب وما تحم لك من 

خراب وتدمير لوسائل العيش أو طرد السكان الاصليين: من مواطثتهم 
واحتلالها بالقوة ٠‏ 

على أنه ينبغى القول ق النهاية بأن تفسير العوامل. المؤثرة فى توزيع 
السكان وأنماطه المتغيرة ليست عملا سهلا..حيث يتطلب ذلك تحليلا جيدا 
للخراكط الطبوغرافية والبيانات المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة 
عميقة بالماخى البعيد والقريب والاهتمام الدقيق بالاطار الكلى لتضافر كل 
هذه العوامل محتمعة وليس يعامل واحد فقط دون غيره ٠‏ 


البَابَامشان 


الفصضلالرائ 
خصويبة السكان 


خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على ظافرة الانجاب فى أى مجتمع 
سكانى والتى يعبر عنها يعدد المواليد الاحياء » وينبغى التمييز هنا بينها 
وبين لفظ القدرة على التوالد #اندسه56 وهى التى يقصد بها المقدرة 
الفسيولوجية على الانجاب أو القدرة الطبيعية: على حمل الاطفال؛ويمكن 
التحقق من الخصوبة ؤتلة:15 من احصاعات المواليدءالا أنه لايستدل منها 
على مستوى القدرة على التوالد أو الخصوبة الفسيولوجية والتى لا يوجد 
لها قياس مباشر ٠‏ 


وتختلف الخصوبة من مجتمع لاخر كما أنها تختلف من مكان لااخر 
ومن مجموعة مكانية لاخرى داخل المجتمع الواحد وذلك نتيجة عدة 
عوامل اجتماعية واقتصادية وبيتية » ومن هنا تكون أهمية دراستها حيث 
يؤدى هذا الاختلاف فى مستويات الخصوبة من بيئة لاخرى الى أثر بالغ 
فى حركات السكان وق نواح شتى من حياتهم وخاصة بعد أن أمكن 
السيطرة على الوفيات ألى حد كبير ١ ٠‏ 

وللخصوبة أثر عميق فى تركيب السكان العمرى » وذلك لان ارتفاع 
مستواها يؤدى الى زيادة التراكم العددى قى قاعدة الهرم السكانى واتساعها 
ووجود مايعرف بيظاهرة التجديد (الاشياب) 0082همء9مزع 8‏ ويؤدى 
هذا بالتالى الى انخفاض مستوى نسبة كبار السن الى مجموع السكان » 
وهذا الاتساع :فى القاعدة والضيق فى قمة الهرم السكانى يؤدى الى نتائج 
اقتصادية واجتماعية متعددة تنعكس على معدلات النمو السكائى ق 
المجتمع<١)‏ + 


وتعد الخصوبة من العناصر الركيسية فى دراسة السكان » ليس فقط 
)١(‏ راجع فصل التركيب العمرى النوعى للسكان ٠‏ 


- 1١" 


لانها غاليا ماتفوق الوفيات والهجرة وبالتالى فهى المحدد الركيسى لنمو 
السكان بل لانها أيضا أكثر صعوية فى فهمها عن الوفيات » فبينما تتميز 
الوفاة بأنها حتمية بالضرورة ولايمكن تجنبها فان الخصوبة ليست كذلك» 
ومن ثم فهى أقل ثباتا ٠‏ ويمكن التنبؤ يها كما يمكن التحكم فيها » كذلك 
فأنها تكون أكثر تاثرأ بالعواملالا.جتماعية والاقتصادية والسياسيةوالنفسية 
وغيرها » وبالاضافة الى ذلك فان الوفاة ‏ والتى تحدث فى أى عمر - 
تختلف عن الخصوبة فى أن النساء يلدن فى فترة زمنية محددة من أعمارعهن 
ومن ثم فان زيادة عدد المواليد فى عام لايعنى أنه ستعقبه زيادة ممائلة فى 
العام التالى وتبعا لذلك فان الخصوبة تتعرض لتغيرات على مدى قصير 
آكثر مما تتعرض له الوفيات + 


مقاييس الخصوبة : 

تقاس .خصوبة السكان بعدة مقاييس حسابية تختلف فيما بينها تبعا 
للعمئيات الاحصائية المتبعة للحصول عليها » كما أن لكل متها مزاياه 
وعيونة مزاءز يكن تحوت متهتولة .الحعسول اكلية أو من يحيث الحلالة التي 
يبرزهما٠‏ 


: معدل المواليد الخام 18210 طتطظ ع0م0)‎ ١ 

يعد هذا المعدل أيسط هذه المقاييس جميعا ‏ وهو عبارة عن النسبة 
بين عدد المواليد الاحياء المسجلين فى السنة واجمالى عدد السكان فى 
منتصف السنة » وهو معدل خام لانه يبين الظاهرة الحيوية منسوية الى 
المجتمع ككل دون النظر الى التركيب السكانى المتياين من .حيث العمر 
والتوع والنشاط والخصاكص الديموغرافية الاخرى » ولذلك فانه نظرا 
ليساطة هذا المعدل الخام ‏ فان له عيب جوهرى هو أنه يمزج مجموعات 
سكانية كثيرة تختلف الخصوبة فميا بينها اختلافا وأضحا ولا يميز بين 
طبقاتها المختلفة ومدى تباينها فى هذا الصدده ٠‏ 2 


وقد أصبح هذا المقياس شائعا ومعروفا لمناقشة المستوى العام للخصوبة 
وذلك لزاياه الكثيرة رغم ذلك » منها أنه يبين مستوى الخصوية لمجتمع 
ياكمله على مستوى القطر أو الاقليم » ويمكن حسابه بسهوله ويسر 
ولايتطاب سوى الحد الادنى من البيانات لحساب أى معدل حيوى ٠‏ 
ويكتب معدل المواليد الخام على الصورة التالية : 
عدد المواليد أحياء فى السنة 


المو أليد الخا م ا ١016‏ 
معدل لويد 1-0 بين ازيكان فى متتصف السجة 


مثال: 


6-للرء6ثرا 
+وءه١1‏ 





معدل المواليد الخام فى مصر سنة ١985‏ - 
٠لعرؤءآارةؤة‏ 


3 انوا ق الالف 


: معدل الخصوبة العام عنمظ اتلتات1 ادعم©‎  " 

وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوى للمواليد الى حجملة عدد 
الاناث فى مسن الحمل والتى تقع بين فكتى العمر 1١١‏ ب 28 سنة » والعرض 
من ذلك هو تحديد مقام المعدل الى الاناث المحتمل أن يكن أمهات 
باستبعاد جميع الذكور ومجموعات أخرى من الاناث خارج فترة الحمل 
الطبيعية ٠‏ 

وعلى ذلك فان هذا المعدل ياخذ الصيغة التالية : 

57 عدد المواليد أحياء فى السنة 
| 4 4 بس لاا 203 ووة1١1‏ 
0 25225 227 ين 
(2-16) فق منتصف السنة 


مثال: 
' 2 5 لددر ةلمرا 0 : 
لخصوبة سنة "لاوؤ <- لت 1 
معدل وك “لاحرامدرم 
دعر ١١ ١‏ فق الالف 
٠‏ معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة : 
عأاه1 وائلنات1 عقعم5 - عهذف 


وهو النسبة بين جملة عدد المواليد لامهات فى أعمار معينة الى عدد 
الاناث فى كل فكة عمرية وعادة ماتكون فكة خمسية (أى كل خمس سئوات) 
وهو أدق من المعدلين السابقين وذلك لان عدد المواليد يختلف باختلاق 
أعمار الامهات بدرجة كبيرة ٠‏ 

والبيانات اللازمة لحساب هذا المعدل هى عدد المواليد المسجلين 
المبوبين حسب عمر الم » وعدد السكان الاناث فى كل فئة عمرية قى المدى 
العمرى ١6‏ - 4؛ مبوبة فى نفس فتكات عمر الأم وهو بذلك يأخذ الصيغة 
التالية : 


1١8‏ .سه 


معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة -- 
عدد المواليد خلال السنة للاناث (الوالدات) قى فثة عمرية 
عدد الاناث فى نفس الفئة العمرية فى منتصف السنة 


مثال : معدل الخصوية فى مصر سنة ١915‏ هو : 
0 0200 جملة عده ‏ جملة عدث معدل الخصوية 
الفكة العمرية المواليه مسب الآناث كك العمرية ق الالق 


8 0 فكة عمرية ىق 
)1 + أعمار الأممات مردصى اليئة “02 يو 420 وراد 








0( 68 )2 
١9‏ 00000 16207 نف درا 
84 8 1.24 ين در"١‏ 
7 5984 25 111 نضا كرلا؟ 
6 د 752 ع دنا *«/11 1١١55‏ "3و1 ؟ارة”؟ 
وما اوم ا امس "81 ل ا كرما 
+4 - 2ك - 12 51-5 كم كرلا 
هو 9و5 ا م لانن 1 “رة 
الجملة م1 81ظ1 111 رء١١‏ 








؛ ‏ معدل الخصوبة الكلية عأهظ8 وانمفته5 لهام" : 

ويرتيط بمعدل الخصوية الخاصة مقياس آخر هو معدل الخصوبة 
الكلية » وهو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة للمرأة الواحدة (أو كلف 
أمرأة) مضروبا فى 0 (طول الفكة العمرية ) » ويعنى هذا المعدل فى الواقع 
متوسط عدد المواليد الذين يمكن أن تنجيبهم المرأة الواحدة طوال سنوات 
قدرتها على الاتجاب » ومثال ذلك أن معدل الخصوية الكلية فى مصر سنة 
يساوى : 


هع« 46لاا 
لصتت ب بوره مولودا 


وتعد دراسة الخصوية الخاصة محاولة للتعمق فى اظهار اللمستوى 
الحقيقى للخصوبية ومقارنته مع غيره من المقاييس » وذلك لان معدل 
المواليد الخام الذى سبق الحديث عنه ليس فى الواقع سوى مقياس أولى 
للخصوية لانه ينسب عدد المواليد ى فترة معينة الى عدد المكان التقديرى 


فى خلال هذه الفترة » ومن الواضح أن المواليد ليسوا نتاجا لكل سكان 
المجتمع ولكنهم نتاج مجموعة سكانية لها خصائصها الديموغرافية المميزة 
وخاصة فى مجال التركيب العمرى الذى تختلف فيه كثير من المجتمعات 
وليس تساوى معدلين للمواليد فى مجتمعين قرينا بتصاوى نمط الخصوبة 
بينهما » ذلك لان التركيب السكانى له تأثير كبير » فاذا كان أحدهما 
يتمتع بنسبة عالية من الاناث فى سن الحمل أو حتى قبيل بلوغ هذه السن 
فان احتمالات الزيادة فى عدد سكانه فى المستقبل بسبب النسل تكون أكبر 
من مثيلتها فى مجتمع آخر يتميز بقلة نسبة الاناث فى سن الانجاب ولعل 
مرجع ذلك هو أن الانتى هى المصدر الرئيمى للخصوية والموضع الحقيقى 
لها ؛ وتبدو هذه الظاهرة بوضوح تام فى المجتمعات التى تعرضت للهجرة 
وفودا أو نروحا ٠‏ 


والغرض الاساسمى من تحديد عدد المواليد فى كل فئة عمرية الى الاناث 
فى نفس الفتكة هو محاولة تحديد اختلاف أسهام الاناث فى الخصوبة حجسب 
الاعمار » وذلك لان فتوة الحمل لاتتساوى فيها قدرة المرآة على الاتجاب 
طوال سنوات هذه الفترة التى تبدأ من سن البلوغ وتنتهى عند سن اليامن 
الخامسة عشرة أو أقل قليلا الى سن الخمسين أو .حول هذه السن وقد جرى 
العرف الديموغرافى على اتخاذ المدى العمرى 16 4غ كمجال طبيعى 
للحمل 5-5 وذلك حسبا البيانات التى تتيحها اللحصاءات الحدوية قَّ 
المجتمع ٠‏ 

وبالرغم من أن قدرة المرأة الفسيولوجية على الانجاب تصل الى 0" 
عاما فينا بين ١6‏ 55 سنة الا أن هناك نسبة من الاناث عقيمات طبيعيا 
خلال هذه الفترة وليس من المعروف تماما نسبة العقم الطبيعى للاناث 
حسب الفئكات العمرية ولكن بعض الدراسات١212)‏ استنتجت أن هناك نموذجا 
افترا اضيا للقدرة على الانجاب يدل على أن نسبة الاناث القادرات على 
الانجاب ترتقع من ١ل/ز‏ عند سن 1١4‏ لتصل الى الحد الاقصى وهو 59/ عند 
السن 99 ثم تبدأ فى الهبوط التدريجى بعد ذلك بالتقدم فى العمر حتى سن 
٠‏ لتصل مرة أخرى الى ١‏ فقط (أنظر الشكل رقم ٠. )٠٠‏ 


أما تسبة الانجاب لدى الاناث فى كل فكة عمرية فى المدى العمرى 


.210 ركدم6هل2 لعثتمتا عط 2ه مناعللن8 ممتعلتدوهط ,لة .10 (1) 
1 .م ,1965 كلسم بعل 


1١١17‏ مه 


في عط هع اللا هع لعي 6 
. ب هششاستكها 3 1 

بست ماك الإصدريه الل وئوصة (النيةالْسُويةَ لورنات) 
النادرائت عام يهاب لأ سكت فاك خريصم) 
ماكض المتعوبة ١‏ لمعليكك إعردائوالي لوعت للسي 
انك الاؤس فس كلس فت ييل ) 





شكل رقم )٠١(‏ 


م4١٠‏ هس 


المذكور والتى تعرف يمعدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة فتختلف 
من شعب لاخر نتيجة عدة عوامل من أبرزها متوسط السن عند الزواج 
للانثى ونسبة الترمل للاناث اللائى فى سن الخصوية ومعدل زواج الارامل 
منهن ثم مدى ممارسة وسائل تنظيم الانجاب » واذا وزعنا معدل الخصوبة 
العمرية النوعية على رسم بيانى بحيث يكون المحور الافقى ممثلا للذئات 
العمرية للاناث والرآمى لمعدلات الخصوبة فان المنحنى الناتج يكون على 
شكل ناقوس 012586 64م502 11ن10 ويعرف بالمتحنى العمرى للخصوبة ٠‏ 


ويعد منحنى الخصوية العمرى منخفضا عند الاعمار التى تقل عن 
٠‏ سنة حيث تكون نسبة قليلة من الاناث قد بدأت الانجاب ‏ ثم يرتة 
بعد ذلك ليصل الى قمته فى العشرينيات من العمر (أو أوائل الثلاثينيات) 
عندما تكون الغالبية العظمى من الاناث قد تزوجت ويكن بذلك ق قمة 
القدرة على الخصوية الطبيعية » ثم مايليث المنحنى أن ينخفض بعد ذلك 
بسرعة فى بعض المجتمعات وبيطء فى بعضها الاخر معتمدا فى ذلك على 
معدلات العقم وممارسة وساكل تنظيم الانجاب وغير ذلك من العوامل ٠‏ 


ويتباين شكل منحنى الخصوبة العمرى من دولة لاخرى بل قد يتغير 
فى المجتمع الواحد بين كل فترة زمنية وأخرى » ويعد شكل هذه المنحنيات 
3 أعمية خاضة فق كراسة الخصوية .حنث تفل هقاركة مقادين الخصوية 
العمرية النوعية بين الدول على اختلاف منحتى الخصوبة العمرى بين 
الدول عالية الخصوبة من ناحية ومنخفضة الخصوبة من ناحية أخرى بل 
بين أقطار كل مجموعة من هذه الدول » وتبدو هذه الفروق فى أمرين هما: 
السن الذى يصل فيه معدل المواليد العمرى النوعى الى أقصاه ثم درجة 


ويمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسية من المنحنيات للسن الذى تصل فيه 
الخصوبة الى قمتها » وهى نوع القمة المبكرة علهء< - 15:19 .حيث تصل 
الخصوبة أقصاها ف الفئة العمرية (٠؟ ‏ 5؟) ونوع القمة المتأخرة 
علدءط - عنملا .حيث يكون الحد الاقصى ف الفئة (5؟ ‏ 9؟) وآخيرا نوع 
القمة العريضة علهعء2 - 28028 .حيث تصل معدلات المواليد أقصاها فى 
الفكتين )١5 - ٠(‏ و (0؟ ‏ 9؟) كما يبين الشكل رقم ٠ )١١(‏ 

وليس هناك اختلاف كبير بين الدول عالية الخصوبة ومنخفضة 
الخصوبة فى توزيع قمة الخصوبة العمرية » ولكن يلاحظ على الدول 
المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة أن فترة الانجاب تميل الى التركز فى 


س 1١9‏ .هس 


١٠‏ ب 





مدى أضيق من الاعمار أكثر من الدول النامية عالية الخصوبة » وكقاعدة 
عامة فان /الا# أو أكثر من الخصوبة الكلية فى الاقطار التى يقل فيها معدل 
التكائر الاجمالى عن ٠ر؟‏ تنتج عن مواليد لاناث بين 7٠١‏ - 4" سنةء أما 
الدول عالية الخصوية فان الاناث اللاكئى تعدين سن 0 سنة من العمر 
يكونون 415 أو أكثر من الخصوبة الكلية » يقابل ذلك نسبة ضئيلة من 
هذه الاعمار فى دول الخصوبة المنخفضة » كذلك فان اسهام الاناث أقل من 
سنة يعد آكبر فى الدول النامية منه فى الدول المتقدمة ويعكس هذا مدى 
الاختلاف فى متوسط السن عند الزواج ٠‏ 


وفى الدول منخفضة الخصوبة تسود القمة المبكرة بوضوح فى معظم 
أجزاء وسط وجنوب أوريا وخاصة بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندة 
ورومانيا » وعموما فان المواليد للامهات من ٠١‏ 74 سنة تكون من 
#5٠ 0‏ من الخصوية الكلية فى هذه الاقطارءويميل العمر عند الزواج 
نحو التبكير فى هذه الاقطار عنها فى شمال وغرب وسط أوربا » وبالاضافة 
الى ذلك فان اباحة الاجهاض فى هذه الاقطار أدى الى تخفيض كبير فى 
خصوبة الاناث الاكير سنا » أما النمط العمرى السائد فى شمال وغرب 
أوربا وبين السكان الاوربيين فيما وراء البحار فيتميز بأنه ذو قمة عريضة 
وينتمى كومنولث الدول المستقلة الى هذه الفكة أيضا » ويعد متوسط السن 
عند الزواج فى هذه المجموعة أعلى منه لدى |اجموعة الاولى ذات القمة 
المبكرة ٠‏ 


أما نمط القمة المتآخرة فيسود غالبا فى جنوب أوربا (اليونان وايطاليا 
واسبانيا) دون غيرها من الدول منخفضة الخصوية الاخرى وى شمال 
غرب وسط أوربا تتميز جمهورية ألمائيا وايرلنده وهولنده وسويسرة يهذا 
النوع ٠‏ كذلك تتميز به بعض الدول الاسيوية منخفضة الخصوية وهى 
اليايان وتايوان » وقد ساعد تأخير مسن الزواج على ظهور هذه القمة 
المتآخرة .حيث أن نسية الاناث اللاثى يتزوجن قبل سن 5؟ فى هذه الاقطار 
تعد أقل النسب فق العالم ٠‏ 


أما فى الدول ذات الخصوبة العالية فان معظم البيانات تدل على قمة 
مبكرة مما يدل على ارتفاع الخصوية فى الاعمار ٠١‏ سنة فأكثر » ويعد 
الزواج المبكر شائعا فى هذه الدول خاصة الهند التى تعد من أوضح الدول 
التى تتميز بالزواج المبكر ٠‏ 


أما النمط ذو القمة العريضة فيسود فى أمريكا اللاتينية ٠‏ كذلك بعض 


أقطار جنوب شرق آسيا ٠‏ وفى موريشيوس وبين ملونى جنوب افريقيا فى 
القارة الافريقية ٠‏ أما القمة المتآخرة فهى واسعة الانتشار كذلك بين الدول 
عالية الخصوية » وفى بعض الحالات كما فى سرى لانكا وتايوان وسنغافورة 
رشيلى فان متوسط السن عتد الزواج يعلو بكثير عن مثيله فى باقى الدول 
النامية الاخرى » ومع ذلك فهناك قمة متآخرة فى بعض الدول بالرغم من 
انخفاض متوسط السن عند الزواج » وهذه الحالة تنطبق على مصر ق 
تعدادى ستة 1935٠‏ و1975 ومع كل هذا فان تمط الخصوبة العحرى ق 
الدول النامية يحتاج لدراسة تفصيلية توضح حقيقته وهل هو .حقيقى كما 
تدل عليه البيانات آم انه متأثر يعدم دقتها ٠‏ 


وعلى ذلك فان متوسط السن عند الزواج يعد عاملا هاما ق تحديد 
النمط العمرى للخصوبة وبصفة عامة فان القمة المبكرة تتفق مع الزواج 
المبكر بينما تتفق القمة المتآخرة مع الزواج المتآخر » ومن ناحية أخرى 
فان الزواج المبكر يسود بدررجة أكبر فى الدول النامية ذات الخصوية العالية 
عنه فى الدول المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة ٠‏ 


ه - معدل التكائر الاجمالى 882:6 سمعسق معد ؟ ووه : 

ذا كانت الخصوية الكلية اقصوبة عن التصوبة الغرية التوعية 
الخاصة تمثل عدد الاطفال الذى تنجبه الاتثى التى تمر بفترة الحمل » 
قان هذا العدد يشمل المواليد الذكور والاناث » ورحيث أن دراسة الخصوبة 
تتركز .حول الاناث باعتبارهن الموطن الحقيقى للخصوبة فقد اتجيت 
الدحراسات الديموغرافية الى محاولة تقدير عدد أمهات المستقيل عن طريق 
دراسة المواليد الاناث وذلك بغية التعرف على عدد ما تتجبه الانثى التى 
تجتاز فترة الحمل من اناث تمثل كل واحدة منهن حلقة ق سلسلة البقاء 
للجنس البشرى ٠‏ 


والمقياس المستخدم فى ذلك الغرض هو معدل التكائر الاجمالى. » وهو 
تطوير بسيط لمعدل المخصوبة الكلية » والتمييز الوحيد بينهما هو أن 
معدل التكائر الاجمالى يمخص المواليد الاناث بدلا من جملة المواليد»ويمكن 
حسابه بسهولة للاناثك حسب فتات أعمارهن وبنفس طريقة معدل الخصوية 
الكلى اذا كانت البيانات تعطى للمواليد الاناث متفصلة عن. الذكور حسب 
عمر الامءواذا لم تتوفر مثل هذه البيانات فمن المعتاد أن نبدا آولا يحساب 
معدل الخصوية الكلية باستخدام جملة المواليد من التوعين ثم نضعرب هذا 


ى 131 سس 


0 الناتج فى نسبة التوع عند المولد (وهى نسبة الذكور الى الاناث 
والتى تساوى غالبا ٠١6‏ أى أن كل ٠١5‏ من المواليد الذكور يقابلهه 
من المواليد الاناث) ٠‏ سق 
ويعبر معدل التكائر الاجمالى عن عدد الاناث للمرأة الواحدة أى عدد 
الاناث اللاتى تلدهن المرأة الواحدة قى المدى العمرى ١6‏ 48 سنة وذلك 
بافتراض بقاء هذا. العدد المولود: من الاناث.على قيد الحياة طوال مدة 
الانجاب التى تتراوح بين. ٠‏ ل 868 سنة ».وكذلك بفرض بقاء معدل 
الخصوية. العمرية. الخاصة ثابتا: كما هو عليه قى سنة الاساس ٠‏ 
مثال : معدل التكائر الاجمالى فى مصر سنة ١19175‏ - 
-.٠‏ معدل الخصوية الكلية > /اره ونسبة النوع فى مصر سنة 199/5 > ٠١6‏ 
أى ٠١5‏ مولود من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ مولود من الاناث ٠‏ 


1 معدل التكائر الانجمالى ' 2ت او اس وار شير 

أى. أن الانفى التى تجتاز فترة الخمل فى مصر تنجب نحوالى ثلاث 
اناث يمكن أن.يواصلن.الانجاب فى المجتمع من بعدها » وهو معدل مرتفع 
اذا ما .قورن: بالبلاد المتقدمة. مثلا الولايات المتحدة التى يصل فيها الى 
مرا أو اليابان.ويصل الى ٠را‏ فقطد٠ ٠‏ 

ولكن هذا القول يكون صحيحا اذا استطاعت كل أنثى من اللاتى 
سيخلفن أمهاتهن أن تجتاز فتر الحمل كلها دون أن يحدث لها وقاة » 
ولكن ذلك لا يحدث فى الواقع لان عامل الوفاة له آثر واضح فى تقليل 
أعغدادهن بتقدمهن فى السن أثناء هذه الفترة » لذلك فان هناك مقياسا 
آخر: لتقدير عدد: الامهات فى المستقبل يأاخذ ف الاعتبار عامل الوفاة 
و يعرف هذ المقيّاس بمعدل التكاثر الصاق ‏ عه مماءعسةمممع؟ ه116 
وهو يحسب يطريقة خاصة تعتمد على استخدام مايعرف بجدول الحياة 

اذه 116 » الذىٍ يوضح كم من جيل الاناث البالعٌ عددة ٠٠٠٠٠١‏ 

آتكى عند المولد سيتبقى عند كل فكة عمرية من فئات الانجاب بتأثير عامل 
الوفاة»وقد بلغ معدل التكاثر الضاق فى مصر *#ر؟ مقابل درا ف الولايات 
المتحدة الامريكية .٠‏ 1 ش 


فسبة:الاطفال الى النساء قي سن الحمل 1500 سمه - 0لنط) ء 


ب "١ه‏ 


نحصل عليه بقسمة عدد الاطفال الذين يقل عمرهم عن 0 سنوات على عدد 
النساء فى مسن الاتجاب وهو يستخدم قى حالة عدم وجود احصاءات حيوية 
كاملة يمكن منها اشتقاق المعدلات السابقة»ويرتيط هذا 'المقياس بالتعداد 
السكانى كما سبق ولذلك فان الدقة فى بيانات التعداد تؤثر تأثيرا كبيرا على 
دقة هذا | المقياس » وان كان أبرز عيوة هو أن البسط ا عدد ده الأطفال 
خلال الخمس ستوات السابقة بقة على التعداد . » وعلى ذلك" فان النسبة بينهم 
ويين النساء ى سن الحمل لن تئتج مقياسا دقيقا وتكون دلالتها فى الغالب 
غير مياشرة وتستخدم ف مقارنة 9 الخصوبة بصفة عامة مختلف 
الاقاليم على مستوى الافليم أو القطر أو بين بعض الاقطار ٠‏ 


التوزيع الجغرافى للخصوبة فى العالم 

يختلف توزيع الخصوبة بين دول العالم اختلافا كبيرا حيث يتراوح 
معدل المواليد بين ٠١‏ 0ه ق الالق » وتتوكز المعدلات المرتفعة للخصوبة 
فى الدول النامية بصفة عامة مثل دول أمريكا اللاتينية باستثناء الارجنتين 
وارجواى وق الدول الافريقية وكذلك فى قارة آسيا باستثناء اليابان 
وتايوان » ومن سوء الحظ فان الدول ذات الخصوية العالية تعانى من 
نقص البيانات الاحصائية الحيوية ومن ثم فان اجراء تقدير لمعدل المواليد 
يكون أمرا ضروريا وكثيرا ماتعطى البيائات المنشورة مستوى عال للخصوبة 
قد يشك فى أمره أحيانا » فيزيد المعدل على ٠١‏ ف الالف فى غينيا والئيجر 
وساحل العاج وبعض.الدول الافريقية اللاخرى وكذلك فى دول أمريكا 
اللاتينيةالتى نتج عن :ارتفاع الخصوبة بها وتدفقالمهاجرين اليها واخخفاض 
معدل- الوفيات ارتفاع كبير فى معدل الزيادة الكلية » ففى سنة 158٠‏ :كان 
سكان أمريكا اللاتينية :1١‏ مليون- نسمة قفز: عددهم الى 45١‏ مليون نسمة 
ف سئة 1١9931‏ د ا ا ا 


ولعل أكثر الوا أثرا فى زيادة السكان ق العالم 8 الاطلاق سو 
ذلك الارتفاع الكبير فى مستويات الخصوبة ق. الدول: النامية التى يكون 
سكانها ثلثى سكان العالم ويصل معدل المواليد فى:معظمها الى ٠‏ ق الالف 
بل ويزيد على ذلك فى بعض دولهاءويبدو الاختلاف واضجا فى, هذا المجال 
بين الدول المتقدمة والدول النامية أكثر من وضوحه فى مستوى الوفيات 
خيث تتموز الخصوبة ق الدول المتقدمة بالانخفاض وتصل الى حوالى٠‏ ؟فى 
الالف ‏ وتقل عن ذلك فى معظم دول هذه المجموعة 2 2 ' 


كب 1١5‏ هس 


ويوضح الجدول رقم (؟) مقارنة بين مناطق العالم الركيسية فى 
مستوى الخصوبة فى سنتى 1951١ » 195٠١‏ »2 ويبدو من أرقامه أن هناك 
مذاطق كبيرة فى العالم تتميز بارتفاع الخصوبة » وقد كان لانخفاض 
الوفيات الذى شهدته معظم دول العالم النامى أثره الواضح قى الخصوبة 
ذلك لان هذا الانخفاض أدى الى تزايد أعداد الاناث واطالة أعمار من فى 
سن الانجاب منهن » ويعد ارتفاع معدلات الخصوية وانخفاض معدلات 
الوفاة ف الدول النامية فى الوقت الحاضر من الاسباب الرئيسية بل 
الجوهرية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى بها وذلك لان الزيادة 
الطبيعية ‏ وهى الفرق بين المواليد والوفيات ‏ يزيد حجمها ويرتفع 
معدلها كلما تزايد هذا الفرق بين معدل المواليد والوفيات ٠‏ 








جدول رقم (؟) 
معدل المواليد الخام فى أقاليم العالم فى السنوات 0015511419156195٠‏ 
(المعدل فى الالف) 
الاقليم 1 1 145 
١‏ العالم النامى : لضن إفنا 
أفريقيا 54 00 14 3 
آسيا (بدون اليابان) 4.3 لف لحف 
أمريكا اللاتينية ل يذذنا 34> 
 '*‏ العالم المتقدم : نف كل 160 
أورببا 14 1 15 1 
أمريكا الشمالية 1 16 15 
الاوقيانوسية 8 زف 1 
كومنولث الدول المستقلة ؟ 14 16 
اليايان 117 1 ٠6‏ 
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وبالرغم من أن هناك قلة من الدول النامية قد شهدت انخفاضا طفيفا 
فى معدل المواليد بها » الا أن ذلك ليس بالوضوح الكامل الذى يمكن ادراكه 
بالنسبة لكثير من الدول المتقدمة .حيث هبط معدل المواليد بها هيوطا 
ملموسا فى العقود الزمنية القليلة الماضية » ولعل ف اليابان مثل واضح 
على ذلك حيث هبط معدل المواليد من 4" فى الالف ف سنة 15419 الى ١7‏ 
فى الالف فقط فى سنة 19359 وذلك من .خلال سياسة حازمة للحد من تزايد 
المواليد عن طريق تنظيم الانجاب بمختلف الوسائكل ٠‏ 


وعلى ذلك فان توزيع الخصوبة ف العالم يمكن أن ينقسم الى نمطين 
كبيرين أحدهما نمط الخصوبة المرتفعة فى الدول النامية فى قارات افريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية ‏ والاخر نمط الخصوية المنخفضة ممثلا فى الدول 
المتقدمة فى أوربا وأمريكا الشمالية والاقيانوسية وذلك بالاضضافة الى 
كومنولث الدول المستقلة (الكومنولث الجديد) واليابان (شكل رقم ؟١1)٠‏ 

أولا ‏ الخصوبة ف الدول النامية : 

+15:- ق الدول الافريقية : 

بالرغم من أن أفريقيا مازالت ضمن_مناطق_العالم التى 4< 1000 
بيانات ديموغرافية كاملة ‏ الا أنه يمكن رسم صورة تقريبية لمستويات 
الخصوية فى معظم دولها بفضل التعدادات السكانية المتوفرة لدنى بعض 
دولها أو بفضل العينات التى تمت للسكان قى البعض 'الادخر » وتبدو هذه 
الصورة فى توزيع معدل المواليد فى دول القارة حسب أحدث بيانات متاحة 
عنها ويوضح ذلك الجدول رقم (") » وأبرز نتاكج هذا الجدول الارتفاع 
الواضح فى مستويات الخصوبة بالقارة من ناحية وتباين مستوى الخصوبة 
بين دولها من ناحية ألخرى ٠‏ 


وق سنة 19+0٠‏ كان بالقارة خلاثة أقطار فقط ذات تسجيل حيوى 
مكتمل لكل مكانها وهى موريشيوس وريونيون وتونس > وقتعد جمهورية 
جنوب افريقيا ضمن الدول التى تتميز باكتمال بياناتها بالنسبة للبيض 
والملونين والاسيويين فقط فيما عدا ا الذين يكوئنون غالبية السكان» 
وعلى العموم فان"هتاك بياناث متوفرة سواء كانت مكتملة أو غير فكتملة 
عن ل" دولة افريقية تكون 40 من جملة سكان القارة » أما الدول التى 
تعانى نقصا كبير! فى بياتاتها يطريقة لاتساعد على تقدير مستوى الخصوبة 
بها فهى اثيوبيا والصومال وملاوى وغينيا الاستوائية ويتسوانا وناميبيا 
وسوازيلاند ٠‏ 
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شكل رقم (؟١)‏ 
نسبة الخصوبة فى العالم 1١99١‏ (معدل المواليد فى الالف) 


ومن الملاحظ على التكديرات الحيوية المشتفقة من اللتعداد أو الممسح 
بالعيتة فى الاقطار الافريقية أنها لاتخلو من أخطاء ولذا فان الاعتماد عليها 
غير مؤكد تماما » ومررجع ذلك الى طبيعة البيانات الاصلية التى تحمل فى 
كناياها أخطاء التسجيل الحيوى أو التعدادات ٠‏ ففى حالة المسح بالعينة 
الذى يتم فى بعضن الاقطنار كما حدت ف للكاميرون والسودان لا تمثل 
البيانات مستوى الخصوبة٠فى‏ كل أجزاء الدولة » كذلك فمن الشائع قى 
التعدادات الافريقية عدم انتظام التركيب العمرى ف معظم الاقطار يسبب 
الهجرة الخارجة أو الوافدة ومن كم فان افريقيا تعد أقل قارات العالم 
قيمة فى بياناتها التى يعتمد عليها لاستخراج المقاييس الحيوية)» ٠‏ 


ويعد شمال افريقيا اقليما ديموغرافيا متجانسا الى حد كبير ويبدو 
يزيد معدل المواليد بها على 45 فى الالف0© » وهى تشبه فى ذلك بعض 
دول غرب القارة التى يعلو المعدل يها على 10 ف الالف كذلك مثل بنين 
والنيجر ومالبى » بل ان معدل التكائر الاجمالى فى نيجيريا والذى يتراوح 
بين " و “ره يعد وأحدا من أعلى المعدلات فى العالم ٠‏ 


ولا تختلف الصورة كثيرا فى باقى القارة أى فى الشرق والوسط 
والجنوب » ذلك لانه بالرغم من عدم توافر بيانات عن بعض دولها الا أن 
السمة الغالبة هى تزايد مستوى الخصوبة معبرا عنه بارتفاع معدل المواليد 
وان كانت هتاك بعض الدول التى ينخفض فيها هذا المعدل يشكل ملحوظ 
مثل موريشيوس ٠١(‏ ف الالف) والجابون (؟ فى الالف) ٠‏ 


وتبدو صورة الخصوبة فى التباين الاقليمى لها على رقعة افريقيا 
المدارية » قيووجد نطاق من الخصوبة العالية فى شرق القارة عبر رواندا 
ويورتدى و؟جزاء من تنزائيا وعبر الولايات الجنوبية والشرقية: لزاثير 
حتى زامبيا وجنوب روديسيا والولاية الجنوبية فى موزمبيق وتصل 
الخصوبة الكلية فى هذا الشريط الطولى الى در أو أكثر » ويقابل ذلك 
نطاق من الخصوبة المنخفضة نسبيا على امتداد الساحل الشرقى لافريقيا 
من الولاية الساحلية فى كينيا حتى الجزء الشمالى من موزمبيق » آما اقل 


5 ,م ,0 .م9 ,.7 .2870 يستاعللد8 «ممتقلدمه5 .27 .10 (1) 
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ب ١١8‏ سس 


المناطق خصوبة فى أفريقيا المدارية فهو ذلك الاقليم الممتد من الساحل 
الغربى للجابون عبر الولايات الشمالية الوسطى والثمالية الغربية من 


جدول رقم )١(‏ 
معدل المواليد الخام فى الدول الافريقية سنة 00219191 و 1991 


موزامبيق 
روا انتصكذا 


زيعبابوى 
تنزانيا 
أوغندا 
زامبييا 
وسط أفريقيا 
تيا 
الكاميرون 
أفريقيا الوسطى 
ككمستتحكحاأة 
زاكقغيوير 
الغابو نَ 
جنوب أفريقيا 
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ب 1١١94‏ هه 


زائير حتى الاقليم الجنويى الغربى للسودان » وتمتد هذه الحافة من 
الخصونة المرتفعة بحتى الساحل القروى لأفريقيا عبرا الؤلايات الجذوبية 
لزائير والولايات الشمالية من أنجولا » كذلك يوجد قطاع آخر ذو خصوبة 
عالية غير عادية على امتداد الساحل فى غرب أفريقيا ممتدا من النطاق 
الساحلى النيجيرى حتى كوت ديفوار مع تفرعه شمالا عبر الجزء الغريى 
من نيجيريا وى أجزاء من النيجر وفونتا العلياد» ٠‏ 


وليس من السهل تحديد العوامل المؤكرة فى التباين الاقليمى للخصوبة 
على مستوى القارة وذلك لنقص الدراسات بها عن أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية فى ذلك» ولكن المؤكد أن مستويات الخصوبة ترتيط بالمستويات 
الاقتصادية والاجتماعية » ومنها مثلا الفروق فى نسبة الاناث المتزوجات 
فى الفكة العمرية )١9  16(‏ والتى توضح مدى التبكير فى الزواج فى بعض 
الدول الافريقية ونسية الامية .خاصة بين الاناث فى سن الانجاب ٠‏ 


ويسود فى معظم افريقيا نظام تعدد الزوجات يسموراه » وهناك 
آراء ترى فى هذا النظام عاملا من عوامل انخفاض الخصوبة وذلك مررجعه 
انخفاض متوسط المعاشرة الزوجية للزوجات اللائى يضمهن هذا النظام 
أتثر من الزوج الاحادى لامرأة » ومن اليديهى أن الميل نصو تخفيض 
الخصوية يكون كييرا أذا قلت عدد مرات المعاشرة لكل الزوجات ومن ثم 
يصبح احتمال الحمل والانجاب لديهن قليلا » وقد أظهرت بعض الدراسات 
فى بعض مناطق افريقيا وغيرها انخفاض منحنى الخصوبة العمرية النوعية 
للاناث اللائى يضمهن نظام تعدد الزوجات أكثر من اللاكى يضمهن نظام 
الزووجة الواحدة #تقد8ه2ه34 20 وان كانت هناك دراسات أخرى لم تظهر 
مثل هذا الفرق الجوهرى بين النظامين » وعلى كل حال فان البيانات 
عن نظام تعدد الزوجات ق أفريقيا غير متاحة لكثير من أقطارها بطريقة 
تجعل الوصول الى علاقة حقيقة ميته وبين الخضونة آمزا ضهنا :: 


وتتميز بعض مناطق القارة الافريقية بهجرة مغادرة يكون لها تأثير 
واضح على خصوبة السكان المهاجرين وذلك لانتقال الذكور المتزوجين الى 
حيث آماكن عملهم تاركين زوجاتهم فى مواطنهم الاصلية وورخاصة فى بعض 


لقعتممع1" هذ بأنلهتتممم ك4مه كتلناكء7 ]0 ععتدستاويا .3 .له ع1أو06 (1) 
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الاقطار التى تتعرض لهجرة مغادرة على نطاق واسع مثل بتسوانا التى 
تصل هجرة القوى العاملة بها نسبة كبيرة (على سبيل المثال فى ستة 0و١‏ 
كان نصف عدد الذكور فى سن الانتاج خارج البلاد) وريما كان ذلك سيبا 
وراء انخفاض نسبة الخصوية بها اذا قورنت يمعظم الاقطار الافريقية0). 


وهناك كثير من الكتابات الانثروبولوجية تؤكد معرفة وساكل منع 
الحمل والاجهاض بين الجماعات القيلية والعرقية فى أفريقيا»ءكذلك قهناك 
بعض القبائل التى تهتم بتوسيع الفترة الزمنية بين المواليد حيث تحتم 
التقاليد بأن لا يعاشر الزوج زوجته عقب الانجاب حتى يقوى الطفل 
المولود ويقدر على المثى»أو بعد بلوغه سن الفطام (انقطاعه عن الرضاعة) 
ويكون ذلك ممكنا وشائعا .حيث تتعدد الزوجات » كذلك فمن الشائع اطالة 
فترة الرضاعة فى كثير من أجزاء أفريقيا ٠‏ وذلك بسبب النقص فى الغذاء 
المتوفر للاطفال الرضع ويترتب على ذلك بطبيعة الحال اطالة الفترة بين 
مرات الحمل والانجاب وبالتالى تقل الخصوية » على أن هذه المحددات 
للانجاب تقل عند بعض الشعوب الافريقية كما فى بانتو الحير فى جنوب 
أفريقيا » والاشانتى فى شمال غانا حيث ترتفع معدلات الخصوية بينها 


لقلة القيود المؤخرة فى الخصوبة .٠‏ 
تطور الخصوبة : 


يعترض دراسة تطور الخصوبة فى دول أقريقيا نفس مايعترض دراسة 
مستواها من مشكلات أبرزها النقص الكبير فى البيانات المتاحة من ذاحية» 
وعدم دقة أو اكتمال البيانات المتوفرة عنها من ناحية ألخرى» ومن الخريب 
أن دولة موريشيوس الجزرية الصغيرة تعد الدولة الافريقية الوحيدة ‏ 
واحدى الدول النامية القلاتل التى يتوفر لديها تسجيل حيوى مكتمل 
للمواليد » وفى تونس لم يبدأ التسجيل الحيوى الا حديثا » وق مصر فان 
دراسة تطور الخصوبة يمكن أن يعتمد على مقارنة بعض المقاييس المشتقة 
منالاحصاعات الحيوية ومنالتعدادات المتعاقبة بها وخاصة مقارنة التركيب 
العمرى للسكان »2 أما بالنسبة لبقية الدول الافريقية فان دراسة تطور 
الخصوبة يعد أمرا صعبا وان لم يكن مستحيلا ٠‏ 


ولا توضح مقارنة المعدلات الحيوية فى كل من الجزائر وتونس ومصر 
تغيرا كبيرا قى مستوى الخصوبة بها خلال العقود القليلة الاخيرة وذلك 


.2 .م,.ة1ط1 (1) 


ب ١9١‏ سس 


بالرغم من التغير الاجتماعى والاقتصادى وانتشار المؤثرات الحضارية 
الاوروبية المشجعة على تنظيم النسل .خاصة فى مدن شمال أفريقيا » الا 
أن وسائل هذا التنظيم غير مستعملة على نطاق كبير سوى لدى الطبقة 
الاكثر تعليما من سكان المدن » أما فى الريف فمازالت الافكار التقليدية 
وأنماط السلوك الخصوبى مؤثرة ق ارتفاع الخصوبة مثل نظرة الريفيين 
الى الكثرة العددية ودور الصغعار ق النقاط الزراعى ومساعدة ذويهم ٠‏ 


ومع ذلك فهناك علامات تدل على تغير فى الافكار السائدة فى بعض 
دول شمال افريقيا وأثرها فى الخصوبة منها التشريعات الاجتماعية المباشرة 
لرفع مكانة المرأة من خلال تنظيم الطلاق وتقييد تعدد الزوجات وتحديد 
سن أدنى للزواج كما هى الحال فى تونس التى لوحظ أن بها تغيرا ملحوظا 
فى الافكار التقليدية المؤثرة فى الخصوية والاتجاه نحو الاسر قليلة الحجم» 
كما أن هناك ادراكا لمدى خطورة التزايد السكانى والاعياء الاقتصادية 
التى يلقيها على عاتق حكومات القارة » ولذا فقد بدأت الحكومتان 
التونسية والمصرية فى تبنى سياسة تنظيم الاسرة لتخفيض معدل المواليد 
نها حيث أباحت الحكومة التونسية استخدام وسائل تنظيم النسل متذ 
يناير 153١‏ وساعدت وسائل الاعلام بها على انتشار استخدامها » أما فى 
مصر قائه بالرغم من ارتفاع أصوات كثيرة منذ سنة ١964#‏ بخطورة مشكلة 
السكان فلم 'تبدأ السياسة الرسمية لتنظيم النسل الا فى يناير سنة ١9156‏ 
بتعميم مراكز تنظيم الاسرة ونشر الافكار والمبادىء التى تدعو لذلك » 
وقد نجحت مصر فق ذلك الى حد ما وان كان معدل المواليد لم يهبط هبوطا 
كبيرا كما كان مأمولا (من 8 فى الالف ممنة 19586 الى 88 فى الالف 
سنة 1591) ٠‏ 


في الدول الاسيوية : 

يتباين مستوى الخصوبة فى الاقطار الاسيوية تباينا أكبر من مثيله ى 
الدول الافريقية » حيث يصل معدل المواليد فى أندونيسيا مثلا الى 44 فى 
الالف وهو بِدُلك أعلى المعدلات فى القارة بينما يصل هذا المعدل الى ١5‏ 
فقط فى اليايان » وتعد قارة آسيا بصفة عامة ذات مستوى مرتفع من 
الخصوبة حيث يتجاوز معدل المواليه :٠‏ فى الالف فى ١١‏ دولة من دولها 
الثلاث والعشرين الركيسية ويبين ذلك الجدول رقم (2) ٠‏ 


وينبغى الاشارة هنا الى ذلك النقص الكبير فى بيانات السكان فى آسيا 
وخاصة عن الدول الكبرى مثل الصين التى بلغ سكانها ١١6١‏ مليون نسمة 


١19 -‏ سس 


فى سنة 195١‏ بنسبة وصلت الى قرابة 4 من جملة سكان آسيا باستكناء 
الكومنولث الجديد وكذلك مثل :باكستان وأتدونيسيا وبنجلاديش التى يعد 
معدل المواليد المقدر بها متأثرا بأخطاء التعداد وخاصة ما يرتبط متها 
بالتركيب العمرى » كذلك فان قلة البيانات عن الدول العربية ىق جنوب 
غرب آسيا يعد عائقا فى سبيل تحديد مستؤى الخصوية بدقة بها ذلك لان 
السجلات الحيوية تعد ناقصة فى كل دول هذه المنطقة باستثناء الاردن 
والعكويت 6 ويتوفر فق بعض الدول العربية الاسيوية عدة تعدادات مكل 
الكويت التى بدأت سلسلة التعدادات منذ.سنة ١401‏ والتى يتوفر بها نظام 
دقيق للتسجيل. للحجيوى ».كما أن. بعضها الاخر .الم يكخذ تعداداتدس كلنية 
بعد مثل سلطنة عمان ». وبالرغم من ذلك فان قيمة الميياتات الاسيوية 
لاستخراج معدلات للخصوبة فى آميا تفوق مثيلتها فى أفريقيا حيث يتميز 
عدد ليس بالقليل من الدول بالتسجيل الحيوى الكامل مثل تايوان وقبرص 
. وماليزيا وهونج كونج وفلسطين اللحتلة واليابان وسنغافورة وسريلاتكا 
والكويت ٠‏ 


والملاحظ على توزيع الخصوبة فى آسيا أن هناك منطقتين تتميزان 
بارتفاع الخصوية » الاولى فى جنوب القارة وتضم العراق والاردن وسوربا 
وباكستان وايران ويزيد المعدل بها عن :٠‏ ف الالف » والمنطقة الثائية 
من جنوب شرق آسيا حيث يزيد المعدل أيضا على :٠.‏ ف الالف وتضم 
الفلبين وكمبوديا ويقابل هذه المناطق أقاليم أخرى تتميز بخصوبة مذخفضة 
. أبرز أمثلتها اليابان فى الشرق<0© وقبرص وفلسطين المحتلة فى الغرب 
ويصل معدل المواليد فى اليابان الى ٠١‏ فى الالف بينسا فى قبرض 
' وفلسطين المحتلة يتراوح بين 14 "58 فى الالف » ويمكن القول بأن هده 
الدول الثلاث قد وصلت فى مستوى خصويتها الى مستوى كثير من الدول 
الاوربية والولايات المتحذة واستراليا والكومنولث الجديد » أما باقى دؤل 
القارةالاسيوية فيمكن اعتبارها متوسطة الخصوبة نميا حيث يتراو: معجل 
المواليد بها من 0؟ ‏ 0" فى الالف وان كانت هناك دول آمنيوية أنخقض 
معدلها بصورة ة واضحة مثل سرىق 'لانكا وتايوان ٠‏ 


وقبرص بتقدم 27 لسكانها يفوق كثيرا مثيله فى بقيية دول القارق : 


(1) لاتدخل: اليابان فى عداد الدول النامية ‏ ونظرا لموقعها فالقارة 


١‏ 1ه 


ويبدو ذلك من مقارئة بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مثل درجة 
إلتعليم ومستوى التحفر العمرانى ونسبة العاملين فى الحرف غير الزراعية 
ثم نصيب الفرد من الدخل القومى 


جدول رقم (5) 
تطور معدل المواليد ق تسيا 
بين سنتى 1911 و0 1<19151) 


القمفر “وا ١١وفذا‏ 


جنوب غرب آسيا 
الإقيرص ّْ 
العسراق 
و 53 ١١‏ تله ٠‏ 


: ألار دن 





ومع أن هناك راك واضحة بن الدول ق المسستوى الحضارى الا أنه 
يمكن القول ايآئة من الصعب تلحصديد العوامل المسثولة عن الاختلاف فى 





)١(‏ المصدر: 


.142-226 22 ,أنه .02 ,رعتتععصمن) ]0 أمعماعومع12 .5 .10 
1 باثامة 259 ,ممغمصصلة (1991) علدمالط ل 22 5 1005 ,.110[1210 


ب 1١75‏ مه 


مستويات الخصوبة بينها فاذا كانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية مثلا 
ذات دور فى هذه الاختلافات فان أثرها ليس واحدا فى كل الدول فعلى 
سنيل المثال فان المستوى المعتدل للخصوية حاليا فى هونج كونج يمكن أن 
يعزى .جزكيا الى الحقيقة القائلة بأن سكائها حضريون ههطءتة تماما وأن 
اقتصادها يقوم على أساس تجارى وصناعى وليس زراعى ومن ثم فان 
نصيب الفرد من الدخل القومى يكون مرتفعا عن مثيله فى كثير من الاقطار 
الاسيوية ولكن سنغافورة ذات الاقتصاد الممائل تقريبا والتى يكون نصيب 
الفرد فيها أعلى من مثيله فى هونج كونج تتميز.بخصوبة أعلى ٠‏ 

وقد يكون لتباين الكثافة السكانية أثر فى مستويات الخصوية بقارة 
آسيا » فمن الملاحظ أن الكثافة السكانية العالية ريبما :تكون مسئولة جزكيا 
عن. انخفاض مستوى الخصوبة باليابان ذلك لان هذه الكثافة غاليا 
ماتكون مرتبطة بضغط سكانى كبير على المواره » وعلى العموم قان هذا 
القول يكون أصدق بالنسبة للدول المتقدمة واليابان منها ‏ عته فى الدول 
النامية التى لا ترتبط الكثافة السكانية العالية يها بانخفاض الخصوبية ٠‏ 


تطور الخصوبة في آسيا : 

من الملاحظ أن مستوى الخصوبة قى الدول الاسيوية الثلاث : اليايان 
شرقا وقبرص وفلسطين المحتلة غربا كان منذ عدة عقود مضت أعلى دما 
هو عليه الان » ففى قبرص قبل الحرب العالمية الاولى كان معدل المواليد 
اتخام.تحوالى + ف" الالف واتخفض بعد ذلك تدرَيجَيَا حتن الحتسيئات 
والتى تعد فترة تميزت بتزايد فى المستوى الاقتصادى ا ا 
ذلك الثمو الحضرى وكا وارتفاع مستوى المعيشة والتعليم » وقد ثبت معدل 
المواليد منذ سنة 1969 عند حوالى !؟ فى الالف (جدول رقم 5) وعلى 
العموم فان مستوى الخصوية القبرصى يشنبه مثيله فى جنوب أوربا 
خلال الخصف الاول من هذا القرن » كذلك فان قبرص تبدو أوربية أكثر 
منها آسيوية فى الخصائص الديموغرافية حيث تسود المؤثرات اليونانية 
بدرجة كبيرة بالرغم من وجود أقلية تركية بها ٠‏ 

. أما فلسطين المحتلة فيتميز اليهود بانخفاض .خصوبتهم عن العسرب 
وقد انخفض معدل المواليد لديهم منذ العشرينيات بنسبة الثلت تقريبا 
ووصل الى ؟؟ ف الالف سنة 111١‏ » وكان هذا التقص .-راجعا الى التغير 
فى التركيب العمرى النوعى للسكان الناجم بدوره عن الهجرة الوافدة التى 
تدفقت على فلسطين » والملاحظ أن هناك تشابها بين خصوبة الوافدين 
وبخصوبة الدول التى وفدوا منها .وخاصة من غرب أوريا ٠‏ 


١76 -‏ أ 


أما اليابان فهى مثال فريد فىانخفاض الخصوية الى مستوياتها الحالية 
فى فترة زمنية قصيرة فى التطور الديموغراق وخاصة أنها دولة آسيوية ذات 
حضارة شرقية » ولقد كانت الخصوبة مرتفعة فى اليابان فى العشرينيات من 
هذا القرن ثم هبطت ف الثلاثينيات وبدأ الارتفاع بعد ذلك خاصة أثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها ‏ حتى أن معدلها فى سنة 19141 -س 1١958‏ 
كان فى مستوى مشابه لثيله فى العشرينيات تقريبا » ثم بدأ الهبوط الحاد 
فى سنة 156٠‏ واستمر حتى سنة 1١9601‏ عندما وصل معدل التكائر الاجمالى 
الى واحد صحيح » وهو يعد واحدا من أقل المعدلات ق العألم » وقد هبط 
معلال المواليد بها من ١5‏ ق الالف ستة ١57‏ الى ٠١‏ ف الالف فقط سنة 
١9و ٠‏ 


الا أن أبرز مظاهر الهبوط فى الخصوية الاسيوية هو ماطرأ على معدل 
المواليد بالصين ٠‏ فقد اتبعت سياسة .حازمة لتقليل الانجاب معتمدة على 
فكرة الاسرة ذات الطفل الواحد » ورغم ما واجهته من مشكلات الا أن 
الصين نجحت ف الهبوط بمعدل المواليد بشكل يدعو للاعجاب فى هذا 
المجتمع الضخم الذى يمثل نحو .خمس سكان العالم » فقط هبط المعدل 
من 8" فى الالف سنة 19و1١‏ الى ١؟‏ فى الالف سنة ٠.01‏ 








جدول رقم (0) 

تطور معدل المواليد الخام فى اليابان وقبرص وفلسطين المحتلة» 

السئة اليابان قبرص فلسطين المحتلة0؟) 
9 ب 54:وا ارام كرة؟ 3 
6 سسا ١9١5‏ امرض قرء؟ - 
06 - 1915 قرام قري؟ - 
6 9١وا‏ اروم كلام آر5؟ 
6"و 7ب وثزوا ارو؟ مركم ارلا؟ 
1١559 - 606‏ اريم ارام 7 روم 
١59658 29 06‏ كرما رم" آره؟ 
1١95 6‏ رما رمم اره؟ 
46 وؤللؤ9١ا ١‏ رء؟ قرفن 





)01 ا و49 ,2 ,نأ .م0 ,1963 .[لتظ ,مه .23 .10 
.1970 بعاه80 مدعلا عتطجمععممهدآ1 21 .0 
0 ويلاحظ ا المفل بالنسية افلسطين المحتلة هو السكان اليهود 


.7 ,ققاغ 501 عه وملنهانامه2 ,.1110 


1595 .هس 


وكان هذا الهبوط فى خصوبة اليابائيين راجعا الى عدة عوامل أبرزها 
اتباع سياسة حازمة لخفض الانجاب » فقبل وأثناءء الحرب العالمية الثانية 
كاذت الحكومة اليابانية تشجع الانجاب حتى سنة ١548‏ عندما اتجهيت 
نحو سياسة عكسية تماما » فمنذ تلك السنة سنت تشريعات لمناهضة التزايد 
فى المواليد وأدت الى نتاكج ايجابية سريعة » فقد أنشات مراكز تنظيم 
النسل فى أنحاء البلاد وشنت حملة قومية واسعة للتعريق بطرق ومزايا 
تنظيم الانجاب وأبااحت الاجهاض تحت ظروف خاصة » وعملت على عدم 
تشجيع الزواج المبكر حتى أن نسبة الاناث غير المتزوجات ف الفكة ١‏ - 
4 سنة ارتفعت من 26 فى سنة ١16٠‏ الى 354 فى سنة ٠195٠‏ 


وبالاضافة الى هذه السياسة الحكومية لتخفيض معدل المواليد فقد 
شهدت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تطورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا 
إسهم فى تحبيذ فكرة الاسرة صغيرة الحجم وانتشار معرفة واستخدام 
الوساكل المختلفة لبلوغ هذه الغاية » وقد تمثل ذلك التغير الاقتصادى 
والاجتماعى فى ارتفاع نسبة التعليم وزيادة سكان الحضر وزيادة قطاع 
العمالة غير الزراعية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومى > وقد كانت 
هذه الظروف مشجعة على تقبل وتطبيق أفكار تنظيم الاسرة مما أدى الى 
انخفاض الخصوبة حتى ولو لم تكن هناك سياسة حكومية تتبنى ذلك ٠‏ 


ويمكن أن نضيف الى هذه العوامل المتعددة عادات إلشعب الياباتى 
وحضارته وذلك لان فكرة تحديد عدد الاطفال ليست جديدة فى الفكر 
اليابانى » لذلك فقد كانت الخصوبة دائما فى مستويات أقل منالكشعوب 
الاسيوية الاخرى قبل الهبوط الحاد الذى طرأ عليها منذ الخمسينيات من 
هذا القرن ٠‏ ولاريب فى أن هذه الافكار غذاها ضغط سكائى كبير على 
أراضى تلك الدولة الجزرية ذات الموارد الاقتصادية المحلية المحدودة ٠‏ 


2ه الخصوبة فى دول أمريكا اللاتينية : 
. يوضح الجدول رقم (5) مستوى الخصوبة فى دول أمريكا اللاتينية» 
وجدير بالذكر .أن نصف عدد دول هذه القارة .يتميز باكتمال الاحصاءات 
الحيوية لديه » ولذا فانه يمكن الاعتماد عليها فى حساب معدل المواليد 
مباشرة » وهناك منطقتان. ركيسيتان فى أمريكا اللاتينية تتصفان بارتفاع 
الخصوبة نسبيا بهما احداهما فى أمريكا الوسطى وتشمل جواتيمالا 
وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا ‏ والاخرى فى أمريكا الجنوبية المدارية 
وتشمل بيرو واكوادور وبوليفيا ٠‏ ويصل معدل التكاثر الاجمالى فى دول 
هاتين المنطقتين الى ؟ أو أكثر ٠‏ وكذلك يلاحظ أن باراجواى من دول 


ب ١1“‏ سس 


الخحوبة العالية مثل الاقطار المدارية الاخرى ق القارة » وبالرغم من أنها 
تقع .جغرافيا ضمن النطاق المعتدل » وهى تتشابه مع تلك الاقطار فى 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى » كذلك فمن الملاحظ أن دولتين فقط من 
دول نطاق الخصوبة المرتفع نسبيا فى أمريكا اللاتينية وهى المكسيك 
والبرازيل يمان قرابة نصف سكان القارة ويزيد معدل المواليد الخام فى 
تلك الدول على 5؟ فى الالف ٠‏ 


وتأتى الارجنتين وأرجواى على طرف النقيض -حيث يعدان منطقة 
الخصوبة المنخفضة فى أمريكا الجنوبية وقد وصل معدل التكاثر الاجمالى 
فى الارجنتين الى واحد صحيح وعى تشبه كثيرا من الدول..الاوربية فى ذلك 
كذلك فان نمط الخصوية الارجنتينى يعد مشابها مثيله فى اسبانيا .حيث 
يؤدى الزواج المتاخر الى خفض معدل المواليد » أما فى أرجواى فالمستوى 
أقل وضوحا وذلك لانه حتى أكتوبر سنة 151 لم يؤخذ بها تعداد منذ 
عشرات السنين ولكن التسجيل الحيوى مع تقديرات السكان المتوفرة يدل 
على مستوى منخفض للخصوبة لا يختلف عن مثيله ق الارجنتين حيث لم 
يزد معدل المواليد بكل منهما على ١؟‏ فى الالف ٠‏ 


ويرتبط انخفاض الخصوية فى الارجنتين وأرجواى بارتفاع المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى لدرجة يصل معها الى مستوى. بعض دول جنوب 
أوربا وتأتيان بذلك فى مقدمة دول أمريكا اللاتينية. » فعلى سسبيل المقفال 
تعد نسية المتعلمات ودرجة العمران الحضرى ونسبة العاملين فى مهن غير 
زراعية ‏ أعلى فى الارجنتين عنها فى باقى دول القارة ولاتختلف أرجواى 
كثيرا عن ذلك ٠‏ 


وتعد شيلى وكوبا وبورتوريكو من الدول ذات الخصوية المتخفضة 
حيث يتراوح معدل المواليد بها بين ١+‏ "؟ من الالف » وهى تتفوق فى 
متوسط المؤشرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والابجتماعية»ومن الواضح 
أن ماحققته هذه الدول فى المافى من تعليم وزيادة فى سكان المدن ومن 
تصنيع وزيادة فى متوسط الدخل القومي أدى .الى تخفيض مستوى 
الخصوية لتصل الى ماهى عليه فى الوقت الحاضر»كذلك فان من المؤكرات 
الثقافية الهامة فى بورتوريكو استمرار الهجرة الى الولايات المتحدة والوفود 
منها مما أدى الئ سيادة مفهوم الاسرة الصغيرة وانتشار وسائل تنظيم 


ألم ائلة + 


أما بالنسبة لباقى دول القارة فليست هناك علاقة قوية بين مستؤيات 


- 758 سه 


الخصوية والتئمية الاقتصادية والااجتماعية بها » ولكن يبدو أن هناك علاقة 
عكسية بين الخصوبة وكثافة السكان فى الدول التى يصل فيها معدل التكاثر 
الاجمالى الى در؟ فأكثر . 


جدول رقم (5) 
معدل المواليد الخام فى دول أمريكا اللاتينية سئة 1991 وسنة 21991) 


الدولة [إلاوا 











١59١ 15 الدولة‎ 


ترنداد وتوباجو ١86‏ اريف 
أمريكا الجنوبية ٠‏ 
بوليفيا 21 4 
البرازيل ‏ 2 هم بم 
كولومبيا 8 ف 
اكوادور ‏ 48 (م| 
جوياتا ف 0 | 
سيناوف 4ك ا 
فنتزويلا سد | 
الارجنتين لوم 00م 
لح ىذ ةا 
بارلجواى 00 2 ْ 
أرجواى 












وقد يكون التركيب العرقى والميراث الحضارى للسكان من العوامل 
المؤئرة فى تباين الخصوبة بين أقطار أمريكا اللاتينية » فعلى سبيل المثال 
تعد. الخصوبة أعلى فى جواتيمالا عتها فى بوليفيا واكوادور وبيرو » ويمكن 
أن يعزى هذا الفرق جزئيا الى السمات الحضنازية التقليدية للشعوب 
الاصلية والتى تكؤن تضبة عالية من سكان هذه الدول وفى بعض الاقطار 
الاخرى حيث يسود اختلاط بشرى بين الجماعات الوافدة والسكانالاصليين 


أ م .232-318 .28 ,0 .م0 ,عع ؟عتسمدهن) 01 لمعساعدمه12 .8 .ل 
بات 1991 رق6اغ50 غع مماهلنامه2 ,.ناخالت1 


١788‏ سس 


فان .خصائص الشعوب الاصلية وكذلك التحضارة الاوربية والافريقية الوافدة 
تكون ذات أثر واضح على مستويات الخصوبة ويكون أحفاد الرقيق الاواون 
ذوى الاصل الافريقى أغلبية السكان فى عدد من..جزر إلبمر الكاريبى 
وشمال أمريكا الجنوبية مكل جواديلوب وهايتى وجمايكا والمارتنيك 
وترنداد وتوباجو » كذلك فقد جلب كثير من الهنود الشرقيين الى جويانا 
وترنداد للعمل بها فى القرن التاسع عشر بعد الغاء“تجازة الرقيق وتتميز 
.هذه الجماعات بارتفاع مستوى الخصوية ل لديها عن باقى السكان ٠‏ 


تطور الخصوبة : 4 لد ايه 

من الواضح أن هناك هبوطا ملموسا فى مستوى الخصوبة حدث تقريبا 
فى فترة زمئية واحدة خلال النصف الاول من هذا القرن فى بعض دول 
أمربكا اللاتينية وبالتحديد فى الارجنتين وشيلى وأورجواى وكوستاريكا 
وكولومبيا وكوبا ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تطور الخصوبة فى الارجتتين وربما فى أورجواى أيضا 
كن ممائلا لتطورها فى كثير من الاقطار الاوربية منذ أوائل القرن العشرين 
فقد هبط معدل الوقيات بثبات حتى الثلاكينيات ثم ارتفع قليلا فى السنوات 
التم أعقيت الحرب العالمية الخثانية » ثم مالبث أن هبط بعد ذلك حتى 
وصل الى مستواة الحالى وظل ثابتا عليه فى السنوات الاخيرة»وقد ارتبط 
ذلك باتجاة كبير نحو التنمية الاقتصادية والتعليم وتزايد سكان المدن » 
وكانت الاررجئتين وأورجواى أسبق دول أمريكا اللاتينية فى الاحد بهذه 
الأساليب » ومن المؤكد أن تدفق المهاجرين الاوربيين الى هذه الاقطار 
.-.والذين كان مبد؟ الاسرة الصغيرة سائدا. بينهم ‏ كان عاملا اضافيا أدى .. 
الى تخفيض الخصوبة ٠‏ 


د اذا استثنينا الارجنتين وأورجواى بخصوبتهما. اللنخفضة بالفعل » فان 
باقى دول القارة يمكن أن تنقسم الى فكتين3© : الاولى فكة الدول التى 
كوستاريكا وشيلى وقد هبط المعدل بهما بنسبة :/8٠‏ فى سنة 1919٠‏ عما كان 
عليه فى سنة 157٠‏ ودول هذه الفكة كوسبتاريكا وشيلى وكولومبيا وكوبا 





ممعت هآ قصسة كلمعا واتاناتةء؟ سمعتفعسة متام" ,30 على ومنتمدمت) (1) 
7 ,رعق عامط ,رععدعتده 0001 و [قهم تا قمعنصا" ,كدماعة1 عمل . 
.125-140 .مم .1/01 


ب ١7"*‏ سه 


واكوادور وجواتيمالا والسلفادور والبرازيل وبنما وفنزويلا وبيرو ٠‏ أما 
الفكة الثانية فهى التى لم تظهر معدلات المواليد بها هبوطا فى الستينيات 
وبذلك ظلت .خصوبتها مرتفعة بمستواها السابق وتتمثل فى الدومينكان 
وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا وبوليفيا وهاييتى وبارجواى ولكنها 
ماليخت أن هبطت منذ منتصف السبعينات حتى أوائل التسعينات ٠‏ 


كلمة أخيرة عن مستوى الخصوبة بالدول النامية : 

سدق القول بأن هناك فرقا جوهريا فى مستوى الخصوية بين الدول 
النامية والدول المتقدمة » والواقع أن معدل المواليد يعد مقياسا ملائما 
للتفرقة بين التقدم والتخلف ذلك لان قلة من الدول النامية فقط يقل معدل 
المواليد بها عن "٠‏ فى الالف أو دولة متقدمة بمعدل مواليد يزيد على هذا 
الرقم والاستكناءات القليلة لهذه القاعدة توجد فى قلة من الدول ذات تسبة 
عالية من سكان الحضر وتعيش حاليا فى منتصف دورة الانتقال السكانى 
مثل تايوان فى شرق آسيا » وحتى باستخدام معدل الخصوبة الكلية فان 
الفارق يبدو جليا بين الدول النامية والدول المتقدمة (شكل رقم ٠ )1١‏ 


وهناك مؤشرات غير مباشرة فى عدد من الدول النامية التى يمكن 
الوكوق ببياناتها تدل على هبوط معدل المواليد هبوطا قليلآ ومتقاوتا من 
دولة الى أخرى »ذلك لان نتائج تعدادات 141٠١‏ فى معظم الدول أعطت 
أرقاما للسكان أقل من الرقم الذى سبق تقديره لهم فى ضوء مستويات 
الخصوية السائدة آنذاك » مثل غائا والهند وأندونيسيا والقلبين وكوريا 
الجنوبية والبرازيل وشيلى والمكسيك ٠‏ 


ويمكن الاستدلال على هبوط المواليد بدراسة البيانات الحيوية لعدة 
دول نامية تتميز بالدقة فى تلك البيانات ٠‏ 


وكنتيجة عامة يمكن الاستنتاج أن الستينيات قد شهدت بداية انخفاض 
الخصوبة فى العالم النامى وان كان هذا الهبوط ليس كبيرا من ناحية وليس 
مؤكدا ف كل الدول النامية من ناحية أخرى د 


: 0 
ويعد تنظيم الاسرة (ودنممداط برانسه؟) من أبرز العوامل التى أدت الى 
هبوط مستوى الخصوبة فى الدول النامية .حيت اتبعت بعض هذه الدول 
سياسة رسمية لتنظيم الانجاب فى السنوات الاخيرة » وذلك للحد من 
الارتفاع الكبير فى معدلات المواليد بها وكانت هذه السياسة نابعة من خطط 


ب ١9١‏ -ه 








5 11 1 
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ا 





ال يتلوج ” 


(ف> كر بكس مجسس عمس عرص مم و يق وص كي 


: ا 


التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى اتبعتها هذه الدول لتخفيض معدل 
النمو السكانى فى فترة زمئية محددة ٠‏ 

وتختلف قارات العالم النامى فيما بينها من .حيث سياسة تنظيم الاسرة 
ففى أفريقيا تسير .سبع دول على سياسة .رسمية لتخفيض معدل النمو 
السكانى يها » وقد بدأت كلها هذه السياسة فى الستينيات وهذه الدول 
هى تونس (1914) ومصر (19510) والمغرب (1518) © وموريشيوس 
(1510) وكينيا (15313) وغانا (19319) ويتسوانا ٠ )1919١(‏ وعلى 
الرغم من أن الهدف واحد لهذه الدول وهو تخفيض معدل التمو الا أن 
الاساليب تختلف فى سبيل الوصول الى هذه الغاية » ويعد برنامج تنظيم 
الاسرة فى تونس أكثر تقدما بالنسبة لباقى الدول فى شمال القارة » فقد 
ارتبطت بعدة تشريعات ساعدت عليه أهمها اباحة بيع وسائل منع الحمل 
وتحديد .الاعانات .التى تمنح للانجاب لتشمل الاربعة اطفال الاوائل فقط 
وزيادة الحد الادنى لسن الزواج ووجعله ٠١‏ سنة للذكور وا/9١‏ للاناث ثم 
اباحة الاجهاض للمرأة .التى لديها .خمسة أطفال أحياء أو اكثر ‏ أو لاسباب 
صحية لحماية صحة المرأة » وبالاضافة الى ذلك.فقد قيدت الحكومة من 
تعدد الزوجات ونظمت الطلاق.وحققت مساواة للمرأة فى كثير منالحقوق ٠‏ 


أما فى قارة آسيا فقد بلغ عدد الاقطار التى تتبع سياسة رسمية لتنظيم 
الاسرة ١1‏ دولة والاوقيانوسية دولتان فقط وتعد الهند أولى الدو لالاسيوية 
بل أولى دول العالم النامى . التى سارت على سياسة تخفيض معدل التمو 
السكانى .منذ وقت ميكر نسبيا (؟98١)‏ ثم قلتها الباكستان .وكوريا 
الجنوبية (15351) والصين الشعبية (1931) وسنغافورة وسرى لانكا 
وتركيا وماليزيا ونيبال وايران واندونيسيا وتايوان والفلبين وبنجلاديش 
ولاوس وكلها فى الستينيات وأوائل السبعينيات ‏ أما فى الاوقيانوسية 
فقد اتبعت حكومة جزر فيجى سياسة تنظيم الاسسرة (113117) وتيعتها جزر 
جلبرت واليس سنة ٠ 191/٠‏ 


وتنتهج بعض الدول الاسيوية بعض الاساليب لتنظيم الاتجاب ساعدتها 
على تنفيذ سياستها مثل تعقيم الذكور الذى يتم فى الهند والذى يعد الوسياة 
الركيسية لتخفيض معدل المواليد بها » وقد ارتبط بذلك سياسة توفير 
وتقديم باقى خدمات تنظيم الاسرة بأسلوب 'اعلامى ضخم وملاكم للمجتمع 
الهندى » وتتجه الهند فى كل ذلك الى 'الوصول بمعدل المواليد.من 5 فى 
الالف سنة 1934 الى 70 الالف فقط سنة 198٠‏ ومع ذلك لم يتحقق.لها 
هذا الهدحف حيث وصل معدل المواليد يها الى ١‏ فى الالف سنة ٠ 19591١‏ 


ب ١1"9#‏ سس 


كذلك فان تايوان تعد مثلا واضحا على نجاج تنظيم الانجاب .حيث 
تهدف الى تخفيض معدل المواليد من ١رلا؟‏ فى الالف فى نهاية سنة ٠/اوا‏ 
الى ءرة؟ ف الالف فقط سنة 151/5 وكان هناك تاأييد قيل مسنة 34و5١‏ 
لتنظيم الاسرة فى تايوان ساعد على تبجاح البرنامج عندما تينته الحكومة 
تلك السنة مما أدى الى نتاكئج كبيرة انعكست على هبوط معدل الزيادة 
الطبيعية بها الى أقل من 5 سنويا سنة 191/17 بعد أن كان 78 سنة 19571» 
ومعنى ذلك أن هذة النسبة هيطت بمعدل الثلث فى خلال هذه السنوات 
العثرين مليونا من السكان ٠‏ 


أما فى أمنريكا اللاتينية فتسير ست دول فقط من مجموع دولها البالغ 
دولة على سياسة رسمية لتنظيم الاسرة » كذلك فان نسبة السكان الذين 
تسير .حكوماتهم على تلك السياسة تصل الى ؟١2‏ فقط من جملة مسكان 
القارة مقابل *؟: فى أفريقيا و #5١‏ ف آسيا ويضاف الى كل ذلك أن هذه 
الدول لم تبدآ سياسة تنظيم الاسرة رسميا الا حديثا جدا حيث بدأت جمايكا 
فى سنة 1951 وباربادوس فى 11517 وترنداد وتوياجو فى 1931 وجمهورية 
ألدومينكان فى مبنة 1534 ثم كولومبيا وبورتوريكو فى ٠ 1917٠١‏ 


وعموما قانه من بين الدول الكبرى سكانيا. لايوجد سوى ثلاث فقط 

هى البرازيل وبورما وأثيوبيا لم تهتم بعد يسياسة تنظيم الانجاب وعلى 
ذلك فاته فى أقل من عقد واحد من الزمان بدا أن هناك اتفاقا دوليا فى 
الرأى فى الدول التامية على تصرورة الحد من تزايد عدد السكان يها ويعد 
ذلك تطورا تاريخيا ضخما رغم تفاوت تأثير برنامج تنظيم الاسرة فى خفض 
معدلات النمو من ناحية » وقصر الفترة التى مضت بعد تطبيق هذة 
البرامج من ناحية أخرى مما يجعل الحكم الكامل على أثرها فى النمو 
السكانى أمرا صعبا وان كانت توجد شواهد على ذلك ظهرت فى انخفاض 
معدلات المواليد فى كثير من الدول النامية كما سبق القول ٠‏ 


الخصوبة في الدول المتقدمة : ' 

يقصد بالدول المتقدمة تلك الدول الواقعة 8 0 وأمريكا الشمالية 
والاوقيانوسية وذلك بالاضافة الى رابطة كومنولث الدول المستقلة»وتشترك 
هذه الاقاليم ف ظاهرة انخفاض الخصوية وق ارتفاع المستوى الاقتصادو. 
والاجتماعى ودرجة التصنيع » وليست الإوقيانوسية متجانسة فى .خصويتها 
ذلك لانها تضم جزرا .خارج استراليا ونيوزيلنده ‏ تتصف بانخفاضالمستوى 


الاجتماعى وارتفاع الخصوية » ولكن لما كانت استراليا ونيوزيلتده تكونان 
أكثر من ثلاثة أرباع الاقليم فقد وضع بأكمله فى مصاف الدول المتقدمة ذات 
الخصوبة المنخفضة » وبالاضافة الى ذلك فهناك دول متقدمة فى القارات 
النامية تتميز بانخفاض الخصوبة بها وبارتفاع المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى مثل الارجنتين وأرجواى فأمريكا الجنوبية واليابان وفلسطين 
المحتلة فى آسيا وقد تناولنا الحديث عنها قيما مسبق ٠‏ 


ويدراسة مستوى الخصوية الحالى فق القارات والدول المتقدمة (جدول 
رقم 7) يبدو أن.معدل اللمواليد فى أوريا لايزيد على 1 ف الالف فيما عدا 
ألبانيا ومالطة » وفى بعض الدول فان معدل المواليد يصل 'بالكاد الى ١7‏ 
:فى الالف ومعدل التكائر الى أقل من واحد صحيح ٠‏ 


وتختلف مناطق قارة أوربا فى مستوى الخصوية ذلك لان متوسط معدل 
المواليد فى شمال وغرب القارة يصل الى ١4‏ ف الالف وهو يشبه مثيله فى 
-جنوب أوربا الذى يصل الى ؟١‏ فق الالف ٠‏ 


ويتميز وسط أوربا يتباين ديموغراف عن بقية مناطق القارة ومع ذلك 
تسود به .خصوية منخفضة حيث يتراوح معدل المواليه من ؟١‏ ف الالق فى 
المجر الى ١6‏ ف الالف فى بولنده وقد تأثر هذا النطاق بخسائر الحريين 
'العالميتين فى السكان مما أثر بدوره على التركيب العمرى النوعى فى بعض 
ادوله » ولذلك فان معدل المواليد فى دول شرق أوريا قل بصفة عامة عن 
مثيله فى شمال وغرب وجنوب القارة وان مال الى التوازن مع بقية القارة 
بعد كلك ومحة أواخن القماتينيات + 


أما فى الاقاليم منخفضة الخصوبة خارج أوربا فقد تأثر معدل المواليد 
بها بتباين التركيب العمرى والنوعى للسكان » فيصل معدل التكاثر 
“الااجمالى الى حوالى ‏ را ف نيوزيلنده واستراليا ويعكس ذلك أثر الهجرة 
الوافدة للسكان فق الاعمار الوسطى الى هاتين الدولتين مما يجعل مستوى 
الخصوبة أعلى نسبيا من الدول المتقذمة الاخرى » وف الكومنولث الجديد. 
كانت الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية مؤثرة فى نقص 
عدد الذكور البالغين وانعكس ذلك بدوره على انخفاض خصوية الاناث 
حتى أنها تتشابه مع الولايات المتحدة وكندا ٠‏ 


1 تطور الخصوبة ف الدول الاوربية : 


يمن بسهولة تتم منحنى الخصوية فى الدول الاوربية ذات البيانات 
الدقيقة على امتداد فترة زمنية طويلة » وقد لوحظ أن معدل المواليد لم 


ب 190 لس 


تطرأ عليه تغيرات كبيرة منذ القرن الثامن عشر وحتى أواخر القرن التاسع 
عشر » وباستثناء فرنسا التى تميزت يهبوط واضح فق أوائل -القرن التاسع 
جدول رقم (17) 
معدل المواليد الخام ف الدول المتقدمة0) 
(حوالى سنة 5/ا9١‏ وسنة )١991‏ 








الدولة 5لاةذ ١١941‏ || الدولة 0/1 1١1154١‏ 
شمال أوريا تشيكوسلوفاكيا 0001 ١”‏ 
الدانمرك ١‏ ||املجيير 14 1 
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ايرات دا ٠6١‏ || جنوب_وريا 
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لأمتيشويد وو 4و أإاليونان اناد انم 
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ا الإك مي ل 
عرب اوردٍ البرتغال 1 1 
الننمسا 4 35 إيسييا نت نلنث 
بلجيكا 1١*‏ ' إيوغسلافيا 0 5 
فرئشسا 16 15 الكومنولك الجديد 5 14 
المانيا 1١١ 1١١‏ استراليا 1 160 
لوكسمبورج ١ 1١‏ إنيوزيلئندهة ١0001‏ 
هولئندا ١‏ 11 كن د 1 16 
سوييسرا 1١ 1١‏ الولايات المتحدة 16 1١7‏ 
شرق أوربا 
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١8‏ سه 


بل ان كثيرا من الدول لم يبدا الهبوط بها قبل سنة 0019٠٠‏ + 


وقد وصل متوسط معدل المواليد فى أوريا فى النصف الاول من القرن 
التاسع عشر الى 4" الالف » ثم وصل فى حوالى سنة 188٠‏ اللى نحو ه١٠‏ 
فى الالف.ومعدل التكائر الاجمالى الى ر؟ » وتعد هذه المعدلات عالية 
بالمقارتة مع المستوى الحالى للخصوية بالقارة بالرغم من أنها تعد أقل من 
المعدلات الساكدة حاليا فى الدول المتخلفة ذلك لان معدل المواليد الذى يلغ 
م فى الالف فى أواخر القرن التاسع عشر يعد أقل من متوسط مثيله البالغ 
فى أفريقيا سنة 1991 »© ومن المشكوك فيه أن متوسط معدل المواليد فى 
أوربا ككل فى أى وقت منذ العصور الوسطى كان مشابها لمثيله فى أفريقيا 
فى الوقت الحاضر » بالرغم من أن هذه المعدلات كانت سائدة حتى عقود 
حديثة فى روسيا وألجزاء من أوريا0» ٠‏ كذلك كانت المعدلات مرتفعة ىق 
أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلنده فى الفترات المبكرة للاستيطان 
الاوربى يها ٠‏ 


وكان شمال وغرب أوريا أول الاقاليم التى شهدت هبوطا فى الخصوية 
(جدول رقم 4) » ففى الفترة من 1١5٠05‏ 1401 كان معدل المواليد 
يتراوح بين م؟ _ .م فى الالق باستثناءات قليلة ممثلة فى فنلئده حيث كان 
المعدل 9" فى الالف وفرنسا .حيث كان يتراوح بين ٠١‏ ؟ فى الالف»وكان 
متوسط معدل المواليد آنذاك فى وسط أوربا 0 فى الالف متراوحا بين 4٠‏ 
فى بولنده و 71 فقظ فى سويسرا » أما فى جنوب أوربا فقد تراوح المعدل 
من م فى الالف فى اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا الى حوالى ٠؛‏ فى 
بلغاريا ورومانيا ٠‏ 


وعلى ذلك كان متوسط الخصوية فى آواكل هذا القرن مختلفا فى أقاليم 
أوريا فهو مرتفع فى الجنوب ومعتدل فى الوسط ومنخفض فى الشمال » 
كذلك فد حدث هبوط الخصوية أولا ق شمال وغرب أوريا ثم بدأ وسط 
القارة التاكر به بينما لم ينخفض المعدل فى جنوب القارة وكان حتى ذلك 
الوقت مماثلا لما كان عليه من قبل ٠‏ 
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١258 -‏ سس 


جدول رقم (4) 
تطور معدل المواليد فى بعض الدول المتقدمة2» 











السنة : ف اوسا . اكد استراليا ا 
النرويج- فرئسا المجر ايطاليا الولايات المستقلة 

تسال درم؟ ؟رالا كلام كرام _- بار؟ «رم4 
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وقد أدت الحرب العالمية الاولى الى اضطراب منحنى اتجاه الخصوية 
حيث هبط هذا المنحنى فى كل الدول وخاصة تلك التى اشتركت فى الحرب 
بدرجة كبيرة وخاصة النمسا وبلجيكا فكان النقص ق عدد المواليد الناجم 
عن الحرب قليلا وما لبث المنحنى أن ارتفع بعد المرب مباشرة فى كل 
هذه الدول بالقارة ٠‏ 


وقد استمر معدلالمواليد فى الارتفاع فى العشرينات.حتىأن معدل التكائر 
الاجمالى كان أعلى من ٠ر؟‏ فى بلغاريا وبولنده والبرتغال ورومانيا » أى 
فى أقطار شرق وحنوب أوربا حيث بدأ التطور الصناعى متأخرا بها اذا 
ماقورنت بشمال وغرب القارة » ثم تعرض معدل المواليد للانخفاض فى 
الثلاثينيات متأثرا فى ذلك يفترة الكساد الاقتصادى.التى شهدها العالم فى 
تلك الفترة حيث وصل المعدل الى أدنى درجة فى القترة من 19150 1١9959‏ 
حيث بلغ ف الالف فى شمال وغرب أوربا و ٠١‏ فى وسط أوربا » 6؟ 
فى جنويها ٠‏ 


أما الحرب العاللية الثانية فقد كانت ذات تأثير مختلف على الخصوية 
فقد استمر معدل المواليد قى الهبوط فى جنوب أوربا ‏ بينما ظل ثابتا فى 
شمالها وغريها » فقد شهدت ألمانيا والنمسا تزايدا متواضعا ىق معدل 
المواليد فى الثلاثينيات وفى بعض الاقطار مثل تشيكوسلوفاكيا والدنمرك 
والنرويج والسويد وسويسره وكان هناك تزايد فى معدل المواليد خلال 
الحرب بلغ نفس المستوى فى سنتى 19590 19984 »2 وشهدت الفترةالتالية 
للحرب مباشرة ارتفاعا فى معدلات المواليد فى الاقطار التى كانت المواليد 
منخفضة يها من قبل ويصفة عامة كانت قمة متحنى التطور فى الخصوبة 
بعد الحرب العالمية الثانية فى سنتى ١941 » ١1545‏ وذلك باستثناء بعض 
الدول مثل النمسا وألمانيا ذلك لان خسائرهما فى الحرب من الرجال 
واستمرار أسر أعداد من .جنودهما فى الفترة التالية للحرب مباششرة أديا الى 
انخفاض كبير فى معدل الزواج بهما ٠‏ 

أما فى السنوات الاخيرة منذ الخمسينات فيمكن توضيح ثلاثة أنماط 
ركيسية من الاتجاهات فى منحنى المواليد أولها أنه فى شمال غرب ووسط 
أوريبا .حيث هبطت الخصوبة الى حد منخفض ف الثلاثينيات فان الاتجاهة 
كان صاعدا وأظهر المنحنى قمة فيما بعد الحرب » وما لبث أن انخفض 
بعد ذلك متجها نحو الاستقرار والثبات ٠‏ وثانيا أنه فى جنوب أوربا 
(باستكناء البرتغال وأسبانيا) مازال معدل المواليد مستمرا فى الهبوط مع 
ملاحظة أن ألبانيا من دول جنوب القارة ولكن المعدل مازال مرتفعا بهاء 


- ١99 


والامر الثالث أن هناك أقطارا معينة فى شرق ووسط وويجئوب أوربا شهدت 
هيوطا فى معدل المواليد حتى حوالى سنة 1167 عندما بدات .حكوماتها 
فى تبنى سياسة لتشجيع تخفيض حجم السكان يها وذلك بسن تشريعات 
مختلفة لتنظيم الاسرة وتقليل حجمها ٠‏ 


ب - تطور الخصوبة فى أمريكا الشمالية والاوقيانوسية : 

من الواضح أن اتجاه الخصوبة على المدى الطويل ف المناطق التى 
استوطنها الاوربيون فيما وراء البحار يعد مشايها لمثيله فى شمال غرب 
أوريا الى .حد كبير » ففى الولايات.المتحدة بد1 الانخفاض فى معدل المواليد 
مبكرا فى القرن التاسع عشر » فقى سنة 18٠٠‏ قدر أن معدل المواليد الخام 
كان 00 قى الالف وهو يعد أعلى معدل عرف فى أى قارة من قارات العالم 
واستمر الهبوط منذ ذلك الوقت دون أى تغيرات جوهرية .حتى سنة ١51917‏ 
عندما وصل المعدل الى ١18‏ ق الالف فقط» ولكن يعد فترة الكساد الاقتصادى 
بدأ المعدل فى الارتفاع التدريجى ثم وصل هذا التزايد الى قمته وهى ره؟ 
فى الالف سنة 1151 واستقر المعدل بعد ذلك على مستواه القريب من القمة 
التى وصل اليها ٠‏ 


وق كندا نظرا لعدم اكتمال التسجيل الحيوى بها فيما قبل سنة 1917٠١‏ 
قمن المحتمل أن الخصوية كانت مرتفعة للغاية فى القرن التاسع عشر خاصة 
ق المناطق الناطقة بالفرنسية حتى أن معدل التكاثر الاجمالى بها وصل 
الى .ر" » ولكن انخفض معدل المواليد بعد ذلك حتى وصل الى 8؟ ى 
الالف فق الفترة من 1955٠١‏ 5؟15 واستمر هبيوطه .حتى وصل الى ٠١‏ ق 
الالف سنة ١19797‏ وتشابه مع الولايات المتحدة بعد ذلك حتى وصل الى 
قمته فى السنوات القليلة التالية للحرب العالمية الثانية ثم امستقر على 
مستواه الحالى تقريبا وهو 8؟ فى الالف ٠‏ 


أما فى استراليا ونيوزيلنده فقد انخفض معدل المواليد خلال الجرزء 
الااخير من القرن التاسع عشثر ثم ارتفع قليلا ليعاود هبوطه بعد ذلك وكان 
كنل موكاك هن الفاجوين.ق القرن المالى ذا اثر كبير فى برقع منتؤى 
الثانية ( جدول رقم 8) ٠‏ 


ج - تطوو الخصوبة فى رابطة كومنولث الدول المستقلة : 
ليس مق السيل دراسة طون الأخضويه ف« الكومدولت العديه) فيما قي 


ب ١5+‏ سا 


القرن العشرين وذلك لعدم توفر بيانات يمكن الاعتماد عليها وقد قدر أن 
معدل المواليد وصل الى 5١‏ فى الآلف خلال النصق الثانى من القرن 
التاسع عشر وذلك اعتمادا على بيانات التركيب العمرى فى تعداد سنة 
8 » ومن المرجح أن هذا المعدل كان كذلك فى فترة زمنية طويلة من 
قبل حتى أنه رغم ارتفاع معدل الوفيات بالامبراطورية الروسية فان السكان 
قد تزايدوا بدرجة أكبر من باقى دول أوريا ٠‏ 


وقد هبط مستوى الخصوبة فى أوائكل هذا القرن حتى قدر معدل 
المواليد فى العقد السابق على قيام الحرب العالمية الاولى بحوالى 45 فى 
الالف ثم هبط بعد ذلك نتيجةالاضطرابات السياسية والحربية التى تعرضت 
لها روسيا وكانت الثورة الشيوعية أبرزهاءوقد نتج عن ذلك هبوط المعدل 
الى 49 قى الالف فى سنة !159 الا أن البيانات المنشورة عن تعداد سنة 
أدت الى الاستنتاج بأن معدل المواليد كان ١٠‏ قى الالف فالثلاثينات 
وهو هبوط حاد اذا ماقورن بالمعدل السابق لسنوات قليلة سابقة فقط وكانت 
تلك السنوات فترة تحول كبير فى توزيع السكان والتجميع الزراعى 
والتصنيع وماترتب عليها من انتقال أعداد كبيرة من السكان»كذلك حدكت 
تغيرات اجتماعية جذرية أثرت فى انخفاض مستوى الخصوية » وبالرغم 
من أن الحكومة السوفيتية أصدرت فى سنة ١95‏ عدة تشريعات لرعاية 
الامومة والطفولة والاسرة وغير ذلك من العوامل التى شيعت على تزايد 
الانجاب » فان الاتجاه نحو الاسر الصغيرة بدأ يسود نتيجة عوامل التغير 
الاجتماعى والاقتصادى ممثلة فى التصنيع والتحضر العمرائى واتساع 
قاعدة التعليم وارتفاع مكانة المرأة ٠‏ 


الا أن التعبئكة العسكرية فى الحرب العالمية الثائية وازاحة السكان من 
مساحات كبيرة والصعاب والخسائر الناجمة عن الحرب أدت الى انخفاض 
فى معدل المواليد ‏ وقد انعكس ذلك على نقص عدد السكان فى الفكات 
العمرية )١5  16(‏ فى تعداد 116٠‏ » وقد قدر أن معدل المواليد وصل 
الى /؟ فى الالف سنة 116٠‏ ثم هبط الى 95 فى الالف سنة 155٠‏ و 18 فى 
الالف سنة ٠ 18891١‏ 


أهم العوامل المؤثرة فى خصوبة السكان : 


سبق القول بان الخصوبة من أهم الظاهرات الديموغرافية التى تؤثر 
فى هيكل السكان بالتزايد كما تؤثر فيه الوفيات بالتناقص » واذا كانت 
الظاهرات الديموغرافية تتاكر يصفة عامة بمجموعة من العوامل المتشابكة 


- ١5١ 


والتى لايمكن القصل بين بعضها البعض واعتبار أآحدها العامل الاوحد ىق 
التأثير عليها » فان الخصوية تعد من الظاه رات الهامة التى أولاها 
الباحثون عناية كبيرة قى دراستها وتحليلها وتوضح العوامل المتشابيكة 
والمعقدة التى تؤثر فيها وتتأثر بها ٠‏ 

ولعل من أبرز الدراسات فى هذا المجال ماقام به «دافيز وبليك 
عتداظ لهة كتكة2 » حيث رأيا أن التغيرات التى تحدتها العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية على الخصوبة لايمكن أن تتم الا عن طريق ما تحدثه من أثر 
على أحد أو بعض ._ ما أسماه الباحثان ‏ بالعوامل الوسيطة غ)دنلعسعنم1 
81815 والتى تؤثر بالتالى تأثيرا مياشرا على الانجاب ٠‏ 

وتنقسم هذه العواملالى ثلاث مجموعات رئيسية تضم كل منها عاملين 
أولا - عوامل تؤثر ق العلاقة الجنسية وهذه يمكن تقسيمها الى قصسمين : 

أت عورال سيم ل جود عي لخدو الااخصابٍ فق فترة القدرة 
على الانجاب وهى تشمل : 

١‏ سن الزواج 

؟' ائسية النساع اللاثى لم يسبق لهن الزواج . 


؟ ‏ المدة التى تقضيها المرأة فى سن الانجاب خارج الحياة الزوجية 
وذلك يسبب الطلاق أو الانفصال أو الترمل ٠ه‏ 2 - 


ب - عوامل تؤثر فى العلاقة الجنسية أثناء التؤاء 

٠ الابالة التطوعية‎ ١ 

؟ - الابالة غير التطوعية ‏ الناتجة عن مرض أو انفضال مؤقت بين 
الزوجين لظروف .خاصة ٠‏ ْ ا 

عدد مرات الاتصال الجنمى (فيما عدا فترات الابالة) ٠‏ 

ثانيا ‏ عوامل تتحكم فى التعرض للحمل : 0 

أ القدرة على الانجاي أو عدم القدرة عليه نتيجة أسباب مقصودة 
أو غير مقصودة ٠‏ 

ثالثا ‏ عوامل تتحكم فى حياة الجنين : 

أ وفاة الجنين نتيجة أسباب غير مقصودة ٠‏ 


- 1595 سه 


ب وفاة الجنين نتيجة أسباب مقصودة + 

ومن الواضح أن الارتباط بين هذه العوامل فى المجتمعات البشرية 
يؤدى الى ووجود مستويات متبايتة للخصوبة بها » ومن تاحية آخرى فان 
المجتمعات ‏ أو المجموعات السكانية المختلفة والتى تتباين فيها مستويات 
الخصونة تباينا واضحا ‏ قد يكون لبعض العوامل الوسيطة أثر واذضح بها 
بسبب اختلاف العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الاختلاف بين خصوبة 
الريف والسين وبين البيض والزنوج وبين العمال واصحة المهن الفنية 
العلمية وبين الاميين والمتعلمين . 

وقد أيرزت الدراسات عن الخصوية أن العوامل المؤثرة فيها تختلف 
فى الدول المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة عن الدول النامية ذات الخصوبة 
المرتفعة » فمن العوامل التى أدت الى انخفاض ممتويات الخصوبة فى 
الدول المتقدمة الميراث الحضارى ومظاهره المتعددة والتصنيع والتحضر 
وارتفاع نسبة المتعلمين وكذلك ارتفاع مستويات المعيشة وتكاليف تربية 
الاطفال وتغير دور الاسرة وتزايد الحراك الاجتماعى والتغير فى الافكار 
والقيم وانخفاض معدلات الوفيات نتيجة انخفاض المواليد أما فى الدول 
النامية المرتفعة الخصوبة فقد تكون العحوال الاجتماعية والاقتصادية عكس 
ذلك فى معظم الاحوالءثم هناك الميراث الحضارى والافكار والقيم السائدة 
ودور الاطفال فى المناطق الريفية ومركز المرأة الاجتماعى وانخفاض السن 
عند الزواج وارتفاع نسبة الامية خاصة بين الاناث ٠‏ 

وعموما فان العلاقة بين مستوى الخصوية ودرجة التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى تبدو فى مقارنة معدل المواليد ببعض المؤشرات الهامة مثل 
نصيب الفرد من الناتج القومى وبنسبة الايدى العاملة فى الصناعة ٠‏ ثم 
ببعض المؤشرات الصحية مثل أمد الحياة ومعدل وفيات الاطفال والثقافية 
مكل الحالة التعليمية للاناث ٠‏ 


وقد أوضحت نتاكج هذه المقارئة أن مستويات الخصوبة العالية تتمثى 
مع انخفاض درجة التقدم الاقتصادى الاجتماعى والعكس (جدول رقم ) 
حتى أنه يمكن تقسيم دول العالم بصفة عامة الى مجموعتين كبيرتين 
احداهما ة تتميز بخصوبة مرتفعة وتقدم اقتصادى واجتماعى منخفض 
وهى .مجموعة الدول الثامية والاخرى على النقيض من ذلك حيث 
تنخفض الخصوبة ويرتفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى ‏ وهى مجموعة 
الدول المتقدمة ويبدو ذلك من الارقام التالية التى توضج مقارنة بين الهند 
كدولة نامية والولايات المتحدة الامريكية كدولة متقدمة . 


جدول رقم (5) 
الخصوبة والمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
فى الهند والولايات المتحدة الامريكية 
(متوسط ١949‏ - 0()1991) 


معدل المواليه الخام 
معدل الخصوية الكلية 
(1) مؤشرات اقتصادية : 
نصيب الفرد من الناتج القومى بالدولار 
نعبة العاملين فى الصناعة (# من جملة ' 
القوة العاملة) 
نصيب الزراعة من الناتج القومى (7) 
(ب) مؤشرات صحية وثقافية : 
أمد الحياة بالسنوات 
- معدل وفيات التطفال الرضم 
نسبة القادرات على القراءة والكتاية من 
الاناث ١6(‏ سنة فأكثر) 





وقد حسب معامل الارتياط دمتاماعدمهه 05 غمهتع قاعم بين الخصوية 
وهذه المؤشرات وتأكدت بموجبه العلاقة القوية بين الخصوية وكل من هذه 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية » ويمكن أن تربط بين هذه النتيجة 
ونظرية الانتقال الديموغرافى وتطبيقها فى امكان التنبؤ باتجاهاتالخصوية 
ونمو السكان فى الدول النامية ف المستقبل » وتقوم هذه النظرية على 
أساس العلاقة بين المواليد والوفيات وبأن الارتفاع الملموس فى مستوى 
منخفضة وكلما. اتجهت هذه المجتمعات نحو التصنيع وما يرتبط به من 


)١(‏ اللصدر: 
1989-1 ,قتاغ 50 عه صمننداناتره2 ,.1[1810 


155 سس 


تئمية اقتصادية وتغير اجتماعى فانها تتجه نحو انخفاض الخصوبة بدررجة 
قليلة فى بادىء الامر ثم بدرجة كبيرة بعد ذلك حتى تثبت عند مستوى 
والااجتماعى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن النتائج السابقة تؤكد هذه النظرية وخاصة عند 
تطبيقها على الدول الصناعية الحالية كذلك يؤكد هذا القول أيضا أنه 
بالرغم من أن بعض الدول قد شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية فى العقود 
الاخيرة الا أن الخصوبة لم تهبط بها هبوطا ملموسا وان كان متحناها 
يأخذ اتجاها هايطا ٠‏ 


وتذكر بعض الدراسات الجارية عن المشكلات السكانية أن معظم سكان 
الدول النامية يتكاثرون بمعدلات تقترب من حدود القدرة الفسيولوجية 
لهم دون أن يكون هناك تأثير واضح بدررجة أو بأخرى على الانجاب ‏ الا 
آخيرا جدآ بعد اتباع بعض الدول لسياسة تنظيم النسل ‏ وكاتت الخصوبة 
الطبيعية العالية قاعدة مميزة لكل المجتمعات البشرية فى العالم كله فى 
الماضى وقبل بدء الثورة الصناعية وبدء تنظيم الانجاب فى الخرب ‏ ورغم 
ذلك فقد كانت هناك فوارق اقليمية سبق الحديث عنها ٠‏ 


وقد سبق القول بأن مستوى الخصوبة يتأثر بالعوامل الوسيطة والتى 
تعد بدورها انعكاسا للظروف البيكية والحضارية مثل التقاليد الساكدة فى 
المجتمعات النامية والتركيب الاسرى بها والنظرة الى الكثرة العددية فى 
البيكات الزراعية واختلافها عن البيئات الحضرية ولذلك فان هناك فوارق 
جوهرية فى مستوى الخصوبة بين البيئة الزراعية التى يرتفع فيها معدل 
المواليد والبيكة الحضرية التى ينخفض فيها هذا المعدل ٠‏ 


ومن الواضح أن وسائل التحكم فى مستوى الخصوبة السائد فى 
المجتمعات المتقدمة مثل تآخير سن الزواج بل وعدم الزواج اطلاقا ‏ وكذلك 
اتشكدام وسائل متم الحبل :ققد عنوامل أسادية ل الكقناين معدل 
المواليد بهذه الدول + ولكن هذه الغوامل ليمت :سائد5 بنفس الدرريجة ق 
الدول الثامية مما يجعلها تعيش فى مرحلة الخصوبة الطبيعية [معطةا 
واناقاة وان كان بعضها قد بدا ياخذ بأسباب التدكم فى الخصوية منذ 
سنوات قليلة كما سبق القول وانعكس ذلك على انخفاض معدل المواليد بها 
كما سبق القول ٠‏ 


ب 150 سه 


| لمصمل | إزامس 
الوففات 


تعد الوفيات عنصر هاما من عناصر تغير السكان حيث تفوق 
فى آثرها عامل الهجرة وان كانت الخصوبة تسبقها فى ذلك كما أنها تتناقض 
مع الخصوية فى أنها أكثر تباتا ويمكن التحكم فى مستواهاءولايبدو أثرها 
في تغير حجم السكان فقط بل وفى تركيبهم كذلك » خاصة التركيب العمرى 
.حيث ترتبط الوفيات دائما بمستوى التعمر (8ماءهة) ولذا يلقى التحكم فى 
الوفيات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم فى الخصوبة ٠‏ 


وقد شهدت معظم دول العالم انخفاضا فى مستوى الوفاة بين سكانها فى 
السنين الادخيرة سواء كانت دولا متقدمة أو نامية » ويرجع ذلك بالدرجة 
الاولى الى التقدم الطبى الذى بدا فى أجزاء قليلة من العالم » ثم ما لبث 
أن انتشر الى أقاليم أوسع فى القارات المختلفة » ويعد الهبوط فى الوفيات 
من العوامل الركيسية التى أدت الى ظاهرة الانفجار السكانى مه86هآنامه©) 
(10105108 والتى تعد أهم ملامح التاريخ البشرى الحديث وخاصة فى 
الدول النامية حيث يمثل تحديا ضخما لمواردها ٠‏ 


ويهتم الجغرافى فى مجال دراسة الوفيات بائماط التوزيع المكانى لها 
والاسباب الركيسية المسببة للوفاة وارتباطها بالظروف البيئية السائدة » 
معتمدا فى ذلك على مقاييس الوفاة التى تعد مؤّشرات للاحوال الصحية 
الساكدة » ولكن يعوق من اتساع مجالات البحث قلة البيانات عن أسياب 
الوفيات فى البيكات المختافة بالعالم وخاصة ق البيكات النامية أما الدول 
المتقدمة فقد بدأ التسجيل مبكرا يها » ففى بريطائيا على سبيل المثال بدا 
جون جرانت أهتة1 هطه1ة تسجيل الوفيات فى لندن فى القرن السابع 
عشر ٠‏ كذلك فأن تسجيل وفيات الاطفال الرضع يعد من المشكلاتالركيسية 
فى بيانات الوفيات وتمييزها عن وفيات الاجنة (قطلهعة انء5) ولذلك 
فأن بيانات الوفيات تشير داكما الى وفيات الاطفال الذين ولدوا أحياء 


وتعتمد كثير من. دراسات الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف 
بجهدول الحياة عاطها تا وهو جدول الحصائى ينشا على أساس 


- 1١590 


أساس معينة وتوقع الحياة عند هذه الفكة أو مايعرف يأمد الحياة»والخرض 
من هذه الجداول هو حساب عدد الوفيات لكل فئة عمرية وعدد الباقين 
على قيد الحياة ومتوسط عدد السنوات التى يحتمل أن يعيشها كل منهم » 
وتعتمد دقة هذه الجداول على الدقة فى الاحصاءات الحيوية والتعدادات 
السكانية ومن ثم فانه من السهل انشاوها ق الدول المتقدمة وبالرغم من 
ذلك فان جانبا كبيرا من تحليل الوفاة يقم دون الرجوع اليها . 

مقابيس الوفاة : 

يكن المى طر متتو ألوكيات الناكة لق البشكم عن طاريق تمعن 
المقاييس المرتبطة به والتى تتمثل فى معدل الوفيات الخام » ومعدل 
الوفيات العمرى التوعى » ومعدل وفيات الاطفال الرضع ثم معدل 
الوفيات السبيى:- 

: ٠-0 معدل الوفيات الخام علة8 طنهعءل‎ ١ 

وهو أكثر المقاييس شيوعا حيث يمثل نسبة جميع الوفيات المسجلة 
خلال سثة معينة الى عدد السكان الكلى مضرويا فى ٠٠٠١‏ ويكتب على 
الصورة التالية : 
عدد الوفيات المسجلة .خلال سنة ميلادية 


معدل الوفيات الخام ٠‏ عدى السكان الكلى فى منتصف السنة ” 


1٠١.06 يا‎ 


مثال : معدل الوفيات فى مصر سنة ١5845‏ 
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2954:8٠2٠ 


وليذا القذل 1 اعاشن لهنها الاين متك الرقاة الحم بعل 3 
الوفيات.فيما بينهما اختلافا واضدا حيث يمزج هذه العناصر دون تمييزء 
ومن الخطورة الوصول الى استنتاجات محددة على أساس دلالة المعدل 
الخام للوفاة فقط » لذلك فان الدراسة المتعمقة للوفاة تمتد الى بعض 
المعدلات الاخرى والتى تعتبر أكثر دقة وتفصيلا عن معدل الوفيات الخام ٠‏ 
؟ .. معدل الوفيات .حسب العمر عغ18 طادع٠ط‏ عقعومة - ععوة ‏ : 
وو معدل حلص كل فكة عمرية قي نياك هيوه الزقيات القن 
حدثت فى كل فثئة الى جملة السكان فى نفس الفثة مضرويا فى ٠٠٠١‏ »ومن 


١.٠.6‏ جح /ارم ق الالف 


ب 1١58‏ مه 


عمرية نوعية وهذه المعدلات العمرية تعد أساسية فى المقارنة بين المجتمعات 
بعضها وبعض أو بين طوائكف السكان فى داخل المجتمع الواحد » وتعد 
الفكتات العمرية ذات الخمس سنوات الصورة الشائعة فى حساب معدلات 
الوفيات الخاصة بالعمر وهى توضح الانماط الركيسية اتغير مستوى الوفاة 
حسب العمر وفى العادة لاتكون البيانات على درجة كافية من الدقة بحيث 
تبرر استخدام فتات أصغر ٠‏ اه 

وتتاثر الوفيات يعامل السن والنوع تأثرا كبيرا كذلك فان هناك 
اعتبارات أخرى تؤثر ف الوفاة بالاضافة الى هذين العاملين البيولوجيين 
كنتمط الحياة فى الريف والحضر والتفاوت الاجتماعى والاقتصادى بين 
المجموعات السكانية فى البيكة الواحدة ٠‏ 

وبدراسة العلاقة بين الوفاة العمرية ‏ أو مايممى بالمعدلات العمرية 
للوفاة ‏ يلدحظ أن منحنى هذه المعدلات له نمط معروف تبدأ قمته يعد 
المولد مباشرة ثم يهبط الى حده الادنى فى الفترة من 0 ١6‏ سنة ومايلبث 
أن يرتفع ببطء يعد ذلك حتى بداية الاعمار المتقدمة ويصل بذلك الى 
نهأيته متخذا بذلك شكل حرف [] المعروف وذلك فيما بعد الخامعسة والستين 
أو السبعين ويوضح الجدول رقم )٠١(‏ والشكل رقم )١4(‏ هذه الحقيقة٠‏ 
-جدول رقم )٠١(‏ معدل الوفيات العمرى النوعى فى سسرىلانكا سنة؟00191 
وفكات السن-- ذكور أناث |إفتات السن ذكور اناث| 
أقل من ١‏ لار هه اركة أوم اوم ارة كرمع 








4-5 ء ره كر" ][أ.: - 44 رم 
906 /ار١ا‏ مرا ا 

١5-٠‏ ارا را 

1١5 06‏ درا ثرا |إهمك بت 

0 دن أر؟ كر1 |] 

مك وم كر عورم || 

2 دين آكر؟ مرا || جميع لاعمار 


وقد تقسم معدلات الوفيات العمرية هذه الى أربع فترات من فترات 
العمر وهى فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم 
الكهولة والشيخوخة ٠‏ 
)١(‏ المصدر: 
,1701.9 ,مزاع 1 مع سمماء1269 قهة سمتكداتهه2 بلعهده© ممشققاسامه2 عط 
.9 .م ,1983 عهلال ,2 .180 


1١595‏ هس 


م ب معدل وفيات الرضع 1216 مم8 كسمتم : 
وهو معدل يختلف فى حسايه عن المعدلين السابقين حيث نحصل عليه 
بقسمة عدد وفيات الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة على مجموع عدد 
الوفيات أحياء خلال نفس السئة مضروبا فى ٠٠٠١‏ ويكون هذا المصدل 
مرتفعا دائما عن معدل الوقيات الام ويعكس مدى ماتقدمه الدولة من 
خدمات صحية لمواطنيها » ويكون هبوطه أول خطوة فى هبوط مستوى 
معد لالميات 
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شكل رقم )١5(‏ 
معدل الوفيات العمرى النوعى فى سعرى لانكا 19117 


م 0#أ1 ده 


الوفيات ككل ف المجتمع » وف كثير من الدول يأتى معدل وقيات الاطفال 
فى فكة السن ١‏ 4 سنوات بعد معدل وفيات الرضع مباشرة ‏ حتى أنه فى 
معظم الدول النامية يكون أكثر من نصف عدد الوفيات بها فى أى سنة ‏ 
لاعمار تقل عن 0 سنوات » ولعل فى مصر دليل على ذلك كما ييدو من 
الجدول رقم )١١(‏ حيث تشكل وفيات الصغار دون سن الخامسة ما يربو 
على نصف عدد الوفيات بها » بل انها وصلت الى ثلثى هذا العدد فى سنة' 
٠ 6‏ وعلى ذلك فان صيغة معدل وفيات الرضع تكون على النحو 
التالى : : ا 
عدد حالات الوفاة للاطفال أقل من سنة 
مجمو عدد المواليد الاحياء ى تقس السته 36 ١٠1."‏ 
ويرتيط بهذا المعدل معدلات فرعية أخرى لتحليل الجوانب المنفصاة 
للوفاة فى السنة الاولى من العمر » ذلك لان جزءا من وفاة الرضع يتأثر 
بظروف الميلاد لانها تبدأ مباشرة بعد وقت الولادة ويسمى هذا الجزء بوفاة 
المواليد المبكرة وجرى العرف على قياسه بمعدلات الوفيات للشهر الاول 
من العمر » ويعد ذلك أمرا هاما فى دراسة وفيات الرضع لانه يمثل نسبة 
كبيرة منها ٠‏ 
جدول رقم )1١(‏ تطور النسبة المكوية للوفيات حسب السن فى مصر 
فى الفترة من )0()١195356-1356(‏ ْ 


معدل وفيات الرضع - 


قكات السن ل 141 10 16 
آقل من ١‏ مرءل رين ملام در 
اا شك لارم؟ كرم؟ ارال رمام 
١4-6‏ ارة لارة ار" ارم 
52-06 لقنا قرا مر١ا‏ اآر؟ 
55-06 > ار4 كرة ٠رة‏ ارم 
06 .ب 55 /ارقل عرم ارلا 5ر١٠‏ 
6 2ل اره دره 'رمه درلا 
+ آر١٠‏ ”* لر1 'رة قرا 





)١(‏ الجهاز ألمر. كزى للتعيئة العامة والاحصاء مجموعة الاحصاءات 
الحيوية للجمهورية العربية المتحدة من سئة ١19.٠‏ يوليو 1954 ص 
٠.١0٠6‏ 





وينبغخى الاشارة الى أن دقة هذه الغجدلات ترتيط بدقة الاحصاءعات 
الحيوية وتدل الشواهد فى كل مكان تقريبا على أن تسجيل وفيات الرضع 
يكون أقل من الواقع ويذلك يكون ناقصا ‏ ويتزايد هذا النقص حيثما كانت 
وفيات الرضع مرتفعة ويكون أكثر شيوعا بين الوفيات فى الساعات والايام 
الاولى من. العمر ء ونتيجة ذلك فان ييانات وفيات الاطفال المبكرة تعد 
أقل البيانات ثقة على الاطلاق220) ٠‏ 

+ - معدل الوفيات حسب السبب : 

وهو من المعدلات المستخدمة فى دراسة الوفيات فى المجتمعات المختافة 
حيث يبين مستوى الصحة العامة والامراض السائدة وتفاوت دورها فى 
الوفيات التى تحدث للافراد » ونصنف الوفيات فى كثير من الاقطار .حسب 
الاسباب التى أدت اليها وتعد هذه المعدلات أساسا هاما لمقارنة الدول 
حسب مستولأها الصحى الساكد ٠‏ 

وتحسب معدلات الوفيات .حسب السبب عن طريق نسية عدد الوفيات 
فى سنة ما الناجمة عن سبب ما الى جملة سكان منتصف السنة مضروبا فى 
٠٠‏ أو١٠٠٠١٠٠‏ :6 وغالبا ما تحسب هذه المعدلات لكل فئكة عمرية 
باستخدام نفس الصيغة لكل فكة من الفكات وتكون حينئذ معدلات وفيات 
عمرية سببية ٠‏ 


وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالى : 


0 السيكان ق منتصف السنة 
22 ٠و‏ مه٠١1‏ 


معدل الوفيات حصليا المسبب ع 


ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات الخاصة بالسيب قى المجتمع 
يساوى معدل الوفيات به » وهو فى تلك. الحالة يكون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة٠‏ 
ويالر: غم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب الا أن البيانات اللازمة 
ذلك لان هذا الامر يرجع الى حكم شخصى مباشر » ولذا تتأئر بيانات 
أسباب الوفاة بتفاوت المهارات الطبية والتوزيع الجغرافق للخدمات الطبية 


(١)‏ جورج وء ياركلى أساليب تحليل البيانات السكانية 
(مترجم) - القاهرة 1554 اص ٠ 5١5‏ 


ب 58017 - 


فى داخل القطر الواحد أو بين الاقطار بعضها وبعض ٠‏ ولذلك فان معدلات 
الوفيات الخاصة بالسبب غالبا ماتحسب لفئات عريضة من الاسباب حيث 
يمكن تمييز مجموعات رئيسية من الامراض المسبية للوفاة مثل الامراض 
المعدية والطفيلية وأمراض الجهاز الهضمى وامراض الجهاز التنقسى 
وأمراض الجهاز الدموى وأمراض الشيخوخة والحوادث ٠‏ 


ه ‏ معدلات الوفيات حسب المهنة والحالة الاجتماعية والاقتصادية : 

بالاضافة الى المعدلات السابقة يمكن حساب معدل وفيات خاص 
بمجموعات سكائية محددة حسب نشاطها الاقتصادى - أو حسب المهن 
التى يمارسها الافراد ولاتختلف فى طريقة حسابها عن المعدل الخام أو 
العمرى النوعى -حيث يكون عدد الافراد فى كل مهنة فى سنة معينة مقاما 
للصيعة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الافراد فى نفس المهنة بسطا لها 


وعلى ذلك فان صيفته تكون على الوجه التالى : 
5 .._ عدد الوفيات فى مهنة معينة قى سنة ما 
معدل الوفيات حسب 401 ...عدن السكان فى نقس الهنة ونقس السكة 


1٠١0 

ويكون من الضرورى فى أغلب الاحيان حساب معدلات الوفيات 
الخاصة بالمهن لكل فئة عمرية للذكور والاناث كل على حدة ٠‏ 

وترجع أهمية معدل الوفيات المهنى الى تحديد مخاطر الوفاة المرتبطة 
بالمهن المتعددة التى يشملها النشاط الاقتصادى ف المجتمع فالتعدين والعمل 
فى المحاجر والصناعات الكيماوية أكثر خطورة من العمل الكتابى أو 
التجارى ولكن يتبغى الاشارة الى أن الوفيات المهنية ليست ناجمة بأكملها 
عن ظروف العمل المختلفة بل ترتبط باختلاف المهنة ومستوى الدخل 
والحالة التعليمية والمستوى الحضارى بصفة عامة » كذلك فان من الامور 
الهامة فى معدلات الوفيات المهنية أن تكون خاصة بالعمر والنوع وذلك 
لدختلاف المهن اختلافا كبيرا فى التركيب العمرى النوعى للعاملين بها ٠‏ 

ومن الواضح أن معدلات الوفيات تختلف فى داخل المجتمع الواحد 
مرتبطة فى ذلك بتباين التركيب العمرى والتوعى ‏ ولعل من مظاهر ذلك 
ارتفاع معدل الوفيات للذكور عن الاناث فى كل الاعمار وفى معظم الاقطار 
بالعالم كما أن الفجوة بين منحنى الوفيات العمرى الخاص بالذكور » 
والخاص بالاناث تتسع بالتقدم فى العمر » ويرتبط ذلك بعوامل بيولوجية 
أساسا + 


د 30# - 


الا أن تباين الوفيات بين الجماعات العرقية مثل الزنوج والبيض فى 
الولايات المتحدة والماورى والاوربيين فى تيوزيلتده يدل على أن العوامل 
البيولوجية ليست هى الاسياب الركيسية لاختلافات الوفاة بين تلك 
الجماعات » فى الوقت الذى تعد فيه العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية مسئولة عن ذلك الى حد كبير » ولعل أبرز دليل على صحة القول 
هو هبوط معدل الوفيات ف اليابان ‏ وهى دولة آسيوية ‏ الى نفس 
مستوى مثيله: فى الدول الاوربية ٠‏ 

وتبدو الفوارق العرقية من السمات الهامة لظاهرة الوفيات فى بعض 
المجتمعات مثل دول جنوب شرق افريقيا » ففى جنوب افريقيا يختلف 
مستوى الوفاة بين البيض والاسيويين والافريقيين على النحو التالى(2) : 
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معدل الوفيات الخام | 





1 

ا 

أ م 

الاوربيون | آرم ا 
لاسيويون | ارم ا 
الملونون أ ار١1‏ أ 





ويبدو واضحا من مقارتة هذه الارقام مدى التناقض ق الوفيات بين 
هذه الجماعات حيث يتمتع البيض والاسيويون بمعدلات منخفضة عن 
الملونين ويرجع ذلك الى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ‏ كما يرجع 
جزئيا الى التوزيع الجغراف للسكان غير الافريقيين حيث يتركزون فى-المدن 
وهى التى يتوفر فيها الاطباء وتتركز المستشفيات ٠‏ : 


وتعد الفوارق الحضرية الريفقية ظاهرة هامة فى اختلاف مستوى 
الوفيات » ففى بعض الفترات كانت المدن الكبرى ف انجلترا أقل فى 
مستواها الصحى عن الريف الانجليزى وعائت كثيرا من ارتفاع الوفيات 
بها » الا أن هذه الفوارق قد انتهت ق السنوات الآخيرة نتيجة التقدم 
الطبى وتحسين ظروف العيش ف المدن وتركز المستشفيات والاطباء بها » 
وقد أصبح هذا العامل الاخير سببا فى خفض معدلات الوفيات بالمدن عنها 
ق الريف في الوقت الحاضر ويبدو ذلك بوضوح ف الدول النامية التى يقل 
فيها معدل الوفيات فى الحضر عنه فى الريف » ومع ذلك فليست هذه هى 
القاعدة العامة فى تباين الوفيات الحضرى الريفى ذلك لان التناقض بينهما 
يكون كبيرا فقط فى وفيات الاطفال الرضع ٠‏ 


,16, .م .1 .م0 الإطأمدعومء6 ممتهلنوه2 .3 عاعدات (1) 


1١04‏ سه 


اتجاه الوفيات وتطورها : 

شهد العالم بمختلف قاراته هبوطا فى مستوى الوفيات ق العصرالحديث 
عما كان عليه من قبل وكان هذا الهبوط سابقا عن انخفاض الخصوبة فى 
دول العالم وارتيبط فى ذلك بمظاهر التقدم الحضارى الاجتماعى 
والاقتصادى وخاصة ف الدول المتقدمة » وبالرغم من أن الوفيات قد 
انخفضت ف القارات المتقدمة (أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا) مبكراء 
الا أنها استمرت ف الانخفاض التدريجى بنسبة أقل من القارات النامية 
حتى الستينيات من هذا القرن كما يبدو من مقارنة الارقام الواردة فى 
الجدول رقم (15) ٠‏ 


جدول رقم (؟١)‏ تطور معدل الوفيات الخام فى أقاليم العالم 
منذ سنة 20101619 





معدل الوفيات الخام 


الاقليم إٍ 
أحوالى ١98‏ أحوالى 1915 1 114١‏ 
أفريقيا لمم | ول ١‏ 1 
آمسيا ليامس | 0# 
أمريكا اللاتينية غ6 76 1 9 


أوربا وأمريكا الشمالية ‏ | 
وكومذولت الدول المستقلة ا 





ويمكن تقسيم اتجاه الوفيات فى العالم الى نمطين ركيسيين : نمط 
الهبوط فى العالم المتقدم » والاخر فى العالم النامى » وقد حدث الاول 
منذ فترة مبكرة فى بعض الدول المتقدمة فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر وأوائل العشرين كما فى أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا»وقد شهدت 
الدول الاسكندنافية هبوط الوفيات بها فى القرن الثامن عشر » وث.هد معظم 
باقى قارة أوربا ذلك فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر » ومازال 


-ف[تتم20 .1920-1947 ,كلمع ممتتقلدمه2 214ه0]آ ,كسمتدلة 0160 (1) 
.78 عأآموط مدعل عتاأجمعمسءط قتبح (1949) 3 .80 ,550:5 متا 
259 .110 ,1991 ,3006165 أك كمومتتدانره2 ,لاطال 


ب 100 سه 





المهبوط مستمرا فى معدلات وفيات الرضع وان كائت قد وصلت الى مررحلة 
استقرار فى الوقت الحاضر كما وصل معدل الوفيات الخام الى نفس المرحلة 
ولم تعد مشكلة هذه الدول مرتبطة بتخفيض وفيات الرضع ولكن محاولة 
تخقيض معدل وفيات المسنين عن طريق مقاومة الامراض التى تؤدى الى 
ذنك مثل أمراض الجهاز الدورى الدموى والسرطان حيث شهدت بعض 
الدول المتقدمة تزايدا فى الوفيات بين كبار السن من هذه الامراض وغيرهاء 
ولاشك أن تزايد معدل الوفيات بالتقدم فى السن أمر .حتمى ‏ ناتج عن 
انخقاض الوفيات ق الاعمار المبكرة ٠‏ 


وكانت دول شمال أوريا أولى دول العالم التى شهدت هبوطا فى معدل 
الوفيات » حيث اتخفض من "١‏ فى الالف ف المتوسط ف بداية القرن التاسع 
عشر الى ١8‏ ق الالف سنة ١6٠١‏ ثم الى ١‏ فى الالف فى الوقت الحاضر » 
ويرجع ذلك لمجموعة من الاسباب المتشايكة من أبرزها الاكتشافات العلمية 
الحديثة فى مقاومة الامراض وتحسين مستويات العيش » وقبل سنة ١906٠١‏ 
لم يكن للرعاية الطبية أثر فى تحسين المستوى الصحى العام للشعوب »> ثم 
أدخلت بعد ذلك دراسات طبية مثل الجراحة والتشريح وغيرها مما كان 
له ثر فى معرفة بعض أسباب الوفاة ومقاومة بعض الاوبكة والامراضالمعدية 
فيعد سنة ١9/45‏ وبفضل أيحاث جنر ©#همع3 بدأ التطعيم ضد الجدرى 
وأصبح معروقا يعد ذلك » مما أدى الى خفض معدلات الوفيات الناتجة 
عن هذا المرض والذى كان مسكولا عن حوالى #٠١‏ من جملة الوفيات 
وحوالى ٠‏ من وفيات الاطفال أقل من 5 سنوات<0) ٠‏ 


وقد واكب الاكتشافات الطبية لمقاومة الامراض تقدم اقتصادى فى نفس 
الفترة شمل تطورا كبيرا ى وسائل النقل وتثورة فى الصناعة وما ترتب على 
ذلك من تزايد فى علاقات الشعوب ترتب عليها أيضا انتشار الاكتشافات 
الطبية خارج القارة الاوربية » كذلك فقد أسهم التقدم الزراعى فى توفير 
الغذاء لعدد أكير من السكان ٠‏ 


وقد انخقض منحنى الوفيات فى كثير من دول غرب أوربا انخفاضا 
أوريا أثر كبير فى تخفيض معدلات الوفيات فى فترة أسرع من مثيلتها فى 
الدول الاوربية » ففى الوقت الذى استغرق فيه المعدل قرنا من الزمان لكى 





شق .02 ,لمتلقآنامه20 05 تطاجدععم06 ,1 ,عنميو - باوزبادء 8‏ (1) 


يهيط من "ار 7؟ ق الالف سنة ١86٠‏ الى "ر١١‏ ق الالف سنة 195٠.0‏ فى 
بعض الدول الاوربية » نجد أن ذلك لم يستغرق أكثر من ثلاثين عاما فقط 
فى اليابان » حيث انخفض المعدل بها من 8؟ فى الالف سنة ١99١‏ الى 
كر١١‏ فى الالف مسنة 1549 » وقد شهدت الاقطار الاخرى خارج أوريا والتى 
يسكنها سكان من أصل أوربى هبوطا مماثلا كما هى الحال ق كندا 
والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا ثم تبعتها بعد ذلك دول آخرى 
كثيرة فى باقى العالم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فان الهبوط فى الوفيات فى الدول النامية لم 
يحدث الا فى العقدين أو الخثلاثة عقود الاخيرة فيما بعد الحرب العاللمية 
الثانية » وأدى ذلك الهبوط فى الوفيات مع استمرار معدلات الخصوبة على 
وضعها الطبيعى الى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول » وقد 
انعكس ذلك على تزايد الفكات العمرية الصغرى بها » وقد كان هذا الهبوط 
فى مستوى الوفيات ناتجا عن اعتماد هذه الدول النامية على الاسباب 
والوسائل الطبية الحديثة التى استوردتهنا من الدول المتقدمة مما أدى فى 
النهاية الى استمرار تزايد أمد الحياة(رعسهتعدم»ه ع/ذآ) حتى بدون أن يرتيط 
ذلك بتقدم اقتصادى كبير فى هذه الدول ٠‏ 


ومع ذلك قان الدول النامية لم تشهد كلها هبوطا فى الوفيات يدرجة 
متساوية حيث كان الهبوط ضئيلا فى بعضها مثل الهند والبرازيل . وكثيرا 
فى البعض الاخر مثل تايوان وسريلانكا وفنزويلا » وعلى العمنوم فان 
بين الدول المتقدمة وخاصة عندما يكون هذا التباين مرتبظا بالمهتة أو 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى مثل الفئات المهنية والمجموعات العرقية 
وبين المجتمعات الحضرية والريفية ٠‏ 

المستوى الحالى للوفيات ف العالم : 

تقدر الامم المتحدة معد لالوفيات ف العالم سنة591١بحوالى‏ 4 فالالف 
وتتباين أقاليم العالم فى هذا المعدل تباينا كبيرا حيث يتراوح مداه بين الى 
9 فى الالف (جدول رقم١‏ وشكل رقم )١5‏ ويعد المستوى الحالى للوفاة 
نتاجا لجهود الدول فى الفترة السابقة فى محاولة تخفيض وفيات سكانها 
بشتى الوسائل كما سبق القول فقد انخفض المعدل فى الدول المتقدمة على 
امتداد فترة طويلة » ولاشك أن نسبة الانخفاض فى هذا المعدل ستكون 
ضكيلة ان حدث هبوط بعد ذلك كما هو ظاهر فى معظم الدول الاوربية 
وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ب 18197 هس 


وقد تميز الاتحاد السوفيتى بجهود كبيرة فى سبيل رفع المستوىالصحى 
لسكانه » فقد كان هناك طبيب واحد لكل ١16٠‏ نسمة فى سنة 1١91"‏ 
انخفضت هذه النسبة الى طبِيبٍ لكل 515 نسمة سنة 15145 »2 وقد استطاع 
السوفيت التغلب على كثير من الامراض مثل الجدرى والدفتريا والتيقود 
وغيرها من الامراض المعدية » كذلك انخفضت حللات الدرن الى ,,/١‏ أو 
١”ى,‏ مما كانت عليه من قبل وأنشئت كثير من المستشفيات التى أسهمت قى 
رقع المستوى الصحى ٠‏ 

أما الدول النامية والتى شهدت هبوطا كثيرا فى مستوى الوفيات » 
فمازال المعدل بها أعلى من مثيله فى الدول المتقدمة ويعد ذلك ناتجا عن 
عدد من العوامل المتشايكة آهمها تخلف هذه الاقطار الاقتصادىوالاجتماعى 
وفقر البيكة المحلية » وكثير من الدول تعوزه الارقام الدقيقة عن المستوى 
العام للوفاة بها وتعتمد فى ذلك على تقديرات معدلات الوفاة أجريت ق 
هذه الدول أو باستخدام أرقام التعدادات بها » وهذه الاقطار تقع ى 
النطاق المدارى فى أمريكا اللاتينية وآفريقيا وجنوب شرق آسيا » بالرغم 
من أن كثيرا من دول هذا النطاق قد خطا نحو رقع المستوى الصحى 
خطوات ملحوظة وخاصة ق المدن الا أن كثيرا من قطاعات السكان مازال 
فى مستوى صحى متخلف وخاصة ف المناطق الريفية ٠‏ 


ويبدو من جدول رقم )١(‏ أن قارة أفريقيا تعد أعلى القارات فى 
مستوى الوفيات نحتى أن معدل الوفيات الخام بها يصل الى ضعف مثيله 
فى العالم المتقدم وأكثر من الضعف فى أمريكا اللاتينية » ومن الملاحظ أن 
مستوى الوفاة فى قارتى آسيا وأفريقيا هو الذى يحدد معدل الوفيات فى 
الدول النامية بصفة عامة ذلك لان هاتين القارتين تحويان أكثر من 7/05 
من سكان العالم النامى » كذلك يوضح الجدول مدى التجانس فى مستوى 
الوفاة بين أقاليم العالم المتقدم والتباين فى الاقاليم النامية والتى يختلف 
المعدل بها من ١‏ الى ١‏ ف الالف ٠‏ 


تطور وفيات الرضسع : 

سيق القول بان معدل وفيات الاطفال الرضيع يبين عدد الوفيات من 
الاطفال الذين يقل عمرهم عن سنة وذلك من بين كل يا مولود حى 
فى السنة نفسها » وتلقى دراسة وفيات الرضع أهمية خاصة ق الحديث عن 
الوفيات فى أى مجتمع حيث ترتفع معدلات الوفيات فى هذه المرحلةالعمرية 
ارتفاعا ملموسا وبالتالى فائها تشكل جزءا كبيرا من مجموع الوفيات حيث 
يكون الاطفال القاعدة العريضة للهرم السكائى يصفة عامة ٠‏ 


ب 508 سم 


جدول رقم (؟١1)‏ 
معدل الوفيات الخام ف أقاليم العالم فى عامى 191/5 » 201991 














الاقليم حملة عدد السكان المعدل قى الالف 

0 بالمليون ستة 1951١‏ جيناو؟ 0 وووو 2 
العالم المتقدم 1 0 9 
أوريا 01 ٠ ٠‏ 
الولايات المتحدة ردن 3 5 
كومنولث الدول المستقلة خف .0 ١‏ 
الي ابان 1 3 و 
كندا واستراليا ونيوزيلندا 14 9 37 
العالم النامى 250 1 1 
أفريقيا 7 1 1 
آسيا باستثناء اليابان يفيض نن 3 
أمريكا اللاتينية 46١‏ 5 7 
جملة العالم 08 1 9 

ولقد سبق الحديث عن مشكلات دراسة وفيات الرضع وخاصة أن 


احصاءاتهم الحيوية تكون مبهمة وغير موثوق بها تماما قهناك مثلا مشكلة 
الاطفال الذين يموتون بعد مولدهم بقليل حيث أنهم قد لايقيدون ضمن 
المواليد أو الوفيات » ويضاف الى ذلك أن تعريف المولود الحى 1396) 
(طاعلط بعد مشكلة أخرى حيث يختلف الرأى حول تحديد هذا التعريف 
حتى دين الاطباء أنفسهم وليدن بين الديعوغرافيين فقط الذين يختاط 
عليهم الامر تلحيانا فى تحديد وفيات الرضع أو المولودين أو حالات 
الاجهاض ٠‏ 

معظم دول العالم » فيقدر جون جرونت (امده0 عطه7) أنه فى حوالى 
سنة 1131 لم يكن يعيش من بين كل ٠٠٠١‏ طفل يولدون فى لندن سوى 





)1( المصدر : 
,قتاكلاء 0 مط 04 تاقعكنا8 بعهتعستصده© 0 اسعساهومء2 .10.5 (1) 
.14 .م ,1977 بدمتتمتستعمط 
9 ,2[0 ,1991 ,رفاغ و5 أ كدمناولدمه2 ,10110 
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5 / 0 0 ليا ار 7 
و 0 ١‏ ار لي 0 

1/1 
كير راو > 
8 0 ا 


م 0 0 
نيت 00 





شكل رقم )١١(‏ 
مستوى الوفيات فى العالم (المعدل فى الالف) 


فقط حتى سن السادسة وكذلك بالنسبة لفرنسا حيث قدر دوبريه دى 
سان مور (2ناهق8 .54 ع0 65م000) أنه من بين كل ٠٠٠١‏ طفل يولد لم يبعش 
الى سن الخامسة سوى 01٠‏ طقلا » وق السويد فى نهاية القرن الكشامن 
عشر كان يموت دون السنة الواحدة من العمر ٠٠٠١‏ طفلا من بين كل ٠٠٠١‏ 
مولود خلال نفس السنة ٠وتوضح‏ هذه الارقام أن وفيات الاطفال فى السنوات 
للخورتين الصناعية والزراعية تأثير كبير فى اقتصاد دولها»ومع ذلك فقدبدأت 
هذه المعدلات فالتناقص فى بعض هذه الدول منذ نهاية القرنالثامن عشرء. 

ويبين الجدول رقم )١5(‏ تطور معدل الوفيات للاطفال الرضع .منذ 
أوائل القرن العشرين فى بعض الدول وتبدو منه حقيقتان هامتان ٠‏ الاولى 
الانخفاض الكبير الذى شهدته كل الدول دون استثناء وان كان هذا الهبوط 
بنسب متقاوتة »والحقيقة الثانية أن مستوى وفيات الرضع ق الدول النامية 
فى الوقت الحاضر يتشابه الى حد كبير مع نفس المستوى للدول المتقدمة نقى 
أوائل هذا القرن وبفارق زمنى يصل الى ستين عاما ٠‏ شكل رقم ٠ )1١5(‏ 


جدول رقم )١14(‏ تطور وفيات الرضع فى بعض الدول7© 
1418-4 "اواك 114ك- 151041 














١ؤوؤ١ ل5ل9ا15‎ 155٠ 1١56# 1١8527 1١99 ١8. 
5 4 المسويد 14 560 8 رضنا /و1‎ 





بريطانيا 161 هم 0 لفن رف 1 4 
الدانمرتك 1١‏ 0م 04 يفن 01 16 4 
فرنسا 010 11 طلا 01 يفن 1 7 
اليايان 0 #لا1 55 مه كم 0 ١ط‏ 6020 
استراليا 1 8و وم ”> لف 1 48 
الهند م ا 104 1١١5‏ قو غ1 ١ة‏ 
شيلى م 4م 1 1١١٠١ 1١51‏ ١و‏ 14 
مصر هم م لل رض 14 لكل تحرف 


تشاد 2 فك م 3 فق لمن مفلا 





)١(‏ 1 تومبسيون و » لويس د١٠‏ مشكلات السكان ‏ ترجمة 

راشد البراوى ‏ مكتبة الانيلو المصرية ‏ القاهرة ‏ 1934 ص 050 ٠‏ 
ب - © بيانات غير متوفرة ٠‏ 

كد © .م0 عع عصمدهمن) غ05 غدمساعدمء .5 .لآ 

دب .9 .210 ,1991 رقاغه35 غك كدمناهانامهظ ,.18]82 


159 سه 
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وتكاذر وفيات الرضع بمجموعة من العوامل أهمها العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية للاسرة بل وكذلك الظروف المناخية السائدة»ذلك لان ظروف 
البيكة المحلية التى يولد فيها الطفل تكون ذات أكر فعال فى حياته » وقد 
أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين معدلات وفيات الاطفال 
الرضع والحالة الاجتماعية والاقتصادية » ففى فرنسا ووجد أن متوسط 
وفيات الرضع ق القترة من ١1955‏ الى 199١‏ يصل الى ٠١‏ ف الالف ولكن 
هذا المعدل يختلف فيبما بين الطبقات الاجتماعية حيث يصل الى ؟١‏ عند 
الطبقات الاجتماعية العليا و ١7‏ عند الطبقات الوسطى وأغلب أفرادها 
من التجار المهنيين الموسرين و 6؟ ف الالف بين العمال الزراعيين و 8؟ 
بين العمال الحرفيين ومن على شاكلتهم<2) وذلك كله لان حياة الرضيع 
تتاثر فى أيامها المبكرة بالظروف المحيطة به الى حد كبير ومدى مأتوفره 
له من أسباب الرعاية الصحية والتغذية السليمة ٠‏ 

كذلك يبدو أثر الظروف المناخية فى تباأين معدلات وفيات الرضع »ذلك 
لان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر فى انتقال الامراض المعدية بينما يؤثر 
انخقاضها فى الجهاز التنقمى للاطفال والذين يكونون أكثر .حساسيقلاتغيرات 
ا اناخية وظروف الطقس ٠‏ 

وتختلق أسباب وقاة الرضع حسب العمر اختلافا جوهريا فهى ترتقع 
ارتفاعا واضحا فى الايام الاولى » ففى الشهر الاول تكون أسباب الوفاة 
داخلية » كامنة يولد الطفل بها فى الغالب » أو ترتبط بعملية المبلاد ذاتها» 
وهى تمثل نسبة عالية من مجممع وفيات الرضع حتى ف البلاد المتقدمة 
التى تنخفض فيها معدلات الوفيات ائنخفاضا ملحوظا ٠‏ 


وليست هناك فوارق جوهرية فى معدل الوفيات لآأقل من شهر بين 
الدول كما هى الحال ق الفوارق الساكدة فى المعدل السنوى لاقل من سنة» 
وذلك لان الوفبات خلال الشهر الاول تكون لاسباب كامنة ‏ كما سيق 
القول وليست بيكية فى الغالب » ولكن على العكس من ذلك تبدو فى الاحد 
عشر شهرا التالية الفوارق الجوهرية بين الدول»ذلك لان الاسباب فى خائل 
هذه الشهور تكون ناتجة عن ظروف البيئة الاقتصادية والاجتماعية مما 
يمكن تسميته بالاسباب الخارجية » وهى تشمل الامراض المعدية التى 





الك ععصم1 مه فانأعغمة قلئلها:740 2[ ,إكدعكة ه .34 .تمدع (1) 
701 .1973 بعوء11 ممعم م0 نمقلدمه [قدهتأقسعئمة ,لداءه5 معناة381 عا 
, .171-13 .صم .3 


7 رن تت 


ذان نصف وفيات الرضع تنتج خادل هذه الفترة عن أسباب اجتماعية 
تتعلق بظروف الاسكان والمستوى الاجتماعى للاقراد ٠‏ 


ويمكن القول بأن الاسباب الخارجية المؤثرة فى وفيات الرضع هى التى 
كن التحكم فيها الي درجة كبيرة وهى التى تؤثر فى انخفاض معدلات 
الوقيات العامة على مستوى الدولة » أما الاسباب الكامنة فمن الصعب 
التحكم فيها وقلما يكون هناك تأثير واضح لها على مستوى الوفاة ى الدولة 
كلها » ففى اليابان مثلا هبط معدل الوفيات للاطفال الرضع من /ار١ة‏ فى 
سنة 1554 الى هرهة" فى سنة 1560 » ورغم ذلك فان معدلات الوفيات 
للاسبوع الاول بعد الولادة ظلت ثابتة ولم يهيط معدل الشهر الاول الا 
بمقدار 5" وحدات فقط (من 'ره؟ الى كر ؟؟ ف الالف) بينما بلغ الهبوط 
ف معدل الاحد عثر شهرا الاخيرة 11 وحدة (من مرع"” الى درلا١ا‏ ىق 
الالف) ٠‏ 1 


أسباب الوفيات : 

سبق القول بأن بيانات آسباب الوفاة تتائر بيعض العوامل منها تفاوت 
المهارة الطبية والتوزيع الجغراق للخدمات .الصحية ومن ثم لا تصبح 
المقارنات الاقليمية على مستوى واحد .من الدقة .قى .حساب معدلات الوفيات 
وفضلإ عن .ذلك. فقد يكون هناك سببان أو أكثر مؤديان الى الوفاة:.دون 
وجود أساس واضح للاختيار بينهما » وحتى يمكن تجنب أخطاء البيانات 
فأنه يمكن حساب معدلات الوفيات الخاصة بالسبب لفكات .عريضة من 
الاسباب » ويمكن تمييز فئات رئيسية معينة من الامراض المعدية ريما 
الملاريا وأمراض الجهاز التنقمى والَهضِمى والحواذث ببعض الوضوح» 
وحتى مع وجود مستوئ عال للدقة فان هذه المعلومات من الاهمية بدرجة 
يجوز معها التجاوز عن بعض أخطاء التشخيص بها(») ٠‏ 


كذلك فقد سبق القول بان هناك مجموعتين من الاسباب المؤدية للوفاة 
.احداهما مجمو. عة الاسباب الكامنة عتاءمهءههكه5 .والثانية مجموعةالاسباب 
الخارجية عناعدعءوه<:18 وتحد المجموعة الاخيرة نتاجا من نتائج .البيكة 
وهذه ترتبط اساسا بالميكروبات وبالظروف المناخية وموارد الغذاء وأتحوال 





٠ 791١ - المررجع السابق ب ص ص 5؟؟‎  ىلكراي‎ )١( 


ب 154 ده 


المعيشة » وعلى العكس من ذلك فان الاسباب الكامنة تعد فى معظمها 
بيولوجية وهى فى ذلك ترجع الى أسباب خلقية 1دانسهقهه0© أو راجعة 
الى تغير سمريع فى التركيب الوظيفى للجسم » وتعتبر العوامل المؤدية الى 
وفيات الرضع ف الايام الاولى من حياتهم وكذلك الاورام الخبيثة وأمراض 
الجهاز الدورى والدموى ضعن هذه الاسباب الكامنة ٠‏ 


وليس الامر كذلك فى الامراض الكامنة التى ارتفع معدل الوفيات بها 
نسبة الاصابة به قد تضاعفت حوالى ١6‏ مرة ‏ ويعزى بعض الباحثين ذلك 
الى انه يصيب السكان ق الاعمار المتقدمة فى معظم الاحوال ولما كان أمد 
الحياة فى تزايد مستمر وبالتالى يتزايد عدد السكان ف الاعمار الكبيرة فان 
حالات الوفاة تكون كثيرة بينهم ومن أسبابها هذا المرض الذى بدأ تشخيصه 
ومحاولة التصدى له يحظى باهتمام كبير فى دول العالم ٠‏ 
ويبدو من مقارتة معذلات الوفياك ست الاسباب ق الدول اللتقحمة 
مثل فرنسا ودول الكومنولث الجديد (جدول رقم )١5‏ أن أسباب الوفيات 
الرئيسية بها مختلفة حيث تسهم الاسباب الداخاية بنمبة عالية فى الوقت 
جدول رقم )١16(‏ معدل الوفيات .حسب السبب والنوع 
(لكل ٠٠.ر١٠٠‏ نسمة) فى فرنسا والكومنولث الجديد:0) 
ذكور اناث 











السميبيب حب سي سل تي 
فرنسا الكومنولث فرئسا الكومئولث 
أمراض مع دية 16 8 4 16 
أورام خبيقة ين ننض 1 يفن 
أمراض الدورة الدموية 2 مم 045 1 اه 
أعراض الجهاز التنفمى ‏ 6لا 11 وف ف 
اشراض الخهاز القفين ٠:‏ . :7 0 م 0 
أسباب أكخرى 1 4 01 01 
الجمعملة 1 202000وؤله 457 


سج سج سر سي 2< _<تتت م 


)1( المصدر : 
.23 .710 ,1988 لتدحة ر,و65اغك350 كك ومتأداناوه .الما 


ب 1956 لس 





الذى يقل فيه دور الاسياب الخارجية (جدؤل رقم )١١5‏ » وعلى العموم 
فان دول شمال غرب أوريا ودول الكومنولث تتصف باعلى نسبة ى وفيات 
الامراض الكامتة الداخلية » بل أن ثلث الاسباب الداخلية لوفيات الذكور 
فى فرنسا ونصف وفياتهم فى دول الكومنولث تتعلق بأمراض الدورة الدموية 
أما الاورام فان تزايد آمد الحياة وتعمر السكان كانا من الاسباب التى أدت 
الى ارتفاع نسبتها فى هذه الدول ٠‏ 

أمد الحيساة عقفلا ذه سمفمء هط : 

كان لاستمرار اتخفاض معدل الوفيات ووخاصة ق الاعمار المبكرة أثره 
الواضح فى ارتقاع متوسط طول عمر القرد مما آدى الى تزايد عدد السكان 
الذين يصلون الى أعمار متقدمة فوق الستين أو الخامسة والستين » ولقد 
تزايد متوسط العمر عند الوفاة فى احدى المناطق بقرنسا من 51 سنة فى سنة 
97 الى “7 سنة فى سنة ١/315‏ ثم الى 8" سنة ف:سنة 1487٠١‏ و 07 سنة 
فى نهاية القرن التاسع عشر حتى وصل الى 017 سنة عند مشارف الحرب 
العالمية الثانية » ويعد هذا النمط المتزايد هو المميز لكثير من دول العالم 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ويقاس أمد الحياة باستخدام أساليب الحصائية تعتعمد على جدعول 
الحيأة ويحسب داكما عتد الميلاد أو عند أى فكة عمرية » وهو بيساطة عبارة 
عن عدد السئوات التى يتوقع أن يعيشها القرد الواحد فى أى سن معلومة» 
وهو يحسب ياستمرار للذكور والاناث كل على حدة0© ٠‏ 


ومن الملاحظ أن توقع الحياة يكون بالنسبة للاناث أكبر منه كثيرا 
بالنسبة الى الذكور فى كل الفكات العمرية وذلك لما قتصف به الاناث من 
امكانية البقاء على قيد الحياة لفترة أطول منها عند الذكور ويفسر ذلك 
الى نحد بعيد الزيادة الكبيرة فى عدد الارامل من الاناث عنها فى الذكور 
وذلك ف المراحل المتآخرة من العمر ٠‏ 

كذلك فان من الملاحظ على منحنى توقع الحياة العمرى أنه يكون فى 
سن الواحد من العمر يالضبط أعلى منه عند الميلاد بالنسبة لكل من الذكور 
والاناث ويرجع ذلك بووجه عام الى أن وفيات الاطفال الرضع تمثل خطرا 
كبيرا يتعرض له المولودون حديثا ويذا يكون احتمال الوفاة لديوم أكير 
بكثير مئه لدى جميع الاطفال والبالعين ق أى سن ابتداء من سن الواحدة 





٠ 0175 توميسيون ولويس : المرجع السابق : ص‎ )١( 


حتى سن الخمسين » ومع هذا فان الانخفاض الكبير فى وفيآت الاطفال -و 
الذى يفسر معظم الزيادة فى توقع الحياة منذ القرن المافى وبقية هذه 
الزيادة يفسرها النقص قى معدلات الوفيات بالنسية م الاطفال من 
١5 1١‏ والشياب من 10 0! سنة ٠‏ 


ومما له أهمية كبيرة فى دراسة أمد الحياة » مقارنته على امتداد فترة 
زمنية طويلة لدراسة مدى التغير الذى اعتراه وما يعكسه ذلك من تطِو 
صحى واجتماعى واقتصادى ولعل فى مقارنة تطور توقع الحياة فى فرنسا 
مايدل على ذلك (جدول رقم 1) حيث ارتفع أمد الحياة بعقدار ثلاثين 
عاما لكلا الجنسين على امتداد فترة تزيد على ١1١‏ سنة ٠‏ ' 


جدول رقم (11) تطور أمد الحياة فى فرنسا 
#أح ون حاص حك 1 00آظ 


الفترة 


110/45-- 
١!/05-6 
1115-0 
١/3 ١ 
1784-8 
1١/8554-- 
14:4 
1819-٠ 
1819-41 
1١8/1 
1815-0 
1801-6 
1810-41 


١ ل‎ 
1858-1 4تم‎ 
15911---8 
1555-٠ 
1١9111 
1١19518-15 
1١1015-5-329 
1186815-01: 
1535-5-3 
1١9517١11555 
191/161 
1١58515- 


':155١-86 


كر؛ مر١ءة‏ 
لاراء ره 
كر؟0 مر8م1 
دهر06 'آار؟0 
روه لارءه 
كر11 كرته 
كرلا" كرا" 
ذر١٠/ا‏ لار 1" 
"ركلا لار/ا" 
رمملا /ار/1" 
«رلا/ا ارةة" 
مرولا "رالا 
كر١48‏ شرا 





)١(‏ المصدر: 
٠‏ .229 .810 ,1988 .21097 ,وماغ 501 كه «متامتهامه1 ,اط 1 


الأأا اه 


الثانية فى مجال مقاومة الامراض وورخاصة المعدية منها وذلك فيما يعرف 
بالمضادات الحيوية وغيرها » وقد استفادت دول كثيرة ومنها الدول النامية 
بطبيعة الحال من هذا التقدم الطيبى مما انعكس على تزايد أمد الحياة 
لسكائها فى مختلف الاعمار ٠‏ 


وتختلف دول العالم فى أمدة الحياة لسكانها اختلافا كبيرا مثل اختلافها 
فى كثير من المقاييس الحيوية الاخرى ‏ ويمكن تقسيم هذه الدول الى ثلاث 
مجموعات رئيسية حسب توقع الحياة عند المولد يبينها الجدول رقم )١17(‏ 
والشكل رقم (31) ٠‏ 


جدول رقم )١9(‏ متوسط أمد الحياة فى أقاليم العالم 159١‏ 
(متوسط الجنسين عند المولد 01١7)‏ 





المجموعة الاولى : وهى التى يقل أمد الحياة بها عن 5١‏ سنة وهصذه 
تثمل بعض دول أفريقيا المدارية (وعند كثير من الجماعات اليداكية فى 
البيكات المخدت لختلفة ) . ١‏ 


المجموعة الثانية : ويتراوح متوسط آمد الحياة يها بين 7١ 5٠‏ سنم 
وتشمل ااغالبية العظمى من الدول النامية فى أمريكا اللاتينية وجنوب شرق 
آسيا وأفريقيا ٠‏ 


المجموعة الثالثة : وهى التى يزيد أمد الحياة بدولها على ٠١‏ سسنة: 
وهى تشمل الدول المتقدمة فى العالم. سواء فى أوربا أو أفريكا الشمالية أو 
أمريكا اللاتينية المعتدلة واستراليا بالاضافة الى كومنولث الدول المستقلة 
واليابان »- وهذه. الدول قد. حققت تقدما كبيرا فى. العقود الاخيرة » وبين. 


)1( الملصدر 0 
.59 .]2 ,1991 أتامة - غ116ئدال بوقاغنه50 غه صمندادمه2 .و1 


118 هس 


1١359‏ سه 





شكل رقم )١!(‏ 
أمد الحياة (متوسط النوعينٍ معا) 


دول هذه المجموعة مايريو أمد الحياة بها على 7١‏ سنة لكلا النوعين من 
الذكور والاناث مثل كندا والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا والمملكة 
المتحدة والدول الاسكندتافية وهولنده ٠‏ 








”7ع 

#اسكحيا 3 | الولايات المتحدة 3 

اذيويبيا 54 أكتدا ف 

الينهة 017 أقر تسا اا 

صر 6_7 ا السمويد م1 

ايران 36 ْ اليايان 144 
)١(‏ المصدر : 


.259 .و8 ,1991 ,قتاغء50 نع ممأكأقاسجومط ,.121210 


ءلا١!‏ سه 


١‏ لمعل السادص 


يعد النمو السكانى فى العالم أبرز الظاهرات الديموغرافية المميزة قى 
التغر الححيث نحيث يمل فعديا هاما للبهرية ويخاصة بالشية للشعوب 
النامية التى يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد على معدل التزايد فى التنمية 
الاقتصادية بها وعلى امكانيات توقفير الغذاء لسكانها ىق ظلل الظروف 
الراهنة * ويرتبظ تمو السكان بالزيادة الطديعية ‏ وهى الفرق بين المواليد 
والوفيات دون أن تدخل الهجرة فى حسابيا » ولذلك ثان دراسة النمو 
السسكانى القائم على أساص الزيادة الطبيعية ف يلد ما يسهم- ق تحديد المدة 
التى يستغرقها هذا البلد فى الوصول الى حجم معلوم اذا استمرت المعدلات 
بنفس مستواها > فاذا كان معدل الزيادة الطبيعية فى دولة ما هو ٠١‏ فى 
الالف فانه يزيد بمعدل ١‏ ف الماكة سنويا بطلبيعة الحال » واذا استمر هذا 
المعدل ثابتا فان عدد سكان هذه الدولة يتضاعف فى مدى 7٠١‏ عاما فقط » 
ذلك لان السكان يزيدون وفقا لمبدا الفاكدة المركية وليس مبدأ القائدة 
البسيطة أى أن القاعدة وهى حجم السكان فى سنة الاساس تزيد مسنويا 
بمقدار الزيادة خلال السنة السابقة ٠‏ 


ويبين الجدول التالى عدد السنوات التقريبى الذى يتطلبه شعب ما 
كى يتضاعف عدده وفقا لمعدلات سنوية مختئئنة للنمو الطبيعى وذلك 
يافتراض ثيات هذا المعدل من ناحية وآنه لا وجود لهجرة صافية من البلد 
أو اليه من ناحية أخرى200) ٠‏ 


وق ضوء معدلات النمو السكانى فى العالم سئة 11٠‏ فان سكاته 
سيتضاعفون فى حوالى ٠‏ سنة » وتختلف قارات العالم النامى والمتقدم 
فيما بينها فى هذا الصدد وذلك انعكاصا لتباين معدلات النمو السكانى بها 
بطبيعة الحال » وتتراوح المدة اللازمة لتضاعف السكان بين 7 مسنة فى 
أمريكا اللاتينية و 5؟ سنة فى أفريقيا و سنة فى آسيا مقابل ٠٠١‏ سنة فى 





اجوءع ه11 ,كمسعلرتمع8 «سمتتعتنامه2 .© بستجعة ك2 .77 ممتمسطط 1 * 0 
1 .5 ,1965 لم2 م21 بمدمصمن عادو للثا1 


ب الا١أا‏ هه 


أمريكا الشمالية وماكتى سنة فى أوربا ٠‏ أما فيما بين الدول فان أدنى مدة 
تسود فى الباكستان والفلبين وتايلاند (/ا؟) وأعلى مدة تسودق فتلنده 
والثيها + + هكة) + 


معدل الزيادة الطبيعية عدد السنوات اللازمة 
ق الماكة سنويا لتضاعف عدد السكان 





وتعتمد دراسة النمو السكانى على مقياس هام هو معدل النمو السكانى 
وهو يعد أساسا لدراسة درجة التغير فى .حجم السكان فى اقليم ما فى فترة 
زمنية محددة » ويحسب هذا المعدل بطريقتين احداهما هى .حساب الفرق 
بين أعداد السكان فى تعدادينمختلفين والااخرى هى تقدير معدل التغير من 
سجلات الموائليد والوفيات والهجرة ٠‏ 

والطريقة الاولى التى تعتمد على جملة عدد السكان قف تعدادين 
مختلفين هى الطريقة الشائعة لحساب معدل تغير السكان فى المجتمعويمكن 
الحصول على هذا المعدل باستخدام طريقتى المتوالية العددية والمتوالية 
الهندسية<2) ٠‏ 

تطور النمو السكائنى ق العالم : 

يلغ عدد سكان العالم فى سنة ١19١‏ نحو 05884 مليون نئسمة وقد تطور 
عددهم تطورا كبيرا فى الاجيال الثلاثة أو الاربعة الاخيرة وليس من السهل 
تقدير عدد سكان العالم فى الفترات التاريخية القديمة قبل سنة ١1106٠‏ التى 
تعد لدى كتير من الباحثين بداية التقدير المعقول للسكان وذلك اعتمادا على 
تفسير الحقاكق المستقاة من كتابات الررحالة والاجائب الذى امتدت اقامتهم 
بين الشعوب المختلفة ٠‏ 


وقد اختلف تقدير العلماء لسكان العالم فيما قبل بداية القرنالعشرين 


٠ راجع الملحق‎ )١( 


1 له 


(جدول رقم )١4‏ ويعد تقدير كارسونز 5ع06هسهقمة© .وتقدير 
ولكوكس 7/105 أبرز هذه التقديرات » وقد قدر الاول عدد سكان العالم 
فى سئة 116٠١‏ بنحو 050 مليون نسمة والثانى قدرهم بنحو 4,7٠١‏ مليونا فى 
نفس التاريخ » الا أنه يبدو أن معدل النمو السنوى للسكان قد تضاعف 
فيما بين عامى 1105٠‏ و ١86٠‏ فتعدى السكان الالف مليون نسمة ثم 
تضاعف مرة أخرى فى العشرينات من القرن العشرين ثم مرة ثالثة فيما 
بعدها حتى وصل عدد السكان الى ١٠6؟‏ مليون نسمة سنة 196٠‏ ثم 0٠٠٠١‏ 
مليون نسمة سنة 201941 ومعنى ذلك أن سكان العالم قد تضاعفوا خلال 
القرن الحنالى وتزّايدوا خلال الخمسينات فقط بما يصل الى قرابة ٠.٠ه‏ 
مليون .نسمة وهذا الرقم يعادل اجمالى سكان العالم فى منتصف القرن 
السابع عشير » وتربو الزيادة السنوية فى الوقت الحاضر على ٠١‏ مليون 
نسمة ف المتوسط يضافون الى حجم سكان العالم سنويا » واذا استمر معدل 
النمو السكائنى بمستواه الحالى فان سكان العالم سيتضاعفون حوالى ست 
مرات خلال ماكة عام » ولقد قدر خبراء الامم المتحدة أن سكان العالم 
سيصل عددهم الى رقم يتراوح بين ٠.0.٠‏ الى 7٠٠١‏ مليون نسمة فى 


٠+ االء٠ سئة‎ 


ويكون للاسيويون .حتى بدون الكومنولث الجديد غالبية سكان العالم 
على امتداد الفترات التاريخية المختلفة وحتى الوقت الحاضر ويليهم فى 
ذلك قارة أوربا يما فيها الكومنولث الجديد وان كانت نسبة الزيادة لدى 
السكان الاوربيين قد قلت فى العصر الحديث عما كانت عليه من قبل وذلك 
ناتج عن انخفاض الزيادة الطبيعية لديهم من ناحية وتعرض القارة 
الاوربية لهجرات خارجة الى قارات العالم الجديد من ناحية أخرى » وقد 
أسهمت هذه الهجرات ق تزايد أعداد السكان فى هذه القارات والتى تمثلها 
أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أوضح تمثيل ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشر ثم استراليا فى أوآخره كما تبين أرقام الجدول رقم (18) ٠‏ 

ولقد ارتفع معدل الزيادة فى سكان العالم منذ سنة ١16٠‏ بدرجة لم 
يسبق لها مكيل فى الفترة السابقة (شكل رقم )١6‏ وارتبطت هذه الزيادة 
الهاكلة بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية حيث أدى تطور فنون 
الزراعة الى تزايد قدرة الارض على الانتاج واستيعاب أعداد من السكان» 
كذلك فقد أدى التصنيع وما صحبه من تسن فنون الانتاج والتنظيم 





/19481. وقد سمى هذا اليوم ‏ بيوم السكان العالمى ‏ تحتفل به الامم 
المتحدة كل عام على مستوى العالم ٠‏ 


- "الا١‏ سس 


١ 


١‏ اإوضط اكه واه لوالاد ودر 





شكل رقم )1١8(‏ 
اللجتماعى الى تركيز السكان فى بعض الاقاليم وتزايدهم فيها بشكل واضح 
ذلك لان التنمية الاقتصادية تطئبت توقير أيد عاملة لازمة للانتاج الكبسير 
مع تخصص أكبر فى مختلف الوظائف كما تحطللبت أسواقا كبيرة تسهم قى 
استءةرار الانتاج 5 ١‏ 


ب كلا١ا‏ سه 


جدول » رقم (14) تقديرات سكان العالم - حسب القارات فى السنوات٠ ١16‏ ب ١‏ ببالملايين20 


























١ 0‏ 8 ىا 558 يما عدأ 5 بمعأ فيها - 
5 م . ل ١‏ أمرية. كومنولث الدول كومنولث الدول 3 جملة العالم 

و رجح 0 الشمالية اللاتينية المستقلة المستقلة 1 
تذديرات ويلكوكس : 
١ ١1٠6 ١! ٠‏ و 1م" ١ 1١٠١‏ /11 
١ 1 ١٠ ١‏ وخر 15 7 195 
١٠ 1‏ . رف م06 1517 1 418 
1٠٠ 00‏ كن رضن 105 وض إن ١٠١5١‏ 
١.١ |.‏ ١م/‏ 17 0617م ندرك 85 آلاه١‏ 
تقديرات كارسوتدرز 

606 ١ ١٠٠١ ركنن‎ 1١ 1 ١٠ ١6 
4 9 1١غ ىس‎ 1١ 1 56 ١ 
15 ١ 7و0 لل‎ 19 0 9 50 
١١ 1 لق‎ 7” 0 1 51 1016 
١5١4 5 رفردة‎ 516 17 م١‎ ١6 لاحل‎ 
تقديرات الامم المتحدة (ب)‎ 
١١48١ 3 كه م2‎ 0١ ١1 1/ 1.١ 15٠ 
56 ٠ 01 ١٠٠١و زنارل ل‎ ١617/ 1 
اممترين‎ 1١١ ؟لاة‎ ١١ ١ 155 : لال ككوا1‎ 
لل 55" دل 15 5م4١ 600 و لوم”‎ 
ملحلضا‎ 15 5.١ حكن لحيل‎ 148 "65 14 
ثانا رضنا اننيكنا كم+؟ 7 ]1 مس ابم‎ ١و٠‎ 
08 ين ١لا 61آظ مك امن ةب؟ ذا‎ 1١9451١ 
1 (؟) المصدر: 1ت .2,0 © .م0 رقتتا220516 2802آتامه2 ,.لكآ ,قأئاع نآ ,]1 ,023لم تدم‎ 

له 5 ,1970 قسة 1960 عآموط عدملآ عتطام مومهو .27 .لا 


تكدات 1 ,259 .270 رقكاف1أه50 غ6 «مغهانامه2 ,نالآ 


الضوابط البيثية للنمو السكانى : 

سيق القول بأن معدل النمو السكانى فى العالم كان بطيئا للغاية حتى 
أوائل القرن العشرين وكان هذا الانخفاض راجعا بطبيعة الحال الىارتفاع 
مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطا 
كبيرا عكسته أرقام السكان فى قارات العالم متذ سنة 115٠‏ » وكان هذا 
الارتفاع فى ممتوى الوفيات مرتيطا بدوره بمجموعة من العوامل البيكية 
التى كانت ضابطة للنمو ومتحكمة فى حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه 
العوامل » المجاعات التى كانت تتعرض لها أقاليم كبيرة من العالم القديم 
ثم الامراض الوبائية التى كانت فنون الانسان وقدراته عاجزة عن مقاومتها 
وآخيرا الحروب بين المجتمعات وآثارها المباشرة وغير المباشرة على 
التناقص العددى للسكان ٠+‏ 

1 الملحاعات: 

لم تسلم قارات العالم القديم من حدوث المجاعات الناتجة عن الكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات أو نقص الامطار لعدة سنوات متتالية وما 
يترتب عليها من تناقص كبير فى عدد السكان حتى أن بعض المناطق تفقد 
سكاتها تماما فى أعقاب حدوث هذه الظواهرء وقد ذكر وولفورد ‏ [عمكلة؟ 
قائمة بالمجاعات التى شهدها العالم حتى أوائل هذا القرن بلغت ٠مم‏ 
مجاعة منها ١١١‏ مجاعة حدثت فق الجزر البريطائية فيما بين سئة ٠١‏ بعد 
الميلاد وسنة ١ » ١843‏ مجاعة آخرى فى أجزاء أخرى من أوربا » ١1م‏ 
مجاعة حدثت ف الهند فيما بين 11/11 و ١8094‏ فقط و 17 مجاعة .حدثفت 
فى حوض البحر المتوسط الاسيوى والافريقى » وثلاثون مجاعة آخرى 
حدثت فى أجزاء من العالم وخاصة فى الهند والصين فيما قبل سنة و<لااء 
ولعل أبرز المجاعات التى شهدتها أوربا فى العصر الحديث تلك التى 
تعرضت لها ايرلنده فيما بين سنتى 1861١ 1١4155‏ (مجاعة البطاطس) 
وكانت الامراض والاوبكة تعقب هذه المجاعات بدرجات متفاوتة وبالرغم 
من أن قائمة وولقورد قد تكون كاملة بالنسبة ليريطانيا الا أنها ليست كذلك 
بالنسية لباقى الدول حتى أوريا » ذلك لان هناك بعض الدراسات التى 
أظهرت أن الصين مثلا تعرضت لحوالى 1898 مجاعة فيما بين سنتئ ٠١/8‏ 
قبل الميلاد الى سنة 001911 ٠‏ 


وكانت هذه المجاعات من المؤثرات الهامة فى تحديد نمو السكان فى 
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ب ا9١ا‏ هه 


الاقاليم المختلفة فى العالم » ولا يعرف الا القليل عن الوفيات التى نجمت 
عن هذه المجاعات وخاصة تلك التى حدقت فى عهود قديمة بيئما مهناك 
بعض التقديرات لبعض المجاعات ألتى حدكت ف فترات حديثة فقد 
شهدت الدين أسوا المجاعات فى القرن الماضى تتيجة الجفاف الحاد 
الذى أصاب مناطقها الشمالية الغربية فى السنوات 1١4191‏ حتى 14104 
وبلغت مساحة الاقليم الذى تعرض للجفاف قرابة ٠..ر١.."‏ ميلا مربعا 
وقد قدر عدد ضحايا هذه المجاعة برقم يتراوح بين ١‏ الى ١‏ مليون نسمة 
وهو عدد يصل الى .حوالى خمس سكان الاقليم المذكور » وقد تعرضت 
نفس المنطقة للمجاعة فى فترات تالية مثلما حدث فى سنتى 1991-191١‏ 
.حيث. يعتقد أن حوالى نصف مليون نسمة قد لاقوا حتفهم وكذلك فى سنة 
١97١ 8‏ عندما حل الجفاف ٠‏ وقدر الذين ماتوا جوعا أو مرضا 
فى هذا الاقليم الشمالى الغريى بحوالى أربعة ملايين من البشر» وبالاضافة 
الى الجفاف كعامل خلاق للمجاعات فى شمال غرب الصين فان فيضان نهر 
البانجتسى ور وافده أدى الى حدوث مجاعات أخرى هو الآخر » فكثيرا 
مليمت هناك تقديرات دقيقة عن ضحايا هذه الفبضانات ولكن من الثابت 
أنها كانت من العوامل الهامة فى ارتفاع معدلات الوفيات حتى أن مالورى 
82116 لم يبالغ .حين ذكر أن معدل الوفيات العادى فى الصين كان 
دشتمل داكما على عنصر ثابت من المجاعات » ولا“تختلفه الهند كثيرا عن 
الصين فى هذا الصدد حيث يعد الجفاف أمرا شاكعا وغالبا ما يتعرض اقليم 
أو أكثر من آقاليم الهند الى نقص الغذاء الناتج عن نقص الامطار » ففى 
سئة ١9749‏ حتى سنة 19/7١‏ تعرضت البنغال لمجاعة ضخمة يذكر بعض 
نسمة » كذلك شهدت الهند مجاعات ضخمة فى سئوات متتالية مثلما حدث 
ف سنتى .18 1804 وق 189 1894 وكان ضحاياها بالملايين مما 
أثر تأثيرا كبيرا على نمو السكان بالهند ٠‏ 

'ولم تلم مصر فى تاريخها السكانى الطويل من المجاعات والاوبئة 
والتى كانت عنصرا هاما من عناصر الوفيات » وكانت المجاعات مرتبطة 
بانخفاض منسوب مياه النيل وعجزها عن الوفاء باحتياجات الزراعة فى 
اللاد » وهناك أمخلة كقيرة أبرزها ما عرف بالشدة المستنصرية التى ذكر 
بعض المؤرخبن أتها قضت على ثلثى سكان مصر ولم يعش من بعدها سوى 
الثلث فقطً12) ٠‏ 


٠ 1١ ابن أياس بداكع الزهور  جا ا ص‎ )١( 


- لالا١ا‏ ب 


ثم تلا ذلك الكاركة البشعة التى شهدها وسجلها البغدادى فى أواخر 

الدولةالايوبية ووصفها بما يفيد الافناء شبهالكامل ويقول ابنآأياس عنها أنها 
أفنت ثلكىالسكان » وق القرن الثالث عشر يذكر ابن أياس شدة أخرى مات 
فيها ثلث السكان أيضا » وف القرن الرابع عشر وفد الوباء الاسود من أوريا 
وأدى الى خسائر بشرية كبيرة فى مصر ٠١(‏ ألف ميت ق القاهرة وحدها 
كل يوم و 56١‏ ألف فى شهرين )20١)‏ وأدت هذه المجاعات الى انخفاض نحاد 
فى عدد السكان فى مصر ‏ حتى أن عددهم تناقص من ١‏ مليون نسمة ق 
أواكل العصرالعربى الى هر؟ مليون نسمة قيل الحملة الفرنسية مع ملاحظة 
أن هذا الرقم المنخفض لسكان مصر (در؟ مليون) :قد تكرر مزارا على 
الارجح فى تاريخ مصر ‏ ذلك لانها-تعرضت لكوارت سابقة أبرزها الكاركة 
التى وصقها (آيبوير) ق -الدولة القديمة التى ‏ 'نتجت تحكخ عن غياب النيل 
وأدت الى فئاء رهيب للسكان5©” ٠‏ ' 


ب الامراض الوبائية : 

: كانت الامراض الوباكية 5عكهعكفة كدتاءه5مة والتى يمكن التحكم فيها 
اليوم مق الاسياب التى أثرت ق أنقاص أحجم . السكآن. ق العالم من قبل 
وخاصة المناطق التى تميزت بارتقاع الكثافة السكانية وما يؤديه ذلك من 
سهولة انتقال هذه الامراض وخاصة قى ألقترات ألتى تعقب تعقب المجاعات ى 
المناطق الموبوءة بها » ومن أبرز تلك. الامراض التيفود والجدرى.والسل 
وغيرها » وقد استمر سكان العالم على هذه الحال حتى لماكة وخمسون 
أو المائتى سنة الاخيرتين » فقدٍ كان من الشاكع أن مايقرب من ربع ثلث 
عدد الأطفال يتعرضون للوقاة قبل اتمامهم السنة الاولى من العمر ولايسلم 
الباقى متهم بعد ذلك. من أمراض آلخرى مثل الحصبة والسعال الديكى 
والصى القرمزية والدفتريا وغيرها والتى كانت تودى بنسبة ليست-صغيزة 
من السكان ٠‏ 


ولعل فق بيانات الوقاة فى السويد' ما يدل على ارتفاع نسّبة وفيات 
'الصغار بدزرجة عالية من قبل وهى تعد أوثق 'البيانات فى منتصف القسرن 
الوؤقت » ومع ذلك فهى توضح مدى أرتفاع معدلات وفيات الاطفال بها 


5 000 ٠» ١ المرجع السابق ص‎ )١( 
2 جمال .حمدان شخصيات مصر  مكتية النهقضة المصرية‎ 2,0) 
٠ "98 القاهرة ب ١/!19ا اص‎ 


هس لاا هس 


كما تبين الارقام التالية التى توضح متوسط معدلات الوفيات للاطفال أقل 
من عشر سنوات ف الفترة من 1/1/٠ ١110١‏ وذلك مقارنة مع مثيلتها فى 
سنة )012197٠‏ ويبدو من هذا الجدول أن من كل ٠٠٠١‏ مولود فى السويد 
فى الفترة من 1١6٠‏ ٠/الا١‏ كان !/1٠١‏ منهم يكملون السنة الاولى من 
العمر بينما فى سنة ١95٠‏ ارتفع العدد الى 18 طفلا يعيشون .حتى هذه 
السن » وينبغى الاشارة بأن هذه المعدلات الخاصة بالسويد كانت أقل من 
مثيلتها فى باقى أقطار أوربا وباقى أقلار العالم آنذاك » وعلى أية حال 
فقد يكون من المنطقى الافتراض بأنه قبل سنة 110٠‏ فان حوالي .نصف 
عدد الاطقال المولودين كانوا يموتون قبل وصولهم سن العاشرة من العمر» 
وكما سبق القول فان التحكم فى الاوبكة والامراض المعدية فى الطفولةالمبكرة 
كان المسكول الركيمى عن انخفاض معدل الوفيات فى دول العالم مما 
انعكس على تزايد النمو السكانى بها بدرجات متفاوتة ٠‏ 





ارهن 0 0 نسبة العمود (؟) 
زوم !إ(؟) ألى العمود /)١(‏ 
معدل وفيات الاطفال الرضع (دون 5ر١٠١؟‏ ثرا <' رلا 
سن الواحدة لكل ٠١٠٠١‏ مولود). : 
:معدل وفيات الأطفال من مسن ار؟ #كراه 5عرا ار" 
(من كل ٠٠٠١‏ طفل فى هذا السن) 0 0 
معدل وفيات الاطفال من سن “وغ لالارلا؟ 5آره ا ثر؟ 
(من كل ٠٠٠١‏ طفل فى هذا السن) 9 
معدل وفيات الاطفال من سن 6و 44ر١١‏ #اكره كر" 


(من كل ٠٠٠١‏ طفل فى هذا السن) 





وقد شهد العالم بعض الاوبثة التى كان لها أثر كبير على نمو سكائه 
ومن أشهرها الموت الاسود طلندء2 علء82 6 أو مرض الطاعون الذى 
انتشر فى الفتر 144 1860 ف قارة أوربا وأدى الى تناقص عدد سكانها 
وخاصة ف لندن والبندقية وفلورنس وباريس » وتقدر البعض أن هذه المدن 
فقدت قرابة نصف سكانها فى ذلك الوقث ويعتقد أن ايطاليا فقدت حوالى 
نصف مكانها كذلك وانجلترا ثلث السكان وفرنسا الثلث أيضا » ولم تعانى 
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1١98 -‏ هه 


دول شرق أوربا مثلما عانت دول شمالها الغربى وجنويها من ذلك المرض 
وعلى مستوى القارة الاوربية فان الاعتقاد الساكد أنها فقدت قرابة ربع 
سكانها أى حوالى 5؟ الى 6" مليون نسمة202) » وق الحصر الحديث مهد 
العالم انتشار وباء الانفلونزا فى سنتى 1914 - 1915 والذى أثر فى كثير 
من الدول ‏ فقد بلغ ضحاياه فى الهند على سبيل المثال حوالى ثمانية 
ملايين تسمة ٠‏ 


ةا الحصسروب : 

كان أثر الحروب فى تأخير نمو السكان فى مرحلة ماقبل القثورة 
الصناعية كبيرا فى المجتمعات القبلية حيث كانت تستمر بينها فترات طويلة 
على امتداد عدة ألجيال خاصة ف المجتمعات الرعوية والبدائية»وكانت هذه 
الحروب تتسبب فى احداث خسائر بشرية ومجاعات تؤدى الى تزايد معدل 
الوفيات بدرجة ملحوظة لذلك فان الحروب كانت فى نظر مالثوس العامل 
الثالث مع المجاعات والاوبئة الذى كان يتحكم قى حهيم السكان على امتداد 
فترات طويلة فى المافى ٠‏ 


وليست هناك تقديرات عن خسائر الحروب ق البشر على امتداد 
الثارية + .ولعن اقرب الامكلة ماتعرضن له العالم 3 العضر الحديث مث 
حروب أبرزها الحرب العالمية الاولى والكانية .حيث اختلف أثرهما عما 
عداها من حروب أخرى فيما قبل الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
وكان أثر الحرب العالمية مباشرا على السكان ونموهم ممثلا فى معدلات 
المواليد والوفيات فى سنوات الحرب » وكانت هذه التغيرات مرتبطة بأمردن 
فى الحرب العالمية الاولى : تحدهما الخسائر فى الارواح والاخر هو الخسائر 
غير المباشرة الناجمة عن أنخفاض معدل المواليد .خلال سنوات الحرب 
بسبب التعبكة الضخمة للشباب فى القوات المسلحة مما أدى الى ابتعادهم 
عن زوجاتهم من ناحية وتأخير سن الزواج لكثير منهم من ناحية أخرى ٠‏ 

وكافت الخماكر السكرية ق الخرف العالية الاولن كنيز بسي 
ضخامة القوات المحارية » وقد قدرت الخسائر المباشرة فى المعسكرين فى 
أوربا ‏ غرب روسيا ‏ نحو ارة مليون نسمة والزيادة فى وفيات المدنيين 
بدوالئ6.ملايين ضعة كما بلغ النقض ق .هه المواليد تصوالن مر »1 
مليون مولود » وعلى ذلك فان النقص ف عدد المواليد يمثل النسبة الكبيرة 
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من -خسائر الحرب ‏ التى قدر اجمالى خسائرها البشرية يحوالى ؟؟ 


وكانت أكبر الخسائر فى الحرب من نصيب روسيا حيث يقدرها البعض 
بحوالى مليونى نسمة خسائر مباشرة وباستثناء المدنيين والنقص ق المواليد 
وقد أنعكس ذلك على انخفاض معدل النمو السكانى فى روسيا فيما بين 
سنتى 1975-1914 وساعد عليه الحرب الاهلية التى أعقبت ثورة أكتوبر 
سنة 1911 ثم المجاعة التى شهدتها روسيا فيما بين سنتى +191 - 19171 
وانتشار الطاعون الذى صاحب هذه المجاعة حتى أن السكان تزايدوا من 
4ر٠5١‏ مليون نسمة سنة ١914‏ الى مرل/ا4١‏ مليون نسمة فقط فى سنة19975 
فى الوقت الذى كان يتوقع فيه أن يصل عددهم الى 5ل/ا١‏ مليون لولم 
تحدث هذه الخسائر فى الحروب والمجاعة » وعلى العموم فان ‏ خسائر أوريا 
كلها فى الحرب العلمية الاولى والفترة التى أعقبتها فى روسيا قللت من 
معدل النمو العادى للسكان بحوالى خمسين مليون فيما بين سنتى١٠٠5١1‏ م 
0 . 


وى الحرب العالمية الثانية تعرضت أوربا لخسائر بشرية كبيرة سواء فى 
صفوف العسكريين أو المدنيين وان كانت .خسائر غربأوربا أقل من -خسائرها 
فى الحرب العالمية الاولى بعكس شرق أوريا وجنوبها التى تأثرت بدرجة 
كبيرة من الحرب العالمية الثانية أكثر من تأثرها بالحرب الاولى حيث يقدر 
أن ضحايا المانيا مثلا (بيحدود /1981) وصلت الى قراية 0ه مليون نسمة 
فى الحرب العالمية الثانية وأن بولنده أكثر خسارة فقد فقدت من 1-0 
مليون نسمة بنسبة #٠٠‏ من جملة سكانها فيما قبل الحرب ويوغسلافيا 
حوالى كر١‏ مليون نسمة بنسبة ٠١‏ من سكانها واليونان حوالى نصف 
مليون نسمة بنسبة ا من السكان وذلك كله دون أن يؤخذ النقص فى 
المواليد فى الاعتيار ٠‏ 


ومن بين كل الدول التى اشتركتق الحرب العالميةالثانية كان كومنولث 
الدول المستقلة أكثرها فى الخسائر البشرية حيث يقدر أن جملة خسائره قى 
هذة الحرب بلغت مدرلا مليون نسمة منها 7 مليون خسائر عسكرية ودر6١‏ 


)١(‏ تومبسون ولويس : المررجع السابق ص 478 وانظر الشكل المبين 
فى نفس الصفحة ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص ؟6؟5 ٠‏ 


دك آأؤلا-., 


مليون خسائر مدنية و 4ر١٠‏ مليون خسائر ناتجة عن النقص. فى عدد 
المواليد و “ارا مليون -خسائر نتجت عن الهجرة المغادرة وقم. انعكست كل 
هذه الخسائر على نمو السكان فى الكومنولث بعد الحرب العالمية الشانية 
حتى أن النقص ق عدد الذكور عن عدد الاناث في تعداد سنة 1509 بلغ 
هر١؟‏ مليون تسمة المقارنة مع نقص وصل الى هر" مليون فى تعداد .3515 
ونقص بلغ ١ره‏ مليون فى تعداد سنة 5؟9١ ٠‏ 


ويصفة عامة فان خساكر أوريا فى الحرب العالمية. الثانية لم تكن أقل 
من خسائرها فى الحرب العالمية الاولى » ويقدرها البعض بحوالى 5٠‏ 
منيون نسمة » وقد استمر أثرها فى التركيب السكانى واضحا فى معظم 
دولها حتى أن النقص الكبير فى عدد الذكور استمر فى بعض الدول مكْل 
المانيا والكومنولث ويولندا ويوغسلافيا وأدى ذلك بدوره الى التاثير فى 
معدل المواليد حتى أواكل الستينيات ٠‏ ش 1 


< وكذلك تعرضت دول أخرى خارج أوريا لخسائر فى الحرب العالمية 
الخانية مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلنده واليابان٠والفلبين‏ 
ويورما والصين وتقدر هذه الخسائر بالملايين وان لم يكن هناك رقم دقيق 
لتقديرها ٠‏ : 


وبالاضافة الى هاتين الحربين العالميتين فقد شهدت مناطق أخرى من 
العالم حروبا اقليمية ‏ أودت بالعديد من أرواح أبنائها وخاصة الحروب 
الاهلية التى شهدتها بعض الدول مثل اسبانيا والصين والولايات المتحدة 
والمكسيك » ويوضح الحدول رقم(15١)‏ أبرز: الحروب والمنازعات وخسائرها 
اليشرية المباشرة وذلك على امتداد الفترة من ١5٠٠١‏ حتى 1١949‏ ومنه 
ييدو أن العالم قد فقد نحو 417 مليون نسمة خسائر بششزية بسبب الحروب 
الاهلية ‏ التى تشتعل بين فكات أو طوائف مختلفة فى الدولة الواحدة ‏ 
أو بسبب الحروب الدولية التى تقوم بين دولتين أو أكثر: ؤيبدو مدى تأثير 
الحريين العالميتين الاولى والقانية فى هذه الخسائر حيث زادت نسبة 
الخسناكر فى كل منهما عن ١؛‏ من جملة سكان العالم بل اقتربت من ؟* في 
غقد اتحرب العالية الخانية ٠‏ | ٍ 


عوامل النمو السكانى فى العصر الحديث : 0 

تضافرت مجموعة من العوامل أدت الى التزايد السكانى الكبير الذى 
يشهده العالم فى العصر الحديث كان أبرزها على الاطملاق تلك الفورة 
الزراعية فى وسائل الانتاج الزراعى وأسالينه فى المجتمعات المختلفة :#وكانت 


هذه الاساليب من الوسائل التى اسقطاع المبشر بها أن يواجهوا أثر الكوارث 
فى تخفيض أعداد السكان » وقد يدأت الثورة الزراعية الحقيقية فى دول 
الغرب منذ أواكل القرن الثامن عشر فى انجلترا. وبعض الدول الاوربية ثم 
ما لبثت أن انتشرت نحو دول أخرى ف العالم ‏ بل أن هذه الثورة مازالت 
مستمرة في بعض الدول النامية التى أخذت بأساليبها حديثا ٠‏ 


جدول رقم )١5(‏ الوقيات أثناء الحروب -119٠٠‏ 0221944 
عدد الوفيات آثناء الحروب 





الفتر حقو ادرو (بالالوف) ١‏ _ * من سكان 
أهلية' دولية الاهلية الدولية الجملة العالم 

1١5:44 15٠‏ 1 01 105 527 2-8 لاخزر؟* 
١ 5 16 ١918-٠‏ اننا 1188 ارا 
1١١ ١955 1١91٠‏ 1 لو 18 2/١‏ لادرء 
9 و98١1 1١١‏ #4 105 و1 الأدننا /اارء 
١” 1955 - 1١95+‏ 7 قاض كرا /51 2١6‏ +لار١‏ 
١٠١ 2 15190656‏ 06 14/1 ١1ا١.”‏ - ١٠١ؤة‏ /لآارء 
١91519 - 195+‏ ؟7١‏ . اانترون 05" 661 - لاارء 
١" 2601 17 1١8 1١515‏ ار كارء+ 
١4١ 3 ١55 ١985 08+‏ انخرة ا . دايا مد*ر٠‏ 





الحملة ١51١‏ "ا امكعخ زوه ؟كمللام ره 





وقد واكب هذه الثورة الزراعية انقلاب صناعى فى القرن الثامن عشر 
أيضا كان له أبرز الاثر فى زيادة الانتاج وتطور وسائل النقل وكان أبرز 
مظاهر هذا الانقلاب اختراع الالة البخارية سنة 114 وما أدخل عليها 
من تعديلات ف السفوات التالية ثم مالبث اسقخدام البخار أن انتشر بعد 
ذلك كطاقة رئيسية فى الالات » ولم ينته الربع الاول من القرن التاسع عشر 
حتى بدأ استخدامها فى النقل بالسكك الحديدية وبالسقن ٠‏ 


وكان أثر هذه الوساكل التقنية فى الزراعة والصناعة والنقل فى القرن 





)١(‏ الصدر: 
الينك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية فى العالم 145١‏ 
(مترجم) ‏ واشنطن - 1١5١‏ - ص ١/1‏ . 


16#ا- 


الثامن عشر والتاسع عشر بالغا فى زيادة قدرة الانسان على انتاج الغذاء 
والضروريات الاساسية الاخرى » وأهم من ذلك كله ساعد التحسن فى فنون 
النقل على فتح أراضى جديدة شاسعة .خاصة فى نصف الكرة الغربى 
والاقيانوسية وماترتب على ذلك من هجرة سكانية ضخمة اليها حتى أن 
أمريكا الشمالية مثلا كان يسكنها قبل وفود الاوربيين اليها فى القرن السابع 
عدن والشتيق الالية عهد متراوخ نان ٠‏ ٠.در‏ »8 الى بهليوق نسمة من الهددد 
الحمر ولكنها تحتوى اليوم مايزيد على مائتى مليون نسمة ٠‏ 


وفى خلال الفترة من 186٠ 1106٠‏ كان تطور الاساليب الجديدة ىق 
الزراعة والصناعة والنقل؛والاستقرار السيامى النسبى من العوامل الهامة 
التى أدت الى تزايد سكان الغرب زيادة جعلت رويرت توماس مالتوس 
يكتب نظريته المشهورة ف الفترة من 18٠9 14٠.٠.‏ محذرا من عواقب 
التزايد السكانى والصراع بينه ويين. الموارد الغذاكية الساكدة ٠‏ 


وقد يدات معدلات المواليد فى دول شمال وغرب أوريا فى الهبوط منذ 
شكة + 946 ويذآات ككير من الدؤل الأوربية ق التحضين قد بعمن الامراض 
الوبائية مثل الجدرى كما ساعد النقل على تلبية الاحتياجات الغذائية فى 
الاماكن البعيدة وآدى ذلك كله الى انخفاض معدل الوفيات فى هذه الدول 
الغربية حيث هيط فى دول غرب أوريا من 5 فى الالف سنة 186٠‏ الى ١١‏ 
فى الالف سنة 14٠0٠‏ مما يعكس التقدم الصحى الذى بدا يميز هذه الدول. 


ومعنى ذلك أن الطفرة السكاتية فى العصر الحديث قد تتجت عن 
الزيادة الطبيعية الكبيرة والتى نتجت بدورها عن انخفاض معدل الوفيات 
تس يقاء معدلات المواليد ثابتة أو اتخفاضها انخفاضا طفيفا ق8 بع ض العالم » 
ولقد أوضحت الاحصاءات أن الاتخفاض السريع فى معدلات الوفاة كان 
سيبا ركيسيا للتزايد السكانى السريع فى العصر الحديث » وقد ارتبط 
انخفاض معدلات الوفاة يارتفاع متوسط أعمار الافراد » فمئذ ماكتى عام 
مثلا كان لاينتظر للوليد الجديد أن يعيش أكثر من 0 1٠‏ سنة وذلك 
حتى فق البلاد التى كانت الظروف الصحية ملائمة بها » أما فى الوقت 
الحاضر فقد ارتفع أمد الحياة وتجاوز 55 سنة فى بلاد متعددة ومازال فى 
اتجاهه نحو التزايد فى معظم دول العالم بفضل التقدم العلمى الكبير الذى 
تصدى لكثير من أسباب الوفيات وخاصة ف الاعمار المبكرة والتى تكون 
نسبة عالية من جملة الوفيات ٠‏ ص 


وقد بدا الانخفاض الواضح ق معدلات الوفيات فى :دول شمال أوريا فى 


ب 184 سه 


وقت ميكر من القرن التاسع عشر » واستمر هذا الانخفاض بعد ذلك حتى 
صار المتوسط الحالى للوفيات فى دولها حوالى ٠١‏ فى الالف ‏ وهو يعد 
أقل من ثلث المعدل الذى كان سائدا ق أواكل القرن التاسع عشر » كذلك 
نتج عن انخفاض معدل الوفيات فى أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بدرجة 
ملحوظة فى العقود الاخيرة مع ارتفاع معدلات اللمواليد أن أصبحت هذه 
القارات تعاتى من النمو السريع للسكان .حتى ان معدل النمو فى كثير من 
دولها يبلغ ضعف معدل التمو العالمى ٠‏ 


والواقع أن الدول الاوربية لم تشهد فى تاريخها معدلا للنمو السكانى 
كالذى تشهده حاليا كثير من الدول النامية » فقد كانت قمة الزيادة 
الطبيعية فى انجلترا وويلز ١5‏ ف الالقف » وق اسكنديناوه 1 فى 
الالف وهذه النسبة تصل الى نصف معدل الزيادة الطبيعية الساكدة 
فى كثير من الدول النامية فى الوقت الحاضر » والسبب الركيسى كما سيق 
القول هو الهبوط الكبير فى معدل الوفيات لهذه الدول ٠‏ ففى موريشيوس 
مثلا تزايد أمد الحياة من 8 الى ١‏ سنة فى فترة ثمانية أعوام فقط بعد 
الحرب العالمية الثانية فى الوقت الذى استغرقت فيه السويد ١٠‏ سنة 
لتحقق هذه النتيجة » كذلك فان تجاح سرى لانكا فى القضاء على الملاريا 
قلل من معدل الوفيات بها من 88 الى ٠١‏ فى الالف فق ط فى الفترة من 
16 19607 فقط » وريما يكون الهبوط فى معدل الوفيات مؤكثرا فى 
خفض الخصوية على المدى الطويل من خلال ارتفاع معدلات اليقاء 
للاطفال ٠‏ 


ونظرا لتباين معدلات المواليد والوفيات بين مناطق العالم الجقرافية 
فانها تختلف كذلك فى معدلات نمو السكان بها » ففى خلال الخمسينيات 
من هذا القرق كان اقل معدل انهو الستكائن: زكر "نويا ) خشائدا فق 
أوربا ووخاصة فى شمالها وغربها وكذلك فى الكومنولث الجديد2© وأمريكا 
الشمالية حيث يلغ معدل النمو واحد ق الماثة سنويا ٠‏ 


ومن الجدول رقم )٠١(‏ والشكل رقم )١5(‏ يبدو التباين فى معدلات 


النمو السكانى فى أقاليم العالم المختلفة » ويمكن تقسيم العالم الى نطاقين 
كبيرين أحدهما يتمثل قى الدول المتقدمة فى أوربا وأمريكا الشمالية ودول 


(*) رايطة كومنولثالدول المستقلة(الاتحاد السوفيتى سابقا باستثناء 
دول اليلطيق وجورجيا) ٠‏ 


ب 188 سم 


الكومنولث الجديد حيث ينخفض معدل النمو السكانى بهاء والنطاق الآخر 
فدتمثل فى القارات النامية آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية » وتعد قارة 
أفريقيا أكثر متاطق العالم فى معدل النمو السسكانى وقليها أمريكا اللاتينية 
ثم آسيا حيث يزيد معدل النمو يها على سنويا وهو بذلك يبلغ أكثر من 
ثلائة أمخال معدل النمو فى الدول المتقدمة ٠‏ 


جدول رقم (0) المعدلات الحيوية فى العالم سنة 00١59١‏ 


معدل معدل الثمو 


عدد السكان معدل المواليد الوفيات - السكائنى 





]ذخو 

الاقليم بالمليون فى الالف ق الالة #” مسفويا 
لك 
الاقاليم النامية : 50 خا 8 رما 
ييا ف ااا الي كك ارا 
تسيا كنا 7 8 مرا 
أمريكا اللاتينية 101 0 7 ار؟. .. 
الاقاليم المتقدمة :2 1١15‏ 10 3 آارء 
أورويا 010 1 ٠‏ ارء 
كومنولث الدول 
المستقلة 1 14 1 قر 
أمريكا الشمالية 3 15 00 /ارء 
استراليا ونيوزيلندا 8١‏ 16 7 . .بمرء 
اليابان 11 ٠6‏ 37 ا 
جملة العالم 0 يف 9 الارا 





وعلى مستوى دول العالم تتباين معدلات النمو السكانى تباينا كبيرا 
للغاية » .حتى أن هناك دولا نامية قارب المعدل فيها 4 سنويا (مثل الاردن 
وكينيا وزامبيا وعمان وسوريا) ٠‏ وهى تمثل الدول التى تعيش فى قلب 
مرحلة النمو السكانى المتزايد يسبب الارتفاع فى معدلات المواليد بشكل 
يصل بها الى المستويات الطبيعية للتوالد البشرى ٠‏ وعلى طرف نقيض 
تماما تأتى مجموعة الدول الصناعية فى أوربا سواء فى دول غرب القارة أو 
حتى فى شرقها لتصل معدلات النمو السكانى بها الى مستويات دنيا لم 


)١(‏ المصدر: ش 
.9 .810 ,1991 غلمشاءللتن1 ,وقانزن 50‏ مسمناعاسامه2 ,.سةخ1 


-185 ده 


تسجل من قبل » حتى أن المواليد تكاد تتعاهل مع الوفيات فيها ليصل 
ا كان الى مرحلة الخبات - آى صفر الثمو ‏ مثل الدتمرك والمانيا ‏ بل 
7 ات سنة 1441 سجلت تزايدا فى الوفيات عن المواليد فى بعض الدول 
مثل المجر ليصل معدل النمو الطبيعى بها الى #ر.: (ناقض) سنويا. 
ولعل ف الارقام الواردة بالجدول (١؟)‏ خير مثال على ذلك ٠‏ 00 


00 جدول رقم (١؟)‏ 
التدارب لا فئلات الذمو الطبيعى فى العالم مسنة 0191© 









أدنى الدول 


المعدل (* سنويا) 

















الدولة المعدل (# سنويا) || الدولة 





(الضفة الغربية) 


كيئيعها هر 
زأامبيا هر؟ 
عم ان ار 
اموا ار 
لوج سو ار" 
تنزائيا لار"ا 
جزر الملديف ار" 
كوت ديفوار درم 
| أوغت-سدة هرثا 

أ ليعسن مر"" ٠‏ 





وتسهم هذه الانماط المتعددة فى معدلات النمو السكانى فى تزايد السكان 
ف أقاليم العالم بدرجات متفاوتة باستثناءات نادرة متمثلة فى بعص 
المجتمعاتالبدائية مخل الفويجيين وبعض قباكل وسط افريقيا والاوقيانوسية 
وغيرهم من الجماعات التى تتناقص ف أعدادها نتيجة للتغيرات التى 
اعترت .حياتها الاقتصادية والبيئية » ولذلك فان معدل النمبى السكانى 
الحالى ق العالم لم يسيبق أن شهدته البشرية من قبل على امتداد التاريخ 
الشري » وقد سبق القول بأن سكان العالم قد واصلوا نموهم وتزايدهم من 





)١(‏ المصدر: 
.259 1( 1991 غمة - 21116 ,كشاغل500 أ دمتكد أن ..1111510 


لاوا - 


٠‏ مليون نصمة سنة ١86٠‏ الى ٠٠٠٠‏ مليون نسمة سنة ١54٠‏ ثم الى 
5٠٠‏ مليون نسمة سنة٠935١‏ ثم الى 050٠0٠‏ مليون نسمة سنة19481 وتبلغ 
الزيادة السنوية فى الوقت الحاضر قراية ٠١‏ مليون نسمة ‏ أى أن عددا 
مشايها لسكان المكسيك يضاف الى سكان العالم سنويا ٠‏ 


مراحل النمو السكانى : 

سبق القول يآن الارتباط بين مغحلى الوالقد والوفيات .هو الذى يود 
لاتير نحم المكان بعقة أساتية .وذلك لان الفرق يون هديق الى لي 
والذى يعبر عنه بالزيادة الطبيعية ‏ هو العامل الاساسى فى نمو السكان» 
ويزيد معدل المواليه على معدل الوفيات فى كل دول العالم ولكن الفرق 
بينهما يختلف من دولة لاخرى كما أنه يختلف بين أقاليم الدولة الواحدة 
بل وبين الطبقات الاجتماعية فى داخل الاقليم الواحد » ولذلك فان لكل 
دولة نمط خاص للنمو السكانى واذا كانت هناك دولتان تتشايهان فى 
معدلات الثمو يهنا فاتهما قد وصلقا الئ هذا التغابه 'تتيضة روق 
ديموغرافية متشابهة فى صورتها العامة ولكنها تختلف فى التفاصيل التى 
أثرت ق أاتجاه التمو بها ٠‏ 


وقد كه درانية اللندو المكائن الى معاولة كسئية إلى مرابحل ركيسية 
أو دورات - ديموغرافية تتميز كل منها بسمات .خاصة معتمدة على تطور 
المواليد والوفيات > وتعرف هذه النظرية بنظرية النمو الطبيعى للسكان 
أو بالنظرية الديموغرافية الانتقالية تتتمعط؟' لقدمناعمة' عنطايمعمصسعءط 
وقد أقيمت على آساس هاري :ديواويجية 'معطية ق بادوه الأمر اأجدويت 
على بعض الكائنات وقام بها ريموند بيرل 26381 4دمسرمظ واستنتج أن 
النمو الطبيعى يحدث فى دورات مميزة » ففى خلال الدورة الواحدة وق 
مساحة معينة ووسط معين فان النمو يبدأ بطيكا ثم ما يلبث أن يتزايد 
بالتدريج وينسبة ثابتة حتى يصل الى منتصف الدورة ويعد هذه النقطة 
فان الزيادة المطلقة بالنسبة للوحدة الزمنية تصبح أقل .حتى نهاية الدورة 
وقه أتحة لوضف هذه التظرية قاتونا ‏ رياخيا مستخذما معادلة التحدئن 
اللوجستى عيتنان) عنومع1.0 لشرح منحنى النمو السكانى وتحديد دوراته 
المتتابعة . 1 


أن دورة النمو السكانى تشبه دورة .حياة الفرد : تتميز بمرحلة نمو سريع 
مبكر ثم مرحلة نضج وثبات وبعد ذلك مرحلة شيخوخة » ويرى كلا 


لب 188 .هس 


ع8 


جمد مسسسوصمدر سهد 


. اهدر سعم 
لق لل اسمس بن بس سس مسسس سبلن 0 


لحي 
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() لي ميس 


ص جيم مهصييم] مجسسييع 


الباحثين (بيرل وجينى) أن دورة النمو السكانى تتائثر تأكرا كبيرا بعامل 
المواليد وهبوطه 4 وينتج عن هذة الدورات ق النهاية متنحتى يأخذ شكل 
حرف :: الماكل » وتختلف ديناميكية كل دورة عن الااخرى حسب الظروف 
الديموغرافية المؤدية اليها ٠‏ 


وتعد نظرية الانتقال الديموغرافق من أبرز المظاهر المرتبطة بدراسة 
السكان وريما حظيت باهتمام كبير يمائل الاهتمام الذى قوبلت به نظرية 
مالثوس من قبل » وهى باختصار تمثل العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما تنتجه من مؤثرات ديموغرافية تنعكس على معدل النمو 
السكانى فى المجتمع » وهى فى ذلك تعتمد على عنصر الزمن لتحديد تطور 
منحنى النمو وتقسيمه الى مراحل مميزة لكل منها سماتها الخاصة فى 
هذين العنصرين الحيويين : المواليد والوفيات ٠‏ 

وعلى أساس تباين معدلات المواليد والوفيات فى دول العالم فانه يمكن 
تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى أتماط متعددة تضمها المراحل 
الخالية : (شكل رقم )٠١‏ ش 

: المرحلة الاولى عهها؟ وسمحسمقها5 طهنه1‎ 1١ 

وتعرف أحيانا بالمرحلة البداكية (8680 »#ناند©) وتتميز بارتفاع 
معدل المواليد والوفيات ويتعرض السكان فيها لأوبكة ومجاعات ترفع معدل 
الوفبيات الى أزقام كبيرة » وكذلك ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال 
الرضع ارتفاعا كبيرا قد يصل الى أكثر من ٠5؟‏ ق الالف » كما أن أكثر من 
نصف الاطفال يموتون قبل وصولهم سن الخامسة عشرة » ولقد مرت كل 
شعوب العالم بهذه المرحلة ألتى سادت العالم فى كل أجزائه تقريبا حتى 
القرن السابع عشر الميلادى ولكن قلت المجتمعات التى تتمخل فيها هذه 
الى حلة فى العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض أجزاء 
وسط أفريقيا وبعض جزر جنوب شرق آسيا وبعض مناطق دول أمريكا 
اللاتينية حيث يتعدى معدل المواليد والوفيات. "٠‏ فى الالف وبالتالى لايزيد 
معدل التمو السكائى زيادة كبيرة ويظل مرتبطا بظروف التخلف الصحى 
والاجتماعى الساكدة ٠‏ | 

وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف أوربا منذ مائثى سئة » 
ولكنها تشمل بعض المجتمعات المنعزلة فى العالم والتى يقدر البعض عدد 
سكاتها بنحو ٠٠١‏ مليون نسمة ولاشك أن ازدياد اتصالها بالعالم المتحضر 
سيؤدى الى تقليل معدلات آلوفيات بها وبالتالى دخولها فى المرحلة التالية 
من مراحل الدورة الديموغرافية ٠‏ 


ساء8ة١1‏ هه 


- 
0 


بن اللرحلة الاو فب_١‏ المرجلةاالمدائئية) 2 
و المرجلة الم اسية ( ةا لثزايه الكاق اليكر) 

رس الرعلة الث التة( مجاه التزايد اسان التكتر) 

بق للبجلة اللاسسة(سيجزة الاسظارع) - 


. 5 594 لي 





شكل رقم )٠١(‏ 
قراطل التعيتو السنكاض 

؟ - المرحلة الثانية : ' : 
وتعرف بمر حلة التزايد السكائى المبكر (#هماة عمتقعدي» ررادم) 
أو المرحلة الديموغرافية الشابة وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان 
الناتح عن انخفاض معدل الوفيات مع استمرار معدل المواليد مرتفعا ومن 
ثم تتسع الهوة بين المواليد والوفيات وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية» ويتميز 
الهرم العمرى للسكان باتساع القاعدة أى ارتفاع نسبة الصغار » وقد انتهت 
بريدطلائيا من هذه المرحلة فى السبعينيات من القرن المافى أو منذ ما يزيد 
على مائة وعشرين سنة » وتعيش معظم دول العالم النامى فى هذه المرحلة 
حيث تسود فى دول أمريكا اللاتينية المدارية وكذلك فى معظم الدولالافريقية 
والاسيوية » وقد دخل كثير من هذه الدول تلك المرخلة فنذ عقدين أو ثلاثة 
من الزمان فقط حيث أدى الهبوط المفاجىء فى مغدل الوفيات بها واستمرار 
معذل المواليد ثابتا الى تزايد واضح فى معدل الزيادة الطبيعية الذى وصل 
الى درجة عالية فى دول هذه المرحلة مثل كولومنيا (٠ر؟*‏ سنويا) 
واكوادر (4ر؟* ) وفنزويلا (كر0/) وباراجواى (/ار#) وكوستاريكا 
(كر#) والقلبين (كرء#) والسودان (كر؟#) والجزائر (/ار#5) 
والعراق (كر#7) ودول هذه المجموعة هى التى تحظى بأعلى معدلات 


للنمو السكانى فى العالم والذى يكشف عن زيادة كبيرة -حالية ومرتقبة فى 
عدد السكان بها الذى يمكن أن يتضاعف فى مدى القلاثين عاما القادمة 
ويمعنى آخر فان هذه الدول تعيش الان مرحلة الانفجار السكانى الذى 
يعد من أبرز مشكلاتها المعاصرة ٠‏ 

ويعد التطور التكنولوجى الكبير من أهم العوامل التى مكنت الدول 
من المخول الى المرحلة الثانية ‏ مرحلة الانفجار السكانى ‏ .حيث 
استطاعت بواسطته أن تسيطر على الامراض الوباكية وآن تخفض من 
معدل الوفيات بها فى فترة قصيرة مع بقاء معدل المواليد مرتفعا ولذلك فان 
ديناميكية الانفجار السكاتى تررجع قى الاساس الى الهيوط الكبير ى معدل 
الوفيات نترجة السيطرة على أسبابها ٠‏ 

؟ ‏ المرحلة القالثة : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكانى المتآخر (ع8هاة 85م1لهمه عنها) وهى 
المرحلة التى تعيشها الدول ذات الخصوبة المتوسطة (معدل المواليد أقل 
قليلا من ٠١‏ فى الالف) ووفيات منخفضة (معدل وفيات حوالى ٠١‏ ق 
الالف) ويتميز النمو السكانى بأنه أقل من مستواه ق المرحلة السابقة ذات 
التزايد المبكر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيما بين١#الى‏ در١‏ #سنويا ‏ مثل 
سنغافورة (#ر١ا”)‏ وتايلاند (#ر١*)‏ وكوريا الشمالية (هر١#)‏ والجنوببة 
(كرء#) واندوئيسيا (هرا*) وسريلاتكا (65ر١ا#) ٠‏ 


وفى هذه المرحلة توجد دول كخرى مثل الصين (در#10) وتايوان 
(ذدر٠*)‏ والارجنتين ("ار١#1)‏ وشيلى (لارا )1‏ وق هذه الدول بدأت 
عوامل التغير الاقتصادى والاجتماعى تحدث أثرها فى تقليل معدلات 
الخصوبة ومن كه معذلات التمو بها : 

المرحلة الرايعة عوماد وستقعددي عنصلا : 

وهى المرحلة الاخيرة فى الدورة الديموغرافية وهى تشمل الدول التى 
وصلت الى مرحلة القبات والاستقرار الديموغرافيين حيث انخفض فيها 
معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضا ملحوظا وبالتالى هبط معدل التمو 
السكانى بها الى أدنى مستوياته فى العالم اليوم حيث يتراوح بين صفر: 
الى .را سنويا كما هى الحال فى معظم دول شمال وغرب أورباءوأوضح 
الامثلة فنلنئده حيث يصل معدل التمو الى “ار سنويا وبلجيكا والنمسا 
(ارءخ#) والمملكة المتحدة ("ار٠)‏ وفرنسا (4رء) »2 وفى أقصى حدود 
هذه المرحلة فقد يحدث تقص طبيعى للسكان كما حدث ق فرنسا مثلا بين 


ب م181 ده 


عامى ١98 » 1١94‏ عندما كان معدل المواليد هر؛١‏ ق الالف والوفيات 
عره١‏ فق الالف وقد عاد التوازن الى السكان بعد ذلك ٠‏ كما شهدت بعض 
دول هذهالمرحلة نقصا طبيعيا أو ثباتا.سكانيا مثلالمجر وألانيا والدانمرك٠‏ 


وتمثل اليابان نوعا فريدا فى العصر الحديث .حيث استطاعت أن تمر 
من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة التى تعيشها حاليا فى أقل من عشرين 
سكة ولك تتيجة سياسة حازمة التتقيضن مغدل الثمو العكائن بها تحتى 
وصل الى #ر* سنويا فقط وهى تعد بذلك الدولة الاسيوية الوحيدة التى 
تعيش فى المرحلة الرابعة بجدارة ٠‏ 


وبالرغم من أنه يمكن التنبؤ بأن كثيرا من الدول ستصل الى المرحلة 
الرابعة فى النهاية الا أن ذلك الانتقال المرحلى يرتبط .بتغيرلت. .جذرية فى 
التركيب الاقتصادى والاجتماعى ف هذه الدول يمكنها.من الهبوط سمعدلات 
المواليد والوفيات الى المستوى المنخفض السائد فى دول المرحلة الرابعة من 
الدورة للديموغرافية » ويبقى الانتقال.من مرحلة الى أخرى رهنا بعوامل 
.متشابكة تحدث التغير فى الخصائص الديموغرافية وتجعل المجتمع ‏ فى حالة 
.تحول نحو الاحسن ٠‏ 

مستقبل النمو السكانى فق العالم : 

يعد تقدير حجم السكان ف المستقبل نتاجا هاما للدرانة الديموغرافية 
بل هو هدفها الركيسى والمتمم لها فى الؤاقع حيث يعتمد على عوامل النمو 
:السكانى الحيوية وعلى الفروض الخاصة يها ٠‏ 


وترجع أهمية التقديرات .السكائية فى المستقبل 'الى نأنها .تلعب ندورا 
.كبيرا فى التخطيط الاقتصادى .والااجتمناعى .ساء ‏ على -مستوى الدولة 'أو 
الاقليم المحلى » .فعن ظريقها.يمنكن تحديد حجم السكان فى المستقبل 
وخصائصهم الركيسية من حيث تركيبهم العمرى أو النوعى من حيث عدد 
المستهلكين لخدمات معينة والمستفيدين منها مثل تقدير عدد التائميذ فى 
مراحل التعليم المختلفة وتقدير عدد المساكن اللازمة فى المستقبل وغير ذلك٠‏ 

ومن هنا فان .هناك أنؤاعا ركيسية.من:التقديرنات يختلف كل منها عن 
الاخر .حسب الغرض الذى يعمل من أجله وان كانت كلها تعتمد على قاعدة 


الانواع مايهتم بتقدير هذا الحجم حسب النوع وفئات السن.فقط ومنها 
مايهتم بتقدير عدد الاسر فى المستقبل وذلك بغية 'التعيف على لحتياجات 


- 195 


الاسكان الى تقبلة 0 ومتها مايولى أهمية خاصة بتقدير عدد السكان ق سن 
التعليم بمراحله المختلفة يقصد تحديد عدد المدارس والفصول اللازمة ىق 
المستقبل والتى تتمثى مع التزايد فى عدد السكانالذين يشملهم سنالتعليم ٠‏ 


وينيغى الاشارة فى هذا المجال الى أن تقدير المكان لفترة زمنية طويلة 
يتلل من فائدته الى حد كبير وذلك لما هو معروف من التغير المستمر فى 
عوامل النمو السكانى ولايستطيع الباحث الوقوف على كثير من الظروقف 
المستقبلة التى تؤثر فى العمليات الحيوية للسكان فلايمكن فى الوق تالحاضر 
مثلا معرقة المؤثرات الطارئة التى تؤثر فى أنماط الوفاة والخصوبة والزواج 
والهجرة ق المستقيل » ولذلك كله فمن المعروف ديموغرافيا أن آلاطمكنان 
الى نتاكج التقدير السكانى يتناقص بتزايد الفترة التى يمتد اليها التقدير» 
وتعتبر الفترة التقديرية من "٠‏ الى 6 سنة كافية لمواجهة متطليات 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية<») ٠‏ 


وتقديرات السكان فى المستقبل (أو الاسقاطات السكائية صمتهلسامهمم2 
دوةقءءز80  )‏ هى عبارة عن مجرد عمل امتداد لنمط معقول معين 
تلنمو من الماضى الى المستقبل مبنى على افتراضات محددة للواقعات 
الحيوية (المواليد والوفيات) فى ضوء المشاهد منها والمتوقع لها . 


.وهناك بعض الطرق الرياضية التى تستخدم فى تقدير عدد السكان فى 
المستقبل منها طريقة استخدام المعادلة الهندسية أو المعادلة الاسية»)وتعتمد 
هذه الطريقة على معدل النمو الذى سبق حسابه للدولة أو الاقليم وعلى 
افتراأض تزايده أو تناقصه فى المستقيل حسيما يتراءى للباحث من دراسة 
عوامل النمو به » ثم تفترض يعد ذلك ثبات التركيب العمرى النوعى 
للسكان كما كأن عليه فى التعداد السابق » ومن ثم يتم توزيع فكات السن 
بنسب توزيعها السابقة بعد تقدير اجمالى السكان فى سنة لاحقة . 


حسبايها عناصر النمو المختلفة وتعرف هذة الطريقة ياسم الطريقة التركيبية 
ان تمعدهمه0 حيث توؤّخذ أعداد الذكور والاناث فى كل فئة عمرية 
فى تاريخ الاساس كقاعدة لتقدير عدد الباقين على قيد الحياة فى فثات السن 





)١(‏ الامم المتحدة ب المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
السكانية كعامل مساعد فى تخطيط التنمية ‏ ترجمة المركز الديموغراق 
بالقاهرة ‏ القاهرة سنة 1991 » ص ٠١‏ . 


ب 1858 سا 


المتتالية.الاعلى فى تواريخ متعاقبة فى المستقيل وذلك اعتمادا على كل جيل 
منالمواليد بيتطبيق معدلا تالخصوية المقدرة على الاناث فى سنالانجاب<0٠‏ 

وتختلف تقديرات السكان فى المستقبل حسب اتجاه الخصوبة والوفيات 
وقد .جرت العادة على وضع كثلاثة تقديرات للسكان : تقدير عالى وتقدير 
متوسط وتقدير منخفض » ويرتبط التقدير العالى بافتراض ثيات معدلات 
الخصوية والوفيات بيئما المنخفض يرتبط بهبوط الخصوبة ٠ويكون‏ التقدير 
المتومل وسطا بينهما ٠‏ ويبين الشكل رقم (81) هذه التقديرات الخلاثة 
لسكان العالم .حتى سنة ٠ 7.٠٠‏ واذا أخذنا التقدير المتوسط فييدو أن 
سكان العالم سيتعدون الستة بلايين نسمة ‏ ومعنى ذلك أن عددا يصل الى 
٠‏ مليون نسمة سيضافون الى سكان العالم فى الربع الاخير من القرن 











٠ العثرين‎ 

جدول رقم (9؟) تقدير سكان القارات حتى سنة 00٠٠٠٠١‏ 

(تقدير متوسط) 

القارة 1 14840 9 ا 
أفريقيا 000 0 74 13 
آتسيا ان كن كنكل نان ا 
أمريكا اللاتينية ‏ م١‏ 0 م 00 
أمريكا الشمالية 14 كن 0ن ينض 
أوربا 4 016 017 014 
تود.ئولث الدول 
الممتقلة 8 14 نان 0 
الاوقيائوسية 15 ا 0 .1 
م و 0ك 
العسالم معدم ازارلاءق 111 1110 


مسيم سح مك 


ا ا 0 














بوي لع ممع عي ابه ان بعتي ب بس ممصم عه سمحي 
سا اساي سم 


)1 الامم المتحدة ‏ طرق اسقاط السكان حسب العمر والتوع ب 
الكتاب الخالث  .‏ ترجمة المركز الدحيموغراق بالقاهرة ‏ القاهرة . 1951 * 
,1970 لتتمةف رلنقع متاق ععصععع ع1 ممتهاناجه0 ع1 2 (2) 
الالننلتها لضة «متتجاتمصه2 ره كترممع ]1 لعمده© مدمتمادمه2 فطل 
74 ,لتتقنتصهة .15 ,810 وستممق1ظ 
.0و ,20 ,1991 لم38 دل وود« عا دناه1 .12/112 





شكل رقم )١١(‏ 
تقدير عدد سكان العالم حتى ستة ١٠٠؟‏ 


ويبين الجدول رقم )١١(‏ التقدير المتوسط لعددد المنكان فى قارات 
العالم فى الفترة من ١91-‏ الى ٠٠٠١‏ » وف ضوء هذه الارقام ‏ فانه يمكن 
تقسيم قارات العالم الى مجموعتين : مجموعة القارات النامية وتشمل 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية » ومجموعة القارات المتقدمة وتضم أوربا 


ةة! لس 


واتردا لقال والاوقيانوسية ٠‏ ويبدو واضحا أن المجموعة الاولى 
مستصام نه مركاتها فى حوالى ثلاثين عاما )1٠٠١-518917١(‏ وهى 
تعيش الان مرحلة الانفجار السكانى » واذا كان سكان هذه المجموعة 
يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم فى الوقت الحاضر فان نسبتهم 
ستصل الى قراية أربعة ألخماس سكان العالم فى سنة ٠ ٠٠٠١‏ وعموما قاته 
ح هذا التقدير المتوسط سيزيد عدد سكان القارات النامية زيادة مطلغة 
بنحو 9١84‏ مليون نسمة بنسبة #8٠‏ فى الفترة من 1917١‏ حتى 5.٠.٠١‏ ل 
أى بمعدل نمو در#5 سئويا » ثم يقدر بأن جملة سكان هذه المجموعة 
النامية سيصل الى 01 مليون نسمة سنة ٠١٠8‏ أى هم من سكان 
العالم آنذاك ٠‏ 

وقد يكون مفيدا اعطاء بعض الامثلة على تطور عدد السكان فى بعض 
دول هذه المجموعة كما تبين الارقام التالية (بالمليون)<0) : 


عدد السكان عدد السكان عدد السكان 








17 120 ”قت 
الممصين 0 13 160 
الهذسد 0 /ا48 مسن 
البرازهيمل 4 11 1 
باكستان وينجلاديش ف 4 .هه 
ذوي ماري 66 46م 6 
المكسيك 01 46 يحل 
الف لبين إن 54 ١ا١6‏ 
مطمععير 8 6 ١6‏ 








أما سكان المجموعة الثانية وهى القارات المتقدمة » فيتميزون بمعدل 
نمو منخفض تاجم بطبيعة الحال عن انخفاض معدلات المواليد بها ولذلك 
فان سكانها سيزيدون فى خلال الثلاثين عاما بين عامى 7٠٠٠١ 191١‏ بنحو 
٠‏ مليون نسمة فقط وبنسبة زيادة تصل الى 7 فقط أى قرابة ١‏ 
سئويا » ويبدو من تتبع منحنى التطور الديموغراق فى هذه الدول أنها 
وصلت الى مرحلة الاستقرار والثيات السكانى وهى المرحلة الاخيرة من 
مراحل دورة الانتقال الديموغراق كما سيق القول »© ومن ثم ميتناقص 
حجم سكائها فى سنة ٠ ٠٠١١90‏ 





)1( المسبلدر : 
له تال 5زدط 5ع1 ناه ,259 .210 ,1991 ركضاغن50 اع دمنتهلناوه2 ,110 
.(1991) 


١9‏ سه 


البّابالثالث 
الهجرات الس كانئية 


25 3-7 


مس كمه 


تعد الهجرة عنصرا رئيسيا من عناصر الدراسة الكاتية ذلك انها قدا 
عدا الزيادة الطبيعية تعد المصدر الوحيد لتغير حجم السكان » ومع هذا 
فان دراستها ليست ميسرة مثل دراسة المواليد والوفيات وذلك لاختلاف 
البيانات بينهما اختلاقا جوهريا » واذا كانت الهجرة عاملا مؤثرا فى نمو 
السكان فانها تؤثر بالتالى فى خصائصهم الديموغرافية والاقتصادية حيث 
يعد التغير فى التركيب العمرى والنوعى مثلا نتلجا هاما من نتائج الهجرة 
من الاقليم أو اليه » ولما كلن صافى الهجرة يعنى انتقال السكان مزمكان 
لاخر فان ذلك يعيد توزيع السكان فى أى منطقة ومايترتب عليه من نتائج 
ايجابية كتوفر الايدى العاملة وزيادة فرص الحصول على المدرب منهاء أو 
نتائج سلبية مثل زيادة عبء الاعالة فى المناطق المهاجر منها وخلق كثير 
من المشكلات السكانية والاسكانية فى المناطق المهاجر اليها . 


والهجرة ظاهرة جغرافية تميز السكان على مر العصور » و2-اما كك 
يهتم دارس النبات والحيوان بتوزيع وهجرة آتواع الحياتين النياحية 
والحيوانية فان دارس جغرافية السكان يهتم هو الاخر بالحركة الجغرافية 
للنشر © وتدكين مغظم التحركات الشكانية رغية الكسان بق مع اجرة متطقة 
ما تصعب معيشته بها الى منطقة أخرى يعتقد فى امكان العيش بها بدورة 
أفضل وأحسن »وليس ذلك فى الهجرات الدولية فقط بل فى الهجرات المحلية 
كذلك » مثل انتقال الايدى العاملة من مكان ل<خر وانتقال سكان الريف 
للعيش ف المدن وانتقال السكان من المناطق المزدحمة الى المناطق الاقل 
ازدحاما وهكذا ٠‏ 


وعلى ذلك فان الدواقع للهجرة قد تكون وا.حدة فى الغالب والعامل 
المشترك الاعظم بينها هو عدم ألر ضا «دمناءهةكتتددكوئط1 عن البيكة الاصلية 
للمهاجرين مما يحفزهم للانتقال نحو بيكة أخرى أكثر ملاعمة » وتثذترك 
معظلم الهجرات فى ذلك ابتداء من الانتقال الموسمى للعمال الزراعيين مثلا 
الى موجات الهجرة الضخمة لتعمير مناطق حديكة العهد بالاستيطان مثل 
الخروج الاوريى العظيم تحو العالم الجديد ٠‏ 


وللهجرة أتماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص ديموغرافية .خاصة 
وان كان يقصد يها عموما الانتقال الجغراق من منطقة لااخرى وهى تتقسم 
الى قسمين من حيث الاستمرار والدوام هما : الهجرة الداكمة عسنا - علاطا 
همناهءونط والهجرة المؤقتة دمننومع:1 سدعمصص1" »2 ولسهولة الدراسة 
فانه يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام رئيسية من حيث المدى والاتجاه وهى: 


١‏ الهجرات الدولية وقتمثل فى الانتقال السكانى عبر .حدود المدول 
؟ ‏ الهجرة الداخلية » أو المحلية وهى تتمثل ف انتقال السكان فيما 
بين أجزاء الدولة الواحدة ٠‏ 


الهجرة الدولية 8118268055 عتسطغطوظ1 أو المؤقتة : وتتمئل 
ف الانتقال الجغرافق من مكان لاخر لفترة محددة ثم مايلبث المهاجروت ان 
يعودوا الى مواطنهم الاصلية بعد ذلك وأبرز أمثلتها هجرة الايدى العاملة 
والانتقال الموسمى لبعض السكان ٠‏ 


ويلاحظ أن النوع الثالث من الهجرات السكانية قد يندرج جزئيا تحت 
واحد من النوعين السايقين » فقد تضم الهجرة الدولية مثلا هجرة للايدى 
العاملة من دولة لاخرى لفترات محددة وتعرف بهجرة عمال الاهداف 
عه أعومة 1 كما فى أفريقيا المدارية مكلذ » كذلك فقد تضم الهجرات 
الداخلية نفس الظاهرة أى انتقال الايدى العاملة من مكان لاخر دالخل 
الدولة الواحدة لفترات محددة » كذلك قد تضم هجرات لجماعات سكانية 
عمسقستط كمهئ1 وى مسالك محددة كانتقال رعاة الجبال الى السهول 
أو الانتقال من مناطق الحشائكش الفقيرة الى تلك المناطق الغنية بمراعيها. 


الهجرة الدولية : 

يشمل هذا التوع من الهجرات الانتقال السكانى عبر .حدود الدول ليس 
فقط الدول المتجاورة بل ومن قارة الى أخرى » وليست المساذة ذا تاعتبار 
كبير فى تعريف هذا النوع من الهجرة ذلك لان الاوكرانى الذى ينتقل مثلا 
العمل فى ثلاكيفومكيك يقطع فسافة اكب بكثير من البواندق الذق يهاتهر 
للعمل فى فرنسا بالرغم من الاول يتحرك داخليا عبر .حدود دولة والحصدة 
بينما انتقل الثانى عبر .حدود أكثر من دولة ومن ثم يدخل فى عسداد 


وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية تبدو ميلة فى ضوء عذا التعريف 
اليسيط لها واعتمادا على سجلات الهجرة عند حدود الدول»وئكن مانيغكى 
ملاحظته هو أن الاعتماد على هذه السجلات لايؤدى إلى دراسة دقيقة » 
ذلك لانها قد لاتحوى كل الحقاكق عن المهاجرين مزناحية كما أنها سجلات 
لحظية من ناحية أخرى تسجل حالة المهاجر وقت عبور الحدود دون أعتبار 
للتغير الوظيفى والاجتماعى الذى سيطرا عليه فى دولة المهجر بعد ذلك ؛ 
كذلك قد لاتتوافق بيانات الهجرة للدولة الموفدة مع بيانات الدولة المستقيلة 
فعلى سبيل المثال لاتتفق البيانات التى تنشرها ألمانيا عنالمياجرين الالمان 
الى الارجنتين مع تلك التى تنشرها الارجنتين عن هؤلاء اللشخاص 
الواقدين اليها ٠‏ 


ولاتعنى الهجرة الدولية الانتقال الجغراف عبر الحدود السياسية بقعد 
الاستقرار الدائم فى المهجر فقط يل انها تضم أنواعا أخرى أهمها الهجرة 
المؤقتة لبعض السكان » ويرتيط ذلك بمغادرة بعض المهاجرين لمواطنهم 
الاصلية فى دولهم للعمل فترة من الزمن فى دولة أخرى ثم مايليثوا أن 
يعودوا لدولهم مرة آخرى بعد أن يكونوا قد كونوا ثروة تساعدهم على 
العيش فى مستوى أعلى مما كانوا عليه قبل الهجرة » وتسود هذه الظاهرة 
فى كثير من المناطق مثل صقلية فى جنوب ايطاليا واليونان وبعض مناطق 
جنوب شرق أوربا مثل ألبانيا أو بلغاريا حيث يتميز المهاجرون العائدون 
من الامريكتين الى وطنهم بمستوى معيثى مرتقع وفضلوا العودة لقغساء 
بقية .حياتهم فى موطنهم الاصلى » ولقد كانت الهجرة المؤقتة سمة هامة 
لحركة الهجرة نحو أمريكا الجنوبية » ذلك أنه فى الارجنتين مثلا قيما بين 
سنة 191١‏ وسنة 116٠‏ لم يستقر يها من جملة المهاجرين اليها وعددهم 
مر ور ؟! مهاجرا سوى 8؟كر4ار؟ مهاجرا فقط استوطتوها 
بصفة داكمة<١١) ٠‏ 


وتعكس هذه الظاهرة مدى التلاؤم مع العيش ف البيئة الجديدة التى 
يهاجر اليها الفرد وعودته الى موطنه الاصلى نتيجة عدم قدرته على التكيف 
الداكم مع المهجر وان كان كثير من آبناء هؤلاء المهاجرين وأحقادهم 
يستمرون فى دولة المهجر مكونين بذلك جيلا من المباجرين الدائمين أكثر 
ارتباطا بالمهجر من ارتباطهم بالوطن الام ٠‏ 





171 .2 غك .م0 ول بتعتمة© - بوإتمظ ‏ (1) 


لب 5١#‏ سس 


وتشمل الهجرة المؤقتة كذلك الانتقال السكائى أدد مححدة. وقصيرة » 
مثل هجرة العمال الجزائريين الى فرنسا الذين يتركون أسرهم. فى الجزائر 
ويتجهون الى فرنسا للعمل يضع شهور أو بضع سنوات. فقط وذلك حتى 
يتمكنوأ من تحقيق بعض طموحهم » ويبلغ عدد الجزائريين. العاملين فى 
فرنسا قرابة ٠٠ر٠٠‏ جزائرى » وقد جاء معظمهم من المناطق الجبلية 
فى الجزائر » وليسوا فى غالبيتهم من العمال المدربين بل يمارسون. أعمالا 
بسيطة أو يديوية لا تتطلب اخبرة فنية » ويهاجر الوحت منهم لمدة. تتراوح 
بين ثمانية عشر شهرا وثلاث سنوات .ثم ما يليث أن يعود الى وطنه ٠‏ 
ويسهم الكثير من العمال الجزاكرين فى أعمال البناء والتشييد. وفى المناجم 
والزراعة ولايهعهم التلاؤم مع البيكة الجديدة بطبيعة الحال ‏ طاءا أن 
وجودهم يها مؤقت ومن ثم لايتركون يصمات قوية وراءهم فى الخصائص 
الديموغرافية لسكان المهجر ٠‏ 


انهجرات الاجبارية وتبادل السكان : 

شهد العالم ‏ بالاضافة الى الهجرات الدولية' الاختنارية هجرة من 
نوع تخر ‏ وهى التهجير الاجبارى وازاحة السكان من مكان لاخر وكانت 
تجارة الرقيق فى الماضى أبرز الامثلة على ذلك ٠‏ فقد نشط اليرتغاليون منذ 
سنة ١58+‏ فى جلب الزئوج من أفريقيا للعمل فى شبه جزيرة ايبيريا٠ولكن‏ 
منذ سنة ١61197‏ زادت تجارتهم فى الرقيق لامداد أمريكا بهم ثم نافسهم 
الاتجليز فى ذلك حتى أصبحوا هم الاخرين من أعظم صيادى الزذوج فى 
أوائل القرن السابع عشر وأسسوا مراكز لذلك على ساحل أفريقياء وبالرغم 
من الغاء هذه التجارة رصميا فى سنة 18٠19‏ فقد استمرت ف الواقع حتى 
سنة ١88٠‏ وهناك تقديرات مختلفة لاعداد الرّنوج الذين أجبروا على ترك 
أفريقيا على يد البيض ومنها ما يذكر أن عددهم بلغ حوالى ٠١‏ مليون 
زنجى اتجهوا نحو الامريكتين » وقد ترتب على ذلك استنزاف مبكر 
للموارد البشرية فى أفريقيا ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد أدت الحروب الدولية الى .حدوث هجرة بعذيها 
اختيارى والاخر اجبارى ٠‏ فطبقا لمعاهدة لوزان سنة 7؟15 .حدث تبادل 
اجبارى للسكان بين مليون نسمة من اليونانيين الذين كانوا يعيشون فى 
مدن آسيا الصغرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان مقابل ٠..ر.٠ ٠‏ تركى 
عيدو من اليوتان الى تركيا » وقد نشطت ألمانيا فى سياسة ضم السكان 
قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية من الدول المجاورة التى تعيش بها 


عا +7 له 


أقليات المائية حتى بلغ عدد اللاجئين الالمان فى سنة +1563 .حوالى هره١‏ 
مليون لاجىء منهم 'راا مليون فى المانيا الاتحادية وبرلين الغربية 
وبعضهم فى النمسا ٠‏ كذلك فقد أعقب استقلال الهند والباكستان قي سنة 
1 تبادل سكائى بينهما شمل ١‏ مليون نسمة » حتى أنه فى سنة 1١5601‏ 
بلغ عدد اللاجثين فى الباكستان غرم مليون لاجىء وق الهند حرم مليون» 
وبنسبة تصل الى +٠١‏ من سكان الباكستان و ؟/ من سكان الهند ٠‏ 


ونضفة غامة فقد كدو آن حذد الذين علكروا او مجروةق أخلذل لضن 
التى تبعتها ‏ يصل الى حوالى١٠٠٠مليون‏ نسمة وهو عدد ضخم ولاشك07 ٠‏ 


.5 .م ,.لأط1ة (1) 


- 6 مر 


الفمه ل لساع 
الهجرة الدولية الاوربية 


أسهعت قارة أوريا الصغيرة المساحة والواقعة فى أقصى الطرف الشمالى 
الغربى من العالم القديم . أكثر من أى قارة آخرى فى العالم فى الهجصرة 
الدواية » فقد شهدت هجرة مغادرة ضخمة ق الماكة وخمسين سنة الاخيرة 
حتى أنه يقدر بأن عدد الاوربيين الذين غادروا قارتهم الى باقى أقاليم 
العلام بتراوح بين 0٠‏ 10 مليون نسمة اتجه أكثر من تصفهم الى أمريكا 
الكمالية » وقد قدر معدل الهجرة الدولية الخارجة من أوربا فيما بين 
سنتى 1981-1843 بحو " فى الالف تقريبا من مجموع المكان الاوربيين٠‏ 


ولم يكن الخروج الاوربى جديدا ‏ بل جاء فى أعقاب حركة الكشوف 
الجغرافية على أكتاف الرواد الاوربيين الاوائل » وقد تمثل هذا الخروج 
اابكر ف هجرة أعداد من الفرنسيين والانجليز والهولنديين والبرتغاليين 
والاسبان منذ القرن السادس عشر نحو جزر الهند الغربية وسواحل 
الامريكتين وأفريقيا والهند » ولكن الهجرة الضخمة ذات الاعداد الكبيرة 
اركردات بتزايد سكائى كبير شهدته أوربا وواكبه تطور فى وسائل النقل 
وكذاك تزايد فى الثروات الاكتشفة ف العالم الجديد مما شجع الكثيرين على 
ااعجرة الى أقدطار هذا العالم والى بعض مناطق العالم القديم أيضا ٠‏ 


ويمكن أن تنقسم قصة الهجرة الاوربية الضخمة الى مراحل عديدة : 
ذثد عدرت أولى موبجاتها المحيط الاطسى فيما بينسنتى 186٠‏ - 1406 
والخانية لحو سئة ١419/6‏ والخالثة فيما بين سنتى 1845٠ 2» ١446‏ والرابعة 
دهي الككر أهمية فيما بين سنتى موز ١و١‏ والخامسة فى سنة 01 
(انكظ: ل رقم 81) والسادسة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة » ولقد 
شهدت سنة 199 أكبر عدد من المهاجرين يفادر القارة فى أى سنة من 
السذوات حيث لم 1 تسمة متهم ٠٠.ر016‏ ايطبطاى 
ٍ .ره" بريطاتى و ..عر :م اسبائى و٠.٠.ر؛؟1‏ تمساوى » وكان 


بالاأثلآأاهب 


شمال غرب أوربا أكثر اقاليم القارة دفعا بأبنائه للهجرة عبر المحيط 
ولاعت بعض أقطاره بنسبة عالية من المهاجرين فقد أرسلت الجزر 
البريطائية واسكتديناوه وبلجيكا وهولنده بما يقرب من 5؟ مليون مهاجر 
كلثا هذا العدد من البريطانيين وحدهم وقد اتجه 05 من هؤلاء الى 
اللولايات المتحدة و ماكز الى كندا و:70 الى استراليا و 0* الى جذسوب 


أفزيقياء 





وبا اي صا ع <ه ا عسفز شك ف هم عم ول “رخ سو عو هه بم عكمز 
] لس : 


(شكل رقم؟؟) 
مووحات الهجرة الاوربية قى ألفترة 1١846(‏ -:1998) 


وقد بدأت أقطار أوربية أخرى ف الامنهام بعدد من المهاجرين فقد .خرج 
من ألمانيا نحو لا مليون مهاجر فى الفترة من 141/8 18517 وكذلك فيما 
بعد الحريين العالميتين الاولى والثانية » كما هاءجر.حوالى ٠١‏ مليسون 
ارطالى خاصة معد سنة 1446 ©» ذهب 729 منهم الى الولايات المتحدة 
و: الى البرازيل و 78١٠‏ الى الارجنتين » 7:٠١‏ الى فرتسا » وأن كان 


لاالار "7 ا 


الكثيرون منهم قد عادوا الى الوطن الام لقضاء بقية عمرهم به ٠‏ ومنذ 
بداية القرن العشرين بدأت دول وسط شرق أوربا فى الاسهام فى حركة 
الهجرة الخارجة نحو العالم الجديد »؛ وقد بلغ عدد المهاجرين ٠١‏ مليون 
من النمسا والمجر و " مليون من شبه ججزيرة ايبيريا و ٠..ر١٠٠7‏ من 
اليونان ومثلهم من الروس والبولنديين ٠‏ 


الهجرة الاوربية فيما وراء البحار : 


تعد الهجرة التى خرجت من أوربا أكبر حركة هجرة سكانية فى 
التاريخ » وقد بدا تيار الهجرة عبر المحيط قبل القرن التاسع عشر عقب 
اكتشاف الامريكتين واستعمارها على يد الاسبان » ولكن قدر أنه فى الفترة 
من سنة 14181١‏ حتى سنة 111١‏ غادر أوربا 5 مليون مهاجر على الاقل 
نحو الولايات المتحدة وحدها ٠.‏ وقد تباينت أجزاء القارة فى تيارات 
الؤجرة الخاررجة منها » ولكن من المؤكد أن كل دول القارة الآوربية قد 
أسهمت ق حركة الهجرة حتى أصبحت المباجر البعيدة تضم خليطا متميزا 
بخصاكص الشعوب الاوربية مجتمعة » وكانت دوافع الهجرة مشتركة بين 
كل الاقطار الاوربية فاحيانا كانت تبدو ذات تأثير جماعى ولحيانا أخرى 
يبدو تأثيرها أنفراديا حسب فترة التطور الاقتصادى ومستواه السائد ٠‏ 


وقد عانت أوربا من التضخم السكانى مبكرا ‏ أى أن مواردها كانت 
غير كافية لاعداد السكان المتزايدين بهاءفالاقتصاد الزراعى تعرض لاجماد 
التزبة باستمرار الزراعة الكثيفة وتزايد احتياجاتها للتسميد المستمر وزيادة 
الضعط السكانى على الارض حتى أصبح كثبرا من المزراعين بدون أراضى 
ومن ثم أصبحت روابطهم بالارض معدومة » ثم جاءعت ميكنة الزراعة 
وجعلك الجرة أمرا شروريا ملحا » وقد تعققت الرغنة فى النفرة عتكنا 
اكتشفت أراضى وامعة فى العالم الجديد » وى عروض ملائمة متناخا 
لاستيطان. الاوربيين » وعندما أصبحت وسائل النقل الحديثة قادرة على 
نقل أعداد ضخمة من المهاجرين عبر المحيط ٠‏ 


وق القرن السادس عشر غادر ثلاثة ملايين اسيانى بلادهم تحو أمريكا 
وتوالى تيار الهجرة الاوربية بعد ذلك ووصل الى ذروته فى فترات محددة 
خاصة بين سنة 186٠‏ وسنة 1809 وبين 1848٠‏ > 1885 ثم فى أوائل القرن 
العثشرين » ومن ناحية أخرى هبط منضى الهجرة الاوربية الخارجة 
:هبوطا حادا عقب الحرب العالمية الاولى وذلك لفرض الولايات المتحدة 


54 ل 


قيودا على الهجرة اليها ‏ واتجاه كثير من الدول الاوربية الى الاصلاح 
الزراعى ومحاولة بعضها الحد من هجرة الايدى العاملة بها ٠‏ 


ولم تؤثر الهجرة الاوربية المغادرة فى كل الدول الاوربية فى وقت واحد 
فقد بدأت مبكرة للغاية فى اسبانيا والبرتغال » وحتى أوائل القرن التاسع 
عثر كانت تتضمن أساسا الانجليز والاسكتلنديين والايرلنديين والالان 
٠‏ الفرنسيين » وعندما وقرت الملاحة البخارية وسيلة سريعة نسبيا ورخيصة 
للنقل بدأت حركةالهجرة تتذنوع وتسابقت دولالقارة تحو الهجرة خارجها٠‏ 
واسكتلنده وايرئنده والدول الاسكندنافية والمانياء ثم جاء بعد ذلك الاسبان 
والايطاليون من الجنوب ‏ ثم تلاهم السلاف من شرق أوربا (انظرالجدول 
رقم 9؟) * 5 


وكان العالم الجديد هو المهجر الرئيسى للمهاجرين من أوربا فقد اتجه 
تدار الهجرة الركيعى حتى سئنة 1514 نحو الولايات المتحدة وبلغ أقصاه 
فى فترات زمئية سابقة كما حدث ق الفترة من سنة 1810-146١‏ و881١1-‏ 
4 واءءة - 19154 4 وق يعض الفترات كان عدد المهلجرين الى 
الءلايات المتحدة أكثر من مليون مهاجر أوربى فى السنة الواحدة» وتتمثى 
الغتر ات الثلاث لتدفق المهاجرين بمعدلات عالية مع ثلاثة دوافع ركيسية 
قالاولئ تمشت مع الضغط الديموغراق ق القارة الاوربية والثانية تمشت 
مع الزيادة السريعة فى استعمار الغرب الامريكى والتصنيع فى الشمال الشرقى 
من ألو لايات المتحدة والثالثة كانت مواكبة للنمو الاقتصادى الصناعى فيها 
بصفة عامة ٠‏ 1 


ولكن تيار الهجرة الاوربية للولايات المتحدة تعرض لتقلص جوهرى 
ق حجمه وذلك بسبب القانونالذى أصدرته فى سنة 1991 والخاص بتحديد 
حصص المهاجرين اليها وكان الدافع وراء هذا القانون هو رغبة الطبقة 
العاملة الامريكية فى المحافظة على مستوى معيشتها المرتقع » كذلك رغبة 
الامة الامريكية كلها فى المحافظة على تجانسها كدولة أنجلوساكسونية»وكان 
لذلك تأثير .جذرى على التدفق الاوربى نحو أمريكا الشمالية حيث قل 
حجمه اليها بدرجة كبيرة ٠‏ 

وقد اتجهت تيارات هجرة نحو أقطار الكومنولث البريطانى » ولكنها 
كانت مقيدة بتشريعات خاصة لتحديد عدد المهاجرين غير البريطانيين الى 
هذه الاقطار بل ولحماية الطبقة العاملة فى الدول المستقبلة من منافسة 


ب ١+ال#ا‏ سه 


- #١١ 


جدول رقم )١(‏ الهجرات الدولية (عبر المحيط) فى الفترة من 
002199-4١‏ 


سيب سس سس روي سس ب ا 77777 501 











البحرة المغادرة 
عدد المهاجرين المغادرين بالالف /ز من السكان 
(1445 - 199) الاصليين 
الدولة العدد 7 
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(بما فيها أيرلنده) (60449) )550 
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البجرة الوافدة 
عدد المهاجرين الوافدين بالالف # من السكان 
(حتى سئة )١9*9‏ الاصليين 
الدولة العدد 1 
١‏ الولايات المتحدة 3١48٠١‏ 82925 رضنا 
؟ الارجنتين 0065 520680" 066 
الت كثئلدا 4 ك.كه (٠6ة)‏ 
. البرازيل لشي لطرقق حل 
هم استراليا 145١‏ "الو" الا 
5 - كوبا ١ؤوطا‏ لزمم 6 
٠‏ أفريقيا الجنوبية ١مم١1‏ “6م ؟ 
م - أورجواى . كلم "الا (١٠٠8م)‏ 
ه - نيوزيلندا 0861 51وه (210/6) 
٠‏ موريشيوس 5م “اام (29) 


1 
)١(‏ المصدر : .107 .ه710 رقعناوتطم مجع ه122 مده مم1 قعآ1 1986 بعططصتة2107 ,508165 غ6 102غو1ناتزه2 ,.1.1.5.10 


العمال الوافدين حتى العمال البريطانيين ذاتهم ٠‏ وليس هناك دولة من 
دول الكومتولث أسهمت يدور كبير فى استقبال المهاجرين مثلما أسهيمت 
استراليا » وبالرغم من أن كندا لعبت دورا هاما كذلك فانها فرضت قيودا 
حادة وطبقت مقهوم الانتقاء الهجرى الوظيفى فكانت تفضل هجرة الفنيين 
والزراع والعمال الذين تحتاجهم البلاد ٠‏ 


وقد .حاول الكثير من دول أمريكا الجنوبية جذب المهاجرين من أوربا 
حتى عندما حدت الدول الانجلوساكسونية من حركة الهجرة اليها » ومن 
الطبيعى أن تيار الهجرة الى أمريكا الجنوبية تدفق من دول البحرالمتوسط 
حيث تتشابه الظروف الحضارية مع مثيلتها فى هذه القارة ولذا فانه فيما 
بين عامى 111١ - 187٠‏ استقيلت البرازيل حوالى ٠٠١‏ ٠رء‏ دهر؟ مهاجراء 
4 متهم من الايطاليين و #88 من البرتغاليين والاسبان » ومازالت 
الشعوب اللاتينية تكون العنصر السائد من المهاجرين نحو أمريكا الجنوبية 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


كذلك استقبلت الارجنتين فى الفترة من سنة 14641 ١91١‏ قرابة 
...ر.ءلاره مهاجرا وكان تيار الهجرة يتكون ق المتوسط من 70٠‏ اسبان 
و ه78 ايطاليين ٠‏ ومازالت بيرو وكولومبيا وفنزويلا من المهاجز التى 
يتجه اليها بعض المهاجرين من شعوب البحر المتوسط ووخاصة اسبانيا ٠‏ 


الهجرة الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية : 

كانت آبرز المشكلات السكائية التى تمخضت. عنها الحربالعالمية الثانية 
مشككة الاعداد الكبيرة من الاشخاص الذين طردوا من مواطتهم ولجاأوا الى 
مناطق آخرى » ويبين الجدول رقم (4؟) الهجرة من أوريا الى ما وراء 
اليخار فى العثير سنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة » ففى 
هذه الفتر ة كانت هجرة خارجة صافية «ه8تعوئد - غنده :216 تقدر بحوالى 
أريعة ملايين ونصف مليون نسمة » ومن هذا العدد كان هناك مليون مهاجر 
من الدول الشيوعية » وأما الثلاثة ملايين ونصف الباقية فكانت من غرب 
وجنوب أوريا » وقد استوعبت الولايات المتحدة أعدادا كبيرة من هؤلاء 
المهالجريق ٠‏ 

وفى ضوء حجم السكان » كان جنوب أوربا أكثر المناطق اسهاما 
بالمباجرين بالنسية لعدد سكانه الاجمالى » فقد بلغ نصيب ايطاليا وحدها 
قرابة مليون مهاجر بينما أسهمت البرتغال بهجرة صافية قدرها ١٠٠.ر١ "٠‏ 
مهاجر من جملة سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة » أما اسبانيا 


فانه بالرغم من أن 0 
بالرغم من أن الهجرة منها كانت بيرة الخدم فاه 00 
5 كبيرة هى الاخرى فانها كانت قليلة 


جدول رقم (5؟) 
1 36 50 5 0 وسا اس 8 
ْ هجرة الصافية من أوريا فى الفترة من 1١91‏ 001506 (ألف مهاجر) 








مناطق الهجر متاطق الهجر جملة او 
الوافدة الى شمال غرب جنوبء شرق ودول الكومنولث 





اوريا أوربا ‏ أوريا ‏ الجديد 
امريكا الشمالية 1١41‏ لسن 01 يتلق 
أمزيكا اللاتينية 14 للخلا 0 014 
أفريقيا -- 44 49 - ونون 
اسيجتحسهنا مم9 15 20> لديل 
الاوقيانوسية +ان. 18 ٠: ١61/‏ 47 
جملة العالم  ١660١‏ 10 للد انلضف 


011 ”؟”؟ ؟ ”اا اب 525252525259595953225521552222-.22252525259595 06000000 


وقد اتجهت الهجرة الاوربية فيما بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة 
من شمال وغرب القارة الى كندا أو الولايات المتحدة والاوقيانوسية»وأقل 
من ١٠.لر١٠٠‏ مهاحر اتجهوا الى أمريكا اللاتينية » أما جنوب أوربا فقد 
تميزت الهجرة المغادرة منه باتجاهها فى معظمها الى أمريكا اللاتينية 
حيث تتشابه اللغات والعادات والديانة»وقد اتجه أكثر من نصف المهاجرين 
من جنوب أوربا الى هذه القارة واتجه الاسبان الى الدول الناطقة باللغة 
الاسبانية بينما اتجه البرتغاليون الى البرازيل ٠‏ 


وهكذا لعبت الهجرة الاوربية دورا هاما فى خريطة العالم السكانية 
والاقتصادية » فقد ترتب عليها نتاكج بارزة وعميقة فى كل مظاهر الحضارة 
خاصة فى العالم الجدية » فقد أدخلت حاصلات زراعية جديدة وحيوانات 
مستانسة وخلقت تيارات ضخمة للتجارة بين العالم الجديد والعالم القديم 
حتى أن التافيرالاوريبى فالعالم ‏ أو مايعرف بأوريةالعالم دم مجتمدءمممتاط 
كان من أبرز معالم التاريخ البشرى الحديث فى كل مجالات الدضارة وأن 





مم غطاتامه5 وأ“ 11 ع1 لاعهكا عمسنة مدمقممم لط عوزد8 .2 كلتك (1) 
-بجوعت71 .0 بالأممطءة لمة © ,معتصوط©ط : بوط لعائلء ,تعلمعا هف بتطمد ج20 
.20.312-3 1970 اعم بجعلا ,للق 


"١"‏ سه 


نظرة واحدة للعالم اليوم تبين لنا مدى الدور الذى لعبته الهجرة الاوربية 
فى العصر الحديث » ولنا أن تتصور العالم الجديد (الامريكتين واستراليا) 
مثلا اذا لم يتدفق عليه الاوربيوت ويجعلوه امتدادا بشريا حضاريا 
لقارتهم الاصلية ٠‏ 


الهجرة من الجزر البريطانية : 5 

كان البريطانيون أسبق الشعوب الاوربية نحو الهجرة عبر المحيط © 
فقد بداأت هجرتهم الى العالم الجديد واستوطنوا بعض مناطقه فى القرن 
السايع عشر » ففى سنة 1547 أنشئت مستعمرات دائمة فى بلليموث 
طندمدوام فى ماساشوستس وكذلك فى نيوهافن ©©اقط21682 فى كونكتيكت 
وما أن واق عام 11484 .حتى كانت مراكز الاستيطان الانجليزية على ساحل 
المحيط الاطلمى فى أمريكا الشمالية تحوى أكثر من ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نسعةد) ٠‏ 
الثامن عشر عندما بدأت الثورة الصناعية وغيرت من الاحوال المادية فى 
الوسائل الزراعية » وقد تدهورت النظم الزراعية القديمة وحلت محلها 
نظم حديثة -جعلت الزراعة كثيفة وتطليت رؤوس أموال كبيرة واستوعبت 
المزارع الواسعة الملكيات الصغيرة » ومع ذلك فقد تعرضت الزراعة لعدد 
من الكوارث مثلما حدث فى شتاء و١17١ءوقلت‏ الروايط التى تريط الحمال 
الزراعيين بالارض .٠‏ 


وقد انعكست نتائج الدورة الاقتصادية على انجلترا » ويدا الخروج 
الكبير للعمال والمهاجرين حوالى سنة 148٠١‏ » ثم تبعه .خروج آخر فى سنة 
عندما أدت المنافسة الاجنبية للدول الجديدة قى انتاج المحاصيل 
الزراعية .خاصة القمح الى تفثى البطالة بين العمال » وتبع استخدام 
الآلات فى الصناعة توفير قدر كبير من العمال اليدويين خاصة صناعة الغزل 
والنسيج مما حدا بهم الى الهجرة نحو القارة الاوربية أو نحو العالم 
الجديد » وفى سكوتلنده اشترك الاقليمان الطبيعيان ذوى الاقتصاد المثباين 
وهما اقليم المرتفعات 5تصدلطهنةة واقليم السهول 35هتها”1.0 فى تيار 
الهجرة الخارجة » وقد خررجت الهجرة من اقليم المرتفعات القليل الموارد 
ميكرا فى منتصف القرن الثامن عشر » ففى الفترة بين سنتى 11717 ب 
أدت أزمات الفلاحين الى هجرة أكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص نحو 


380 .2 نان .م0 ,.7 لكل ,نامللتوءهء<2 (1) 


أ سس 


شرق كندا ونيوانجلند » وبعد سنة 1765 تزايدت هجرة الفلاحين الفقراء 
من هذا الاقليم الذى عانى من التضخم السكانى ميكرا يسبب الزواج المبكر 
الذى أدى الى زيادة معدلات المواليد بينهم » وفى نفس الوقت اختفت 
الحرب بين هذه الجماعات وتلائى تدريجيا مرض الجدرى الذى كان 
منتشرا فى هذا الاقليم وارتبط ذلك كله بضيق الرقعة الزراعية حتى أن كل 
أسمرة كان لها فى المتوسط فدان أو فدانان فى هذه المناطق ذات المتاخ البارد 
ولذلك كله خريجت جموع الفلاجين المهاجرين بين سنتى 1١1/47‏ و ١4٠١‏ 
نحو العالم الجديد ٠‏ 


وعلى عكس اقليم المرتفعات ذى التربة الفقيرة والحياة الرعوية » كان 
اقليم السهول منطقة زراعية خصية يسود به نمط الحياة: الصناعية » ومع 
ذلك لم يسلم من هجرة خارجة نحو العالم الجديد هو الاخر فمنذ نهاية 
القرن الثامن عشر بدا تيار هجرة الحرفيين وتزايد خروجهم عاما يعد آخر 
فيما بين سنتى 181١٠ 1481٠١‏ > وقد أدى ادخال آلات الفغزل والنسيج 
الحديثة الى فقر شديد بين العمال وتفثى البطألة بينهم » ومنذ سنة 188٠‏ 
شملت الرغبة فى الهجرة الاقاليم الثمالية الشرقية حيث هددت الآلات 
الزراعية بدورها العمال الزراعيين كذلك » وتحولت مساحة كييرة من 
الاراضى الى مراعى » وكانت كندا منطقة الجذب الرئيسية للزراع لممارسة 
حرفتهم فى الاراضى التى تملكوها يها ٠‏ 

وقد حدثت الهجرة الكبيرة للعمال الصناعيين الاسكتلنديين منذ سنة 
مما هدد الصناعة المحلية بالبلاد » فقد هاجر عدد كيير من العمال 
المهرة من مراكز الصناعات المعدنية فى وادى كليد 1940© ومهتدسو صناعة 
السفن وغيرهم » واستمرت هجرتهم حتى قبيل الحرب العالمية الثانية» 
ففى سنة ١519#‏ ويحدها هاجر ٠٠٠!؟‏ عامل ماهر من سكوتلنده واتجه 
ثائة أرياعهم الى الولايات المتحدة » وقد أسهم هؤلاء المهاجرون بدور 
كبير فى انشاء الصناعات المختلفة بالمهجر وكذلك فى تربية الاغنام خاصة 
فى استراليا ٠‏ 


وقد بدأت الهجرة من ايرلئده قبل القرن المتاسيع عشر حيث أدت 
الخلروف الاقتصادية فى بداية ذلك القرن الى هجرة ضخمة نحو الخارج» 
وحتى سئة 1841 لم يكن عدد المهاجرين الايرلنديين كبيرا ولكن بعد ذلك 
العام تضخم تيار الهجرة تضخما ملموسا كما يبين الجدول رقم (10) ٠‏ 


وقد نتجت الهجرة الايرلندية عن أسباب ابرزها الزيادة السكانية 


1١80‏ سه 


الكبيرة التى زادت من حجم السكان الايرلنديين من 4 مليون نسمة سنة 
الى + مليون سنة ١182١‏ » ولما كان ثلث جزيرة ايرلنده قالحلا 
والثلث تغطيه المراعى والثلث الياقى يستغل فى الزراعة » فقد ارتفعت 
كثافة السكان من ١١١6‏ نسمة فى الميل المريع سنة ١,09‏ الى 558 نسمة فى 
سنة 18٠1‏ ثم الى 548 فى سنة 1841١‏ وهذا رقم كبير بلاشك لشعب زراعى 
يمارس الزراعة الواسعة » وكان التضخم السكانى أكثر وضوحا فى غرب 
الجزيرة حيث كانت الغالبية العظمى من الفلاحين أجراء لايملكون أرضاء 
وقد تفشت بينهم اليطالة حتى أنه يقدر أن 086٠٠٠‏ عاملا كانوا يتعطلون 
عن العمل مدة تلاتين أسبوعا كل سنة ٠‏ 


جدول رقم (6؟) 
الهجرة من ايرلنده فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر<© 


]| الفترة عد لماي ٠‏ 
السك سيت لد ييحت 
ا حا > لحل لدعرءكآرا ‏ إ 
ا 6١‏ .- 1811 ٠لدرء6ر١‏ 
١‏ 0 - الما لعز ءلالا إٍ 
[ كلامز 41ما وه أ 
ا 145١ - 44١‏ ءالا ا 


وكان ملايين الفلاحين الايرلتديين يعيشون على محصول البطاطس 
تغذاء ركيمعى » وكثيرا ماتعرضوا لمجاعات نتيجة نقص المحصول وارتقاع 
أسعاره » وقد تعرض محصول البطاطس لاتتكاسة حادة فى كمية الانتاج 
نى ثلاث فترات متقارية فى السنوات ٠ 18448 » 1847 » ١846‏ وكانت تلك 
السنوات مقدمة لمجاعة ضخمة ترتب عليها حركة هجرة كبيرة شملت ق 
بعضى السنوات قرابة ثلث عدد السكان بالجزيرة ٠‏ 


وعلى العموم فان عدد المهاجرين من ايرلنده يقدر بنحو أربعة ملايين 
نسمة فى الفترة من ١1٠١ 1١46٠‏ فقط ولم تتوقف .حركة الهجرة الا بعد 
رض قيود عليها فى سنة 1١8486‏ عندما تعرضت الجزيرة لاستنراف شديد 
فى سكاتها وانخفاض معدل المواليد بدرجة كبيرة » ويدات الاصلاحات 


3 .2 ,رتنا ,م0 زتاملاتمء2 (1) 


5١1‏ هه 


الزراعية فى المناطق الريفية المزدحمة بالسكان » ولذا فانه بعد سئة 
لم يتجاوز عدد المهاجرين -لثرء" أو ٠٠ر٠‏ مهاجرا قّ المسيئة ٠‏ 
وما أن وايق القرن. العثشرين حتى كان اقليم ألستر ؟عاكانا قد ققد مز 
من سكانه واقليم لاينستر ععاقمنعما قد فقد 711١‏ 
وكونوت ‏ أطونتقممده© لا6 ٠‏ وقد اتجه قليل من المهاجرين الى جاتسجو 
وليفربول ومانشستر ولكن #5١‏ منهم اتجه الى الولايات المتحدة حا 2 
نيويورك وشيكاغو ويلغ عدد الايرلنديين ق الولايات المتحدة ٠‏ مليون 
0 فى سنة ١1٠١‏ » ومازالت ايركنده تعانى من هذه الهجرة الضخمة ولم 
تستطع الزيادة الطبيعية أن تعوض النقص فى عدد السكان .حتى أن ايرلنده 
الشمالية وايرلنده لايعيش بهما الان سوى *“*ر؛ مليون نسمة فقط ٠‏ 


املة٠‎ 


ومونستر #عامستطة مور 


وتمثل الهجرة التى .خرجت من الجزر البريطانية أضخم حركة هجرية 
عابرة للمحيطات شهدها الجنس البشرى » فلقد بلغ حجم المهاجرين من 
هذه الجزر قرابة ١!‏ مليون نسمة فيما بين سنتى 0148106 19750 »وكانت 
أضخم مووجات الهجرة فى الفترات التالية : 


بين سنة ١801‏ وسنة +145 ٠٠ءرلامكره‏ مهاجر 
بين سنة ١80١‏ وسنة 149٠+‏ 7 ٠٠٠ر4048ر؟‏ مهاجر 
بين سنة ١9١١‏ وسنة 1931١‏ 7٠١00مر٠١4كر5؟‏ مهاجر 


وقد هبط عدد المهاجرين يحدة بعد سنة ١9٠١‏ ولم يتعد 0.ءر..م 
نسمة ف السنة فقط بل أن 722٠‏ منهم عاد الى بريطائيا بعد عدة سنوات 
من هجرته ٠‏ 


ولم تود الهجرة المستمرة من بريطانيا الى نقص حاد ف عدد السكان» 
ذلك لان الزيادة الطبيعية تولت سد النقص الناتج عن الهجرة٠وقد‏ تزايد 
السكان من ٠٠ء*رءءهرلا!‏ نسمة فى سنة 1١801‏ الى ١٠٠ر١٠٠مرء٠ة‏ تسمة 
فى سنة 15٠١‏ ثم الى ٠٠.رء؟لار؟0‏ سنة 1951١‏ » ويصل الان )١1151(‏ 
الى ٠٠ر١٠‏ هرلاة نسمة ٠‏ 


وبالاضافة الى أمريكا الشمالية التى كان بها ؟ مكيون بريطانى ف سنة 
ءفقد اتجه المهاجرون الانجليز الى الاراضى المعتدلة فى نصف الكرة 
الجذوبى » وقد نقلوا الى هذه الاراضى نفس المحاصيل والحيوانات 
الم.ستائسة التى كانت سائدة فى الوطن الاصلى وقد توفرت بعض العوامل 
التى جذبت مهاجرين بريطانيين آخرين الى تلك الاقطار الجديدة كتعدين 


ب الاالا سس 


الذهب فى كاليفورنيا سنة ١84/8‏ واستراليا فى سنة 1860١‏ وئيوزيلندا فى سنة 
ووجنوب افريفيا منة 1884 ٠‏ 


هى الولايات المتحدة » وكندا واستراليا وجنوب افريقيا ٠‏ 

الولهديات المتحدة : 

كان عدد سكان الولايات المتحدة در كر" ئسمة هم جملة سكن 
المستعمرات الانجليزية فى سنة٠/ا/ا١‏ والتى كانت تتوزع على ساحل المحيط 
الاطلسى ويقفصلها عن الداخل حاجز من المرتفعات الجبلية (الابلاش) »وقد 
أدت الهجرة البريطانية الى زيادة عدد سكان المستعمرات وتقوية الرغية 
فى الاتجاه عبر هذه الحواجز نحو الغرب » وفيما بين سنتى 1817٠9178١٠١‏ 
كان أكثر من نصف عدد المهاجرين وافدين من بريطانيا » وفيما بين 141٠١‏ 
و١٠1١‏ كان أآكثر من ثلث القادمين الجدد الى الولايات المتحدة من الجزر 
البريطائية أيضا » وبعد ذلك بدا العتصر الاتجلو ‏ ساكسونى يفقد نقاءه 
الخالص نتيجة هجرة عناصر أخرى من جنوب وشرق أوربا » ومع ذلك 
قفد ظل العنصر الاول هو السائد حتى استطاعت الامة الامريكية استيعاب 
العناصر الاخرى بسهولة يفضل المقومات البشرية للعنصر الانجلوساكسونى 
وسيادة اللغة الانجليزية ١ ٠‏ 

كنداة: 
مناخها وامكانياتها الاقل من الولايات المتحدة » وقد ارتفع عدد سكانها 
من ٠ع‏ ز15م/0 نسمة فى سنة :86 الى للدرءةمر١ا‏ نسمنة ق منتصف 
القرن التاسع عشر ثم الى ٠٠٠ر٠٠كرة‏ فى سنئة 157١‏ والى ١٠ر١مءرم١‏ 
سنة ٠1911‏ 

ولم تيدأ الهجرة الحقيقية لكندا ألا قرب نهاية القرن التاسع عثر » 
وبعد التطور الذى شهدته الملاحة البخارية والسكك الحديدية وبعد زراعة 
أراضى الحبوب الشاسعة فى الغرب الكندى والشروط الميسرة لمنح الاراضى 
٠٠ءرءءغ‏ مهاجر فى سنة؟١151»ويقدر‏ انه فى أقل من عشر سنوات استوطن 
تعر .٠ه‏ بريطانى الغخرب الكندى الاقصى ٠‏ 

استراليهيسسا: 

عزفت الهجرة ف بداية الامر عن. استراليا ينبب بعدها وتطرفها من 


لأا - 


ا 0 لمعظم تيارات الهجرة من ناحية أخرى » ولكن 
0 كل لنقل منذ منتصف القرن التاسع عشر واكتشاف الذهب بهذه 

قارة ادى الى موجات مندفعة نحوها » ففيما بين عامى 1601 و ١/11‏ 
هاجر اليها قرابة ٠٠.رء١ه‏ مهاجر بريطانى بالرغم من بعدها عن بلادهم 
ولككن قر حرد المدرة بعد ذلك عندما .جاء حزب العمل الاسترالى الى 
السلطة وقيد حركة الهجرة بطريقة استمرت آثارها مدة طويلة ٠‏ 


وقد تزايدت الهجرة الى استراليا قليلا بعد سنة 1٠٠0‏ » ولكى بقى 
ند الكارة وتظرفها عاملا فى قلة أعداد المهاجرين» واليوم بيصل عدد سكان 
3 القارة الى درلا١‏ مليون نسمة » وهى حسب التقديرات المتواضعة 
يمحن أن تستوعب ٠١‏ مليونا آخرين لتصل الى حالة التوازن المتالى بين 
السكان والموارد ٠‏ ومعظم سكانها من أصل بريطانى ذلك لانها حتى وقت 
:ريب لم تعانئى من اختلاط العناصر المختلفة كما فى الولايات المتحدة وكندا 
وجنوب افريقيا بسبب سياستها المعروفة بالسياسة الاسترالية البيضاء التى 
تمنع هجرة العناصر غير البيضاء اليها ٠‏ 


آما فى جنوب افريقيا : فقد وقف عائقان. بشريان أمام الهجرةالبريطانية 
وهما البوير قعددظ والزنوج وأدنعع]ة ولذا وفدت الهجرة البريطانية 
ببداء شديد الى هذا الجزء من القارة » وق الوقت الحاضر فان هتاك رجلا 
أبيضا مقابل كل خمسة من الزنوج وواحد من البوير مقابل كل اثتين من 
ااستودانين البيض فى مجموع كلى للسكان بلغ 1رء٠غ‏ مليون نسمة فى 
جمهورية -جنوب أفريقيا ٠‏ 


والبوير - ويعرفون اليوم بالافريكان «تعهداءقة4 يتكونون من أحفاد 
المستوطنين الهولنديين الاوائل » وقد كانوا بالبلاد قبل مجىء البريطانيين 
اليها ويتكوئون أساسا من الهولنديين وان كانوا قد اختلطوا ببعض 
ال وانديين والسويسريين والاسكندنافيين » وقد استوطنوا جنوب افريقيا فى 
بداية فترة الاستعمار الهولندى ولاقوا صعوبات جمة فى المحافظة على 
مسأ حسيتهم الاصلية ومن ذلك محاولتهم الاحتفاظ بلغتهم الهولندية التى 
ااتادلت مع الانجليزية ولغة البائتو وأصبحت تكون لغة تعرف بالافريكانز 
نت 81 وتتحدث بها الغالبية العظمى من السكان ٠‏ 


ويتكون السكان الريفيون أساسا من البوير الذين لايسهمون الا قليلا فى 
الادارة . والاعمال أو التعدين وهما الحرفتان الرئيسيتان اللتان جلبتا 
الثروة للمستوطنين البريطانيين » ونظرا لانهم ينتجون الصوف والحيوب 


والمحاصيل الزراعية فان البوير كثيرا ما عانوا من الكوارث الطبيدية 
التى تتعرض لها هذه الموارد والتى تودى بقطعانهم وتقضى على 
الكثير من محاصيلهم وكذلك من الكساد الاقتصادى الذى يؤئكر ق أسعار 
الصوف والقمح » ويكون الافريكان الغالبية العظمى من البيض الفقراعء 
وعانا عممط الذين يعملون فى حرف يدوية وكعمال من ذوى المخول 
المنخفغة » أما البريطانيون فيكونون معظم سكان المدن ويعملون فى 
المناصب العليا فى البلاد ٠‏ 


كانت ؟لآنيا مصدوا [مجرة خازحة :على تطاق كبين اشضرت طدوال 
العصور الوسطى فى داخل القارة الاوربية فقط وأسهمت بدرجة تبيرة فق 
استيطان وتعمير وسط أوربا » ولم تبدا الهجرة الالمانية عبر المحيط ؛ الا 
فى القرن السايع عشر » وكان المستعمرون الالمان من أواكل الذين استوطنوا 
منطقة نهر هدسن 1100508 وديلاوير :11372 فق أمريكًا الشمالية » 
ومنذ سنة 186٠‏ فصاعدا عظم تيار الهجرة الالمانية نتيجة فقر الريف 
وانخفاض مستوى العيش به » وقد اتجهت الهجرة الى بعض الاراضى 
المجاورة ولكن معظمها اتجه نازلا مع نهر الراين عبر المحيط الا-للمى فى 
سفن هولندية وانجليزية ٠‏ ويقدر أنه فيما بين عامى 1111 و 1116 هاجر 
جرال 2ه و المانى الع امردكا و انستوط وا اانا فى قاع !لكاتو 
تعأاقههم1 فى بنسلنانيا حيث عمروا منطقة الوادى الكبير بإعالدكاغده:ن 
وتان معظميم من الفلاحين الاقوياء » وفى سنة ١,955‏ كان هناك ما يزيد 
على ٠.٠ر٠٠٠‏ ألانى فى المستعمرات الإمريكية ٠‏ 

وق انكر قناز الفجرة الفكانن مقضووا :اق معظطنه ق1نئ الفتكسن 
الأئان وذلك على امتداد القرن التأسع عشثر وحتى سنة ١1٠٠‏ تقريباءوكد 
هاجروا معآسسرهم من عدة مناطق]لانية أبرزها باغاريا وهائوفر وملركنبرج 
#تنااس !146 ونادرا ما كان تيار الهجرة يضم عمالا صناعيين فيما قبل 
القرن العثشرين » ولكن عقب الحرب العالمية الاولى دباشرة هاجر 5ثير 
هنهم مع بعض العلماء والمهندسين ق وقت عانى فيه اللاقتصاد الالمانيىالكثير 
من المصاعب » ثم عجل نظام الحكم النازى بهجرة الكثيرين مثل اليهود 
وال يوعيين وغيرهم ٠‏ 


وبصفة عامة ‏ فان تيار الهجرة عبر المحيط الذى .خرج من الماذيا كان 


+59 اس 


- حتى .حوالى سنة 186٠‏ وان كان عدد المهاجرين قليلا بلغ فى 
للتوسط ٠٠.ر ٠١‏ مهاجرا سنويا » وكانت هناك ثلاث موجات كيرى بين 
سنتى ١6805 - 1480٠‏ (504000 مهاجر) وبين سنتى 46 - فته 
)080٠0(‏ وبين يليل ب 18485 (٠٠٠ر55م)‏ وعلى المكس من ذلك 
0 قل تيار الهجرة قلة واضحة (جدول رقم 1؟) حيث 
قامت المراكز الصناعية الالمانية بدور هام فى تقليل حجم المهاجرين 
الراين ووستفاليا ٠‏ 


وقد بلغ .حجم الهجرة الالمائية الى الولايات المتحد من 3 الى 7 مليون 
نسمة » وحتى الوقت الحاضر فان أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين منالمانيا 
يتجهون الى الولايات المتحدة » وقد لعب الفنيون الالمان دورا هاما فى 
تطوير الصناعات الامريكية الثقيلة وحديثا جدا أصبح بعضهم من الدعائم 
الهامة فى البحوث الذرية وفى محاولات غزو الفضاء ٠‏ 


جدو 


ل (05) الهجرة الالمانية فيما وراء البدار 
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وقد اكجه عدد كبير من المهاجرين الالان الى البرازيل واستوطتوا 
الولايات الجنوبية ذات المفاخ الاككر اعتدالا وأسسو ابها مجتمعا ألانيا فى 
انتا كاتارينا جمتساة نمك وريو جرائد دوصول [وومة علمدء 15كآ 
ب بعكسس المهاجرين البريطانيين فان الالمان داكما يتجمعون فى مستعمرات 
استيطانية » ولكن كقاعدة عامة فانهم كثير ١‏ مايندمجون مع شعب المهجر 
الموطن الجديد بالرغم من جهود الحكومات الالانية للاحتقاظ بالجنسية 
العصاية لهم » كذلك فانه رغم قلة عدد الالمان المهاجرين بالمقارنة مع 
العنوايز الا أذهم كانوا منأسباب ازدهار موانى بريمن معصءء8 وهمبورج 
اناا ديث ذر كزت -حركة المهاجر ين ذهابا وايابا وانشكت وكالات 
الهجدرة المتخصصة التى تخدم ملايين الاوربيين من وسط وشرق 
الاوربيل ٠‏ 


ل ١"ا؟‏ سه 


الهجرة من ايطاليا : 

تكونت الهجرة الايطالية نحو الخارج من العمال الزراعيين الذين 
وفدوا من مفاطق مكتظة بالسكان بسبب ارتفاع معدل المواليد » ففى كثير 
من مناطق ايطاليا يتزايد السكان بمعدل مرتفع يجعل حجم السكان أكثر 
من الموارد الاقتصادية بدرجة كبيرة » وق الجئوب على وجه الخصوص 
جعلت الظروف المناخية انتاج الغذاء مهددا باسثمرار وبالتالى فان التضخم 
المكائى بها مشكلة مزمنة » ونظرا لان القمح هو المحصول الركيسى فى 
هذا النطاق ويعتمد فى زراعته على الامطار التى يتذبذب معها الانتاج 
المحصولى بدرجة تهدد بحدوث الازمات الاقتصادية فى بعض السئوات » 
ويساعد النظام الزراعى السائد على تزايد كثافة السكان » ففى المناطق 
التى تقل فيها تحجام الملكيات الزراعية بصورة كبيرة كما فى النطاق 
الشمالى خاصة فى تسكانيا 705687 حيث تنقسم الى مزارع تتراوح بين 
در؟ » 70 فدانا يتركز السكان بدرجة واضحة وينخفض مستوى معيشتهم 
وتتفثى البطالة بينهم وتؤدى هذه الظروف مجتمعة الى التفكير فى الهجرة 
نحو الخارج ٠‏ 


وقد تزايدت الهجرة الايطالية منذ الريع الاخير من القرن التاسع عشر 
كما يبدو من الارقام التالية : 
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وقد قلت الهجرة الايطالية فيما وراء البحار قلة شديدة بعد سنة 1١9191١‏ 
بسيب القيود التى فرضتها الولايات المتحدة على الهجرة اليها » خفى سنة 
٠‏ لم يغادر ايطاليا سوى 9١١١٠٠١‏ مهاجر وأقل من ١0.٠٠‏ مهاجر 
فى سنة 1991 »2 ولم يتزايد تيار الهجرة الأيطالية مئذ نهاية الحربالعاللمية 
الثانية ٠‏ 


وقد اتجهت الهجرة الايطالية فى تيارين رئيسيين أحدهما شحو الولايات 
القهدة والاكن الى أمريكا الجنوبية مع اخخلاق كل فتهما عن الاشر ىق 


ب 599 سم 


فترات زمئية معينة ففى سنة 184819 اتجه الى الولايات اللتحدة » 
الى البرازيل و #59 الى الارجئتين أما فى سنة 1151 فقد كانت 
النسبة 54+ الى الولايات المتحدة و05 الى الارجنتين . 


وقد بلغ عدد المهاجرين الايطاليين الى الولاياتالمتحدة فيما بين عامى 
١14 1447‏ قرابة ؛ مليون مهاجر استقروا فى المدن الشرقية .حيث 
عملوا فى بعض الحرفق اليدوية والاعمال المكتبية »وقد حدد قانون الهجرة الى 
الولايات المتحدة عدد المهاجرين الايطاليين سئويا اليها بعدد يتراوح بين 
٠٠ر١8‏ و ٠٠ءر‏ 0ه مهاجر سئويا ومندُ سنة 188٠‏ دخل الارجنتين قرابة 
٠٠ر٠ءمر"؟‏ ايطالى حيث عمل معظمهم فى الزراعة واتجه قرابة 
٠٠ر١ءمرا‏ ايطالى الى البرازيل واستوطنوا ولايات ميناس جيراس 
8 كتماكلا وريو دى جائيرو وساوباولو وعملوا فى الزراعة أيضًا ٠‏ 

وتقدر الهجرة الايطالية فيما وراء البحار بصفة عامة بنحو ٠١‏ مليون 
الكثيرين يفدون للمهجر لفترات قصيرة يدخرون فيها بعض المال ثم مايلبثوا 
أن يعودوا الى ايطاليا » ولذا فان عدد المهاجرين الايطاليين يتعرض 
للتجدد المستمر فى أقراده ومن ثم فأئها تعد هجرة اقتصادية بحتة اععنة1” 
00 للبحث عن العمل وليس لاستيطان مناطق جديدة أو تكوين 
مستوطنات ايطالية ‏ وذلك بعكس الهجرتين البريطانية والالمانية . 

المجرة الدولية داخل قارة أوربا : 

تتميز قارة أوربا بالتئوع الطبيعى والحضارى فتسود بها المرتقعات 
الجبلية والسهول والمناطق الساحلية والاقاليم القارية الداخلية ونظم المثام 
البحرى والمناخ القارى ومناخ البحر المتوسط وتنتشر بها مناطق الزراعة 
الكثيفة والزراعة الواسعة والاقاليم الزراعية والصناعية ومناطق الكثافة 
السكانية العالية والكثافة المدخفضة » وقد ترتب على ذلك التباين الاقليمى 
وجود كثير من .حركات الانتقال السكائى الداخلية والاقليمية والتىأصبحت 
سدءة بارزة من معأالم الجغرافيا البشرية لهذه القارة وشهدتها كل الفترات 
التاريخية بها ٠‏ 

وتتعدد تيارات الهجرة بين دول أوريا الا أن أبرزها الهجراتالفلمنكية 
والهجرة الايرائدية وهجرة شعوب البحر المتوسط أو الهجرة الروسية ٠‏ 

الهجرة الفلمنكية : 

كانت منطقة سهول الفلاندر مئذ أوائل العصور الوسطى منطقة كثيفة 


5 002 


بالسكان نشات يها زراعة كثيفة قوامها التسميد مالبثت أن انتشرت منها 
الى ريوع أوريا بعد ذلك » وقد دفعت هذه المنطقة بأعداد كبيرة من سكانها 
الفلمنك الى خارجها » فمنذ القرن الثامن عشر استوطن الفلمنك مارشن 
دعطعدعماة قرب يريمن «هعصع18 وتسللوا منها الى بقية المناطقالريفية 
فى وستفاليا وتورنجا 2نأوستعناط1 ورحتى براندنيرج #8تاطمعلموء8 »2 وقد 
هاجر الكثير من. أصحاب الحرف والمهنيين الفلمنك منذ وقت مبكر الى 
فرئسا وألمائيا والنمسا ولذا فان بعض الصناعات .خاصة الصوف ف انجلترا 
تدين فى كثير من تطورها الى الهجرة الوافدة للحرفيين الفلمنك فى القرنين 
الثالث عشر والسادس عشر ٠‏ 

وقد تزايدت الكثافة السكانية بدرجة ملحوظة فى اقليم الفلاندر فى 
القرن التاسع عشر ونتجت هذة آلكثافة العالية عن نظام الزراعة الكثيفة 
به حيث تسود الملكيات الصغيرة والقزمية والتى تعجز الواحدة منها عن 
اعاشة آسرة واحدة وتذلك كان من الضرورى البحث عن مئاطق ألخرى 
تستوعب العمالة الزاكدة حتى أصبح سكان هذا الاقليم أكثر سكان أوريا 
حركة وهجرة » وبدأات هجرتهم على نطاق واسع فى القرن. التاسع عشرء 
في الوقت الذى تدهورت فيه كثير من الصناعات المحلية » كما صاحب ذلك 
تعرض الزراعة لأزمات متعاقبة أآدت الى تحويل مساحات واسعة الى 
مراعى » ثم ارتبط بذلكَ استخدام الآلات على نطاق كبير وتقليل المساحات 
الزراعية المخصصة للمحاصيل النقدية وأدى ذلك كله الى طرد عدد كبير 
من سكان الاقليم » وساعد عليه توفر وسائل المواصلات التى تربط الاقليم 
بالبلاد المجاورة ٠‏ 

وبالاضافة الى الهجرات الدائكمة للقلمنك فان هناك هجرات موسمية 
المعمال نحو العمل ف المصاتع ومناجم الفحم وق الاعمال الزراعية كما هى 
الحال فى لكسمبرج والعمل فى مصائع سكر البنجر ف الاقاليم الصناعية 
المجاورة كما يذهب بعض العمال الموسميين الى فرنسا » وترجع حركتهم 
الموسمية الى سنة ١846‏ عندما بدأت صناعة سكر البنجر ف الانتشار وعندما 
بدا سكان الريق الفرنمى ف التناقص ويصل هؤلاء المهاجرين الى شمال 
فرنسا وحتى حوض باريس ٠‏ 

الومجرة الايرلندية : 

تعد ايرلنده من البلاد الفقيرة ذا تالتزايد السكائى المرتفع نسبيا ولذلك 
بدأت أعداد كبيرة من العمال الايرلنديين فى الهجرة نحو الدول الاوربية 
أو عبر المحيط الى العالم الجديد » وقد اتجه عدد كبير مذهم الى بريطائيا 


غ9" ده 


.حيث جذبتهم الاجور العالية والمدن الكبرى والزراعة الكثيئة التى تتطلب 
عمالة كبيرة فى المناطق الريفية قليلة السكان » وقد ترتب على حركة 
الهجرة الايرلندية آثار اجتماعية وديم وغرافية حادة حيث قلت أعداد 
الايدى العاملة فى المناطق الريفية الايرلندية ٠‏ 


وقد كان فقر الفلاحين الايرلنديين سببا رئيسيا دفعهم الى الهجرة » 
وارتبط بفقر الزراعة ضعف التربة وقلة الاراضى الصالحة للزراعة » ول ذا 
اتجه عدد كبير من المهاجرين للعمل ف المزارع الانجليزية ويغادرون بلادهم 
فى يونيو ويعودون اليها فى نوفمبر وتتمثل أهم مناطق جذبهم فى شمال 
انجلترا واقليم المدلاند 4سط3480 » كما أن هناك أقليات ايرلندية فى 
يعض المدن الانجليزية مثل ماتشستر وليفربول » وقد عمل الكثير منهم 
ق .حفر القنوات وق مه المكك الحديدية : 


9 

هجرة شعوب وسط أوريا : 

بالرغم من التباين الطبيغى والعرقى فى وسط أوريا فان الدوافع 
الاقتصادية كانت الحافز الركيمى للهجرة السكانية » وقد تميز البولنديون 
بزيادة نسبة العاملين منهم فى الزراعة وانتشرت بينهم بطالة دفعتالكثيرين 
لمغادرة بلادهم » فقبل احياء دولة بولنده فى سئة 1919 قدر أن عددا 
يتراوح بين ٠٠٠٠١  6٠..٠٠١‏ تسمة هاجروا من الاراضى البولندية التى 
كانت تحت حكم روسيا وبروسيا والتمسا » وقد اتجه الكثير متهم للعمل فى 
المزارع الروسية وفى وسط ألماتيا وساكسونيا ولعبوا دورا هاما فى مزارع 
بتجر السكر مماثلا لدور البلجيك ف المزارع الفرنسية » كما اتجه بعضهم 
الى وستقاليا وأراضى الراين » وقيما بين الحربين العالميتين هاجر عدد 
كبير من البولنديين الى فرنسا للعمل الموسمى أو كمهاجرين دائمين»وعمل 
معظمهم ف المزارع الواسعة فى شمال قرنسا وى حوض باريس »كما أصبحوا 
عنصرا هاما من عمال المناجم وخاصة حقول الفحم ٠‏ 

وكانت سويسرة قيل تطورها الاقتصادى الحديث من الدول التى دفعت 
بأعداد من المهاجرين نحو الدول الاخرى فى أوريا » فقد هاجر سكان من 
هذه الدولة الجبلية فى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الى 
كل أجزاء القارة بل والى بمنارابيا وروسيا والمجر حيث عملوا بالزراعة؛ 
وقد كان هناك تيار مستمر من العمال السويسريين المهاجرين من اقليم 
تيشينو 350 فى القرن التاسع عشرءولكن تغيرت دوافع الهجرة فى الوقت 
الحاضر تغيرا جذريا فى سويسرة حيث أصبح اقتصادها قويا تدعمه آلسياحة 
والتجارة والصناعة المعتمدة على توليد الطاقة الكهربائية من الماء » ولم 


5950 سه 


يبق من مظاهر انتقال السكان سوى انتقال بعض رعاة الايقار نحو المناطق 
الفرنسية فى جبال الالب والجورا ٠‏ 

وكانت المانيا فى بعض فترات تاريخها قطرا طاردا للسكان الذين 
خرجت منهم موجات مهاجرة نحو الخارج » ففى العصور الوسطى تدفقت 
موجات المهاجرين الالمان من العمال والحرفيين نحو بولئده والمجر 
وترانسلفانيا » ومنذ القرن الثامن عشر قصاعدا أدت الظروف الاقتصادية 
فى بعض مناطق المانيا خاصة ف أراضى الراين وفى الجنوب الى هجرة 
السكان وخاصة الزراع الذين هاجر عدد كبير منهم الى البلاد المجاورة فى 
الاراضى البروسية » وقد اتجه عدد منهم منذ بداية القرن الثامن. عشر 
للاستقرار فى جنوب المجر لاستيطان مناطق الحدود التى خربتها الحروب 
وقد اتجه البعض الاخر ف القرن الثامن عشر أيضا الى أجزاء من روسيا 
خاصة وادى الفولجا الادئنى وليفوتيا 32هه135 واقليم أوديساءوقد احتفظ 
هؤلاء الحمان بشخصيتهم العرقية والاقتصادية وسط السكان السلاف ولكن 
تقلص تأثيرهم ندرحة كبيرة نتيجة الحرب العالمية الثائية وقد وصل الالمان 
بعيدا حتى اسبانيا للعمل فى مناجم سييرا مورينا م1 عن ٠‏ 


وف. القرن التاسع عشر اتجهت تيارآت الهجرة الدولية الالمانية الى 
الامريكتين عبر المحيط الاطلمى ولكن فى نهاية هذا القرن استطاعت النهضة 
الالمانية أن تجد عملا للقوى العاملة بها فى المراكز الصناعية الركيسية ٠‏ 
وما.أآن والى عام 15484 حتى تحولت أآلائيا الى مراكز جكب للعمال 
واستوعبت أيد عاملة أجنبية كانت الغالبية العظمى منها من السلاف 
والايطاليين ٠‏ 


هجرة شعوب البحر المتوسط : 

تتمبز كل أشباه الجزر فى اقليم البحزا متوسط بجنوب أوربا باللرتفعات 
الجبلية التى كانت دائما مناطق طرد لسكانها وتخرج منها هجرات 
مستمرة للمناطق المجاورة » ففى اسبانيا مثلا تخرج الهجرات من المناطق 
الكثيقة والمبعثرة السكان على حد سواء » ويرجع ذلك الى قلة الموارد 
الاقتصادية التى تحفز السكان للهجرة الخارجة » وأهم مناطق الهجرة 
النازحة فى اسبانيا ‏ المقاطعات الثمالية الغربية خاصة غاليسيا ؤثافارا 
هصهوةة وفيسكايا 272ع5ة7؟ ويتجه المهاجرون غالبا الى المدن الكبرى 
فى اسبانيا والبرتغال مثل مدريد ولشبونه حيث يعملون فى الحرف الدنيا 
مثل الحمالين والمنعاة وما شابه ذلك»كذلك ينتشرون ف المناطق البرتغالية 
الشمالية المجاورة لغاليسيا حيث يعملون فى .حصاد المحاصيل الزراعية»كما 


-51960 ال 


تخرج هجرات مستمرة من مقاطعات البرانس الشرقية وقطالان ومالورقة 
لتى كانت منيعا للمهاجرين متذ سنة 1845 الذين اتجهوا الى الجزائر 
وغيرها من دول شمال أفريقيا » كذلك يهاجر العمال الزراعيون للعمل 
والاستقرار فى .جنوب غرب قرسا ووادى الرون وفى حوض بارنٍس .حيث 
يعملون فى مناطق زراعة الكروم والحدائق المختلفة » وقد ساعدت زراعة 
الارز فى السنوات الاخيرة فى منطقة كامارج «دممدست على جذب قدر 
كبير من العمال الزراعيين من فالنسيا . 


وترجع الهجرة من البرتغال الى أسباب مماثلة ولكنها تتجه فى معظمها 
الى ماوراء البجار ويعمل من يذهب منهم لفرنسا فى. أعمال وحرف خئيلة 
الشأن ٠‏ ولاشكٍ أن دخول أسبانيا والبرتغال السوق الاوربية المشتركة 
سيزيد من حركة انتقال الايدى العاملة منهما الى دول السوق الاخرى ٠‏ 


أما.ى ايطاليا فان هناك حركات انتقال موسمية لا حصر لها بي نالجبل 
والسهل » وبجائب ذلك ومنذ أوائل: القرن العشرين اتجهت أغداد كبيرة 
من الزراع والحرفيين والعمال الايطاليين الى العمل فى الدول المجاورة» 
وأصبح تدققها يمثل فى الوقت الحاضر نصف حركة الهجرة داخل القارة 
الاوربية وتلثى .حركة الهجرة الايطالية الخارجية وتتمثل أبرز مناطق الطرد 
فى ايطاليا فى منطقتى فينيسيا واميليا #نانسظ: وفى الجنوب خاصة منطفة 
باسيلسكاتا 2هء:انقهة » وكان شمال ايطاليا فى بداية الإمر مركز جذب 
المهاجرين الايطاليين ونلك لتشابه الظروف المناخية فيه مع مثيلتها فى 
جثوب ايطاليا الى حد كبير » وقد اتجه الكثير منهم الى ليبيا وتوذ 
والجزائر ولكن العدد الكبير من المهاجرين الايطاليين اتجه الى فرئسا 
للعمل فى مناجم الحديد فى اللورين حيث فرص العمل الوفيرة ونحو المناطق 
قليلة السكان فى جنوب فرتسا آحيث عملوا ف المزارع الفرنسية بأجور يومية 
أو لفثرات محددة » وبصفة عامة فقد بلغ عذد الايطاليين الذين غادروا 
بلادهم الى أقطار أوربية ألخرى قرابة ٠..ر٠."را‏ نسمة اتجه أكثر من 
مليون نسمة منهم الى فرنسا ٠‏ ْ ْ 
. ومن أبرز السمات فى الهجرة الايطالية استمرار ارتباط المهاجرين 
بوطنهم الاصلى حيث يرسلون بمدخراتهم الى ايطاليا لشراء الاراضى أو 
لامبتثمارها فى أوجه الاقتصاد المتعددة » وقد توقفت الهجرة الايطالية 
داخل أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية حيث فرض النظام الفاشستى 
قيودا على .حركة السكان نحو الخارج وذلك يقصد المحافظة على الايدى 
العاملة » والهوم يهاجر الايطاليون للعمل فى الدول الاوربية المجاورة وفق 


دلا" اه 


عقود عمل منظمة تضمن ارسال مدخراتهم الى ايطاليا » وقد نتج عن 
انضمام ايطاليا للسوق الاوربية المشتركة توسيع مجالات العمل أمام حركة 
الهجرة الايطالية داخل أقطار هذه السوق » ولذلك يزداد عدد المهاجرين 
الايطاليين بشكل واضح فى لوكسمبورج وبلجيكا والمائيا الغربية وقرتسا 
خاصة فى منطقة اللورين » وأيرز مجالات العمل فى هذه البلاد المناجم 
والمصائع وبعض الحرف الدنيا ٠‏ 


وفى شبه جزيرة البلقان لعبت الهجرة المقادرة دورا كبيرا فى وضعها 
- أى وذلك نتيجة للاسباب الاقتصادية والسياسية والديذية ٠‏ وقد 
: كت معظم حركات الهجرة خلال عهد السيطرة التركية أى منذ نهاية 
لق الرابع عشر حتى أواكل القرن التاسع عشر وقد خرجت. تيارات 
ضكمة من المهاجرين .خاصة نحو سلوقيئيا وتراتسلفائيا وايظاليا وروسياء 
ومئذ نهاية القرن الثامن عشر تحو الصرب وكرواتيا ودكاشيا وجنوب 
المجر » وكان- الاتجاه العام للهجرة نحو الشمال والشمال الشرقى بادثا من 
الجيل الاسود والبائيا وبلغاريا » وبالاضاقة الى العوامل السياسية لعبت 
العوامل الاقتصادية دورا هاما فى حركة الهجرة الخارجة من البلقان٠وقد‏ 
آدت: هذه الهخرات الى اختلاط بشرى عميق بين شعوب اليلقان ووجعلت 
من الصعب تتيع الجيود بين الولايات المتعاقبة قالامبراطورية الثر: د 


الهجرة الر 9 سية 4 

- قميزت أزاضى روسيا الاتحادية الحالية بتباين توزيع السكان والزراعة 
بها على مر العصور وذلك انعكاسا للاختلافات البيكية فى هذه المساحة 
الواسعة ٠‏ وقد اتجهت الحكومة الشيوعية قى الخمسين سنة الماضية الى 
اعادة توزيع السكان وتوجيه تيارات الهجرة وخلق مراكز عمرائية جديدة 
فى المناطق الصناعية الحديثة » وقد عانت روسيا القيضرية طويلذ من عدم 
استقرار السكان الزراعيين بالرغم من أن النظام الاقطاعى الذى كان سائدا 
عمل على تكبيت الفلاحين وربطهم بالارض » وكان التخلف فى الزراعة 
مسكولا عن التضخم السكانى فى بعض المناطق وصحب ذلك ارتفاع فى 
معدلات المواليد كما كان من العوامل التى تسيبت فى عدم استقرار السكان 
بالاراضى الروسية طول فصل الشتاء وتفثى البطالة أثناءه حتى ان معظم 
العمال والحرفيين فى الريف كانوا يبقون بدون عمل لعدة شهور كل عام» 


6 .م ,.4ز15 (1) 


4ه 


ولذا فان نطاق التربة السوداء الخصبة كان فى حالة تضخم مكانى عزمن» 
كما كان مصدرا للمهاجرين المغادرين الذين استوطنوا استبس روسي 
الاسيوية وجنوب شرق البلاد » وقد أثرت هذه الحركات إلمكانية فى إنتقال 
قرابة ثلاثة ملايين مهاجر داخلى على رقعة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وبالاضافة الى هجرة السكان من اقليم الترية التسوداء الى مناطق 
روسيا الاسيوية فقد خرج عدد كيير من المهاجرين من الاقاليم المزدحمة 
بالسكان فى تولا 3لا1 وكورسك علتنكة تحو متاجم الدوتياس 525مدط 
ونحو الانهار خلال فترة صلاحيتها للملاحة وذلك للعمل فى العابات ولى 
الصيد ؛ وبالرغم من أن الهجرة الروسية ذات طبيعة أصطناعية موجيسمة 
فانها من أبرز سمات الهجرة القارية فى العصر الحديث »> وقد شهدت زيادة 
ضخمة بعد انشاء خط سكة حديد سيييريا » كما كانت القلروف انطبيعية 
فى المناطق الجديدة مشايهة للمناطق الاصلية للمهاجرين من حيث الترية 
والمناخ وطرق الزراعة » وقد ساعد ذلك على تدفق أعداد كبيرة من 
المهاجرين للعمل فى المشمروعات الحكومية الاقتصادية والصناعية حتى أن 
عدد المهاجرين قى روسيا قد ارتقع من 9٠عر١ءة‏ ميألجر سنة 14 ألى 
للعرءء لآ فى ستة 1445 ثم ألى آكثر من ٠.ءر..6‏ قى سنة ١5-0‏ »واليوم 
فأنه من كل اجمالى سكان آسيا الروسية البالغ عددهم 35 مليون نسعة قان 
تصفهم تقريبا من المهاجرين السابقين » وقد أدى الاستيطان فى هذهالمتاطق 
القارية الشاسعة الى تحويل الروس عن الهجرة عبر المحيط ٠‏ 
الهجرة نحو أورما 5 
لم يقتصر دور أوريا فى الهجرات السكائية على ارسال المهاجرين فقط 
بل إنها استقيلت أعدادا من المهاجرين اليها خاصة بعد الحرب العالية 
الثانية عندما قدر عددهم بتحو در؟ مليون مهاجر معظمهم مهاج رون 
أكون دق أن تغادرو! أوريا فى وقت سابق ثم عادوا الى وطنهم الاصلى؛ 
0 الامثلة على ذلك العائدون الايطاليون الذين تشيع هذه الظاهرة 
57 فرنسا أكثر دول أوريا استيعابا للمهاجرين الوافدين » وقد اك 
الهجرة نحوها تاخذ أهمية واضحة منذ منتصف القرن الخاس ري ب 


00 نسمة فى تعداد 43ل »2 كما بلغ صاق الهجرة‎ "٠... 
ؤرورء وق خلال‎ 1١841١ نسمة سنويا قى الفترة من‎ ٠٠٠٠ قلبلا من‎ 


8ذ9؟ س 


هذه الفترة التى تميزت بالركود الديموغرافى كانت الهجرة الوافدة تمثل 
مراية نصف مجموع الزيادة الكلية للشعب الفرنمى ٠‏ 


وفيما يعد الحرب العالمية الاولى أصبحت الهجرة الوافدة الى فرنسا 
ضخعة فى حجمها حيث تعدى صاف الهجرة ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة سنويا فى 
الفترة من 19181 19175 » ويعد ذلك فى الواقع أعلى رقم شهدته فرنسا 
سنويا فى حركة الهجرة الوافدة حتى ف خلال فترة الهجرة القوية التى 
ندفقت عليها فى خلال الفترة ٠ )ا١9ال٠ -١190٠(‏ 

ولكن الهجرة الصافية هيط معدلها فى الفترة من 19595 ب 191 وان 
كان .حجمها قد يقى أعلى من ٠٠٠٠٠١‏ مهاجر سنويا ولكن ما لبثت حركة 
الهجرة أن شهدت هنوطا حادا! فى الفترة 1911 19748 بسسيب الازمة 
الافتصادية العالمية وزاد عدد المغادرين على عدد الوافدين. وأصبحت الهجرة 
الصافية بالسالب ووصلت الى ٠٠٠1؟‏ سنويا ٠‏ 
ويعد الحرب الععلمية الثانية تزايدت الهجرة الى قرنسا بثتيات ؤبلغت 
أقصاها فى الفترة من ١5614‏ ب ١9317‏ واستمرت مرتفعة يعد ذلك وهى 
تمثل منذ قرابة 'عشرين عاما حوالى #2٠‏ من بجملة الزيادة السكانية»وقد 
بلغ صاف الهجرة فيما بين تعدادى 1955 1558 قرابة 6٠٠٠..٠‏ مهاجر 
(بلغ عدد الوافدين فى هذه الفترة هر#امليون وافد والمغادرون /ارامليون) 
ويشمل هذا الرقم العمال الداكمين وأسرهم والعمال المؤقتين الذين يفدون 
لذترات محددة ويعملون فى الزراعة والتعدين واليناء وغير ذلك ٠‏ 

وتستقبل فرتسا المهاجرين من منطقتين رئيسيتين الاولى : من دول 
جنؤب أوربا والثانية من دول المغرب العربى .خاصة الجزاكر » وقد كان 
العمال الايطاليون يمثلون حتى سنة 11648 أكثر من نصف عدد المهاجرين 
الى فرنسا » ولكن هبط عددهم بحدة منذ سنة 1969 ويدأت الهجرة 
الاسبانية ثم البرتغالية فى التفوق عليها » ويتمثى ذلك فى الواقع مع 
التطور الاقتصادى الذى تشهده البلاد الاصلية للمهاجرين وما يتطلبه ذلك 
من توفير الايدى العاملة وقد بدأت الهجرة البرتغالية تمثل أكبر نسبة من 
عدد المهاجرين الى فرنسا منذ سنة 111٠١‏ وأصبحت تمثل 77٠‏ من هذا 
العدد وتمثل مث .جنسيات آخرى 05 من الوافدين وهئ الجنسيات 
الاسبائية والايطالية والمغربية والتونسية والتركية واليوغسلافية0© ٠‏ 





- 0ك 


مس7 ممتداتهه2 ”وعلقمم معام قممتاو ع8 كع لآ كلسويم" ‏ (1) 
.115-33 .مم ,1974 


7 لا 0 


ولد أن تكونت السوق الاوربية المشتركة سنة 1961 بدولها الست 
الاصلية فرنسا وايطاليا والمانيا (الاتحادية) ودولالبنلوكس وبدا تبادل 
السكان بينها يمكل ظاهرة هامة فى التحركات السكانية الاوربية » وقد 
تزايد ذلك بعد انضمام ست دول أخرى اليها لتصبح مجموعة الدول الاوربية 
المشتركة ١١‏ دولة » بلغ عدد سكانها نحو 8" مليون نسمة سنة ١949‏ 3 
واحتقيات فينا بينها مليون مهاجرا منهم ه ملايين من أبناء هذه الدول 
والباقى من دول أخرى ٠‏ كما يبين الجدول رقم (7؟) ٠‏ ومن الواضح أن 
كاذ من ألمانيا وفرنسا هما أكير مهجر أوربى قى السنوات الاخيرة حتى 
أنهما استقبلا أكثر من ثلثى عدد المهاجرين فى دول السوق الاوربية المشتركة 
حوالى سنة ١9841‏ » بل أن فرنسا بمفردها تحوى 7١‏ من جملةالمهاجرين 
فى السوق المشتركة منهم أكثر من مليونين وافدين من خارج دول السوق . 


جدول رقم (71) 
الاجانب فى دول السوق الاوربية المشتركة 
(؟١‏ دولة) ‏ .حوالى سنة 02019845 
الاجائب حسب الجنميه الاجاتب 
الدولة لاطا ين غير مواطنى 
جنسية سوق حنسيات السوق # هن 
أوربية مشتركة ١‏ أخرىب هملة السكان 


الماذنيا )١1445(‏ ملسن للا ١ره‏ 
بلجيكا (15486) 8 لفن ار؟ 
الدئنمعرك )١95485(‏ أن 5١‏ خر1ا 
اسبانيا (غ158) 1 بل كرء 
فرئسا (؟1589) 104 تحلص ار 
اليسوتان (15846) يقن 41 /ارء* 
لكسمسبرج )1١941(‏ 09 / ذه 
هولئسده (1545) ل لمكن ارا 
البرتغخال )1١19545(‏ نف 50 آرء 
المملكة المتحدة  )١944(‏ 2 12ه/ 14 اللخييةت 
ل ا 


ميمه ساد بع مع 2 سس مد ليسي 5 


لصدر: 0 .20 8 5065 كك دمناقاتاوه2 .1.1.1.10 

: / 4 7 , 2 . . ره‎ ١ ( 1) 

وبلااحل أن الارقام مقربة للالف ومن ثم قد يختلف المجموع قليلا عن 

مغردات العامود 2( ولايشمل الجدول كلا من أبرلتدة وايطاليا لعدم توكر 
ديانات عنهما ٠‏ 


ب "#١‏ هس 





| لتصل ألكامن 
الهجرة الأاسيوية والافريقة 


أولا ‏ الهجرة الاسيوية : 

تنزايد الكثافة السكانية بدررجة كييرة فى ثلاثة أقاليم بقارة آسيا حى 
الهند والصين واليايان » وهى مناطق موسمية ذات زراعة كثيفة ٠‏ ورغم 
انتأجها الوفير من الحاصلات الغذائية فان أعدادا كبيرة من سكانها خاصة 
فى جنوب شرق آسيا تعاتى من مجاعات مزمنة » ولذلك فان الدواقع 
للهجرة كامنة فى هذه المجتمعات » ولكنها لم تبدا فى الهجرة خارج أوطانها 
الا حديثا عندما سهلت وسائل النقل الحديثة ذلك » وأصيحت الهجرة 
ممكنة فى عصر التقود الاوريبى يهذه اليلاد بعد أن أدخل أنماطا .حديثة 
للعيش ونظما اقتصادية حديثة مثل الزراعة العلمية والصناعات المختلفة » 
ولكن من الواضح أن الهجرة الاسيوية أقل أثرا وحجما من الهجرة الاوربية 
بدرجة كبيرة ٠‏ 


وقد اتجه المهاجرون الاسيويون الى المناطق قليلة السكان أو التى 
تعانى نقصا فى الايدى الرخيصة غير المدرية » كما أدى القفاء على تجارة 
الرقدق الى وجود قرص للضالة من :هذا التوع 3 عفن الجا الاقباليم 
المذاريةتخاضة فق مزاوع الشكن (اواسعة ومن هذا كانت سهرة اليحدوو الن 
بعض جزر المحيط الهادى (فيجى) والمحيط الهندى (موريشيوس) وجزر 
الهند الغربية وجياتا » وهجرة الصينيين واليابانيين الى هاواى » كذلك 
اتجهث الفجزة الاسيوية الى أقطار استوطتها النيض للعمل أنيانا ىق 
المناجم وشهدت مراكز الجذب الهجرى المنتشرة على سواحل الامريكتين 
المطلة على الحيظ الهادئ كدفق اغداد كبيرة:من الصينيين واليابانيين كما 
فى بيرو وكاليفورنيا وشيئى وغيرها وساعدتهم ‏ ذلك الملاحة التجارية 
بدرجة واضحة ٠‏ 


تعانى يعض مناصطق الهند من ارتفاع غير عادى فى كتافة السكان بدرجة 


ب ”37 سلس 


تفوق امكانيات الارض الزراعية وتجعلها غير قادرة على اطعام هذه 
الاعداد الفخمة » ولذا فمن الشائع فى هذه المناطق وغيرها انخفاض 
مستوى العيش وسوء التغذية وحدوث مجاعات من وقت لاخر » وبالرغم 
من الروايط القوية التى تربط السكان باراضيهم فان أعدادا منهم قد 
هاجرت للعمل ف المزارع الاوربية وخاصة مزارع قصب السكر » ويتمير 
الهنود بقدرتهم على العمل الشاق وبقناعتهم بالاجور المنخفضة » ومن ثم 
استفادت منهم هذه المزارع وغيرها واتجهوا الى كثير من الجزر المدارية 
التى تزرع القصب وكذلك الى مناطق فى افريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

وقد هاجرت أول مجموعة من العمال الهنود فى سنة 1816 من كلكتا 
الى موريشيوس والتى أصبحت منطقة هامة لزراعة قصب السكرء واستمرت 
أعدادهم فى التزايد بعد ذلك حتى أصبح عددهم قراية ٠..ءر٠٠.‏ نسمة 
من مجموع سكان هذه الجزيرة الذى يصل الى ٠٠.ر+١٠0‏ نسعة ٠‏ كذلك 
فان هناك أقلية فى جزيرة ريونيون «منهناك8ة احدى جزر زراعة القصب 
الاخرى فى المحيط الهندى .٠‏ 


واتجه المهاجرون الهنود الى أفريقيا للعمل ف المزارع العلمية للقصب 
وفى مد السكك الحديدية قى الاقاليم المدارية بها وتبع هجرة العمال ‏ وفود 
التجار وأصحاب الحرق والخواتيت وغيرهم وبهذه الطريقة تكونت أقليات 
هندية ذات أهمية ملحوظة فى ناتال وكينيا وأوغنده وغيرها من ذول شرق 
وجنوب أفريقيا ٠‏ 

وقد بدا الهنود فى الهجرة الى جزر الهند الغربية حوالى سنة ١84٠‏ 
وتزايدت أعدادهم فى ترينداد وجويانا (جيانا البريطانية سابقا) .حيث 
بلغت 2.0..ر.١..‏ م »2 ٠٠٠ر٠16‏ نسمة عى الترتيب ٠.كذلك‏ استوطئوا .جمايكا 
وجزر المارتينيك وجواديلوب باعداد صغيرة ٠‏ وقد وصلوا الى جزر فيجى 
فى سنة 1817/5 »© ويبلغخ عددهم بها اليوم 118٠٠٠١‏ نسمة ويكونون أكثر من 
نصف عدد سكائها ٠‏ 


ويقدر أن حجم الهجرة الهندية فيما وراء البحار قد بلغ در؟ مليون 
نسمة وتزايدت الحركة بصورة ملموسة فى نهاية القرن التاسع عشر ثم .خفت 
بعد ذلك نتيجة القيود التى فرضت على هجرتهم كما .حدث فى ناتال 
وكينياءولكن بقيت أبواب الهجرة مفتوحة أمامهم فى مزارع الشاى بجزيرة 
سيلان ومزارع المطاط ق الملايو ويصل عدد الهنود فى سيلان الى درا 
مليون نسمة من مجموع سكانها الذى يقدر بنحو 4 مليون نسمة » كما يقدر 


73592 هس 


عدد الهنود بحوالى ٠٠‏ ٠ر500‏ مهاجر ف الملايو من جملة سكانها المال: 
عالم 
عددهم ستثة ملايين نسمة وقد وفد معظم هؤلاء المهاجرين من ولاية 


مدراس 
حيث ذو جد مساحات 


كبيرة من الاراضى الداخلية التى تعانى من الجفاف 
وتذبذب الامطار » أما المناطق الوسطى المزدحمة فى الهند فقد أرسلت 
بمهاجريها الى ولاية أسام والى بورما حيث يوجد قرابة المليونين من 
الهمنود٠‏ 

المجسرة من المسين : 

تميزت بعض مناطق الصين بكثافة سكانية عالية مثل شانتونجوكيانجمى 
أمعهداكظا وكيانجسو ناكل سدلكظا وفوكين معتكلاظ وعلى العكس من الهنود 
فأن الصينيين أقل ارتباطا بالارض وأكثر حركة وقدرة على الهجرة»وبسيب 
المناخ السائد فى بلادهم فهم قادرون على التاقلم مع المناخ المعتدل والمدارى 
عاى .حد سواء ومن ثم فان الهجرة الصينية تتميز يذلك على هجرات آخرى 
كالاوربية مثلا ٠‏ فقد أسس الصينيون مستوطنات قوية الجذور فى شرق 
سيبيريا وكاليفورنيا وأمريكا الجنوبية وعبر جنوب شرق آسيا كما يوجدون 
فى افريقيا خاصة مدغشقر » وتقدر جملة الصيئيين .خارج الصين بحوالى 
عشرة ملايين مهاجر ٠‏ 


والصينيون من الشعوب القادرة على التاقلم مع المجتمعات التى 
رهاجرون اليها بسرعة وهم يعملون غالبا فى الاعمال التجارية ويشتهرون 
بمحلاتوم المميزة فى مناطق الهجرة ٠‏ 
وقد هاجر الصينيون ف البداية الى المناطق المطلة على المحيط الهادى 
دذل الولايات المتحدة (٠٠هر١؟)‏ وكندا (٠٠..ر8١)‏ واستراليا(٠٠٠0)‏ 
وبيرو )440٠٠(‏ » وهاواى (١٠.0؟)‏ *2 وأينما اتجهوا فانهم يعملون فى 
الاعمال الشاقة مثل المناجم كالنترات فى شيلى والجوانو فى جزر بيرو 
والذهب وانشاء السكك الحديدية فى كاليفورنيا ٠‏ كذلك اتجهوا الى المناطق 
المدارية مثل البرازيل (+..ر.؟) وشرق افريقيا وجزر الهند الغربية 
وجزر المحيط الهادى .حيث عملوا فى مزارع السكر ٠‏ 
على أن الهجرة الصينية تركزت بصورة واضحة فى أقطار جنوب شرق 
اسيا .حيث يعملون كزراع وف المناجم وكحمالين وعمال فى مضارب الارز 
مصائع السكر وكصرافين لاستبدال النقود ويصل عددهم الى 0٠.٠ر١7١‏ 
نسهة فى الفلبين وقرابة ٠٠.ر٠هك؟ر١‏ فى اندونيسيا وتتزايد أعندا دهم 
ما (...ر١٠7)‏ وتايلائد (؟ مليون) وماليزيا (0..ر١؟‏ نسمة)وبقية 
اقطار الهند الصينية 558 يبلغ عددهم قرابة درا مليون نسمة»ويمارسون 


كبيرة قى القطاع الاقتصادى بهذه البلاد ٠‏ 


على أن الهجرة الصينية تواجه قيودا صارمة للحد منها كما حدث فى 
كاليفورنيا سنة 107 وتيعتها مباشرة كندا واستراليا ونيوزيلتدا والتى 
تمنع دخول الجنس الاصقر لديها الا فى حدود ضيقة للغاية ‏ حرصا على 
مستوى معيشة شعويها البيضاء ٠‏ 


الهجرة فى اليابان : 

كان اليابانيون آأكثر جرأة ونشاطا فى الهجرة » وارتبط ذلك بدوافع 
وطنية للتوسع الاقليمى قى جنوب شرق آسيا من ناحية والضغط السكاتى 
على بجزر اليايان من ناحية آلخرى ومع ذلك فقد كانت الهجرة ممتنوعة 
قائونا على اليابانيين حتى سنة 1886 عندما بدأت تواكب تطور بناء 
الامبراطورية اليابانية وان كانتالحكومة مسيطرة علىاتجاهاتها ونوعيات 
المهاجرين قبل رحيلهم بل وتدريبهم حتى يظلوا جماعات متماسكة فى 
ال مهجر يديئون بولاء كامل للوطن الام » كما كان المهاجرون الشيان 
يختارون زوجاتهم من الوطن الاصلى وأسسوا يذلك أسرا يابانية فى المهجر. 
وتحت هذه الشروط بقيت الهجرة اليابانية قليلة الحجم حتى آنها لم 
تتجاوز ٠١٠٠٠١‏ مهاجر قيما بزن سنتى 14480 !1891 وارتفع عدد 
المهاجرين الى ٠..رء."‏ مهاجر حوالى 151١‏ ثم الى ٠..*؛‏ مهاجر فى 
ستة 1١95915‏ 


ولكن منذ منة 197٠‏ بدا منحنى الهجرة اليابانية يكخذ ايقاعا منتظما 
واتجه المهاجرون فى اتجاهين ركيسيين : نحو الشمال الى كوريا ومنشوريا 
ونحو الجنوب الى فورموزا وهاواى والفلبين وخارج المحيط الهادى نحو 
اليرازيل » واستمرت حركة الهجرة اليابانية الى أمريكا الجنوبية أكثر 
منها خحو أمريكا الشمالية وذلك لانها فرضت قيودا صارمة فى سنة ا١5١1‏ 
على هجرة العناصر الصفراء اليها لمنع تزايدها » وآدى ذلك الى تحويل 
تيار الهجرة اليابانية نحو أمريكا اللاتينية بأعداد كبيرة من المزارعين الذين 
تركزوا فى بيرو والبرازيل ونمت أعدادهم بسرعة »فقد وصل عدد اليابانيين 
فى البيرازيل سنة 199٠‏ الى "8٠0٠٠‏ نسمة ثم وصلوا فى سنة 1547 الى 
786٠. . .‏ نسمة » وقد ظل ذلك الرقم يمثل نسبة ضكيلة من مجموع سكان 
اليسلد ٠.‏ 


وكانت الهجرة اليابانية نحو النطاق المدارى فى الجنوب حركة تلقاكية 


اسرد 5 


(بعكس التيار نحو الشمال الى كوريا ومنشوريا والذى كان بتوجيه 
الحكومة) » واستطاع المهاجرون اليابانيون فى المناخ المدارى أن يزرعوا 
محاصيلهم التقليدية مثل الارز والشاى وقصب السكر والقطن ٠‏ وقد استقر 
أكثر من ٠٠٠ر00"‏ يابانى فى جزر المحيط الهادى » وحوالى ...ر.وم 
فى فرموزه » وبعد الحرب العالمية الثانية قدرت الحكومة اليابائية أن اعادة 
بناء الاقتصاد القومى الذى خربته الحرب يتطلب تهجيرا فوريا لنحو ٠٠١‏ 
مليون ذسمة من سكان اليابان الى الخارج بمعدل مليونى مهاجر ستويا » 
ولكن كثيرا من الدول التى كانت تفتح أبوابها لهجرة اليابانيين قبل سنة 
أوصدت هذه الابواب أمامهم فالصين على سبيل المقال أصبحت 
مخلقة بعد تأسيس النظام الشيوعى بها سنة 8 كما ظلت قوائين الهجرة 
فى الولايات المتحدة تحد من استقبال المهاجرين الجدد ٠‏ 


وقبل سنة 115 كانت البرازيل تستقبل المهاجرين اليابانيين ولكن 
أدت الازمة الاقتصادية الى بطالة كببرة مما جعلها تسن قوانين للحد من 
الهمجرة اليها فى الوقت الذى كان اليابائيون بها 16٠٠٠‏ نسمة فقظٍ ٠‏ وقد 
دالبت اليابان بعد الحرب العالمية الثائية أن توافق البرازيل على تهجير 
مليون يابائى اليها على امتداد فترة ٠١‏ أو ١5‏ سنة » ولكن البرازيل 
رفضت ذلك واستمرت قوانين تحديد الهجرة التى صدرت فى سنة 4و١‏ 
معمولا بها . 


أما الارافى الاسيوية التى هاجر اليها اليابانيون فلم تكن بيكة ملائمة 
تماما لاستيعابهم وذلك لوجود ضغط سكانى فى هذه المهاجر » وقد عمل 
المهاجرون اليابانيون فى الحرف التجارية والاعمال غير الزراعية » ووصل 
عددهم عند أوائل الحرب العالمية الخانية الى هر١‏ مليون يابانى فى كل من 
كو زيا ومتشتوريا وفرموزة بالاضافة الى مادقرف من ؟را مليون: ق: اقاليم 
ألخرى نصفهم ف الامريكتين » الا أن اليابان بدأت تستقبل هجرة عاكدة 
بعد الحرب العالمية الثانية على نطاق واسع بلغ حجمها ار مليون عائد 
وتصفهم من المدنيين والنصف الاخر من العسكريين ثم قلت أعداد المهاجرين 
وفودا أو تزوجا بعد ذلك قلة كبيرة 1 

وعلى العدوم فان قارة آسيا التى تحوى أكثر من نصف سكان العالم لم 
تدفع بعدد كبير من المهاجرين .خاررجها» حتى قدر عددهم بنحو ٠١‏ مليون 
٠ 00‏ مليون هندى ومن " الى 4 مليون يابانى هم كل ما أسهمت 
به آسيا فى الوجرة الدولية منذ أواءخر القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين ٠‏ 


ب الا"ا" لس 


البجرة من لينان : 

تعد الهجرة الخارجة من لبنان عنصرا هاما من العناصر الديموغرافية 
فى هذا اليلد منذ سنة 1848٠‏ > وقد اتجهت الى افريقيا والعالم الجديد 
وكانت مدفوعة فى البداية بوطأة الحكم العثمانى وضعف الموارد اللاقتصادية 
وزيادة عدد السكان » ومن الصعب تقدير عدد المهاجرين الخارجين وذلك 
لعدم توفر الييانات » وان كانت صورة الهجرة يمكن الحكم عليها من 
واقع الارقام التى تنشرها الدول المستقبلة » فبينما لم يكن بالولايات 
المتحدة سنة 18419 سوى اكنان فقدل من السوريين (كان هذا التعبير يطلق 
على كل من مهاجرى سوريا ولبنان) ٠‏ فقد تزايد هذا العدد ليصل الى 
+0 مهاجر فى السنة سنة 1899 »© ويقدر أن٠0٠رء١؟١‏ «سورى» قد 
هاجر على امتداد الفترة بين 1856 1904 بمتوسط سنوى قدره 8.٠٠‏ 
مهاجر » ومن المرجح أن غالبيتهم من اللبنانيين فى ضوء نسب الهجرة فيما 
بعد التى توضح أن نسبة الهجرة من لبنان تفوق مثيلتها من سوريا ٠‏ وكما 
هى الحال فى هجرة باقى الجئنسيات الى الولايات المتحدة. التى وصلت 
ذروتها فى السئوات السابقة على سنة 151 فقد زادت هجرة اللبنائيين 
اليها حتى وصلت 18٠١‏ فى تلك السنة ٠‏ كما كان هناك 55٠+‏ (سورى) 
فى البرازيل فى الفترة من .٠ ١91 19٠-٠5‏ 


وفى خلال نفس الفترة بدا غرب أفريقيا يجذب المهاجرين (السوريين) ؛ 
وان كان معظمهم وفد لفترة مؤقتة » وكانت أعدادهم قليلة نسبيا قدرت 
بشحو :.٠٠‏ مهاجر ف الفتزة من ١918-1914‏ ويقدر أن ٠.عره؟؟‏ 
(سورى) قد هاجروا للخارج بمتوسط قدرّه ٠..ره١‏ مهاجر سنويا فى 
الفترة من ٠ 1815-19-٠‏ 


ولكن الهجرة اللبنائنية انخفضت بشكل واضح بعد سنة ١91١9‏ حتى 
وصل متوسطها السنوى الى :4٠٠‏ مهاجر خلال الفترة من ١5179 -19151١‏ 
وذلك لظهور لينان كدولة مما أدى الى انكماثن تيار الهجرة الخارجية٠‏ 
عموما قأثه بعد حرب سنة 19194 1546 بدآت الهجرة بأعداد أكبر 
مما لبخت أن هبطت بعد خلك لتصل الى قرابة + +" مهلضر مقويا ى 
الوقت الحاهر ٠‏ 


ضام 


الهجرة الدولية داخل قارة آسيا : 


توضح خريطة سكان جنوب شرق آسيا ‏ ذلك الملتقى البشرى الهام 
على حافة القارة الاسيوية الاهمية المتزايدة للهجرة الصينية وأثرها فى 


- غ58" - 


التركرب السكائى لهذا الجزء من القارة » ولعل فى تتبع الذمو الديموغراق 
لسنغافورة مايبين ذلك » ففى سنة 69 عندما وفد أول مستوطن بريطاتى 
وهو السيرستامفورد رافلز 0 لممنصما5 لم يكن يعيش ف مستنقعات 
هذه الجزيرة سوى ماكتين أو كلاخماكة من السكان » ولكن بعد ذلك بستة 
“جور فقط تدفق على الجزيرة قرابة 5.٠٠١‏ تاجر صينى وبعدها بست 
:ءات اء.تطاعوا جنبا الى جنب مع البريطانيين أن يجعلوا ستغافورة 
اظم مركز تجارى فى جنوب شرق آسيا » وق الوقت الحاضر فان حوالى 
أردعة أخماس سكان سثتقافورة البالغ عددهم قرابة المليون كسمة يررجعون 
الى أصل صينى و 7/0 فقط الى أصل هندى . 


ولم تتجه الهجرات الصينية -خارج جنوب شرق آسيا الا بنسبة ضكيلة 
ته فى بعض الاقايات الصينية التى اتجهت نحو مناطق أخرى وخاصة 
الى المدن الكبرى فى العالم مثل نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو .حيث 
ددعأدن ف التجارة أو الخدمات » ويشتهر الصيئيون فى المهجر بالاعمال 
التجارية خاصة فى .جنوب شعرق آسيا والتى يتزايد العنصر الصينى بسكانها 
ددرجة ملحوذلة فيمثل الصيئيون 750 من سكان الملايو و/!١1/ز‏ من سكان 
تايلائد ومن ؟ ‏ 5/ من كل مكان باقى الاقطار (أندوئيسيا والفلبين 
وفيتنام وبورما) ٠‏ وف العهد الاستعمارى الاوربى نشط الصيئيون كوسطاء 
تجار دين بين الاقليةالاوربية وباقى السكان ووخاصة فى الريف واستفادوا من 
ذلك فائدة كبرى حتى استطاعوا أن يكبتوا نفوذهم ويقووه بعد حصول 
هذه اليلاد على استقلالها حتى أصبدوا يحتكرون العديد من ماهر 
النشاط الاقتصادى ٠‏ 


ما هجرة الهنود فتر.جم الى أسباب مختلفة فقد اتجهوا الى البلاد 
التى كانت -خاضعة النذوذ البريطانى نحيث جابهم البريطانيون الى بعض 
هذه البلاد مدا للنقص ق الايدى العاملة بها سواء فى جنوب أفريقيا كما 
سبق القول أو فى الملايو حيث وفدوا للعمل فى مزارع المطاط وتزايدث 
أعداد الواجربن منهم حتى أصبحوا يكوئون قرابة 71١١‏ من جملة سكان 
الملايو فى الوقت الحاضر » كذلك اتجهوا الى الاقطار الاخرى المجاورة ب 
ووصل تأخير هم الى دول الخليج العربى ٠‏ 

ومن أحدث المناطق التىشهدت تدفقا كبيرا للايدى العاملة مناطق 


انتاج البترول فى دول الخليج العربى وبخاصة الكويت والمملكة السعودية 


1984 هس 


جملة سكانها البالغ عددهم ٠٠1رلاه#را‏ نسمة سنة 1940 »© ويكون 
الفلسطينيون والاردنيون النسية العالية من هؤلاء المهاجرين ويليهم 
العراقيون ثم السوريون واللبنانيون والعمانيون والمصريون والهنود 
والباكمتانيون والايرانيون0) ٠‏ وعلى العموم يكون الواقدون العرب تحو 
الا من جملة الوافدين ٠‏ 


جدول رقم (4؟) توزيع السكان الوافدين الى جملة السكان 


والقوى العاملة فى دول الخليج العربية (*#) 
(0او1- 1941) 





الدولة عدد السكان قوة العمل 

: والسنة حواطنون- وافدون مواطنون. وافدون 
اليبحرين الا9١‏ لارام ارما كر ارلا 
154١‏ برشي كرون درلا . ٠رلاة‏ 

قلر 1١9978‏ 5رة؟ كرء؟ كرلا١ا‏ ركم 
15141 مرء. | اعرءة كره١ا‏ غرة1 

الامارات 106 اردكاونا /آار”؟ 1" د رة16أ .2 كرشم 
ْ 14 ارم؟ خرالا هر١٠‏ ارؤو4 
عمان 0/60و١‏ ارام ارد١‏ كر" رمه 
١ 1‏ عرءء عرء. ذفرماه قراغ 
الكويت 4لاو١‏ درلاة مر؟ه اره؟ هرو" 
ْ 194 /اراة لأارؤه را؟ ارملا 
السعودية ملاو١ا‏ عزءة رمه آره ناس 
154 عريء لد #8 ارلاهة ذر؟ة 





وقد تدر كه العضان الكجانية #بالملكة الرنية السعوية قراية 
٠٠٠رؤلاهمر"‏ نسمة سئة 1986 معظمهم من الدول العربية خاصة من مصر 
والسودان واليمن .حيث يعملون ف البناء والتشييد وانشاء الطرق وى 


)١(‏ غيرت الكويت سياستها فى استقدام العمالة الاجنبية وذلك بعد 
الغزو العراقى لها فى ؟ أغسطس ١155١‏ وذلك .حتى تحدث توازنا فىالسكان 
بين الواغدين والسكان الاصليين»وحتى لايكون الكويتيون أقلية فى وطنهم ٠‏ 

(؟) المصدر: ش 

محمد توفيق صادق - التنمية فى دول مجلس التعاون : دروس 
السبعينات وآفاق المستقبل . عالم المعرفة ‏ يولية  1١9485‏ .ب الكويت ٠‏ 


كت +7558 سه 


الشحن والتفريغ فى الموانى » ويعمل المدربون والمهرة من المهاجرين فى 
المهن المتقدمة كالتدريس والطب والهندسة وغيرها (جدول رقم 4؟) ٠‏ 


أما البحرين فكان لصغر .حجمها وقلة انتاج البترول بها أخر هام فى 
تدديد حجم الهجرة الوافدة الميها » وقد بلغ عدد المهاجرين ١6٠٠١‏ 
ذنسدة فى سنة 19486 بنسبة وصلت الى در من جملة السكان البالغ 
عددهم 150٠٠٠١‏ نسمة فى تلك السنة » ويأتى العرب فى مقدمة المهاجرين 
من حيث العدد ويليهم الهنود والباكستائيون والايرانيون ووافدون من 
جنوب شرق آسيا ٠‏ 
ويعمل المهاجرون بها فى الحرف اليدوية والفنية ويكون الايرانيون 
والعمانيون النسبة الكبيرة من المهاجرين ويعملون فى حرق التشييد 
والخدمات الاخرى بصفة خاصة ٠‏ 

والملاحظ. على الهجرة الوافدة لدول البترول فى منطقة الخليج أنها 
هجرات معظلمها مؤقت وليست هجرة داكمة .حيث يفد العدد الكبير من 
يغادروا هذه البلاد بعدها وهم بذلك مهاجرون مؤقتون أو عمال أهداف 
ون علهلا انع:1 كما هى الحال فى هجرة العمالة فى شرق أفريقيا ٠‏ 

الهجرة اليهودية الى فلسطين : 

تدفقت الهجرة اليهودية على فلسطين منذ أن وضحت نوايا المنظمات 
الاولى فيما قبل اعلان قيام اسراكيل فى سنة 1948 » والثانية بعد هذا 
التاريخ عندما نشطت الصهيوخية العالمية فى تدعيم الكيان الاسرائيلى 
بأعداد متزايدة من المهاجرين الليهود لتقويته وتكبيته بشريا ٠‏ 

وقد تمت الهجرة اليهودية الى فلسطين فيما قبل سنة ١944‏ على 
مراحل متعاقية على النحو التالى : 

١‏ ل المرحلة الاولى : فيما بين سنتى 1445 "110 وقد تدفق على 
فلسطين أفناءها 5؟ ألف يهودى بمساعدة جماعة محبى صهيون التى 
عاشت تحت رعاية البارون روتشيلد وبمعونته وكانت فالبية اليهود الذين 
دخلوا فلسطين واقاموا فيها فى هذه المرحلة من روسيا القيمرية * 


٠‏ المرحلة الثائية : فيما بين سنتى ع ١91".‏ وتمكنت خلالها 


ب ١4لا‏ هه 


جماعة صهيونية تعرف باسم الرواد من ادخال +٠‏ ألف يهودى الى فلسطين 
آسسوا المستعمرات الزراعية بها وتأسست 2خلالها مدينة تل أبيب - وكان 
معظم المهاجرين من روسيا القيصرية وقد نشطت الهجرة فى هذه المرحلة 
حينما نصب وايزمان نفسه زعيما للحركة الصهيونية العالمية ٠‏ 


المرحلة الثالثة : وقد جاعت فى أعقاب وعه بلفور سنة 1911 
وتتحدد زمنيا فيما بين سنتى 1919 159 وقد هاجر ‏ خلالها 0 ألف 
يهودى جاء معظمهم من شرق أوربا وواصلوا انشاء المستعمرات الزراعية 
كذلك ٠‏ 


: المرحلة الرابعة : وقد جاعت مع السئوات الاولى للانتداب 
البريطانى وتتحدد قيما بين سنتى 1975 191 وقد شجعتها الوكالة 
اليهودية ووفد أثناعها 8٠٠٠١‏ مهاجر وكانت هذه المرحلة دقعة قوية 
لتثبيت حركة الهجرة فى فلسطين وقد أسس اليهود خلالها قرابة مائة 
مستعمرة زراعية ٠‏ : 

6ه المرحلة الخامسة : فيما بين سنتى 199 1189 »2 وقد تأخرت 
هجرة اليهود خلالها بالحركة النازية فى أوربا مما أدى الى زيادة عدد 
المهاجرين اليهود ولذا فائها شهدت هجرة 5؟؟ ألف يهودى معظمهم من 
أوربا بطبيعة الحال ٠‏ 


أما فيما بعد قيام اسرائيل سنة ١144‏ فقد تزايد تيار الهجرة اليهودية 
بمعدل كبير وذلك بفضل التشجيع المستمر واجتذاب المهارات والقدرات 
اليهودية المختلفة للعيش فى اسرائيل حتى أصبحت الهجرة بالنسبة لها 
صمام الامن ومصدر القوة فى الواقع وقد جاء فى اعلان الاستقلال أن الدولة 
الاسرائيلية ستفتح أيوابها لهجرة اليهود المنتشرين فى كافة أنحاء العالم» 
ومن أجل ذلك آصدرت اسسرائيل قانون العودة فى يولية سنة ١46٠‏ والذى 
يقفى بأن كل يهودى فى أية بقعة من العالم يحق له دخول اسرائيل 
كمهاجر ٠ ْ ٠‏ 


ويبين الجدول رقم )١5(‏ والشكل رقم (7) تطور الهجرة منذ سنة 
4 ويبدو منه أن تيار الهجرة يتذبذب من عام لاخر كاستجابة للظروف 
السياسية التى تواجهها اسرائيل » فحتى نهاية سنة 1511 كانت اسرائيل 
قد استقبلت ٠..رلاءار١‏ مهاجر ولكن فى خلال هذه الفترة (1944 - 
5517 ) » غادر امسراكيل ٠٠ءر٠!١‏ مهاجر عائد أى بنسبة 1١1‏ من .حجم 
الهجرة الوافدة » ومند سنة ١101١‏ استمر متوسط الهجرة العائد بحوالى 


- 7559 د 


مهاجر سنويا تركوا اسرائيل يعد هجرتهم اليهاده ٠‏ 


وقد وفد المهلجرون الى أسرائيل من الشرق والغربءققد جاء معظمهم 
من شعرق أوربا خاصة من بولنده ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وآخيرا 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق » وكذلك من الدول العربية .خاصة 
العراق واليمن ودول المغقرب العريبى » ومنذ سنة ١645‏ كانت الهجرة 
اليهودية من أمريكا وأوربا تفوق مثيلتها الوافدة من آسيا وأفريقيا فى كل 
عام (ياستثناء عام 1955 و 153) ٠‏ 


- 


جدول رقم (5؟) 
هجرة اليهود الى فلسطين المحتلة فى الفترة (1958--0)1951© 


1١855 
1 
11 
لوقل‎ 


114 
1٠ 
12106 


يففنس 
6201 
للف 





وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور جمهورياته دولا مستقلة فتحت 
أبواب الهجرة لليهود على مصراعيها واتجه تيارها الركيمى الى اسرائيل 
وبشكل مكثف ٠‏ 


)١(‏ راجع القسم الثانى من الكتاب ‏ فى سياق الحديث عن الهجرة 


الدولية فى الوطن العربى ٠‏ 
ب0تأقلمم20 05 015061521 0هة «متمعنسسة : [عدمك” .8 .© علماه (2) 
.185 .م ,كت .م0 بوعنتكة طاعه]5 قصة غمدع 840016 عطا 2ه مممتهاهمه2 مز 
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دكقا 
ها 
هوا 
نا 
دن 
قمؤوا 
حا 
11 
أنذا 
هدنا 
الها 
ينا 
وا 
بد 7 
لطننا 
لكا 
مدقا 
يوا 


شكل رقم (؟؟) 
منحتى الهجرة الوافدة الى اسرائكيل (15158- 19587) 


ثانيا ‏ الهج رة الافريقية : 

ارتبطت الهجرة فى أفريقيا بانتقال الزنوج من النطاق المدارى بها الى 
العالم الجديد فى الفترة التى كانت تجارة الرقيق سائدة بها » ورغم أن 
هذه التجارة فى الآدميين قديمة فان كشف الامريكتين أدى الى توسيع نطاقها 
بدرجة كبيرة ذلك لان الاوربيين فى أولى مراحل استيطانهم بالامريكتين 
وجدوا مساحات شاسعة من الاراضى الخصبة التى تنتظر الاستغلال ولم 
يكن عدد السكان الاصليين ‏ وهم الهنود الحمر ‏ يسمح بالاعتماد عليهم 
لتحقيق هذة الغاية وذلك لضالته الشديدة»ومن ثم اتجهوهت أنظار الاوربيين 
الى مصدر للايدى العاملة الرخيصة وبالتحديد فى أفريقيا حيث وجدوا أن 
أيسر طريقة لحل مشكلة العمل فى الامريكتين هى تسخير الايدى العاملة 
من الزنوج ٠‏ 


اس خ؟؟ -- 


وليس عدد الزنوج الذين جليوا من أفريقيا للامريكتين معروفا على 
وجه التحديد ولكن يقدرهم بعض الكتاب بنحو ١؟‏ مليونا من الرقيق لم 
يصلوا جميعا الى المهجر الاجبارى بل مات عدد كبير منهم فى الطريق » 
كذلك لم تكن الولايات المتحدة السوق الرئيسية لتجارة الرقيق فى العالم 
الجديد بل قامت أمريكا اللاتينية بهذا الدور » ولذا قانه يقدر أن عدد 
الزنوج الذين وصلوا رأسا من أفريقيا الى الولايات المتحدة ينحو مليون 
نسمة أما الاغلبية فقد وصلت من سوق الرقيق الركيسية فى أمريكا اللاتينية 
حتى الغاء تجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر .٠‏ 


وتختلف نسية الزنوج فى دول الامريكتين اختلافا كبيرا من دولة لخرى 
وتزداد زيادة واضحة ف النطاق المدارى حيث تتشابه الظروف المناخية مع 
الوطن الاصلى فى أفريقيا المدارية » وتوضع الارقام التالية توزيع نسبة 
الزتوج فى جزر الهند الغربية0© : 


(#) من (#) من 
مجموع السكان مجموع السكان 
كلويا 1 جزر فرجين 533 
هسه اييتى 534 جمايكا ”7 
جمهورية الدومينكان. 19 باريادوز 7“ 
بورتوريككلو ًُ ياهاما 00م 
الهمجرة داخل أفريقيا : 


شهدت أفريقيا أشكالا جديدة من حركات السكان بها متذ مقدم 
الاستعمار الاوربى فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»وقد 
ارتيطت هذه الحركات السكانية بالتغيرات فالظروف السياسية والاقتصادية 
وماترتب عليها من تغيرات اجتماعية ٠‏ 

وتعد الهجرة من الريف الى الحضر أهم مظاهر حركة السكان فى خلال 
العهد الاستعمارى يأفريقياءوقد ارتبطت بالتنمية الاقتصادية فى أفريقيا 
المدارية والنمو الحضرى بها حيث تحول كثير من مناطق التنمية الزراعية 
والمعدنية فى القارة المى بؤرات جذب للايدى العاملة من باقى الاقطار 


)1( ا .0 ,133080هم20 05 (تأجهجومء0 ,ل .تعنسة© - معزنتوء8‎ 4١ 


ب 980 سس 


كذلك فان مظاهر الانتقال الموسمى للعمال تعد من السمات الهامة فى 
حركات الانتقال السكانى بأفريقيا حيث تتجه أعداد كبيرة من العمال الى 
مراكز التعدين والصناعة لفترات قد تصل الى ستة أشهر ولمسافات تريو 
على مثات الاميال ويتميز غرب أفريقيا جنوب الصحراء من السنغال حتى 
الكاميرون بحركات موسمية ضخمة أكثر من أى منطقة أخرى ف أفريقيا 
المدارية » ويهاجر الذكور فى سن العمل من الاقطار الداخلية مكل مالى 
وفولتا العليا والنيجر ومن الاجزاء الشمالية فى ساحل العاج وغانا 
ويجيريا فى اتجاه جنوبى خلال موسم الجفاف الطويل الذى يستمر من 
أكنوير .حتى ابريل ويتجه المهاجرون بحثا عن العمل فى المناطق الريفية 
والحضرية وتشمل مناطق الجذب هذه أقاليم زراعة المحاصيل النقدية 
والمراكز التجارية والادارية الرئيسية والموانىء ويعد العمل فى هذه المناطق 
لمدة تتراوح بين شهرين وخمسة شهور يعود المهاجرون الى مواطنهم الاصلية 
لزراعة أراضيهم مع بداية موسم الامطار ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الحركات الموسمية فهناك هجرات قصيرة الامسد 
تتضمن أيضا البحث عن العمل ف المدن والمناجم والزراعة ولكن ,لدة محددة 
تصل الى عامين ؛ ويتميز شرق ووسط آفريقيا بهذا النوع من الهجرة أكثر 
من الهجرة الموسمية التى يتميز بها غرب أفريقيا » ومع اخلك كان الفكرة 
وأبرزها انتقال المهاجرين من شرق أفريقيا الى زنجبار ويميا للعمل فى 
حصاد القرنفل ٠‏ 


ويصفة عامة فان أهم مناطق جذب المهاجرين من الايدى العاملة داخل 
أفريقيا يبينها شكل رقم (4؟) وهى على النحو التالى0) : 

١‏ اقليم شابا وهو أعظم مناطق حجذب المهاجرين من الايدىالعاملة 
فى القارة وذلك لغناه بثرواته المعدنية وقلة السكان به مما يجعله فى حاجة 
لاعداد كبيرة منهم يفدون اليه من خارجه » وبالرغم من أن هذا الاقليم 
يجذب عمالا من معظم مناطق أفريقيا المدارية فان أبرز مناطق تصدير 
العمالة له هما دولتا رواندا وبورندى اللتان تكتظان بالسكان وتحويان 
أكبر رصيد بشرى للقوى العاملة فى أفريقيا المدارية ويعد رجال قبائل 
الواتومى والواهوتو التى تسكنها من أمهر العمال الصناعيين فى أفريقياء 


)1( محمد السيد غلاب ومحمد صبحى عبد الحكيم ‏ السكان 
ديموغرافيا وجعرافيا القاهرة !55 دص ٠ 16١‏ 


526 اه 


مناطقالدشاطالافعبارى 
8م مناطق رئيسية 





2 مناطق مشافوية 
ارمخ عع ]ا 9 مإكن تويز سعزلة 
0 -> تاوت الهج ةالمالية 

شكل رقم (4؟) 
هجرة الايدى العاملة دااخل أفريقيا 


 "‏ اقليم الراند فى جمهورية جنوب أفريقيا وهو اقليم غنى بثروته 
أعدادا كبيرة من الايدى العاملة من أفريقيا المدارية ٠‏ 

- هضبة بوتثى فى نيجيريا ولاسيما منطقة جوس 305 وهى غنية 
بكروتها المعدئية كذلك ولكنها لاتجذب الا أعدادا قليلة من العمالالافريقيين 
من الدول الجاورة ٠‏ 

مزارع الكاكاو فى غانا وتجذب العمال من بنين وساحل العاج 
وبوركينا فاسو ٠‏ 


ه ‏ أرض الجزيرة بالسودان وقد اجتذيت هذه المنطقة عناصر للعمل 
فى مزارع القطن بها وقد استقر بها الكثير منهم فى طريق ذهابهم أو ايابهم 
من رحلة الحج » وهذة العناصر مصدرها غرب أفريقيا بصفة عامة ٠‏ 


وتتمثل مناطق الهجرة النازحة والوافدة فى دول شرق أفريقيا بصورة 
واضحة » وبالرغم من أن هذا النطاق من القارة يرسل بالكثير من عماله 
الى بقية مناطق أفريقيا المدارية فان حركة السكان بين دوله تبدو هامة 
ويمكن تحديدها فى ثلاثة اتجاهات أبرزها١»)‏ : 


ات الهمجرة النازحة باستمرار من دولتى روائدا وبورتدى ٠‏ 
ب الهجرة الوافدة باستمرار نحو جزيرتى زنجبار ويميا ٠‏ 


“---0 الهجرة المختتطة (الوافدة النازحة) وتتمثخل فى أوغنده وكينيا 
وتنزانيا ٠‏ 


وتعد رواندا وبورندى من متابع الهجرة النازحة الرئيسية ليس فى 
شرق القارة بل وفى أفريقيا المدارية كلها » وتتميز هاتان الدولتان بكثافة 
سكانية عالية تعد من أعلى الكثافقات فى القارة !١88(‏ »2 لا١؟‏ نسمة فى 
الكيلو متر المريع على الترتيبي) »؛ وتمثل الهجرة الخارجية من هاتين 
الدولتين قراية أريعة أخماس حركة الهجرة فى دول شرق أفريقياء وقد قام 
الينلجيك أثناء أدارتهم لهاتين الدولتين بجهود قليلة فى اعادة توزيع السكان 
بهما وركزوا هذه الجهود فتعمير الاراضى الواقعة بجوار بحيرة كيفو 
والمتاخمة لزائير وذلك لتصيح مستودعا للايدى العاملة اللازمة لها » وكان 
الهدف من ذلك هو ضمان هجرة تحو ٠٠١‏ ألف عامل سئويا للعمل بزاكير 
وبذلك تصبح أشبه بسوازيلاتد وليسوتو بالنسبة لجنوب أفريقيا ٠‏ 


ويهاجر كثير من العمال البورنديين والروائديين الى الدول المجاورة 
وخاصة أوغنده التى تحظى بالنسية العالية منهم وذلك للعمل فى اقليم 
بوغنده بالذات وتقدر هجرتهم الستوية اليه بنحو نصف مليون عامل 
يعمل معظمهم فى مزارع البن والقطن الافريقية .وبالاضافة الى ذلك فهناك 
قرابة .٠‏ ألف عامل منهم يعيشون بصفة مستمرة فى أوغنده وحوالى ١6‏ 


. محمد عبد الغنى سعودى : هجرة العمالة فى شرقى أفريقيا‎ )١( 
ص‎ 191٠9 المجلة الجغرافية العربية . السنة الخامسة . العدد الخامس‎ 
. 0 


ا زائير وذلك بخلاف من يتجه منهم الى نطاق النحاس فى 

وتمثل جزيرتا زنجبار وبمبا مركزا لجذب الايدى العاملة للمساهعة 
فى جمع القرنفل الذى يحتاج الى أيد عاملة وفيرة » .حتى أنه فى موسم جنى 
الملحصول يشترك الجميع ق هذه العملية سواء من الصغار أو الكبار أو 
الاناث أو الذكور وتعتمد هذه العمليات على العمال المحليين والعمال 
المهاجرين من أرض القارة الذين يآاتون موسميا 4 ويقدر عددهم بنحو وفنا 
ألف مهاجر يفدون من تنجانيقا فى الغالب ويمكن اعتيار حركتهم نمطا 
من أنماط الهجرة الداخلية الموسمية فى تنزانيا ٠‏ 


أما باقى دول شرق أفريقيا فتشهد تيارات هجرة نازحة وتيارات 
وافدة » ويرجع ذلك الى التباين الجغرافى بين أقاليمها المختلقة سواء 
التباين الطبيعى المرتيط بكمية الامطار السنوية أو الاقتصادى المرتيط 
بتنوع المناطق وتوطن الزراعة التجارية كما فى الاجزاء الوسطى من 
بوعنده وبوسوجا فى أوغنده حيث يزرع القطن والين مما جعلها متطقة 
جذب قوى للمهاجرين من أوغنده ومن خارجها خاصة من رواندا ويورتدى 
وكينيا. 

وتتميز كينيا بقلة الهجرة الاجنبية الوافدة اليها فقد بلغت نسبة القوى 
العاملة المولودة خارجها 6 فقط من جملة القوى العاملة منة 19519 » 
وكذلك 'فان حتاك تيار :من المفاجرية الكننيين الى الفول المجاورة يتا 
عن العسل ولذا كان كينها تفده منطقة طرة إكر :مني مقط به جدب 
للسكان المهاجرين ولا تختلق (تتجانيقا) اختلافا كديرا عن كينيا فى حركة 
الهجرة حيث يقدر أن مجموع العمال الخارجين منها سنويا نحو 197 ألف 
نسمة مقايل 1680 ألف يدخلونها ٠‏ 


وتلعب المسافة والبعد الجغرافى دورا هاما فى توزيع المهاجرين ويبدو 
ذلك فى تركز المهاجرين ق المناجم القريبة من الطرق ومن السك الحديدية 
كما لوحظ أن كثافةالعمال المهاجرين من تنزانيا تتضاعل فى مدن زامبيا كلما 
يعدنا عن نطاق النحاس وهو أقريها الى حدود تنزانيا » ويمثل مهاجرو 
تنزانيا ١ر/‏ من جملة القوى العاملة فى زامبيا » ر٠#من‏ القوى العاملة 
فى زيمبابوى ويأتون بعد مهاجرى موزمبيق وانجولا فى ترتيب القوى 
العاملة الاجنبية فى زامبيا وزيمبابوى ومانوى2© ٠‏ 


* 15 المرجع السأبق - ص‎  ىدوعس‎ )١( 
٠ 50 (؟) سعودى  المررجع السابق  ص‎ 


ب 58" سه 


الفصل اناسع 
المجمسرة الداخلية 


د الهجرة الداخلية من المظاهر الهامة لحركة السكان داخل الاقليم 
أو القطر » ومن الصعب قياسها على المستوى القومى الا اذا تضمنت 
التعدادات بيانات عنالمهاجرين ومواطنهم الاصلية وتواريخقدومهم الىأماكن 
العد وتختلف عوامل الجذب والطرد للمهاجرين من بيئة لاخرى يطريقة 
تجعل تيارات الهجرة تلخذ اتجاهات مختلفة على رقعة الدولة وينظر الى 
العوامل الاقتصادية على أنها أكثر العناصر المؤثرة فى الهجرة جذبا وطردا 
وكذلك فان العوامل الديموغرافية التى تتمثل فى ارتفاع معدلات النمو 
السكانى وتزايد الضغط البثشرى على الموارد الاقتصادية تؤثر هى الاخرى 
فى طرد كثير من السكان من تلك البيكات التى تتميز بها المعدلات العالية 
وعموما فانه فى دراسة دوافع الهجرة يكون الفصل بين عامل وكخر صعبا 
وذلك للترابط الكبير بينها وبين تفاوت الاهمية النسبية لعامل عن الآخر 
ومن بيكة لاخرى ٠‏ 


وتعد الهجرة من الريف الى الحضر «دنتهوناة عدطينا - تمس أهم 
مذلاهر الهجرة الداخلية وخاصة ف الدول التى أخذت بأسباب التنمية 
الصناعية حديثا أثر فى تقدمها الاقتصادى وارتفاع مخول أفرادها فى 
القطاعات المرتبطة بالصناعة ؛ ودفع بأعداد كبيرة من السكان الريفيين 
الى الاتجاة تكى المراكز التحغيرية والتى :اليا هاتكون مراكتز ركسية 
للصناعة ٠‏ 


وتكوق البجرة عابلا هاما مق غوامق الراكق الحمرية وتغلف خرجة 
اسبابها فى هذا النمو باختلافق العوامل الكامنة فى تلك المراكز وقدرتها 
على جذب مهاجرين اليها ويقايل ذلك بطبيعة الحال وجود عوامل طرد 
فى البيئات الاصلية للمهاجرين تحفزهم على الهجرة وتتفق معظم دول 
العالم النامى فى تلك الظاهرة والتى تجلث فى تدفق أعداد كبيرة من سكان 
الريف الى المدن وأدى ذلك الى ارتفاع معدل النمو السكانى بيتلك المدن 
ارتفاعا يفوق متوسط معدل النمو فى القطر كله » ولعل فى مصر مثل واضح 


ب 70١‏ سس 


على ذلك حيث يبدو التفاوت الشديد فى معدل الزيادة السكانية السنوية فى 
المحافظات الحضرية والمحافظات الريفية فالاولى يصل معدل النمو السنوى 
بها أكثر من #٠“‏ (القاهرة در؛) والاسكندرية (١ر8)‏ أما الثانية فهى 
أقل من ذلك حيث يتراوح هذا المعدل بها بين درالا و در5/ سنويا ٠‏ 
وكما سبق فليست هذه الظاهرة فى نمو المدن وقفا على مصر ووحدها 
بل انها عالمية ووخاصة فى الدول النامية » فالملاحظ أن المناطق الريفية 
يزداد فيها ضغط السكان على الارض الزراعية مما يدفع بالكثير من سكانها 
الى التفكير فى الهجرة وخاصة اذا كان هذا الضغط السكانى مرتيطا 
بانخفاض المستوى المعيثى ‏ وبديهى أن عوامل الطرد فى أماكن المغفادرة 
يقابلها عوامل جذب ف أماكن الوفود » وأبرز عوامل الجذب الحضرى 
تواجد فرص العمل وتوفر الخدمات المتعددة وتسهم وسائل المواصلات 
وخاصة السكك الحديدية فى ايجاد تيارات هجرة على امتدادها ٠‏ 


مقاييس الوجرة الداخلية : 

تعتمد دراسة الهجرة الداخلية على بيانات التعداد السكانيى أو 
أو الاستقصاءات والمسح بالعينة وذلك لاستخراج بعض المقاييس التى تعرف 
غاليا بنسب أو بمعدلات الهجرة «دمنندجع88 أه وعأامظط )| وتعد هذه 
المقاييس أساسا للحكم على حجم الهجرة ف المنطقة المهاجر متها (مكان 
الاصل عنتئ0 2ه عمقاط ) أو المنطقة المهلجر اليها (مكان الوصول 
هملعم ساد أو ععقاط ) ٠‏ ومن الواضح أن المقام المستخدم فى كل 
المقاييس هو اجمالى عدد السكان فى كل من المنطقتين كما تبين الصيع 
التالية لحساب هذة المقاييس : 

عدد المهاجرين الى المنطقة 


١٠.١ معدل الههرة الوافدة - لبلا ---- ده ها‎ ١ 
لو جملة عدد سكان المنطقة‎ 


ا ام كك اليادرية عن الت يو 1 
.جملة عدد سكان المنطقة 
,معدل الجر الضافة 
عدد المهاجرين الى المنطقة ‏ عدد المهاجرين من المنطقة 
حملة عدد منكان المتطقة 
وبمعنى آخر فان معدل الهجرة الصافية يمثل الفرق بين المعدلين الاول 


إل 


1١١١ 1“ 


ب 7807 سم 


والثانى ويوضح مدى ماكسبته المنطقة من المهاجرين اذا كان الفرق موجبا 
ومدى مالخسرته منهم اذا كان سالبا » وبديهى أنه على رقعة الدولة الواحدة 
فان معدل الهجرة الدا.خلية الوافدة يساوى معدل الهجرة الداخلية المغادرة 
وبالتالى فان معدل الهجرة الصافية يساوى صفرا » ولكن أعمية هذا 
المعدل الاخير تبدو فى توضيح الفروق الاقليمية بين مناطق الجذب ومناطق 
الطرد داخل الدولة حيث تبدو مناطق الجذب ذات هجرة صافية موجبة 
بيئما تددو مناطق الطرد ذات هجرة صافية سالبة وقد توجد مناطق تتعادل 


فبها الهجرة الوافدة مع الهجرة المغادرة وبالتالى فائها مناطق استقرار 
سكائى .٠‏ 


عدد المواجرين الى, المنطقة + عدد المهاجردن من المنطقة , 


٠٠١ 
جملة عدد سكان المنطقة‎ 


وبالاضافة الى هذهالمعدلات العامة فهناك معدلات نوعية ترتبط بأعمار 
المهاجرين ونوعهم ولذا تعرف بالمعدلات العمرية الذوعية ويتم حسابها على 
اسان قسفة عقة الياحوين ف فكة عبرية معرتة علن بجملة عدة: السكان 
ف هذه الفكة ويكون ذلك بالنسبة للذكور والاناث كل على حده ٠‏ 


طرق تقدير حجم الهجرة الداخئية : 

واتجاهاتها وتعتمد هصذة الطرق على مصدرين ركيسيين هما التعداد 
والاحصاءات الحيوية » وتعد بيانات التعداد من أهم هذه المصادر قالواقع 
وذلك لائه يمكن الحصول مباشرة على حجم الهجرة الداخلية وتوزيعها 
عن طريق توزيم السكان .حسب محال الميلاد أو حسب مكان الاقامة المعتادة 
أو مدة الأقامة فى مكان العد كما يمكن الحصول على بعض خصائص 
المهاجرين بطريقة غير مباشرة باستخدام بيانات التعداد واجراء بعض 
العمليات الالحصائية عليها ٠‏ 


: طريقة محل المييلاد‎ . ١ 


فالذين عدوا ف المتطقة الادارية (1) مثلا (قد تكون مقاطعة أو محافظة 
أو قسم ادارى) وليسوا من مواليدها فانهم يعتيرون مهاجرين من الجهات 
التى ولدوا فيها الى هذه المنطقة » ومن ناحية أخرى فان الذين عدوا فى 
مناطق أخرى وكانوا من مواليد المنطقة (1) هذه فانهم يعتبرون أيضا 
مهاجرين منها الى المناطق الاخرى التى عدوا فيها() ٠‏ 

وياستخدام هذه الطريفقة ق عدة تعدادات متعاقبة فائه يمكن معرفة 
تطور حركة الهجرة الداخلية فى البلاد » ولعل فى مصر ‏ مثال على ذلك 
كما تبين أرقام الجدول رقم (0) حيث ينتقل بين ظهرانيها قرابة عشر 
السكان فى كل السنوات التعدادية منذ 19551 ووحتى سنة 11353 ثم مالبكت 
النسبة أن تناقصت بعد ذلك ٠‏ 


جدول رقم )"١(‏ تطور عدد المهاجرين ونسبتهم الى جملة عدد السكان 
فى مصر فى الفترة من 151 5291581-15 

عدد المهاجرين 
الذين خدوا 
خارج محل ميلادهم 





السنة | جملة عدد السكان 
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المناطق الادارية فى الدولة وتحديد تيارات الهجرة وكثافتها واتجاهها » 
كذلك يمكن معرفة أصول المهاجرين ونسبتهم الى جملة سكان المهجر» فعلى 


)١(‏ حسين أنور خليل «قياس الهجرة الداخلية فى جمهورية مصر 
العربية 191/5  »١1985‏ رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الاردنية 
يونية ١991‏ اص 058 ٠‏ 
-1927 هعءساعط أمزوظ عد سمتندعونا8 اهمععنمة" ,30 .7 ,دمدتفوسمطة ‏ 2) 
3 عأمنع0:2 عنطجهععومء0 عل ماغزءه5 13 ع0 منماء11د8 ,”1966 


سبيل المثال أظهرت بيانات تعداد السكان سنة 15481 فى مصر أن أكثر من 
المدينتين » ويوضح الجدول رقم (0.") معدلات الهجرة الداخلية فى 
المحافظات حسب طريقة محل الميلاد واعتمادا على بيانات تعداد 195٠‏ . 


على أنه ينبغى الاشارة الى أن طريقة محال الميلاد فى دراسة الهجرة 
الداخلية لاتخلو من عيوب » ذلك لانه ليس من المتوقع أن يحظى سؤال 
بسيط عن محل الميلاد باجابات دقيقة من كل السكان » فمن المحتمل 
حدوث .خطأ فى ذكر هذا المكان .خاصة بين المهاجرين الذين قضوا فترة 
طويلة فى المهجر أى بين المسنين من المهاجرين * ولما كان جامعو بيآنات 
التعداد يسألون رب الاسرة مباشرة عن بقية أفراد الاسرة فقد لا يعير أماكن 
ولادة هؤلاء الافراد اهتماما كبير! . 


كذلك فقد تؤدى التغيرات المستمرة فى الحدود الادارية الى عدم الدقة 
فى بيانات محال الميلاد فالسكأن لايهتمون كثير! بالتغيرات الادارية التى 
تحدث فى موطئهم الاصلى بعد هجرتهم منه ويدلون ببيانات محل الميلاد 
حسب حدودة السابقة عندما كائوا مقيمين به وريما أصبح هذا المحل ضمن 
اقليم ادارى آآخر فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وتعد طريقة اجراء التعداد ذاتها على جائب كبير من الاهمية فى تحديد 
قيمة بيانات مدل الميلاد فى الهجرة فقد تختلف التعدادات المتعاقبة فى 
طريقة اجرائها مثل طريقة العد الفعلى 153650 26 أو حسب مكان الاقامة 
المعتاد ع0 12 ومن كم يصعب مقارنة تطور حركة الهجرة » ولما كانت 
طريقة العد الفعلى تقوم على أآساس عد السكان حسب أماكن تواجدهم 
ليلة التعداد فائها قد تسجل البعض على أنهم مهاجرون ظاهريا بالرغم 
من أنهم ليسوا كذلك ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان بيانات مكان المولد لاتبين سوى الفرق بين 
مكان المولد ومكان الاقامة وبالتالى لاتبين عدد الاشخاص الذين هاجروا 
فى فترة زمنية معيئة ولما كانت هذه البيانات لاتوضح الا الحركة المباشرة 
بين مكان المولد ومكان الاقامة فائها لاتبين التحركات المتعددة لنفس الافراد 
(سواء كان المهاجرون قد تحركوا أكثر من مرة قبل مجيئهم الى مكان 
العد ب أو هاجروا الى أماكن 1.خرى ثم عادوا الى مواطنهم الاصلية) ٠‏ 

»؟ . طريقة معادلة الموازنة : 

يعتمد تحديد دور الهجرة فى ثمو السكان على طريقة تعرف بمعادلة 


#808 سس 


الموازنة » وهى تعتمد على الاحصاءات الحيوية من ناحية وبيائات التعداد 
العام للسكان من ناحية أخرى حيث يكون من السهل تقدير الزيادة 
الطبيعية بين التعدادين ومقارنتها بالزيادة الكلية فى الفترة التعدادية » 
ويمثل الفرق بينهما الهجرة الصافية سواء كانت موجبة أو سالبة - أى 
سوا كانت هجرة واقدة أو.مخادرة 3 المكان الواحد -ومق الواضح أنه 
لايمكن استنتاج مكان القدوم أو الوصول لأى فكة من المماجرين حسب هذه 
الطريقة كما أنها تتطلب توفر تعدادين لايفصلهما عدد كبير من السنوات 
وأن تكون البيانات قابلة للمقارنة من حيث المجال والدقة والاقسام 
الجغرافية » ويديهى أن أخطاء الاحصاءات الحيوية تنتقل مياشرة الى 
تقديرات الهجرة ٠‏ 
ويمكن وضع معادلة الموازنة على الصورة التالية - 


الهجرة الصافية د (ك,-ك,) - (ليد رو_ب - ف رزو_م) ) 


حيث : 
ك, ع عدد السكان ق التعداد الاول 
كم جح عدد السكان فق التعداد الثانى 
والفرق بينهما يمثل الزيادة الكلية فى السكان بين التعدادين 
- عدد المواليد فى الفترة التعدادية » أى بين التعداد 
الاول والثائى ٠‏ 
قَ 2 عدد الوفيات فى الفترة التعدادية » أى يين التعداد 
الاول والثانى ٠‏ 
والفرق بيتهما يمثل الزيادة الطبيعية فى الفترة التعدادية ٠‏ 
اسم طريقة نسبة البقاء مما الوعاسة ‏ : 
بالاضافة الى الطريقتين السابقتين هناك طريقة ثالثة لدراسة .خصائكص 
(280ة أى احتمال البقاء لفوج من السكان فى فكة عمرية فى تعداد معين 
(ت) الى التعداد التالى (ت + ن)١)‏ » والبيائاث المطلوية حينكذ هى 
عدد الاشخاص حسب العمر والنوع فى تعدادين متتاليين ثم مجموعة من 
نسب البقاء التعدادية فى كل فكة عمرية والتى يمكن تطبيقها على السكان 


ليه روم 


)١(‏ فتحى محمد أبو عيانة ‏ سكان الاسكندرية : دراسة .جغرافية 
وديموغرافية ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - الاسكندرية 191٠١‏ »)ص84". 


5085 هس 


فى التعدا تى يمكن اشتقاق دة يظل 
د الاول حتى يمكن اشتقاق تقد لعدد السكان المتوة كثأا 
على قيد الحياة فى التعداد التالى ا 
: والمفرق بين هذا العدد التقديرى المتوقع 
وتتميز هذه الطريقة مثل طريقة الاحصاءات الحيوية السابقة باعطائها 
نتائج جيدة عن الهجرة الداخلية وذلك باستخدام الصيغة التالية : 
0 دسنة ألّة 
حيث أن : 
01 ب 00 و« ١‏ دمو .- 
ك رى) > الفكة العمرية فى التعداد الاول والتى عمرها ع من السنوات 
ك ب + ن) > الفئة العمرية فى التعداد الثانى والتى عمرها 
ع ع + ن من السئوات ٠‏ 
نب > عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين 
نسبة اليقاء - نسبة البقاء التعدادية القومية » أو نسية اليقاء المشتفة 
من جدول الحياة ٠‏ 
جدول رقم )"١(‏ تطور معدلات الهجرة الصافية فى محافظات مصر 
فى تعدادى 151/1 و 020198485 


المحافظة وذ 5١5945‏ [[المحافظة 1 كمىو١‏ 








القاهرة 2 +.رء 8 +هر١٠‏ |محافظات الوجه 

الاسكندرية +ور؛1 +مر.6 |البحرى جره عورم 

بورسعيد د مر؟ +دكرم اسان 7 انر مالو 
المسويس +عره | +ار4١‏ أأسيوط يرن 

.حملة المحافظلات (أنكتى سويف ورلا -لارهة 

الحضرية دورلا1 +دور١١‏ |الجيزة +ارو1 +اره1 
الاسماعيلية مره ل+كررة ا سوهاج كرة1 ا لظظر١١ا‏ 
البخصيرة 2-5 |القدسوم مره حهرة 

الدقهلية - 0 لني لأقنا ثار؟1 اعورم 

دمياط مركا 

الشرقية ورك 

الغربية - /ارةه" 

القليوبية + كرء 


كفر الشيخ د ور١ا‏ 
المنوفية ره 








٠ ٠١1 المصدر : حسين أنور خليل  المرجع السايق - ص‎ )١( 


ب 0" -ه 


تيارات الهجرة الداخلية : 

ليست هناك دولة ف العالم الا وشهدت حركة سكانية داخلية على 
رقعتها وان كان ذلك بدرجات متفاوتة » وتتميز بعض الشعوب بحركتها 
القوية وعدم الاستقرار الداكم مثل الشعوب السلافية التى شهدت أوربا 
وآسيا حركة دائمة لها ويبدو تأثير هؤلاء الشعوب واضحا فى أوراسيا خاصة 
فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وتعد الولايات المتحدة من أكبر دول العالم فى حركة السكان الداخلية 
وبقدر أن خمس سكانها على الاقل ينتقلون بين ظهرانيها كل عام » وقد 
ظل هذا النمط فى الهجرةالداخلية بها خابتا علىامتداد قرن من الزمان07 ٠‏ 
ومنذ الحرب العالمية الثانية فان عددا يتراوح بين .مر" مليون نسمة قد 
غيروا من أماكن اقامتهم كل عام » ومن غؤلاء ه مانثيين عيروا حدود 
الولايات المتحدة9» » ولعل فى بيانات الجدول رقم (؟) ما يوضح هذه 
الجقيقة على امتداد الفترة (19-1 ٠ )1١91511--‏ 


الدولة واتساعها وتباين أقاليمها الطبيعية والاقتصادية التى تفصلها حدود 


5 حجدول م النسعة المكوية للاشخاص المكقيمين خارج محال 
ولادتهم فى الولايات المتحدة وكندا فى الفترة من 19٠1‏ -س0 0019531 
00 لتحدة ٍ 





7 صم رأ .م0 عنمة© - بوزددوء8 (1) 
.2 ,1970 ,0102583 ,203هتن) مه ومتتقوتا8 لممعاصط .لا .30 نعمء 6‏ 7) 
,90 .م ,01 .م0 .ا .384 بععدمء 0 (3) 


ب 084؟ سس 


سياسية وتعوق الهجرة؛وكذلك الحال بالنسبة لكند! وان كاتت تسبة'الهجرة 
الداخلية بها تقل عن نصف مثيلتها فى الولايات المتحدة وتصل هذه النسبة فى 
المانيا الغربية الى ؟رة: وتنشط الهجرة الداخلية بها فى المسافات القصيرة 
وف مصر بلغت هذه النسبة ؟ر ؤي فى تعداد 19354 » وهبطت 40رم/زسنة 
ك45وأا ٠‏ 
تيارات الهجرة الداخلية نحو المناطق الزارعية : 
اتجهت تيارات الهجرة الداخلية فى فعظم دول العالم الئ المناطق 
الزراعية لتعميرها واستغلالها » وارتيطت هذه التيارات موحل تعمير 
الارض البكر فى العالم إلجديد وفى بعض مناطق العإلم القديم » فكانت 
حركة انتقال السكان فى أمريكا الثمالية تتّجه بإستمرار نحو الغرب .عبر 
ذلك النطاق الشاسع فى الغرب الاوسط ه17 0410016 »© وقد.أضيف 
للولايات الثلاث عشر الاصلية التى كانت نواة لنشاة الولايات المتحدة 
الامريكية سبع ولايات أخرى شرق فهر المسيسبى فى الفترة من 11/87 
بالاضافة الى لويزيانا كما. أضيفت الولايات الاخرى المجاورة 
للبحيرات العظمئ وولايات السهول الوسطى قيما بين عامى 187١‏ - 
© وما أن واف عام 186٠‏ حتى كان 45 من جملة سكان الولايات 
المتحدة يعيشون الى الغرب من جبال الابلاش » وقد أدى انشاء السكك 
الحديدية والتسهيلات المختلفة لمنح الاراضى الى خلق ولايات -جديدة 
واتجاه السكان نحو تعمير ساءجل المحيط الهادى»ففئ مئة. -1911٠١‏ تضاعف 
عدد سكان جابل .الروكى وولايات ساحل المحيط الهادى عما كان عليه سنة 
>»وبجانب هذا. الاتجاهالاستيطانى لتيارات الهجرة نحو غربالولايات 
المتحدة فقد صحبها تغير كبير فى طرق الزراعة والمحاصيل المزروعة وذلك 
لتتلائم مع ظروف الجفاف السائدة فى الغرب ولذا سادت الزراعة -الجافة 
والرعى التجارىالواسع وانتقلت المراكز التجارية الركيسية (خاصة مراكز 
تجارة القمح وطحن الدقيق) نحو .الغرب مواكبة حركة السكان الجغرافية 
ومناداق زراعة الحبوب . فقد انئقات من روشستر #عاقعه80. ق سنة 
الى شيكاغو وساتئت لويس .سنة 148٠‏ والى سان بول 1تنوط ]85 
ومينا بوليس وثكوماها 0802 ف. الوقت الحاضر. » وقد ظل مركز الجذب 
السكانى 3119© ]0 عناه0© واقعا الى الغصرب من.بولتيمور حتى سننة 
كم الى الغرب من سنسناتى سنة 164٠‏ ويقع فى وسط الينوى فى 
سنة ١910"‏ أى يالخذ اتتجاها من الشرق نحو الغرب مع نفس خط العرض 
* وقد شهدت كندا نمطا مماثلا من أنماط الهجرة الداخلية ع 
المناطق الزراعية .حيث اتجهت هى الاخرى نحو الغرب <٠‏ ' 


ب 094 ب 


وف أمريكا اللاتينية ‏ فان أبرز المناطق الزراعية التى جذبت تيارات 
هجرة نحوها هىولاية ساوباولو ‏ .حيث ارتبطت مشروعاتالتوسع الزراعى 
بزراعة محصول البن » وقد اتجه التوسع نحو الغرب بادئا من كامبيناس 
كقدنوسةت© حوالى سنة 186٠‏ وامتدت مزارع البن اليوم .خارج حدود 
ساوباولو ووصلت الى شمال بارانا وجنوب ميناس جيراس وقد اشترك فى 
هذا التوسع ‏ مهاجرون من شمال شرق البرازيل وبعض المهاجرين الجدد 
ويقدر أن قرابة * مليون مهاجر قد دخلوا ولاية ساوباولو فى الفترة من 
سنة 141٠‏ الى 19869 ٠‏ 


وقد شهدت مناطق أخرى فى أمريكا اللاتينية تدفق المهاجرين على 
الاراضى الزراعية خاصة فى متنصطقة انتيوكوا هنتودنهة (كولومبيا) وى 
منطقة وسط شيلى وف العديد من الاودية الخصبة فى جنوب الارجنتين 
وفى مزارع القطن فى شمال الارجنتين وفى السنوات الاخيرة فى كاليفورنيا 
السفلى بالمكسيك » وتحاول البرازيل فى الوقت الحاضر خلق مقاطق 
زراعية جديدة لجذب السكان متمثلة فى مزارع الكاكاو الحديثة فى جنوب 
باهيا ونحو الخرب من ميناس جيراس ٠‏ 
3 5 

وتبدو تيارات الهجرة الداخلية نحو المناطق الزراعية فى آسيا واضحة 
فى عدة دول من دول هذه القارة»وحتى ق اليابان المعروفة بضغط سكانها 
على أرضها فان هناك مناطق داخلية بها جذبت اليها المهاجرين مزالمناطق 
المزدحمة بهذه الجزر » وقد ارتبط ذلك باستصلاح أراضى هذه المناطق 
وزراعتها » وقد أثر ذلك على اثتقال مركز الجاذبية السكائى من شرق 
كيوتو 3590140 فى سنة 18548 الى نقطة تقع الى الشمال من اقليم 15 
فى سنة 1911 وكان الهدف الاسامى لاعادة توزيع السكان فى الجزر اليابائية 
هو تعمير جزيرة هوكايدو وألتى ظلت لعدة قرون موطنا قاصرا على شعب 
الاينو كسمعنة الذى ناصب المستوطتين اليابائيين العداء » ففى سنة٠٠18‏ 
كانت هوكايدو لاتحوى سوى ٠..ره؟‏ من آفراد الايئو و ٠٠.رء"”‏ يابانى 
فقط » وظل هذا الرقم متواضعا ولم يزد على ٠٠.ر.0‏ خكسمة فى نهاية 
القرن التاسع عشر » وتركز هؤّلاء اليابانيين فى جنوب غرب الجزيرة 
بالقرب من بقية الجزر اليابانية ٠‏ 


وقد بدأت اليابان فى الاتجاه نحو تعمير واستيطان هوكايدو منذ سئة 


ها »ع فأنشأت طرقا للسكك الحديدية أسهفمت فق التنمية الاقتصادية 
بالجزيرة حتى أصبح عدد سكانها مليون نسمة فى سئة 11.١‏ »2 وتزايد 


ب 53859 سه 


سكانها بعد ذلك .حتى وصل الى أكثر من 4 مليون نسمة فى الوقت الحاضر 
وتعد الزراعة الحرفة الركيسية لسكانها خاصة زراعة الارز التقليدية ٠‏ 


أما فى قارة آسيا فقد شهد وسطها .حركة هجرة داخلية ضخمة فى روسيا 
الاسيوية وفى الصين » وقد تميزت دول الكومنولث الجديد بتيارات هجرة 
ضخمة متجهة من الغرب نحو الشرق لاستغلال الاراضى الشاسعة فى آسيا 
وأدى ذلك الى زيادة الرقعة الزراعية الشاسعة من ١51؟‏ مليون فدان فى سنة 
ألى "7٠١‏ مليون فى سنة 154٠‏ »© وتربو على 04٠٠‏ مليون فى متتصف 
السبعينات » وقد كانت هناك حركة هجرة وتوسع رراعى نحو الشمال 
فى النطاق الغابى الاوربى أيذنا » وقد .خربجت الهجرات نحو آسيا الوسطى 
من نطاق التربة السوداء فى روسيا الاوربية فى اتجاه الاراضى شبه الجافة 
الى الشرق من يحرقزوين وكان أكبر توسع زراعى فى .جمهورية كازاخستان 
حيث زادت الارض الزراعية بنسبة *4١15‏ فى الفترة من 159606-1911 كما 
كان بها أكبر نسبة لزيادة السكان ووصلت الى 5ر١05‏ بين عامى +1515 - 
» وكان هذا التوسع الزراعى قائما على أساسين احداهما سكاتئى 
والاخر تقنى: » وذلك يفضل الحركة والهجرة الضخمة نحو تلك الاراضى. 


وقد شهدت الصين نمطا ممائلا منأنماط الهجرة الداخلية نحو الاراضى 
الزراعية الحديكثة » .فقد بدات الهجرة الصينية نحو منشوريا فى القرن 
الثامن عشر » وكان المحصول الذى .جذب المهاجرين هو الافيون وليس 
الذهب كما شهدت معظم مناطق العالم الاخرى » وكانت الهجرة بطيكة 
للغاية حتى لم يكن عدد المهاجرين الذين استوطنوا هذا الاقليم أكثر من 
٠٠ر6‏ مهاجرا سنويا .حتى سنة 6؟15 ولكن فى سنة ١998‏ ارتفع الرقم 
الى نصف مليون مهاجر ٠‏ 


وقد أدى الضغط السيامى من .جانب الروس ق الشمال والاحتلال 
اليابانى والتسلل من كوريا فى الشرق الى اتجاه الصينيين نحو تقوية 
نفوذهم بمنشوريا وازدياد حركة الهجرة نحوها فيما بعد خاصة تحت 
الحكم الشيوعى » ولذلك.فقد ارتفع عدد سكانها من ١6‏ مليون نسمة فقط 
سنة ١5٠١‏ ألى أكثر من 2١٠‏ مليون نسمة فى الوقت الحاضر 71١‏ منهم من 
الصينيين و “الا من السكان الاصليين (المأنشو 5اللطكمئاة ) ٠‏ 


كذلك فقد اتجه الصينيون نحو الاقاليم الغربية فى منغوليا الداخلية 
حيث أتجهت هجرتهم الى مقاطعات مى كيائج قمدلكظ - 51 والتبت » 
والمهاجرون هنا من العمال والمتخصصين الذين يقومون باعداد وتجهيز 


ب اللا سه 


العناصر الضرورية للبناء الاقتصادى مثل مد الطرق والانشاءات المختلفة» 
وزراعة الاراقى الصالحة ؛ وتتولى الحكومة نفقات النقل ألى هذهالمناطق 
النائية وتؤمن السكن للمهاجرين الجدد » ويتكون معظم المهاجرين من 
المزراعين والفقراء الذين يفدون من الاقاليم المزمحمة بالسكان مثل نعوبى 
مم20 وشانتنج عمنتههط5 وينتقل معهم العديد من المهاجرد بن الشيان 
من كل مناطق الصين وهؤلاء يساعدون فق عمليات اعداد الارض والفللحة٠‏ 


وقد تدفق السكان المهاجرون بأعداد ضخمة نحو الاقاليم السايقة فى 
العقود القليلة الماضية كما أنها لاتزال مستمرة فى الوقت الحاضر » وتسهم 
كلها فى توسيع النطاق المعمور فى هذه الاقاليم » وقد حدثت هذه الهجرة 
بأعداد ضخمة نحو المناطق الخالية من السكان أو التى يسكنها عدد قليل 
قتنهمم ويتئاثر على رقعتها ِ وقد جذيبت المهاجرين من المناطق المزدحمة 
مكل أوكراتيا وروسيا البيضاء والتى. عفرت كسا الروسية الوشطى + 
والدلتاوات ووديان الانهار الصينية التى أمدت المناطق الداخلية البعيدة 
بالمهاجرين ويشبه ذلك استمرار تدفق المهاجرين من مناطق الكوارث فى 
شمال شرق البرازيل الى النطاق الجنوبى المعتدل أو المناحلق الزراعية فى 
الغرب وق كل هذه الاقاليم فان المهاجرين يكونون فى الغالب من الفلاحين 
الذين يمارسون حرفتهم فى الإراضى الجديدة بنفس الافكار والاساليب 
والمحاصيل التى تعودوا عليها ٠‏ 7 


وقد شهدت مناطق أخرى ق العالم نفس الظاهرة وهى اتجاه تيار 
اله لهجرة نحو الاراضى الزراعية ولكن على نطاق محلى ضيق كما .حدث فى 
ايطاليا حيث انتقل قرابة ٠٠.٠ر١٠٠‏ مهاجر من سهل إليو المزدحم ومن 
ساحل الادرياتيكى وحتى من صقلية الى منطقة ماريما مسسمم346 التى 
استصلحت أراضيها وأصبحت زراعية جاذبة للسكان الزراعيين من المناطق 
المزدحمة وقد دفعت الجبال الوسطى الايطالية يأعداد من المهاجرين الذين 
عمروا سواحل لخليج تارانتو 0نههمة1 .. ومن جبال صقلية وسردينيا الى 
السهول الساحلية المستصلحة لهاتين الجزيرتين . 


وتعد مصر من دول شمال أفريقيا التى هجرت أعدادا من ٠‏ سكائها 
لزراعيين الى المناطق المستصلحة حديكا بها فى شمالالدلتا وغريها واتجيت 
تيازاتالهجرة الى هذه المناطق من المحافظات المزمحمة'بالسكان فى جنوب 
ألدلتا وان كانث بأعداد قليلة » وفى أفريقيا المدارية وضعت الخطط 
لاستصلاح السهول الساحلية فى ساحل غينيا لزراعة الارز لجذب أعداد من 


السكان الزاكدين لزراعتها وهتاك العديد من الامثلة على ذلك فى العالم 
سواء فى آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ٠‏ 

تيارات الهجرة الداخلية نحو المدن : 

تعد المدن من أقوى مراكز الجذب لتيارات الهجرة الداخلية فى العصر 
وسائل النقل الحديثة التى حملت اليها أفواج المهاجرين من أماكن بعيدة 
وأسهمت بذلك فى تضخم الكثير من المدن وتعدد وظائفها وظهورها كمراكز 
هامة فى بيكاتها ٠‏ ش 


وييدو أنه ليست هناك حدود للنمو الحضرى حيث ىق ا ا 
المدن من دولة لاخرى (شكل رقم 0؟) فقد 0 هذه التسية ((حوالى 
سنة )١948٠‏ الى هلان من .جملة سكان المملكة المتحدة و 86+ ف المانيا 
وولا فى الولايات المتحدة وارتفعت هذه النسبة فى فرنسا من #55 سنة 
91 ألى 4لالز سنة 194٠‏ » وف الكومنولث الجديد من 21١8‏ سنة 15155 
الى 215 سنة 198٠‏ »© وتنمو هذه النسبة لسكان الحضر بسرعة أكبر ى 
الدول التى تتميز بالتطور الاقتصادى السريع كما فى كوريا وجتوب آفريقيا 
(90 سنة 19181 » 08 سنة )154٠‏ واليابان (11 سنة 19196 و 0/ت/ 
سنة )1948٠‏ »> وعلى العكس من ذلك فان نسية الزيادة فى معدل التمو تعد 
قليلة فى الدول التى بلغت شأنا كبيرا فى التحضر حيث كانت النسبة فى 
انجلترا وويلز ٠لا‏ سنة 15٠1١‏ وارتفعت بالكاد الى هلا سنة +158 + 


وقد ارتبطت حركة الهجرة الداخلية فى مراحلها الميكرة يبالتحبول 
الكبير فى وظائف المدن واتجاهها نحو الصناعة الحديثة التى بدآت مع 
الثورة الصناعية فى أواخر القرن التامن عشر » وقد اعتمدت فى ذلك على 
استغلال حقول الفحم والتطور فى استخدام الآلات التى حلت محل العمل 
اليدوى وقامت المدن الصناعية يدور هام فى جنب الايدى العاملة من 
الاقاليم الريفية المجاورة ومن ثم أدى ذلك الى تجمع عدد كبير من السكان 
ف المراكز العمرانية الحضرية وظهور مدن متخصصة تحوى كل منها رقعة 
عمرانية تشغلها مساكن العاملين وهى سمة تميز نمط العمران فى المناطق 
الصناعية القديمة فى أوريا ٠‏ 


المهاجرين من مناطق بعيدة وترتب على ذلك نمو المناطق الصناعية سواء 


"9119 سس 





4ؤل - 


6 مع محم مسي م 
د (01) لي مجسي 


من الهجرة الداخلية من المناطق الاخرى فى القطر أو من الهجرة الدولية 
الوافدة من وراء السياسة » وتتمثل هذه المناطق الحضرية فى الدول 
الصناعية فى مراكز التعدين والصناعات القائمة بها وكذلك فى المدن 
الصناعية المتخصصة كصناعة الغزل والنسيج فى لانكشير ويوركشير فى 
انجلترا وى نيوانجلند فى شمال شرق الولايات المتحدة » وتندر هذه 
الظاهرة فى الدول النامية حيث تقوم المراكز التعدينية بدور هام فى .جذب 
المهاجرين من المناطق المجاورة فى هضبة جوس حيث يعدن القصدير منذ 
سنة ١95٠0‏ والذى حذب عددا من السكان بلغت تسبتهم 2514 من 'جملة 
سكان الاقليم . 

خصائكص تيارات الهجرة : 

هناك عدة خصاكص ترتيط بتيارات الهجرة وديناميكيتها .حددها 


ايفرت لى عع1 200:68 ق مقاله المشهور عن نظرية الهجرة على التحو 
التالى00 : 


)١(‏ «أن الهجرة تميل للحدوث داخل تيارات محددة تماما» » فمن 
الملاحظات الشائعة أن المهالجرين يسلكون طرفا محددة يوضوح قيما يين 
أماكن الاصل والوصول معتمدين فى ذلك على طرق النقل الممكنة » وغاليا 
مايؤدى تغلب المهاجرين الاوائل على العوائق المتداخلة بين هذه الاماكن 
الى تذليل صعاب الطريق أمام المهاجرين الجدد ٠‏ 

وعلى ذلك فان عملية الاستيطان الناجمة عن الهجرة تميل للحدوث 
على هيكة وتبات «متتدعم0 ممنوومامدع1 » حيث تكون المراكز 
العسكرية أو التجارية بؤرات لتيارات الهجرة ويتم استكمال بقية المراكز 
على هذا الطريق فى مراحل تالية » وكان ذلك مظهرا هاما من مظاهر 
الهجرة والاستيطان ق الغعرب الامريكى ٠‏ 


وفى كثير من الحالات تحدث حركات ضخمة على شكل تيارات نوعية 
الى حد كبير بين منطقتى الاصل والوصول للمهاجرين » فعلى سبيل المثال 
هاجر الايطاليون من صقلية وجنوب ايطاليا الى عدة مدن فى شمال 


لإناجة و00 380609أنامه2 هذ ”ممتممع 81 أه معط" روما .5 ع8 (1) 
-1160613797 ,.0 ملاعمطء5 لمعه .8 10 .© بمكلدع0آ1 و6 اعاتلء وعلدع1 لذ 
.188-98 .مم ,1970 كلامملا وعل8 لتك 


ب 5950 سم 


الولايات المتحدة الامريكية » بينما هاجرت أعداد كبيرة من الايطاليين فى 
لمبارديا وتسكاتيا الى أمريكا الجنوبية ووخاصة بيونس أيرس»وهناك أمثلة 
كثيرة على تيارات هجرة نوعية مماثلة ٠‏ 

(؟) «انه ينشا لكل تيار هجرة رثيمى تيار مقابل فى الاتجاه العكمى» 
وينشا التيار المقايل لأسياب عديدة متها اختفاء أو ضعف عوامل الطرد 
فى الموطن الاصلئ أو تناقص عوامل الجذب فى مكان الوصل مما يحفز 
عددا من المهاجرين الى العودة الى مواطنهم الاصلية أو البحث عن مهجر 
ملائم تخر » ولاشك أن قيار الهجرة يخلق اتصالات بين منطقتى الاصل 
والوصول وتساعد يدورها على امكان العودة الى المنطقة الاصلية أو 
المساعدة على جذب عدد من سكان منطقة الوصول اليها لأسباب مختلفة 
ويصبح المهاجرون حينذاك أكثر اهتماما يالفرص فى مكان الاصل والتى 
لم تكن مستغلة من قيل » أو قد يستفيدون من اتصالهم بالمنطقة الجديدة 
لاقامة أعمال ق المنطقة الاصلية وبالاضافة الى ذلك فان المهاجرين لايبقون 
يأكملهم ق مكان الوصول » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من المماجرين 
الايطاليين الوافدين للولاياتالمتحدة يستمرونأطول فترة ممكنة يستطيعون 
خلالها تكوين خروة تعينهم على العيش بعد ذلك فى ايطاليا ‏ موطنهم 
الاصلى ‏ بعد عودتهم اليها ٠‏ 

(؟) «ان كفاءة تيار الهجرة (نسية التيسار الى التيار المقابل أو 
صافى اعادة توزيع السكان الذى يتأثر بالهجرات العكسية) والتيار المقابل 
تميل الى الانخفاض اذا كان مكانا الاصل والوصول متشابهين» * 

وق هذه الحالة فان الافراد الذين يتحصركون فى اتجاهات عكسية 
يتحركون بأعداد كبيرة لنفس الاسباب » والواقع أن الحركة تكون متساوية 
(أى أن الهجرة الصافية تميل الى الصفر) ٠‏ 


(:) «ان كفاءة تياراتالهجرة تكون عالية اذا كانت العواتق المتداخلة 
كبيرة(12)» وذلك لان المهاجرين الذين يتغلبون على مجموعة كبيرة من 
العواكق المتدااخلة الوسيطة يفعلون ذلك تحت ظروف قهرية » ولما كانت 
العوائق فى التيار والتيار المقابل واحدة . فان المهاجرين العائدين 


)١(‏ ذكر (ايفرت لى) أن عوامل الطرد والجذب فى منطقتى الاصل 
والوصول تتاثر بالعوائق المتداخلة بين المنطقتين وأبرزها المسافة وتكاليف 
الانتقال وسنشير الى ذلك فى الفصل التالى مباشرة ٠‏ 


9ؤ#8 هه 


سيواجهون يها ولذلك فانها اذا كانت عواكق متعددة فستجعل كثيرا من 
المهاجرين يترددون ف العودة » وعلى سبيل المثال قان المهاجرين من 
بنسلفانيا الى كاليفورنيا يمتنعون عن العودة يسيب التكاليف الياهظة 
لرحلة العودة ٠‏ 


(5) «ان كفاءة تيار الهجرة تتمثى مع الظروف الاقتصادية فتكون 
عالية في أوقات الرخاء ومنخفضة ف أوقات الشدة» ٠‏ 

ذلك لاإنه ق أوقات الرواج الاقتصادى المفاجىء فان المناطق العادية 
لوصول المهاجرين الى المراكز الكبرى للتجارة والصناعة ‏ تتوسع بسرعة 
تجذب مهاجرين اليها بمعدل مرتقع ولا يكون هناك تيار عائد الا يأعداد 
الاصل » ويبدو ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية أو الاقاليم 
الزراعية والاقاليم الصناعية ٠‏ 


رش - 


| لقصل الماشر 
أسباب الهجرة ونتاكجها 


ا كيت ايف الهجرة السكانية اختلافا واضحا وان كانت معظم 
الذوا 2 متشابهة فى أغلب الاحيان سواء فى الهجرات طويلة المساقة 1 
قصيرتها » وسواء كانت تياراتها تشمل عدة مئكات أو عدة ملايين من 
لهاجرين والتى تنتهى فى كل الحالات بتغيير الموطن الاصلى والاستقرار 
فى اقليم المهجر » بل قد تنتهى فى بعضها الى تغيير نمط الحياة ذاته ٠‏ 


ولاشك أن العامل المشترك الاعظم فى دواقع الهجرة هو اتخفاض 
المتكي ى الاقتصادى أو الفقر المطلق (تضععبوط عساموطة) _ وهو الى يدفع 
كثيرا من المهاجرين الى الاتجاه نحو مناطق الجذب السكانى التى تتوفر 
فيها العوامل الاقتصادية الكامنة أملا فى تحسين ممستوى العيش كهدف 
أسأامى ٠‏ : 6 
وتتعدد أسباب الطرد 58د وآسباب الجذب 2011 فى مجال الهجرة» 
وقد .حدد «بوج» مهده 8‏ 0؟ عاملا مؤثرا فى الهجرة متها 1١6‏ عامل 
مرتبطا باختيار مكان الهجرة و ٠١‏ عوامل اجتماعية اقتصادية() ٠‏ ونذكر 
من هذه العوامل المختلفة فرص العمل المتاحة والمهارات الفردية والاجور 
المنخفضة ف المكان الاصلى وكذلك يتأثر اختيار مكان الهجرة بتكاليف 
الانتقال وووجود أقارب أو معارف فى المهجر والبيكة الطبيعية والتركيب 
السكائنى وامكائيات العمل ومدى تمشيها مع مهنة المهاجر وكذا المساعدات 
الخاصة ونقص المهاجر الاخرى التى يمكن الاتجاة اليها » ومن بينالعوامل 
الاقتصادية الخرى الاستثمارات الرئيسية لرأس المال والتغير التكنواوجى 





بمقعمه1 ممه 11 ,5 عممسداة ص "ممتتموناة تمسعنمة ,1 .2 ,مسوم (1) 
عه انويع اندنآ ع5 : معدعنطة) بهمتاعآسهه2 06 نإمنا5 ع كله ,1 .0 
1959 كمعظ موقط 


7559 ه 


والتنظيم الاقتصادى والمساعدات التى تقدمها المهاجر والامكانيات المجلية 
والنظلم المؤثرة فيها وألحوال المعيشة ومستوياتها ثم بعد ذلك كله سياسة 
الدولة فى انتقال السكان وهجرتهم محليا ودوليا ٠‏ 


ويضاف الى العوامل السابقة عوامل أآخرى من بينها الضغط السكانى 
ومعدلات النمو ق الدولة وامكائيات الحصول على أراضى زراعية فى أماكن 
الوقود أو التزوح وامكانيات النقل المتاحة والحروب والاختلافات 
الحضارية » ويضيف اليبعض عوامل تخرى منها ماهو منلخى أو حرق 
وكذلك الحيجم الكلى للدولة حيث تشجع الدول الكبرى .حركة الهجرة داخل 
أقاليمها اننا تقل هذه السحرعة فى الدول السخرى ٠‏ وارشا قد كد الدقة 
الحلبيعية للدولة من ظاهرات قد تقف عقبة فى سبيل الانتقال السكانى من 
اقليم لاخر كالمرتفعات الجبلية أو الصحارى وغيرها ٠‏ ' 


وقد سبق القول بأن الهجرة عنصر من العتاصر المؤثرة فى نمو سكان 
المدن » كما أنها تو تؤثر أيضا فى تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية من حيث التركيب النوعى والعمرى للسكان 
وحالتهم الزواجية والتعليمية ومستوى العمال والتوزيع المهنى وأعياء 

كد يكو ن للهجرة نتائج اجتماعية واقتصادية ايجابية على ا 

المرسل أو اللستقبل أو كليهما معا » ويتوقق ذلك على خصاقص السكان فق 
عل عن الجتمكق وادلى ++ عباكفن !لوا جزيت 6 فقدا رتح أعن الهجرة عفاد 
ا للستقبل من فكات موثية معينة قد تكون زائدة عن -حاجة المجتمع 
المرسل وهكذاا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد تترتب على الهجرة نتاكج سلبية ترتبط بانتقال 
سكان الريف الى الحضر وماينتج عن ذلك من زيادة الاعباء على البيكة 
المستقبلة من انشاء المساكن الكافية والخدمات التعليمية والصحية ووساكل 
النقل وغير ذلك » وأهم هذه المشاكل على وجه التحديد أيحاد الفرص 
الكافية فى سوق العمل للقادمين الجدد ووخاصة اذا لم تكن لديهم الخيرة 
الكافية التى تتطلبها الاعمال ف البيكة الجديدة_ : 


وقد حاول «أيفرت لى» ع6[ 6م57 فق مقاله الذى فق الاشارة 
اليه عن نظرية الهجرة (دمنتهمونةة غه معط )أن يحدد العو امل التى تحفز 
للمجرة وتؤثر فى تياراتها فقسمها الى الفكات الاريع. التالية : 


هلا به 


٠ عوامل مرتبطة بالمنطقة الاصلية للمهاجرين (منطقة الاصل)‎ ١ 
لمعته ]0 وععمف‎ 


؟ ‏ عوامل مرتيطة بمنطقة استقبال المهاجرين (منطقة الوصول) ٠‏ 
05 وعم 


م العوائق المتداخلة بين المنطقتين 5عاءتقاوطه يمتمء؟ ععاس1 
4 العوامل الشخصية 5ع" [قممدمعء2 


ويبين الرسم رقم (515) العناصر الثلاثة الاولى » ففى كل منطقة يوجد 
غدد كبير من العوامل التى تدعو السكان الى التمسك باليقاء فيها»كما أنها 
تجذب اليها سكانا آآخرين ويقايل ذلك عوامل ألخرى تدقع عدد من السكان 
الى الهجرة خارجها » وتبدو هذه العوامل فى الرسم التوضيحى على هيئة 
علاماث ( + ) الموجبة وعلامات ( - ) السالية » وبالاضافة الى ذلك فهناك 
عوامل أخرى تبينها العلامات (©) والتى توضح أن هناك قطاعا من 
السكان لايتاخر يعوامل الجذب أو الطرد » وهم السكان الاصليون فى هذه 
الحالة والعزوفون عن الهجرة » وبعض هذه العوامل ذو تأثير جمساعى 
“على كل السكان مثل المناخ المعتدل الذى يعد عامل جذب ايجابى والمناخ 
السيىء الذى يعد عامل طرد سلبى بينما هناك عوامل أخرى تختلف فى 
تأخيرها مثل النظم الاقتصادية والاجتماعية والنقل وغير ذلك ٠‏ 





(شكل رقم 1؟) 
العوامل الكامنة: فى منطقتى الاصل والوصول فى الهجرة 


ب ١0/١‏ هه 


وبطبيعة الحال فان عوامل الجذب ( + ) والطرد ( - ) فى كل من 
منطقتى الاصل والوصول تتباين لكل مهاجر أو من ينوى الوجرةءوهناك 
اختلافات جوهرية وهامة بين العوامل المرتبطة بمنطقة الاصل وتلك 
المرتبطة بمناطق الوصول » قالسكان الذين يعيشون فى منطقة ما يتمتعون 
بمعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطلقتهم ويستايعون الحكم على مقوماتها 
الذاتية وليس ذلك القول صحيحا بالتسبة للعوامل المرتبطة بمنطقةالوصول 
ذلك لان معرفة المهاجرين للقومات هذه المنطقة قلما تكون دقيقة » كما أن 
مزايا أو مساوىء العيش بها أمر نسبى الى حد كبير ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق > توجد مجموعة من العواكق ااتداخلة بين كل 
منطقتين من مناطق الاصل والوصول » وقد تكون هذه العواكق بسيطلة -حينا 
أو يصعب التغلب عليها .حينا آآخر » وتعد المسافة معهداك!!: أبرز هذه 
العواكق وأكثرها أثرا فى تحديد حركة الهجرة و.حجمها وتكاليف الانتقال 
وغير ذلك » كما أن هناك عوامل شخضية كثيرة تؤكر فى تشجيع الفرد على 
الهجرة أو العزوف عنها ٠‏ 


وفى ضوء العوامل المؤكرة فى أماكن الاصل والوصول للمهاجرين .حاول 
«ايفرت لى» أن يقنن ظاهرة الهجرة » وصاغ هذه العلاقات بين عوامل 
الجذب والطرد فيما يمكن تسميته بقوائين الهجرة » وقد خلص بعدة 
حقائق أبرزها : 


١‏ أن حجم الفجرة داخل منطلةة معبنة يتباين مع درجات 
الاختلاذات البيثية التى تتميز بها هذه اانطقة فاذا كانت الهجرة كما سبق 
القول تنتج عن عوامل أبعاتة وسلبية ق منطقتى الاصل والوصول »© ان 
تزايد ا بين الاقاليم والمساحات التى تتألق مذها ستؤدى الى 
زيادة معدلات الهجرة » ويبدو ذلك بوضوح فق الاقطار التى عمرثت حدرة 
كما فى الولايات المتحدة فى القرن التاسم عشر وسيبيريا في القرن العثكرين» 
وق:ظل هذه الظروف خظهق. الفرس الكامكة لحكب الماجرين كدو بعفر, 
الاقاليم لتعميرها » وقد يظهر .جذب قوى مفاجىء كاكتشاف الذهب 3 
كاليفورئيا أو الفضة ف كلورادو أو اكتشاف البترول فى منطقة الخليرج 
العربى ٠‏ 


وبساعد على حركة الهجرة توفر النقل وتأمين الحدتر.جات والخدمات 
الاخرى اللازمة لخلق المراكز العمرائية ومن ثم يقوم الرواد والمستوحائون 


1519/5 مم 


عمرانية مركزية » ولاتعتى نهاية الاستيطان بالضرورة تناقص التباين 
المساحى بل على العكس فان التصنيع الذى يعقب الاستيطان عادة يد 
خلاقا لاختلافات بيئية أخرى تمارس دورها فى توجيه حركة الهجرة اليها. 


؟ سا ان حدم المجرة يختلف بماحنائف السكان وتنوعهم : ويعنى ذلك 
بيساطة أنه كلما كان هناك تشايه كبير بين السكان سواء فى الاممول العرقبة 
أو المستوى التعليمى أو الدخل أو العادات أو الدين فاننا يمكن أن نتوقع 
معدلا أقل للهجرة عما اذا كان هناك تنوع كبير » ذلك لان هذا التنوع 
يساعد على ووجود مجموعات من السكان تكمن لديها حوافز الهجرة مثل 
بعض الجماعات ذات المهنة الوالحدة أو التركيب العرقى أو اللقوى أو 


* - ان حجم الهجرة يرتبط بالقدرة على تخطى العوائق المختلفة 
فيما بين منطقتى الاصل والوصول » وتلك حقيقة هامة فى اتخاذ قرار 
الهجرة والتخلب على العواكق التى تحول دون ذلك » فليس من السهل 
مثلا حفر نفق أسفل سور برلين للهجرة ولا عبور الاطلمى الى الامريكتين 
فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » ولذا فان ازالة قيود الهجرة تؤدى 
الى تشتجيعها بدرجة كبيرة ٠‏ كما عدف طقلا بن دول الستوق الاوربية 
المشتركة .حيث انتقلت بيئها أعداد ضخمة من العمال المهاجرين ٠‏ وهناك 
أمثلة لخرى عبر التاريخ توضح أن ازالة العوائق بين مكانى الاصل 
والوصول قد أدى الى تدقق أعداد كبيرة من المهاجرين » ومن ناحية آخرى 
فقد أدى فرض 3يود بين المكاتين الى نقص حاد فى حركة الهجرة ٠‏ 


4 ان البحرة تتاثر بالتقلبات الاقتصادية الى حد كبير : وتلك 
.-قيقة بديهية يمكن استئتاجها من تتبع تطور حركة الهجرة العالمية ذلك 
أن الدورات الاقتصادية تؤثر قل حجم الهجرة وى اتجاة تياراتها » ففى 
أكناء فترات التوسع الاقتصادى تنش صناعات -جديدة وتتزايه فرص العمل 
أمام المهلجرين نت وان كانت أجزاء الدولة تختلف فى هذا الصمدد حيث 
لاتتوزع فيها ثم معات التنمية بالتساوى ومن كم فانه فى الوقت الذى تزداد 
فيه قدرة بعذى المناطق على .جذب المهاجرين ‏ تبقى مناطق أخرى راكدة 
نسديا ويزداد التناقص بين العو امل الايجابية فى منطقتى الاصل والوصول' 
وتصبح العوامل, السادية فى مخطقة الاصل أكثر سوءا ٠‏ وفى فترات الكساد 
الاقتصادى تذذل بعضن المشر وعات حديثة النشاة ويتوقف البعض الاخر عن 
التوسع وتصبح الءوامل السلبية فى مناطق الاصل أقل تأثيرا فى دفع السكان 
للهجرة ٠‏ 


5 


ه ‏ انه اذا لم تفرض ضوابط مارمة للحه من الهجرة فان حجمها 
ومعدلها يميلان للتزايد بمغى الزمن : وذلك لان تزايد حجم الهجرة بمضى 
الزمن ينتج عن عدة أسباب أبرزها تزايد الفوارق البيئية وتقليل تأثير 
العوائق المتداخلة » وكما سبق القول فان التصنيع والاخذ بأسباب الحضارة 
الغربية «متاهعادث:وء؟7 والخدلط الموضوعية فى كثير من الدول تزيد من 
التباينات الاقليمية » ومن الحقائق المجروفة فى كل من ألدول النامية 
والمتقدمة أن الفوارق بين البيكات المختلفة سواء فى النواحى الاقتصادية أو 
العوامل المشجعة على الجذب الهجرى تتزايد بوضوح بين الاقاليم - 
المستوى العالمى فان الفوارق الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة 
تتزايد يمضى الزمن ‏ حتى الان ‏ ولا تتناقص » كما أنه 5 
الدولة الواحدة فان الفوارق بين المناطق الحضيرية والمناطق الريفية تتز 
هى الاخرى ٠‏ 


ويرتبط بهذه الحقيقة السابقة تزايد الفوارق بين السكان»ففى المجتمع 
البداكى أو المجتمعات الزراعية التقليدية يعد التخصص محدودا كما أن 
تنمية الموارد البشرية ليس مشجعاءبينما التخصص ف المجتمعات الصناعية 
والمتقدمة يتزايد بشكل يسمح بتأهيل الافراد المهاجرين للعلا ق امهجين 
بسهولة ٠‏ 


ويلعب التقدم التقنى دورا هاما فى. تقليل .العوائق المتداخلة البيكية 
حيث تصبح المواصلات سهلة وتكلفة النقل. أرخص-بالنسبة لمتوسط الدخنل 
مما يساعد على تزايد حجم الهجرة » كذلك فان العوامل التى تزيد من 
البجرة ‏ عامل الهجرة ذاتها » ذلك لان الشخص الذى هاجر مرة وقطع 
أسباب اتصاله بموطته الاصلى يكون من السهل غليه أن يهاجر مرة أتخرى» 
أكثر من الشخص الذى لم يسبق له أن هاجر من قبل ٠‏ 


ومن البديهى أن .حجم الهجرة ومعدلها يتأخران بمستوى التقدم ف 
القطر أو المنطقة تأثرا جذريا » ذلك لان الهجرة كما يقول رافئشتين 
م13 تحنى الحياة والتقدم بيثئما الاستقرار ضرب من روب 
الركود والخمول » ويرتبط ذلك بالحقيقة السايقة. بطبيعة الحال » ففن 
الدول المتقدمة 'تنعكس الفوارق بين الاقاليم فى مجال التنمية الصناعية 
والزراعية والتعليمية بين السكان » كذلك فان العواكق المتداخلة فى الهجرة 
تقل بالتقدم التقنى والاقتصادى » وعلى ذلك فمن المتوقع أن نجد تيارات 
هجرة وافدة كبيرة للدول المتقدمة .حيثما كان مسموحا بها » كما يوجد فى 


70/5 لس 


مثل هذه الدول حركة هجرة داخلية كبيرة » ففى الولايات المتحدة يغير 
فرد من كل خمسة أفراد مكان اقامته كل عام وتتكرر هذه الظاهرة فى دول 
متقدمة ألخرى » أما الدول المتخلفة فتتميز بنسبة عالية من السكان 
المستقرين .حيث يكون تغيير موطنالاقامة أمرا صعبا وغاليا مايكون اجباريا 
وجماعيا أكثر مثه اختياريا وفرديا » وعلى ذلك فائه يمكن القول بأن 
المءستوى المرتفع للتقدم يستتبع أن يكون السكان فى حالة تمرك وتقير 
متو اصلين ويستجيبون بسرعة للفرض الجديدة للعمل فى الاقاليم المختلفة 
كما أنهم يتأكرون بالتناقص فى هذه الفرص بصورة أوضح من الدولالنامية٠‏ 


ثانيا ‏ نتائج المجرة : ش 
للهجرة نتاكئج واضحة فى حجم وتوزيع وتركيب السكان فى منطقتى 
الاصل والوصول » ويمكن أن تتحدد أهم هذه النتاكج فى النواحى التالية : 


٠ ب تغير .حجم السكان‎ ١ 

؟ ‏ تغير التركيب العمرى والنوعى للسكان ٠‏ 
“ا ب مشكلات الاختلاط السكائى فى المهجر ٠‏ 
 :‏ النتاكج الاقتصادية ٠‏ 


' : تغير حجم السكن‎ ١ 

يعد تغير .حجم السكان من أبرز نتائكج الهجرة » وتتحدد ملامح هذا 
التغير فى اتجاهين عكسيين أحدهما يتمثل فى زيادة السكان فى المناطق 
اس.تقبلة سواء كانت مدثا أو مناطق زراعية حديكة العهد بالاستيطان ‏ 
والخخر يتمخل ف تثاقص عدد السكان ف المناطق المرسلة: (مناطق الاصل) 
.“ادمة الريف الذى يتعرض باستمرار لتناقص سكانى ه«120مهم06 بسبب 
الهجرة المغادرة ٠‏ 1 


وتبدو هذهالظاهرة بجلاء فإلهجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق 
الجذب ولعل فى ايرلنده والولايات المتحدة مايدل على ذلك خاصة فى القرن 
التأبيع عشر وأوائل القرن العشرين » ففى سنة 1815 كان عدد سكان 
الولايات المتحدة 4ره مليون نسمة أرتفع هذا الرقم ليصل الى 5 مليون 
ذ. مة فى أواكل القرن العشرين ثم الى ١18٠‏ مليون نسمة فى سئة ٠ 195٠‏ 
وارجم هذا النمو السكائى الكبير الى الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة» 
والواقع أن دور الهجرة فى هذه الزيادة كان كبيرا تراوح بين ١‏ - ٠غ*‏ 


876 مه 


من مجموع الزيادة السكانية الكلية كما يبين الجدول رقم (") ٠‏ ومتذ 
أوائل الخمسينيات تدنت نسية الهجرة فى التمو السكانى وربما لم تزد على 
0 ق المتوسط ق العقدين الاخيرين ٠‏ 


جدول رقم (8) تطور دور الهجرة فى الزيادة الكلية لسكان 





الولايات المتحدة7) 
١ 0‏ كسبة الثمو ‏ قسبة 
الفترة الهجرة 1 الفترة 
الطبيعية “الو افدة 1 


1488-0-4 قرالا هرم؟ ليق 
185-44 آرلاه كر5؟ 01ت 0 
١9+٠١‏ دمر 5 مرا" ١‏ وات اال 





1910 اكرمه ‏ هرلة إز١كولت:64و١ا‏ 
وقد قابل هذا التزايد السكانى ق الولايات المتحدة تناقص سكاتى فى 
أوربا بطبيعة الحال والتى كانت القارة الرئكيسية التى أوفدت المهماجرين 
الى العالم الجديد » قفيما بين سنتى 18٠١‏ و ١957‏ هاجر لا من سكان 
مويسرة و #1١‏ من سكان ايطاليا الى الامريكتين ‏ ولكن من كل دول 
القارة تبقى ايرلنده خير دليل على الاثر الذئ أحدثته الهجرة فى تناقص 
.عدد السكان » فقد استقبلت "الولايات المتحدة ثلاثة أخماس 'المهاجرين 
الايرلنديين فى القرن التاسع عشر » ولكن بعد ذلك وف الفترة من سنة 
15795٠‏ أتجه الايرلنديون الى أقاليم الدومينيون » ومنذ سنة١1971‏ 
.استقبلت. انجلترا. حوالى 7/8٠١‏ من المهاجرين الايرلنديين: وتعرض سكان 
ايرانده للنقص الكبير فى .حجمهم نتيجة.هذه الهجرة المغادرة بمعدلات 
كبيرة. 
الهجرة والنمو الحصضرى : 
يعد النمو الحضرى الذى شهدة ه العالم ق الماكة سنة الاخيرة منالسمات 
البارزة ق تمطٍ توزيع السكان 2. .وقد أسهمت الهجرة الى المراكز الحضرية 
بدور كبير ف. هذا التموى وخاصة هجرة السكان الريفيين التى آأدت الى .خلل 
شديد فى توازن توزيع السكان بين الحضر والريف 2١ ٠.٠‏ . 








ص7 ,لخن .م0 ,اوتا أتتجن28- له وطمقتعومء0 ,1 تعتمية0 - توزندوء 8‏ (1) 


971 سس 





0006 المدن الكبرى منذ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر 
وسائل نقل بدرجة كافية تربطها بأقاليمها المجاورة » ومع ذلك فقد باغت 
أحجام بعضها يخدا كبيرا نسبيا » فمدينة باريس مثلا بلغ عدد سكاتها 
ا نسمة اق عهد لويس الثالث عشر و ٠٠٠.ر4م1ه‏ فى عهد نابليون 
الاول » ولكن بعد ذلك بخمسين عاما فقط تعدت المليون فسعة وذلك فى 
0 0 وصلت /ارة" مليوننسمة سنة 116٠‏ »2 وفى نفس الفترة فان 
لندن لم يزد عدد سكائها على نصف مليون نسمة في نهاية ,القرن السابع 
عشر ‏ نمت وتضخمت حتى وصلت الى قراية المليون نسمة فى سنة أعمل 
ثم وصلت الى ٠٠.ر؟1"ر؟‏ نسمة بعد ذلك بستين عاما فى سنة 1851 
وتزايد عدد سكانها بمعدل كبير.حتى وصل الى قرابة ١١‏ مليون نسمة 
٠‏ وتتعدد الامثلة على النمو الحضرى الكبير فى دول العألم مثلما 
يبدو فى مدن الراين ‏ الرهر وفى موس كو ونيويورك وطوكيو كما تبين 
الارقام التالية :(1) 


آذآذت ب ل م م 2 2 
اي 0 











المددنة . عدد السكان عدد السكان عدد السكان 
0 حوالى 18٠١‏ حوالى 195١‏ ]2ك 
أذ دن لدعرء46م ٠6ر١١‏ ره 
500 لعرلاةة0 للع ءاخرلا اللعرثا# ارم 
الراين ‏ الرهر للعر م١‏ 9 لدرلةاتكر ٠١‏ دلترةؤكدرة 
مود 0 اننا ٠٠د‏ ر ةمارلا ٠٠د‏ رالامر4ة 
نيويورك لعدرة -٠درؤثشلارة5١‏ «.:«رقمو6مرة١‏ 


طوكيو دوكوهاما ‏ ©..ر..٠5ر١‏ تعرخلتر ١0‏ اللغرة"اوره؟ 
القاهرة -للرءللاآ للترءء مرا اللعر6ةؤهرم 








وعلى ذلك فائه يمكن القول بان القرنين التاسع عشر والعشرين قد 
جذور هذا التوسع الكبير ترجع الى عدة عوامل أبرزها استيعاب نسبة 
المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريقية لعوامل الطرد الكامتة فيها ٠‏ 


وتتميز المدن بانخفاض معدل الزيادة الطبيعية اذا قورنت بالريف 





,10001 بمدءطنط اندم نهنا 4ه ,كعات 102104 عط1 .2 كلدك (1) 
.3 .2 ,1972 


.774 .م ,19910 كلملا بعل ,جاع 4ه علهه8 لهة عمعدسلف ل0نءهككا ع5ل 


٠#‏ اليا اه 


كقاعدة عامة ‏ ولذا فان نسبة كبيرة من نموها السكانى تررجع الى تدفق 
تيارات الهجرة المستمرة نحوها » وتتعدد الامثلة فى دول العالم على ذلك» 
معى البرازيل مثلا كانت نسبة الزيادة الطبيعية فى ثمان مدن ركيسية بها 
أفل من نصف الزيادة الناجمة عن الهجرة (ق الفترة من عام 191٠‏ - 
٠‏ وق فرنسا نمت باريس ق العقدين الاخيرين بمعدل يصل الى 
ضعف مثيله على مستوى القطر كله ٠‏ وى مصر فان معدل النمو السكانى 
ندينة الفاهرة يصل الى أكثر من ضعف مثيله على مستوى الجمهورية ٠‏ 


وقد أدت هذه الهجرات الى زيادة سكان الحضر كما سبق القول يبدررجة 
توصلت نسيتهم الي أكثر من أريعة ألخماس سكان المملكة المتحدة وأكثر من 
نصف مكان الماتيا والدانمرك واستراليا وفلسطين المحتلة وأكثر من نصف 
سكان الولايات المتحدة ويلجيكا والارجنتين وكندا ونيوزيلنده واسبانيا 
والسويد وهولنده وفرنسا وشيلى والنرويج وفنزويلا والنمسا ٠‏ 


ويرتيط نمو المدن بمعدلات الهجرة اليها والتى تؤدى الى تزايد سكان 
المدينة الاصلية أو التوابع التى تنشا وتتضخم حولها » وتعد هذه الظاهرة 
سمة واضحة ف المدن الكبرى ف العالم ٠‏ فالاقليم الحضرى «منهءع»8 صدماءنا 
لنيويورك مثلا يحوى ١5‏ مليون نسمة » وتزايد بنحو كلاثة ماليين نسمة 
فى العشرين سنة الواقعة بين ٠ 195٠ 191٠‏ وكذلك فان عدد مسكان 
مجمعة طوكيو الكبرى (طوكيو ‏ يوكوهاما) يصل الى ؛ره؟ مليون تسمة 
ولتدن الكبرى يسكنها در١١‏ مليون نسمة » والقاهرة الكبرى يقطنها نحو 
لارهة مليون نسمة سنة 1941 وهكذا ٠‏ 


ولا تختلف المدن المتوسطة الحجم عن المدن العملاقة فى دورها فى .جذب: 
تيارات الهجرة » وان كانت معدلات الهجرة تختلف من مدينة لااخرى 
حسب عوامل الجذب والطرد الكامنة فى هذه المدن وفى مناطق ارسال 
المهاجرين ٠‏ 


وقد يلغ عدد سكان المدن التى يزيد .حجم كل منها على مليون نسمة 
*/ا؟ مدينة فى العالم (فى ٠ )١5986‏ وتتميز بأن عددها يتزايد بسرعة 
مذهلة » ففى أوربا مثلا كان عدد هذه المدن 4 مدينة فى سنة ]كط ولكنه 
ارتفع الى 0 مدينة سنة 1980 » وفى آسيا تزايد هذا العدد من ١1"‏ مدينة 
الى 05 مدينة فى هذين التاريخين على الترتيب » ويتزايد مع هذا العدد 
تطبيعة الخال نسية نكان: الحخير الى جملة كان القطر بضورة مطودة ': 


ومن الامثلة الجيدة والحديثة على قوة الجذب للمهاجرين ‏ مدينة 
بر ازيليا 8 العاصمة الجديدة للبرازيل والتى اندفعت نحوها تيارات 
هجرة قوية من كل مناطق البرازيل » ففى نهاية سنة 1501 لم يكن بها 
بعد انشائها سوى 1٠٠+‏ نسمة فقطٍ ٠‏ ولكن بعد أربع سنوات فقط وف سنة 
أصبح عدد سكانها ؟5لارا١4١1‏ نسمة بعد أن كانت قبل ذلك بعثر 
سنوات منطقة ,خالية من السكان تماما ٠‏ ثم زاد العدد ليصل الى ٠7614‏ 
نسمة سنة 191/0 ٠‏ وقد وفد اليها المهاجرون من كل أررجاء البرازيل 
ويمختلف وسائل النقل عبر الغايات والاستيس » وان كان 191 منهم من 
مقاطعة .جوياز لاذه » و 0١‏ من مقاطعة ميناس جيراس المجاورة؛ ؤلكن 
فرابة ربع المهاجرين وفدوا من منطقة شمال شرق البرازيل وبفية البلاد 
وحتى من منطقة ساوباولو الغنية2» ٠‏ 


وترتبط. الهجرة الريفية ‏ الحضرية بتوطن الصناعة الحديكة ارتباطا 
وثيقا ولذلك فقد أصبحت المدن مراكز توطن صناعى وجذب سكانى 
بمعدلات تفوق متوسط معدل النمو فى الدولة مرتيطة فى ذلك بخطط. التنمية 
السناعية .حتى أصبحت ظاهرة النمو الحضرى ف الاقطار النامية الاخذة 
باسباب التصنيع أبرز السمات الديموغرافية فى حركة السكان وتوزيعهم ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق فان قوة جذب المدن تكون انتقاكية ‏ (#ناءماء5) 
بالذسبة للمكان المهاجر منه كما يبدو ذلك فى توزيع المهاجرين الى الحضر 
لدسيا مكان المولد ومع ذلك فقد لايقيم المهاجرون الى المديتة بصفة داكمة 
بها بل أن هناك حركة عودة دائمة لبعض الافراد الى المناطق الريفية أو 
الى مدن أخرى صغيرة أو كبيرة حسب عوامل الطرد والجذب وتاثيرها 
المختلف على المهاجرين ٠‏ 


؟ ب تغبر التركيب العمرى والنوعى : 

سبق القول بان الهجرة تتميز ببعض الخصائص الديموغراقية سواء 
فى التركيب العمرى أو النوعى أو الاقتصادى للمهاجرين » ومن أبرز 
الخسائص ظاهرةالإنتقاء المجرى بوالانعسكة ممقمونكة »2 أى اختيار 
المواجحرين ونوعيتهم 2( وانعكاس ذلك على خصاكص السكان فى مكانى 
'“ممل والوصول » ويعنى ذلك ببساطة أن المهاجرين ليسوا عينة عشوائية 
من السكان فق مكان الاصل ذلك لان الاشخاص الذين يستجيبون الى 
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مجموعة من العوامل الايجابية والسلبية فى كلا المكانين لهم قدرات مختلفة 
للتغلب على العواكق الوسيطة ‏ ولذا فان أبرز سمات الهجرة ‏ هى 
الشباب ‏ والذكور منهم على وجه الخصوص » وتؤدى حركة الهجرة لهذه 
الغكة العمرية الى تغير فى التركيب السكانى فق المجتمع المهاجر منه 
والمجتمع المهاجر اليه وييدو ذلك يمقارنة الاهرام العمرية آلنوعية للسكان 
فى كلا المجتمعين ٠‏ 

ومن الظاهرات الاخرى المتعلقة يالهجرة أن خصائص المهاجرين تميل 
الى أن تكون وسطا بين .خصائص السكان ق مكانى الاصل والوصول » ذلك 
لان الاشخاص المهاجرين لايفقدون .خصائصهم الاصلية كلية بعد الهجرة كما 
أنهم يبدأون فى اكتساب .خصائص أآخرى فى مجتمعهم الجديد»وقد أوضحت 
كثير من الدراسات هذه الظاهرة » فخصوية المهاجرين على سبيل المثال 
تعد وسطا بين خصوية السكان فى الموطن الاصلى وق المهجر ٠‏ 


وتنعكس نتائج الهجرة على التركيب العمرى النوعى ف المدن بوضوح 
حيث يكون الذكور فى أعمار العمل الصغرى هم الغالبية فى المراحل المبكرة 
للنمو الحضرى » وحينما يصل المجتمع الى درجة عالية من التحضر تصبح 
الهجرة متنوعة فى طبيعتها وتكون غالبية التحركات من مدينة الى أخرى» 
ولا تقتصر تيارات الهجرة على العلاقة بين الريف والحضر فقط بل بين 
المدن بعضها ويعض ٠‏ 

وكانت ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى واضحة بصورة ملفتة 
للنظر ف المراحل الاولى لحركات الهجرة الضخمة نحو العالم الجديد» 
حيث كانت الغالبية العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى الى تزايد 
اختلاطهم بسكن المهجر » فقط اختلط الايبيريون الاواكل الذين استوطنوا 
أمريكا اللاتينية بالهتود الحمر وتزوج كثير من المهاجرين باناث هنديات» 
وقد تكررت هذه الظاهرة مع مهاجرين آآخرين كما حدث فى جنوب أقريقيا 
وق جنوب شرق آسيا .حيث كان الهنود والصينيون أقليات مهاجرة كلها 
هق الذكون + 

وف فترات الهجرة العظمى الى الولايات المتحدة ‏ كانت غالبية 
المهاجرين من الذكور ١١5(‏ من الذكور مقايل ٠٠١‏ من الاناث سنة١1951)‏ 
وقد تميزت بءض طوائف المهاجرين بزيادة نسبة النوع لديها بدرجة كبيرة 
مكل الصينيين )١5١(‏ والقلبينيين (/ا9؟) فى سنة ٠ 156١‏ والهنود 
الاسيويين ("51*) فى سنة 114٠‏ » ولذلك فان عدد الذكور يفوق عدد 
الاناث فى الولايات المتحدة باستمرار وظل هذا الوضع قاكما حتى سنة 
٠‏ عندما بدأت الهجرة تشهد تعادلا بين الجنسين كما بدا .حجمها 
.تقلص بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وتبدو ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى قف داخل الدولةالواحدة 
بين الحضر والريف ٠‏ ولكن نسبة النوع تختلف بتباين مريحلة النمو التقنى 
والاقتصادى » ففى الدول المتخلفة كما فى أفريقيا تتميز الهجرة بزيادة 
نسبة النوع .حيث يهاجر الذكور الى المدن تاركين زوجاتهم فى القرى ومن 
ثم تتأئر الزراعة بفقدان هذه الايدى العاملة ويؤدى ذلك الى مشكلات 
اجتماعية خطيرة فق المدن أبرزها تزايد معدلات الطلاق وانتشار اليغاء ٠‏ 

أما فى الدول -المتقدمة .حيث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
عن الدول النامية فان الانتقاء العمرى النوعى يختلف هو الآخر » ذلك 
لإن كلا من الذكور والاناث يهاجر الى المدن » ولذا فان كثيرا من القرى 
لايعيش يها الا عدد قليل من السكان أغلبهم من المسنين ومن ثم قد لايبدو 
الاختلاف كبيرا فى نسية النوع بين الحضر والريقف ٠‏ 

وتؤدى هجرة الشياب نحو المدن الى تزايد نسبة الاعمار الوسطى يهاء 
بعكس مناطق ارسال المهاجرين » ولعل أبرز الامثلة تتمثل فى الولايات 
المتحدة حيث كان 72545 من مكان المدن بها يتراوح عمرهم بين 18 1060 
سئة وذلك مقابل 701 فقط من سكان الريف » كذلك فان تدفق الشبياب الى 
المدن يتزايد فى الدولة التى ينمو فيها العمران الحضرى بمعدل كبير 
وهناك أمثلة عديدة أبرزها المدن فى روسيا حيث يكون متوسطو السن 5١‏ 
من جملة السكان بها ٠‏ 


شسبة انوع (زعدد ؛الاكورنكم اه ةانق ) 





شكل رقم (/1) 
نسبة النوع فى بعض المحافظات المصرية 


١خ"‏ م 


ويمكن ملاحظة أثر الهجرة ف زيادة نسبة الذكور بالمدن فى كثير من 
الدول الثامية ومنها مصر حيث تبدو هذه الظاهرة بوضوح فى محاقظات 
الحفر عنها فى المحافظات الريفية كما يبين الجدول رقم (4) ٠‏ 


جدول رقم (5) تطور نسبة النوع (عدد الذكور لكل مائة من الاناث) 








فى بعض المحافظات المصرية<١)‏ 
الستة-2 القاهرة الاسكندرية المنوفية البحيرة 
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ومن أرقام هذا الجدول يبدو ارتفاع نسية النوع فى القاهرة والاسكندرية 
وهما من المحافظات الحضرية التى تجذب معظم المهاجرين فى مصر بينما 
تنخفض النسبة فى المحافظات الريفية يصفة عامة ويبدو ذلك فى محافظتى 
المنوفية يجوار القاهرة والبحيرة بجوار الاسكندرية ٠‏ وقد وصلت نسبة 
متوسطى العمر  ١*(‏ 50) ف القاهرة ار548: مقابل كر١1ة#‏ ق المنوفية 
وذلك حسب تعداد 1185 بينما بلغت نسبة المسنين (سن 550 فأكثر) 
(كر؟#) ق القاهرة مقابل هر** ف المنوفية ٠‏ 

* ' مشكلات الاختلاط السكانى ف المهجر : 

لعل أبرز النتاكج المترتبة على الهجرة اختلاط العناصر السكانية فى 
المهجر مع مايترتب على ذلك الاختلاط من مشكلات عرقية ولغوية مسختلفة 
سواء بالتسبة للسكان المهاجرين أو السكان الاصليين » ولاتخلو خريطة 
العالم السكانية من مثل هذه المشكلات التى تبرز بوضوح ف المهاجر الكبرى 
مثل أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب أفريقيا واستراليا ٠‏ 


)0( الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء مجموعة اللاحصاءات 
الحيوية ‏ يولية ١514‏ ص 56 » والتعداد ألعام للسكان والمساكن منة 
لمقاء٠‏ : 
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وقد سبق القول بأن مناطق استقبال المهاجرين فالعالم شهدت اختلاطا 
عرقيا كبيرا لعل فى أمريكا الجنوبية المدارية مثل واضح عليه ٠‏ وبالرغم 
من أن المهاجرين اليها قد انصهروا فى بوتقة بشرية واحدة ولاتوجد بينهم 
نزعات التفرقة العنصرية كما هى الحال فى أمريكا الشمالية » فان هناك 
نزعات قومية لدى بعض جماعات المهاجرين حديثا للتركيز فى مناطق 
منفصلة عن الجماعات الاخرى ويبدو ذلك بوضوح فى المهاجرين الايطاليين 
أو الالمان فى جنوب البرازيل ٠‏ 


وتظهر المشكلات العرقية بوضوح ف المناطق التى هاجرت اليها العناصمر 
الاوربية الانجلوساكسونية كما هى الحال فى أمريكا الشمالية ‏ أو جنوب 
أفريقيا » أما فى استراليا ونيوزيلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد 
السكان الاصليين وان كان المورى (8462085) . قد تزايد عددهم من+٠0.ر١؛‏ 
نسمة عند بداية القرن العشرين الى قرابة ٠..ر١؟١‏ نسمة فى الوقت 
الحاضر » ويقال بأنه اذا استمر معدل المواليد لديهم على مستوى الحال 
فانهم سيكونون 7٠٠١‏ من جملة سكان نيوزيلندا سنة ٠ ٠٠٠١‏ وقد هلجر 
الكثير منهم تاركا المعازل الوطنية متجها الى المدن حيث يعملون فى الحرف 
الشاقة ويعيشون ف الاحياء السيئة » أما فى الولايات المتحدة فان مشكلة 
الحاجز اللونى متأصلة فى العلاقات الاجتماعية بها لدررجة يصعب حلها 
خاصة فى الولايات الجنوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكان» 
بل تزداد نسبتهم الى 24٠‏ من سكان بعض الولايات مثل ولاية المسيسبى٠‏ 


أما الااختلافات اللخوية فقد تؤدى الى مشكلات للسكان فى المهجر كذلك» 
فحتى بين المهاجرين الذين عاشوا متجاورين مدة طويلة من الزمن مثل 
الانجليز والفرنسيين فى كندا » والبوير والانجليز فى جنوب أفريقيا فان كلا 
منهما يحاول المحافظة على لغته وتقاليده وشخصيته »؛ ففى كندا مثلا - 
بالرغم من أن السكان ذوى الاصل الانجليزى يكونون #0٠‏ من السكان 
سنة 15941١‏ فان ا26 من السكان يعتبرون الانجليزية لغتهم الاصلية كما أن 
اربعة ألخماس السكان يتحدثون بها ٠‏ 


الثانى أو الثالث خاصة بين الذكور الذين يدخلون سوق العمل ويضطرون 
الى التحدث بلغة المهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم » وعلى 
آية .حال فان المهاجرين الذين يفدون فى جماعات كبيرة يحافظون على 
لختهم الاصلية كما تفعل الاسر البوتندية التى وصلت الى فرنسا فى 
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العشرينيات من هذا القرن وق يعض عتاطق البرازيل والارجنتين مازالت 
بعض الجماعات تتحدث الايطالية ‏ وحتى الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 
القومية وهى البرتغالية . 


وغل التقيض ما نوق قا الهتجرات الامدسمتازنة التن انت الى 
انتشار المؤشرات الثقافية كان لها تآثير عكمىءفقد أدخلت اللغات الاوربية 
الى مناطق وأاسعة من العالم وأصيحت هذه اللغات الدخيلة أهم وسائكل 
الاتصال والتفاهم يسهولة بين السكان » ويبدو ذلك بوضوح فى كثير من 
الدول التى استعمرتها بريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص والتى كانت 
تزخر بالعديد من اللغات المحلية ثم اتخذت لغة المستعمر لغة رسمية للها ٠‏ 


النتاكج الاقتصادية للهجرة : 

تتمثل النتائج الاقتصادية للهجرة فى عدة وجوه أبرزها انتقال رؤوس 
الاموال والمساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة » وذلك لان المهاجرين 
يمخلون أموالا الى المهجر عند اتنقالهم اليه » كذلك فان المهاجر لا يتقطع 
عن وطنه الاصلى » وتقدر الاحصاءات ق الولايات المتحدة أنه عند قيام 
الحرب العالمية الاولى كان المهاجر الايطالى يرسل الى أسرته بايطاليا 
أريعة أمكال ما يرسله المهاجر الانجليزى لاسرته بانجلترا » كما كان 
المهاجر اليونانى يرسل عشرة أمثال المهاجر الالمانى » وذلك لفقر دول 
جتوب أوربا » ولذا فقد كان دخل ايطاليا من أموال المهاجرين الايطاليين 
فى الخارج يوازى نصف دخلها من السيلحة » كما كانت هذه الاموال فى 
اليونان تساوى جملة الدخل من السياحة والملاحة البحرية معا » وبالفل 
فقد كانت التموال التى يرسلها الهادرون الجزائزيون الغاملون ق قركنا 
كبيرة » ويقدر أنها يلخت فى سنة نذا مايعادل دخل الانتاج الزراعى 
للجزائكر ف تلك السنة ٠‏ 

وبالاضافة الى انتقال رؤّوس الاموال من المهجر الى الوطن الاصلى 
للمهاجرين فان الهجرة تكلف مناطق الاستقيال وتزيد من أعباكها 
الاقتصادية فبالاضافة الى ما تتحمله الدولة المستقبلة فن أجور الانتقال 
(كاستراليا مثلا التى تتولى نقل المهاجرين آليها على نفقتها) فان هناك 
أعياء أآخرى تتمثل فى تجهيز المساكن والاراضى والخدمات المتعددة 
للمهاجرين الجدد ٠‏ ش 

وتبدو الاعياء الاقتصادية فى متاطق استقبال-المهاجبرين "الداخليين 
كذلك .خاصة ف المدن » ففى فرنسا مثلا قدر أن كل آسرة ريفية تهاجر من 


154 اه 


الريف الى مدينة كبرى تكلف الدولة على الاقل ٠٠ر١7‏ فرنك فرنمى 
نظير الخدمات الاضافية التى توفرها كالمدارس والمستثفيات ووسائل 
النقل والخدمات الاجتماعية الاخرى » وبالقابل فان الخدمات ق المناطق 
الاصلية تكون أكثر من احتياجات السكان فى هذه الحالة00 ٠‏ 


والى جانب هذه النواحى المالية المترتبة على المجرة فان هناك نتائج 
اقتصادية أخرى فى منطقتى الاصمل والوصول » فتحظى المناطق الاخيرة 
بالعناصر الشابة القادرة على العمل والتى تستنزفها من مناطق الطرد - 
وممتوى ناعلى .هن باقن النكان -خامنة المشتوى: التطليسى .والمفتى. (قدرق 
باستنزاف العقول عنهك عنهط ) » وهكذا تفقد تلك المناطق ثمرة 
غرسها باستمرار وتتعرض للفقر السكاتى وفقدان العمالة المتقدمة والماهرة. 


غير أن الهجرة ليست فى كل الاحوال ذات نتاكج سلبية على مسكان 
المنطقة الاصلية بل قد تكون ذات فواكد آخرى مثل رقع مستوى المعيشة 
بهذه المنطقة حيث يقل الضغط السكانى على الموارد المحلية والخدمات 
المتوفرة » كما قد يظهر فى الريف عمالة ناقصة 76©04زمامس ععلمب 
وتختفى البطالة ق المناطق الصناعية بل قد تتعرض لعمالة زاكدة 6ه 
#معصتزه1مصس فى بعض الاحيان ٠‏ 


ومن أبرز النتاكج السيئة التى تترتب على الهجرة أن هناك قطاعا 
كبيرا من سكان المناطق المتخلفة يهاجرون بدافع ألفقر الشديد فى بيكاتهم 
ويؤدى ذلك الى نتائج وخيمة حيث يكوئون عبئا ثقيلا على المنطقة 
المستقبلة كما هى الحال فق الهجرة المستمرة من الريف الى الحضر قالدول 
النامية حيث تعجز هذه المدن عن توقير العمالة أو الخدمات المختلفة 
لجموع المهاجرين ٠‏ وهذه هى حال مدن الدول النامية التى يفد اليها 
المهاجرون غير المدربين والذين تلفظهم بيكاتهم القاسية فى الريف ويعيشون 
فى المدينة فى مستوى منخفض ويكونون قطاعا هامشيا من سكانها ويترتب 
تنام جموع المهاجرين فى الشوارع ويهيمون على وجوههم متضورين جوعا 
كما فى شوارع بمباى ‏ ولاتختلف معظم مدنالدول المتخلفة عن ذلك كثيرا ٠‏ 


+34 .1 ,© .م0 ,1 عنمة© - مورزسعظ (1) 
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البابالرايع 
أنماط التركيب السكانى 


مقدمة 

يعد التركيب السكانى مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية ذلك لانه 
نتاج مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه وتتاثر به » ويعنى التركيب 
السكانى الخصائص الكمية 2896)هدن0© السكان التى يمكن التعرف 
عليها من بيانات التعداد » وأهم هذه الخصاكص التركيب العمرى والنوعى 
والحالة المدنية وحجم وتكوين الاسر » والتركيب الاقتصادى والتركيب 
العرقى واللغوى والدينى»ومن الواح أن بعض هذه الخصائص بيولوجى 
مثل النوع والسن والسلالة وبعضها الاآخر مكتسب مثل الحالة المدنية واللغة 
والدين والمهنة ٠‏ 


ويهتم الجغراف بدراسة التركيب السكانى لتوضيح ملامح التباين 
الاقليمى بين الدول والاقاليم وبين الحضر والريف » وبين المجموعات 
العرقية المختلفة فى الدولة الواحدة » ثم دراسة آلعوامل المختلفة التى تؤثر 
فى هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف الديموغرافية الاخرى» وبالاضافة 
الى ذلك فان دراسة تركيب السكان تفيد فى معرفة ما يملكه المجتمع من 
موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادى المختافة ٠‏ 


وتفيد بيانات التركيب السكانى فى نواح ديموغرافية أخرى حيث تصف 
المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والنوع والحالة المدئية وغيرها ٠‏ وتلك 
المتغيرات تعد أساسا لتحليل العمليات الديموغرافية الكبرى مثل الخصوبة 
(المواليد) والوفيات والهجرة والنمو » كذلك فائه فى حالة عدم توفر 
بيانات دقيقة عن العمليات الحيوية فان بيانات التركيب ‏ خاصة العمرى 
والنوعى ‏ تهيىء وسيلة غير مباشرة لتقدير مستويات الخصوبة والوفاة 
ومدى تأثيرها على حركة السكان ف المستقيل0© ٠‏ 

وسنقسم أنماط التركيب السكانى فى هذا الباب الى خلاثة أنماط ركيسية 


هى التركيب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى ثم يتطرق الحديث 
عن اتماط كرف من التركيب ‏ السكانى + 


-قلنام20 02 563037 ع1" ,”قم1410مهم مم2 2مأقلتاره2" .8 ل روعاكدط (1) 
-1791765 116 رضهء08ا10 0110167 035 لعة ععكتتقا8 .84 متتنطط نإ .لع رهم 
1 .2 ,1950 ,مع8قعتط) رؤوععط "زازه 
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لقصل كاد لتر 
التركيب العمرى والنوعى للسكان 


تعد دراسة التركيب العمرى والنوعى 2 5666 - ووةى على 
قدر كبير من الاهمية فى دراسة السكان ؛ ذلك لانها توضح الملامح 
الديموغرافية للمجتمع ذكورا واناثا وتحدد الفئات المنتجة فيه والتى يقع 
على عاتقها عبء اعالة باقى أفراده»كذلك فان التركيب العمرى والنوعى 
نتاج للعوامل المؤثرة فى النمو السكانى من مواليد ووفيات وهجرة والتى 
لايمكن اعتبار أحدها مستقلا كليا عن الاخر بل يؤدى أى تغير فى ألحد هذه 
العوامل الى التأثير فى العاملين الاخرين»ولذا فان دراسة التركيب العمرى 
تساعد على فهم دور هذه العوامل فى النمو واتجاهها » وما يرتبط بذلك 
من دراسة الحالة المدنية والنشاط الاقتصادى والتعليمى وغير ذلك ٠‏ 


أولا ‏ التركيب العمرى : 

تعد بيانات السن كما أوردتها التعدادات السكانية المصدر الركيمى 
لدراسة التركيب العمرىء غير أن هذه البيانات لاتمثل الحقيقة كاملة وذلك 
راجع للخطا فى ذكر الاعمار بدقة عند أجراء التعداد وهذا الخطا يدوره 
ناتج عن بعض العوامل أهمها : 


١‏ ل جاذبية بعض الارقام فى ذكر الاعمار مثل الارقام الزوجية أو 
المنتهية بالصفر أو بالخمسة فى الغالب»وكذلك محاولة التقريب فى الاعمار 
ويؤدى ذلك الى مايعرف بالتراكم فى فتة عمرية معينة أو تضخمها تضخما 
أكثر من الواقع بالمقارنة مع الفكات السايقة لها أو اللأحقة عليها ٠‏ 


ففى تعداد السكان فى مصر سنة +151 على مبيل المثال بلغت نسبة 
الذين أدلوا بأعمار تنتهى بالصقر ١؟‏ من -جملة السكان وبرقم (خمصة) 
وبرقم (اأثنين) #١١‏ »© أى أن هذة الارقام الثلاثة قد جذبت نصف 
السكان تماما عند الادلاء بأعمارهم فى هذا التعداد ٠‏ 


- "51١ 


9 أن هناك سيبا نقسيا يكاد يكون عالميا وهو أن كتثيرا من الاناث 
الشابات يملن الى الادلاء بأعمار تقل عن الحقيقة ولذلك فان أعدادهن قد 
تكون أقل من الواقع فى بعض فتات العمر الوسطى (أو أكثر من الواقع 
فى بعضها) ٠‏ 


هتاك ميل عام الى عدم ذكر الاطفال الرضع فى التعدادات»وهذا 
يكدى الى نقص واضح فى فكة السن أقل من سنة أو أقل من خمس ستوات» 
ويبدو ذلك اذا ما قورن عدد المواليد خلال سنة بالذين سجلهم التعداد فى 
فكة السن أقل من سنة ‏ مع الاخذ فى الاعتبار عامل الوقاة بالنسية لهم 
واعتاره العامل الرئيمى الذى يؤثر فى عددهم . 


ومن ذلك يبدو أن بياتات السن المستقاة من التعدادات السكانية لاتخلو 
من أخطاء التبليغ عن العمر » وينعكس ذلك على حجم كل فكة عمرية 
زيادة أو تقصانا عما هو واقع » ولاشك أن لذلك أثره الذى لا يستهان به 
فى بعض المقاييس الديموغرافية التوعية مثل معدلات المواليد أو الوفيات 
أو الهجرة .حيث تتخذ من أعداد أفراد كل فتئة مقاما تنسب اليه وكثيرا 
ماينتج عن ذلك ارتفاع أو انخفاض غير حقيقيين فى هذه المعدلات ٠‏ 


وازاء ذلك فان بيانات السن قى التعدادات المختلفة يجب أن تعامل 
بثىء من الحذر وان كان ذلك لايحول دون تحليل تلك البيانات .حيث 
تحتوى على حقائق هامة » ويمكن أن يتم تجنب أخطاء التبليغ عن العمر 
اذا ماقسمئت فكات السن آلى فكات عريضة تختفى ف ثتاياها تخطاء التبليغ 
عن العمر الحقيقى » وقد تكون هذه الفكات خمسية أو عشرية أو أكثر 
حسب طبيعة العنصر الديموغراف المراد دراسته ٠‏ 


مطلقة أو خسبا مكوية من جملة السكان » وهذه الفئات هى : 


: سنة)‎ ١4  رفص( صغار السن‎ ١ 

وهذه الفكة تمثل قاعدة الهرم السكانى الذى سنشير اليه قيما بعد » 
وتتصف بأنها غير منتجة » كما أنها أكثر الفكات تأثرا بعاملى المواليد 
والوفيات ٠‏ وذلك لأن الوفيات ترتفع نسبتها بين صغار الم وخاصة فى 
الاعمار المبكرة كما سبق القول » وتميل نسبة صغار السن الى التناقص فى 
المجتمعات المتقدمة بينما تتزايد بصورة واضحة ف الدول النامية كما يبين 
الجدول رقم (0) والخريطة رقم (4؟) -حيث تصل هذه النسبة الى أكثر 


595 لس 


لاتب 


1 


ااا 


2 
|كا 





59598 لس 


من 0 من جملة سكان معظم الدول النامية مثل مصر )#4٠(‏ والبرازيل 
(60: ) والهند (2:65 ) ٠‏ بيتما تنخفض ق الدول المتقدمة الى مادون ذلك 
بكثير حيث تصل ألى 18 فى السويد و 15 فى بريطانيا وسويسره - وتقل 
عن 50* فى معظم دول أوربا بصفة عامة ٠‏ 


ب متوسطو السن (1560--54): 

وهى ألفتة المنتجة فى المجتمع ‏ كما أنها الفكة التى تسهم فى نمو 
السكان وتعتمد عليها الفكتان الاخريان ‏ هذه الفئة هى الاكثر قدرة على 
الحركة والهجرة » وف الدول المتقدمة حيث تنخفض معدلات المواليد 
والوفيات » فان نسبة متوسطى السن تتزايد ببطء وذلك لاستمرار تزايد 
نسبة المسنين من ناحية وتناقص نسية الصغار من ناحية آخرى » وعموما 
فان نسبة متوسطى السن أكير بكثير من الفتتين الاخريين » وتزداد النسبة 
بصورة أكبر فى المجتمعات التى تستقبل المهاجرين ذوى الاعمار المتوسطة» 
ويمكن أن تنقسم هذه ألفئة فى بعض الدراسات الى فتثتين كانويتين هما : 
اليالغون الصغار تانكث يماهلا (من 1١١6‏ 8:) واليالغون الكبار 
كنلدلخ 014 (من سن 0: . 55) ٠‏ كذلك فان بعض الدراسات تحدد 
المجال العمرى لمتوسطى السن أحيانا فيما بين سن 216 0 فقط ٠‏ 


ومن مقارنة النسب المئوية لهذه الفتة السابيقة (10 14) بقسميها 
كما يبين الجدول رقم (0) تبدو حقيقة هامة ونهى أن البالغين الصغار 
٠١6(‏ - 6]) لا تختلف نسبتهم بين دول العالم اختلافا جوهريا بل تتشابه 
مع بعضها البعض الى حد كبير » ويرجع ذلك الى أن هذه الفكة هى أقل 
الفئات العمرية تأثرا يعامل الوفاة ولذا فان الفارق فى مستوى الوفيات بين 
الدول النامية والمتقدمة لاينعكس عليها مثل انعكاسه على الفتكات الاصغر 
(الاطفال) أو الاكبر (المسنين) ٠‏ ولكن الفارق بين الدول فى الاعمار 
الوسطى يبدو واضحا ف فتئة البالغين الكبار  405(‏ 14) حيث تصل 
نسبتها فى المملكة المتحدة مثلا الى ضعف مثيلتها فى الهند أو اليرازيل وذلك 
لان الفرق بين مستويات الوفاة بين الدول ينعكس على هذه الفكة وماينتج 
عنه من ارتفاع أمد الحياة فى المجتمعات المتقدمة وانخفاضه فى النامية 
والمتخلفة .٠‏ 


كبار السن (اللسنون) (54 -4) : 
وهى لاتعد فئة منتجة » وتشمل أعدادا كبيرة من الاناث والارامل » 


ب 585 سس 


نسبتها تقل بتزايد نسبة صغار السن وبالتالى ارتفاع معدل النمو الطبيعى 
للسكان والعكس »؛ وييدو ذلك بوضوح ق مقارنة المجتمعات النامية 
بمثيلتها المتقدمة ٠‏ 

حوالى 1141 (جملة السكان) 











الدولة فكات السن 1 

*-15 54-160 542 + ا 

دول نامية : 

مصر 1 لكك 3 ل 

الهند لفن 3 3 0 

البرازيل امم 3 0 0ك 

دول متقدمة : . 

اليايان 184 7 1 ل 

الولايات المتحدة رفن 513 بن ل 


المصسويد 1 148 5355 14 16 


واذا كان الاختلاق النسبى لمجموعات أعمار الكبار والصغار بالنمية 
لجملة السكان هو الذى يحدد ملامح المجتمع » فأن دراسة النسية المكثوية 
لكبار السن (486 4 ) ذات أهمية خاصة لانها تعد نتلجا للعوامل 
الديموغرافية فى المجتمع » ويمكن فى ضوء نسبة هذه ألفئة أن نذكر بأن 
السكان صغار السن اذا كان بينهم أقل من 5+ فوق سن الرايعة والستين 
وبائهم ناضجون اذا تراوحت النسبة المشار اليها بين 5 #07 » ويأنهم 
مسئون اذا تجاوزت هذه النسبة 2901© » ويرتبط ذلك بالقاعدة المعروفة 
من أن التجديد المستمر لقاعدة الهرم السكانى «دمتأقدهسازعة يؤدى الى 
قلة التعمر 8هنعهة. قى قمته » ويمعنى آخر.فان ما يضاف الى فئة الصغار 
سنويا من أطفال يزيد من نسبتهم فى المجتمع ويقلل بالتالى من نسبة 


.210 ,1991 ,ممالا دك 2295 ك1 كد10 وفاغك51 أء ممنأملدامه2 .طظلق1 (1) 
.259 


(؟) هبقفة الامم المتحدة ‏ تعمر السكان ونتاكجه الاقتصادية 
وال:جتماعية ‏ ترجمة المركز الديموغرافى بالقاهرة ‏ القاهرة ١19571‏ - ص 
٠ 18-535‏ 
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الغبارويةويطن البق مما شقن عدن تم القكات العقرية اللذكيون أن 
للاناث كما فى حالة مصر (جدول ركم كل)ا.ء 


جدول رقم (5) توزيع سكان مصر .حسب السن والنوع سنة 2©101917 


فكات اناث ذكور جملة 
لفق . السك و« القككم يد > الفهد << 2« 
آغل من 60 4495568ه< الارن#ا ‏ مم هعو.؟ ‏ إر“١‏ ١11؟:ئ.ه‏ كرا 
8ه حكزموه؟ كر؟١‏ الازما :5 اعر"١‏ #ءلاامةة ثكر؟١ا‏ 
14 0005لا اكر]١‏ ١لاؤامه؟7‏ آر"١ ‏ “29500015 كر"١‏ 
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الجهاز المركزى للتعيكة العامة وال ع ب التعداد العام للسكان 
والاسكان  ١975‏ - تقلا عن : الكتاب الاحصائى السنوى ؟190--981١1‏ 
القاهرة /19481 ص ٠ 1١5‏ 


-981؟ س 


وتتفاوت نسبة التعمر (أى مرحلة مافوق الرابعة والستين) فى العالم 
تفاوتا كبيرا فى الوقت الحاضر (شكل رقم 54؟) فتوضح بيانات الجدول 
السابق أنه كان ف المملكة المتحدة شخص واحد من بين كل تسعة أشخاص 
يبلغ حد التعمر » وف الولايات المتحدة شخص واحد من بين كل 4 أشخاص 
وفى السويده شخص من كل ستة أشخاص » على حين أن النسبة فى مصر 
والهند هى واحد دين كل ه؟ شخص والبرازيل واحد من كل ٠٠١‏ واذا 
كبيرة حتى أنه فى نيجيريا مثلا يصل الى حد التعمر شخص واحد من بين 
كل 5٠١‏ شخصا وذلك حسب بيانات سنة 1991 ٠‏ 


العمر الوسيط للسكان عهذ صفنةءةة : 

يمكن الحكم احصائيا على توزيع السكان حسب فتئات السن باستخدام 
مايعرف يالسن الوسيط أى السن التى تقسم السكان. الى جزكين متساويين 
أحدهما فوقه والاخر دونه(» » ويمكن معرفة اتجاه تقدم سكان بلد ما فى 
العمر يمقارنة السن الوسيط فى تعدادات متعاقبة كما يبدو من الارقام 
التالية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية بين عامى 187١‏ و 01991 ٠‏ 








5 العمر الوسيط !! 2 العمر الوسيط 

الستة 1 | السنة 0 
10 حرسم 111٠١4‏ اآرة؟ 
103 در؟ة؟ 143 ارا 
1406 آر.م «لاما آرء؟ 
145 عرو إأءهمم١‏ رؤ١ا‏ 
1 كر؟ أ 00 ارذا 
1041 كره؟ أ 14 رلا١ا‏ 





م سا ا ا ل 2222 





)١(‏ الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التى تقسم المجموعة 
بحيث يكون عدد القيم الاكبر منها مساويا تماما لعدد القيم الاصغر منهاء 
ويتميز الوسيط بتحرره من عيوب الوسط الحسابى والتى متها التحيز 
الشديد للقيم المتطرفة كبرا أو صغرا أما الوسيط فهو غير مضلل فى حالة 
جود قيم قليلة متطرفة وذلك لان قيمته لاتتعين باضافة كل القيم الى 
بعضها البعض بل أنه يتعين بموضعه كما أنه لا يصعب ايجاده فى الجداول 
ذات الفكات المفتوحة ومعظم جداول 0 من هذا النوع ٠‏ 

(؟) توميسون ولويس - المرجع السايق ٠‏ 02 

سئة 15949 تقديرى .حسب بيانات المعهد الديموغرافى الفرنمى ٠‏ 


- 85997 


ومن هذه الارقام يبدو أن نصف مسكان الولايات المتحدة فى سنة 14٠٠١‏ 
كان أقل من سن ١!‏ »© ومنذ ذلك الوقت ارتفع المعمر الوسيط يدون توقف 
حتى وصل"'ارء '؟ سنة 146٠‏ - وأن كان قد هبط الى درة؟ فى سنة 4195٠‏ أى 
أن نصف السكان كانت أعمارهم تزيد على هذا القدر من السنين ثم وصل 
الى أكثر من "ا سنة فى سنة ٠199131‏ 


وتعوى'القزاية: فى اللعمن الوسيططة لعده النجات كيدوقرافية. اقم 
واجتماعية .ولكن -يمكن القول بصفة غامة اانه يني بالدرية الاولئ من 
تناقص معدل الوفيات ومعدل المواليد الخام » وعلى العكس من ذلك فقد 
يؤدى ارتفاع معدل الوفيات ومعدل المواليد الى هبوط فى هذه السن 
الوسيطة » أما تأثير الهجرة على هذه السن فيتوقق على ما اذا كان البلد 
أصاذ يرسل المهاجرين أو يستقبلهم وعلى حجم الهجرة بنوعيها وعلى 
اغمار المفاجرين بطبيعة الحال. + 


وتتفاوت الاعمار الوسيطة فى دول العالم تفاوتا بالغا » وبصفة عامة 
فان المجتمعات النامية فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هى الاصغر سنا 
فى حين أن المجتمعات المتقدمة فى أوربا وأمريكا الثمالية واليابان هى 
الاكبر يننا #وعتة مقاركة الدول بعضها وبعمن ق:للمن الوسيطة ومعدلت 
المواليد والوفيات من ناحية آلخرى نجد ارتباطا عكسيا قويا بين هذين 
المتغيرين (السن الوسيطة والمعدلات الحيوية) فكاما ارتفعت معدلات 
المواليد والوفيات قل سنالسكان وكلما انخفضت هذه المعدلاتارتفع سنهم . 


نسبة الاعالة منتام8 بعمعقهسم2 : 

تركيط هيه الثعالة وكتركيي: العمرى للشتعاق أ وتوم على امن إن 
كل فرد فى المجتمع مستهلك»أما المنتجون فهم بعض أفراده فقط » فالقطر 
الذى تزيه تسبة السكان المنتجين للسلع والخدمات أفضل حالا من الناجية 
الاقتصادية من قطر تقل فيه هذه النسبة وذلك بافتراض تساوى الظروف 
المتشاعية والديكو جراقية النحرع :فى القطرين. : 


وتختلف دول العالم فى نسية الافراد المنتجين يها اختلافا كبيرا » ويرجع 
خلك لعدة اسباب متها آن صغار البن من الاناث والذكور فى بعض الدول 
وخاصة النامية ‏ يدخلون سوق العمل مبكرا ‏ وذلك بعكس الحال فى دول 
أخرى يلتحق الصغار بها بالمدارس حتى بلوغهم أواخر العقد الثانى من 
العمر » كذلك فان هناك مجتمعات يستمر المسئون ف الانتاج بها بينما 
يحرمون من ذلك ق مجتمعات أخرى ٠‏ 


98؟ هه 
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شكل رقم (9؟) 


وتتفق معظم الدراسات السكانية على اعتبار من تقل سنهم عنالخامسة 
عشر «معولين صغار» ومن تزيد أعمارهم على الستين «بالمعولين الكبار أو 
المسنين» » أما قطاع السكان الياقى الذى يتراوح عمر أفراده بين 1٠6‏ 5ه 
فيمتلون القطاع النشيط اقتصاديا من السكان والذى تقع عليه عبء اعالة 
المجتمع ٠‏ 
وتحسب نسية اعالة المصغار بالصيعة التالية : 
عدد السكان أقل من 1١6‏ سنة 
عدد السكان ف المدى الحمرى (10-.05) 
فالقطر الذى تصل نسبة الاعالة يه الى 6غ مثلا » فان يبه 1:60 نسمة 
دون سن ١6‏ سنة بالنسبة لكل ١٠١٠١‏ نسمة فى سن الانتاج 16 09»وينفس 
الطريقة تحسب تسبة أعألة الكيار على النحو التالى : 
عدد السكان سن +1 سنة فأكثر 
عدد السكان ف المدى العمرى (1516- 05) 
فاذا كانت نسبة المعولين للكبار فى مجتمع ما هى ٠١‏ مثلا فمعنى ذلك 
أن هناك ٠١‏ أفراد فى سن 5١+‏ فأكثر لكل ماكة فرد فى سن الانتاج (10 - 
8) + 


1١٠١٠١ 4خ‎ 


٠٠١ 


ويديهى أن نسبة الاعالة الكلية هناها ترعدءلمعمء 1018112 هى مجموع 
نسبة اعالة الصغار ونسبة اعالة الكبار ٠‏ فالقطر الذى يضم كلتا النسبتين 
السابقتين تكون نسبة الاعالة الكلية به 04 أى أن هناك 00 نسمة دون سن 
6 وأكثر من 5١‏ لكل ١٠١‏ نسمة فى سن الانتاج (16 0<)45) ٠‏ 

ومن الحقائق الهامة فى مجال دراسة نسب الاعالة أن العلاقة بين فكتى 
نسبة اعالة الصغار والكبار من ناحية » ونسبة الاعالة الكلية من ناحية 
آلخرق ليسث: والعدة فى كل الدول. ٠‏ فيبدو كقاغدة حافة ان نسبة اغالة 
الصتار تقوق كمية الكبار © .وى يذلك تكوق العتضن الأكر من عتصرف 
الاعالة الكلية » بل أنها فى بعض الاقطار تكاد تشمل نسبة الاعالة الكلية 
بأكملها ٠‏ ومعنى ذلك ببساطة أن ارتقاع نسبة الاعالة الكلية معناه أن نسبة 
كبيرة من السكان هى دون سن ١16‏ وأن نسبة المسنين قليلة ٠‏ 


- .91-93 .مم,ئ16 (1) 


سم ...و دا 


ولكن ينبغى القول بأن تسب الاعالة السابقة والتى تتحدد فقط بحدود 
الفئات العمرية هى فى الواقع نسب .خام 8068 لانها تعتبر كل السكان 
(16- 0856) منتجين ومن عداهم مستهاكين» ولكن ذلك يتناق مع التركيب 
الاقتصادى الفعلى للسكان ذلك لان قوة العمل تشمل الافراد الذين يسهمون 
مباشرة فى انتاج السلع والخدمات فى الفكات العمرية المختلفة من الذكور 
والاناث » أما السكان الخارجون على قوة العمل فهم الذين لا يسهمون فى 
هذا الانتاج وبالتالى فائهم معولون بواسطة الافراد الداخلين فى هذه القوة 
ولذلك فان نسبة الاعالة الحقيقية يقصد بها نسبة عدد الاشخاص الذين 
لاتضمهم القوة العاملة لكل مائة من آفراد هذه القوة © ويتم حسابها 
بالصيغة التالية : 


عدد السكان المعولين (كل السكان غير العاملين) 
جملة عدد السكان العامتين 
00000 


نسبة الاعالة الحقيقية - 


ومن الملاحظ أن عدد المعولين لايشكل عبء الاعاألة فقط » بل أن 
توزيعهم العمرى النوعى له أهميته هو الاخر » حيثد يتأثر هذا العبء 
يسن التعليم وسن الزواج للاناث وعدد المتعلمين ونسبة الزواج وكذلك 
نا يتطليه ‏ اولوق من الشباك عن رعانة عبس ولمماعية والسكانية 
وغيرها فى الوقت الذى يكوتون فيه خارح القوة العاملة » ويتبقى على 
المجتمع أن يوفر لهم هذه الخدمات حتى دخول معظمهم فى عداد 
المنتجين فيه ٠‏ 


بيد أن نسبة الاعالة كقاعدة عامة ‏ تعد نتاجا للتركيب العمرىللسكان 
كما أنها يمكن أن تكون مقياسا من مقاييس التفرقة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة » ومن المقارقات العجيبة أن الدول النامية التى تبذل 
جهودا ضخمة فى سبيل زيادة انتاجها ورفع مستوى معيشتها هى الدول 
التى تعانى من زيادة عبء الاعالة الكلية » أما الدول المتقدمة ذات 
المستويات المعيشية العالية فهى التى تنخفض فيها نسب الاعالة بصورة 
ملمعوسة » ولاريب فى أن ارتفاع معدل المواليد فى الدول النامية يزيد بدوره 
من أعباء الاعالة الواقعة على عاتق الفكات المنتجة بها ٠‏ 


التركيب النوعى : 
بالرغم من أن أعداد الذكور والاناث ليست متباينة.تباينا واسعا فى 


لضن 5 


المجتمعات المختلفة فان دراسة التركيب النوعى هامة فى دراسة السكان 
وذلك لا لهذا التركيب من نتاكج على دراسة العمالة والهجرة ٠‏ ولاتخضع 
بيانات النوع لما تخضع له بيانات السن من أخطاء عند ذكرها » فالخطا 
محتمل الوقوع عند ذكر العمر وليس الامر كذلك عند ذكر النوع بطبيعة 
الحال ٠‏ 


ويمكن حساب ت3مسبة النوع 28180 562 أو ماتسمى أحيانا بنسبة الذكورة 
على أساس قسمة عدد الذكور على عدد الاناث وضرب الناتج فى ماكة ٠‏ 
وبمعنى آخر فهى عدد الذكور لكل مائة من الاناث أو قد تحسب على 
أساس النسية المكوية لجملة عدد الذكور (أو الاناث) من اجمالى عدد 
السكان ٠‏ 


وتتراوح نسبة النوع عند المولد بين ٠١5‏ و ٠١5‏ » أى أن عدد المواليد 
من الذكور يزيد على مثلهم من الاناث<«2) » ألا أن هذه النسبة تبدا فى 
التناقص بعد ذلك بسيب ارتفاع معدلات وقيات الذكور عن الاناث » وهذه 
ظاهرة ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أتها مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاومة الذكور فى الاعمار المبكرة لامراض الطفولة 
بالمقارنة صع الاناث » ولذا فان الزيادة العددية المبدكية فق الذكور تهبط 
باطراد الى أن يزيد عدد الاناث على عدد الذكور ف الاعمار المتقدمة وبهذا 
أو الوافدة تقرب من ٠٠١‏ أو تقل عنها قلة طفيفة ٠‏ 

وتتأثر نسية النوع فق المجتمعات زيادة وتقصانا يبعض العوامل التي 
أهمماأا: 

1 الهجرة الوافدة أو المغادرة لكل من الذكور والاناث ٠‏ 

ب تباين معدل الوفيات بالنسية لكلا النوعين ف الاعمار المختلفة ٠‏ 

ج ‏ الاخطاء فى البيانات التى يشملها التعداد مثل النقص فى تسجيل 


لنضننا 


عدد الاناث ٠‏ 


د الحروب التى تؤدى الى زيادة كبيرة فى وفيات الذكور ٠‏ 


)010 تزيد أعدات المواليد الذكون عل المواليد الاناث حامر طبيعية 
0 الرضع والمواليد موتىئ من الذكور : توق مثيلتها لدى الاناث ٠‏ 


ا 1 سد 


وقد سبق القول بأن الهجرة ذات أثر قعال فى نسبة النوع ذلك لان 
الوهجرة بطبيعتها كما هو معروف ظاهرة نوعية انتخابية (عكناء6اء5) »2 ومنذ 
القدم كان الذكور أكثر قدرة على الهجرة من الاناث » ولكن بتقدم وسائل 
المواصلات أصبحت الهجرة تشمل كلا التوعين بل أنه فى بعض الدول مثل 
المعلكة المتحدة تفوق أعداد المهاجرات الاناث على أعدآد المهاجرين الذكور 
من المملكة المتحدة واليها » وتلك سمة حديثة للقاية فى تمط الهجرة الدولية 
وذلك لان بريطانيا حتى سنة 197١‏ كانت تعانى من .خسارة صافية فى عدد 
الذكور بسبب الهجرة الخارجة منها الى باقى أقاليم الامبراطورية أو الى 
العالم الجديد وقد عانت دول أوربية أخرى من نفس الظاهرة التى مازال 
تأثيرها واضحا حتى السنوات الاخيرة ٠‏ 


وقد انعكست الصورة فى دول المهجر التى استقبلت أعدادا كبيرة من 
الذكور تفوق أعداد الاناث حتى الحرب العالية الاولى وبدا التوازن 
النوعى للسكان بعد ذلك » وعلى سبيل المثال كانت نسبة النوع فى استراليا 
فى أواكل هذا القرن ١١١‏ من الذكور مقايل ٠٠١‏ من الائاث ولكنها أصيحت 
فى الوقت الحاضر ؟١٠‏ : ٠٠١‏ وكذلك الحال فى كندا وبعض دول أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وبالرغم من أن الهجرة الداخلية تعد هجرة نوعية انتخابية هىالاخرى 
الا أن عدد الاناث بدأ يتزايد فى هذا النوع من الهجرة أكثر مما كان عليه 
من قبل وأصيحت سمة ديموغرافية كما فى بريطانيا مثلا حيث تهاجر الاناث 
من الريف الى المدن فى الصناعات الخقيفة والخدمات لدرجة أن بعض 
الدراسات أظهرت أن عدد الاناث فى الريف الانجليزى يقل عن عدد الذكور 
فى الفكات العمرية من  :٠‏ 45 سنة مما كان له أثر كبير على مستوى 
الخصوبة والعمالة<) ٠‏ 


وفى كثير من الدول النامية مازال الذكور يكونون النسبة الاكبر من 
المهاجرين الى المدن » ويبدو ذلك بوضوح فى الفكات العمرية الوسطى»ففى 
مصر مثلا ترتفع نسبة الذكور على الاناث فى المدن الكبرى كالقاهرة 
والاسكندرية .حيث يعدان مهجرا هاما يفد اليه عدد كييرمن باقى محافظات 
الجمهورية ولذلك فان نسبة النوع فى الاسكندرية مكلا تصل الى ؟١١‏ » 
.م1 » ١١4‏ ف فكات العمر  "0(‏ 6") » (55-40) 2 (04-050) 





.5 .م رت .م0 ,لإتاجدععمء© ومتقلناهه2 ,3 ععابةك (1) 


"اا د 


على الترتيب فى تعداد سنة -155 » وان اختلفت عن ذلك فى التعدادات 
الللحقة ٠‏ 

الهرم العمرى الذوعى لله كان 4قمدة2؟ «متدادزه؟ ع5 - عهة : 

يعد المهرم العمرى النوعى للسكان أسهل أنواع التمثيل البيانى قهما 
لدختلافات التركيب العمرى النوعى بين المجموعات السكانية فى الدولة 
الواحدة أو بين الدول بعضها وبعضءقعندما ترسم الفكات العمرية النوعية 
رسما بيانيا تكون النتيجة هرما قاعدته العريضة تمثل أصغر الاعمار وتميل 
الجوانب بالتدريج صوب نقطة البداية الرأسية ممثلة النقص الناتج عن 
الوفيات فى كل مجموعة عمرية الواحدة تلو الاخرى » وقد يرسم الهرم 
السكاتى على أساس توضيح الاعداد المطلقة أو على آساس النسب المقوية 
معتمدا فى ذلك على الهدف من الدراسة » ولكن ينبغى ملاحظة أن الاهرام 
المبنية على الاعداد تكون مفيدة بدررحة أكبر عند أجراء المقارنة بين سكان 
مجتمعين من نفس الحجم .حيث تبين بشكل واضح مدى التغير المطلق 
وتوزيعه بين مختلف المجموعات العمرية والنوعية خلال سئوات محددة ٠‏ 


الا أن استخدام النسب فى رسم الاهرام السكائية يكون ذا فائدة أكبر» 
السكان بين الدول أو الجماغات المراد مقارنتها » وتبين هذه الاهرام مدى 
الاختلاف العمرى النوعى النسبى دون النظر الى الحهجم الكلى للسكان 
وذلك لان الاهرام ستكون مختلفة من حيث الكل ولكنها متمائلة فى 
المسلحات » ورعم أثها توضع حنبا الى جنب لتوضيح الفوارق العمرية 
النوعية » فانها تكون أكثر .جذبا للانتباه عندما يوضع كل منهما فوق 
الآخر » كذلك فائه رغم استخدام السنوات الفردية أحيانا فان الشائع هو 
استخدام فكات العمر الخمسية ٠‏ 


وقد جرى العرف قى رسم الاهرام السكائية أن يمثل المحور الرأسى 
فئات السن » بينما توضح الاعداد المطلقة النسب المكوية لكل فئة الى .جملة 
والاناث الى يميئه » ومعنى ذلك أن الهرم ليس الا رسمسين بيانيين 
موضوعين على جوانيهما وظهر كل منهما للاخر وبخط المركز الرأسى يمثل 
جميع الاعمدة (يما فى ذلك جاتيا الذكور والاناث) يكون دائما 7٠٠١‏ » 
قفى الرسم رقم (١٠؟‏ ب) نستنتج من العامود الاسفل على اليسار أن 
الذكور فى مصر حتى سن الرايعة يصلون الى حوالى 9 من مجموع 


ء ١٠5‏ عمو 





2 ان 
الهرم النوعى للسكان فى فرئسا ومصر 


السكان » وبمقارنته بالرسم (0 1) نجد أنهما يختلفان فى الشكل وتبدو 
الفوارق بيتهما فى التوزيع التسبى للمجموعات العمرية والنوعية وذلك 
لان الحجم النسبى لكل مجموعة عمرية ونوعية فى هرم مصر يمكن مقارنته 
على نحو مباشر مع المجموعات العمرية والنوعية فى هرم فرنسا ومشال 
ذلك أن عدد الذين هم دون سنالعشرين أكثر فى مصرمنه فى فرنسا وهكذاء 
ومن الحقائق الهامة التى ينبغى ادراكها فى الحديث عن الاهرام 
السكانية أن السكان فى أى مجتمع يتغيرون باستمرار حيث تتغير نسب 
الفئات العمرية والنوعية بفعل العوامل الديموغرافية كالوفيات والانجاب 
والهجرة وقودا أو نزوحا » ولما كان الهرم صورة ساكنة فانه يجمد الحركة 
السكانية فى لحظة زمئية معيئنة هى تاريح أجراء التعداد الذى رسم الهرم 
على أساس بياناته » ولذا فان البعض يذكر بأنه يمكن النظر الى الهرم 
السكانى على أنه صورة تاريخ ديموغراق لمجتمع ما أى نتيجة ماثة عام 
تقريبا من المواليد والوفياث والموجرة الوافدة أو النازحةة١) ٠‏ 
وتماعئط “لمعتومامتطه” عط 2ه عمفعلم د كد 0عجسع3؟ عط سى لتسححط 115 
وتم أمسة ,عطاوءق ركطاتعئط ؤه مجدوء7 100 05 غلدوعء عط - دسمتنملدمهمم د غه 


ويتاكر شكل الهرم السكانى بارتقاع أو انخفاض كل من المواليد 
والوفيات والهجرة فى فترات سابقة وييدو ذلك فى نسب كل فئة عمرية 
لمجموع السكان من ناحية وعلاقتها بالفكات الادنى والاعلى من ناحية ألخرى 
فان هبط معدل المواليد فى قطر ما ثم ارتفع فان ذلك يؤدى الى تموجات 
تسرى فى الفئات العمرية بالهرم التى تتناقص بمدى التقدم فى العمر حتى 
يموت كل السكان الذين تمثلهم الاعمدة ‏ وذلك بافتراض حدوث هجرة 


ولعل فى دراسة الهرم السكانى لفرنسا مثل واضح على ما يمثله من 
حقاكق ديموغرافية أثرت فى تحديد شكله » فقى الشكل رقم "١(‏ أ) يبدو 
التقلص الواضح الذى يبدو على هيكة فجوة عميقة فى الهرم سببها الحجم 
الصغير تسبيا للفئة العمرية  4٠(‏ 54) »و باستقراء التاريخ الديموغراق 
لفرنسا فانه يبدو مباشرة أن هذه الفئة العمرية تمثل الافراد الذين ولدوا 
أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان معدل المواليد فى فرنسا أثناء سنوات 
تلك الحرب مخخفضا عنه ق السنوات السابقة على الحرب أو اللاحقة عليها 


#2 2 ,015 ,م0 بتةأطامع2 دم قهاندمه2 .2.1 .كذوعة .97/5 ,دمهومسمط1 (1) 


-4د" اب 


ولذا فقد كانت الفكة العمرية  ٠(‏ 5) صغيرة نسبيا فى سنة ١٠٠15١»ونظرا‏ 
لان معدل المواليد قد عاد بعد الحرب الى مستواه العادى فان الجيل الذى 
ولد أثناء الحرب أصبح يمثل فجوة دائمة فى الهرم السكانى للبلاد وبمرور 
السنين انتقل الى أعلى عبر الفئات العمرية المتعاقبة الى أن جاعت سنة 
96 قأصيح ف الفكة العمرية (٠؟‏ - 45) ٠‏ 

أما الفجوة الاخرى فى الهرم السكانى لفرنسا فقد نتجت عن عوامل 
مشابهة للفجوة السابقة » وتبدو فى قلة السكان فى الفئة العمرية (16 
5:؟) وهى تمثل الجيل الذى ولد .خلال سنوات هبوط معدل المواليد يسبب 
الكساد العالمى والحرب العالمية الثائية ‏ أى فيما بين عامى 1994 - 
4 (شكل )[١‏ »يضاف الى ذلك عامل آخر هو أن جزءا من الهبوط فى 
معدل المواليد فيما بين مبنتى 151"5و1944 كان مرجعه أيضا الى أن الفوج 
الذى ولد خلال الحرب العالمية الاولى كان يعد آنذاك فى أواكل سنوات 
الانجاب حيث كان عمره يتراوح بين 1١6‏ 19 سنة فى عام 1594 وبين 


مسكان فرض ساف ينار ميهد 


و 
الم وان !لس ى بالألف 

0 1 5" 5 0 - 3 
و الصساشخحيي فى الحرب الطليه الأيل 811 هنا؟ 
»- نص حواليد الحرب الكاسة الأرق. 811-هلةا 
ع- م وم هم 10 لاه 1م هلا 
- لَمْيه اليد ه- عد إحلاد التجيال 
8ي اه 





الهرم العمرى النوعى لسكان فرتنسا 1549 


ب لاه" هه 


م 786 فى عام 1944 » وبذلك ساعد انخفاض معدل المواليد فى 
الحرب العالمية الاولى على خفض معدل المواليد خلال الفترة من 154 - 
٠١15‏ 


وعلى النقيض من الهرم الفرنمى يبدو هرم-السكان فى مصر سنة 157٠‏ 
مختلفا فى الشكل وخاصة ف اتساع القاعدة وضيق القمة » ولكن لاتبدو فيه 
أقل من ١6‏ سنة ناتج عن ارتفاع معدل المواليد فى خلال الخمس عشّرة سنة 
السابقة على سنة التعداد وهم بالتحديد نتاج الزيادة الطبيعية فيما بعد 
الحرب المعالمية الثانية والتى تميزت بارتفاع معدلها بسبب انخفاض معدل 
الوفيات للاطفال الرضع واستمرار مستوى الخصوبة مرتفعا » أما ضيق 
القمة فهو دليل ارتفاع معدلات الوفيات فى الاجيال السابقة ‏ وعموما فان 
فهو دليل على مجتميع ذى معدلات مواليد ووفيات عالية » فالقاعدة 
العزيضة تتكس ارتفاع معدل الخصوية» والتدرج الكبيرالنسبى بين مجموعات 
السن الكبيرة المتعاقبة يعكس ارتفاع معدل الوفاة ولم يتعرض المجتمع 
لتقلبات كبيرة فى المعدلات الحيوية لزمن طويل » ومن ثم يبدو التدرج 
كبيرا حتى سن الستين ٠‏ 


وينبغى الاشارة الى أن اتساع قاعدة الاهرام السكانية فى الدول النامية 
وليد العقدين أو الثلاكة عقود الاخيرة وبالتحديد فيما بعد الحرب العالمية 
الثائية » وذلك لان النجاح الكبير فى خفض معدلات الوفيات فى الاعمار 
الصغرى (.خاصة الاطفال الرضع ) مع ثبات مستويات الخصوبة ‏ أدى الى 
ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول وبالتالى ألى زيادة التراكم فى 
قاعدة الهرم السكانى » ولاريب فى أن الدول ذات الاهرام عريضة القاعدة 
تسير فى طريق النمو السكانى بدرجة أسرع من الدول ذات القاعدة الضيقة 
فى أهرامها السكائية ٠‏ وكذلك فان هذه الدول تتصف بارتفاع نسبة الاعالة 
وبانخفاض السن الوسيطة ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الهرم العمرى النوعى فى اليابان سنة ١51٠١‏ 
يختلف عن النمطين السابقين » ذلك لان هرم اليابان (شكل ؟) يوضح 
تأشر الانخفاض السريع ف المواليد فى التركيب العمرى لمجتمع صناعى 
متقدم ٠‏ فقد أقيمت عيادات منع الانجاب وصار الاجهاض قانونيا ومأمونا 
وقلبل النفقات » أما تأثير الحرب فق اليابان فيمكن ادراكه من الفكة 
العمرية  0(‏ 1) التى تضم عددا من الذكور أقل بكثير من الاناث » 
وكانت هذه ألفكة بين سن 1١8‏ 8" فى عام ؟54١ ٠‏ 


7604 مه 





. بسي اع 
البابأق لوو 06١‏ امسق الله اسه لد .و 
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شكل رقم (؟؟) 
الهرم العمرى النوعى لكل من اليابان وفرتسا 
تصنيف الاهرام السكانية : 


هناك ثلاك صور منالاهرام السكانية تكشف عن الجوانبالديموغرافية 
فى المجتمع » وهذه الصورة يبينها الشكل رقم (7) وهى : 


١‏ الهرم ذو القاعدة العريضة والجوانب المنحدرة يرفق نحو القمة» 
تبعا للاعداد السايقة للمواليد والوفيات التى أسهمت فى تحديد شكله وهذا 
الهرم يمثل البلاد التى ينمو فيها السكان بمعدل كبير تتيجة انخفاض وفيات 
الاطفال ولم تخفض من معدل المواليد لديها » وف أمثال هذه البلاد يتزايد 
السكان بسرعة وتقل الاعمار الوسيطة وتصبح تسبة الاعالة الكلية بها أعلى 
النسب فى العالم وقد يعرف المجتمع حينذاك بأنه مجتمع شاب أو تقدمى 
8855176 وينبىء بتزايد سريع متوسع فى عدد. السكان ومايترتب على 
ذلك من انخفاض المستوى الاقتصادى والاجتماعى ويتمثل هذا الهرم فى 
الدول النامية بصفة عامة فى قارات أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ٠‏ 


٠‏ الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة » وهو يشبه خلية نحل 
من الطراز القديم ويمثل البلاد التى تتميز بانخفاض معدلات المواليد 
بالمجتمع المسن أو الهرم أو التأخرى 1 حيث د تفع العسن 


5 


الوسيطة وتنخفض تسبة الاعالة الكلية الى .حدودها الدنيا فى العالم وترتفع 
نسبة المسنين فى المجتمع ٠‏ | 
شمالها الغربى حيث تتمثل بارتفاع متوسظ أمد الحياة وانخفاض معدل . 
النمو السكانى وارتفاع المستوى الاقتصادى والصحى » ويجدر بالذكر أن 
هذه الدول قد مرت بالهرم الفتى فى القرن التاسع عشر ٠‏ 





ها كاط ع عطى © 014 1ه كك اع هذى © 1 
0 7 


لل 6. لقف 
شكل رقم (7) 
النماذج الركيسية للاهرام العمرية النوعية للسكان 

#دنا الهم كو القامدة التوسظة .وهو ومط بام القرمين :القن وا مني 
وان كان شبيها بالجرس 8611-58854 ويتمثل فى الدول التى حدث 
لتركيبها السكانى تغير واضح كما هى الحال ف الولايات المتحدة وكندا» 
ويمثل هذا النمط جماعة سكانية ذات نسبة كبيرة من السكان فى الاعمار 
الوسطى مع ضيق أو توسط فى القاعدة وتفلطح فى القمة » ويرتبط ذلك 
بمجموعة من العوامل الديموغرافية ومن اهمها التمكم ق معدلات' المواليد 
وتدفق أعداد من المهاجرين فى الاعمار الوسطى الى بعض الدول المتقدمة 
ممايزيد من أعداد السكان فى هذدالفكات العمرية كما هى الحال فاسترالياء 

وآخيرا يلاحظ أن الدولالتى تتميز بأهرام سكائية ضيقةالقاعدة قد مرت 
فى تاريخها الديموغرافى بمراحل نمو عالية تمثلث فى أهرام سكانية عريضة 
القاعدة ويوضح شكل رقم (54) ذلك مطبقا على فرنسا وبريطانيا 
والمويد فى خلال مائة مسنة » فقد تميزت هذه الدول فى منتصف القرن 
التاسع عشر بأهرام سكانية عمرية نوعية منتظمة الاشكال للغاية ومرتكزة 
على قواعد عريضة » ومع ذلك فبالنسبة لفرنسا .خاصة كانت قاعدة الهرم 
أقل اتساعا مشيرة بذلك الى أن عملية التعمر همووى فى هذا البلد قد 


#6١‏ ده 
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شكل رقم (7"4) 


تحلور هرم السكان فى فرنسا وبريطانيا والسويد فى الفترة )1501-1١86٠0(‏ 


بدات فى فترة أسبق من الدولتين الاخريين » وورخلال النصف الشانى من 
القرن الماضى حدث تغير قليل نسبيا » ولو أن النسبة المكوية للاطفال قد 
هبحلت هبوطا طفيفا فى الدول الثلاث ولكن تميزت السويد باتساع قمة 
الهرم العمرى» وبحلول عام ١16٠‏ تغيرت أشكال الاهرام العمرية تماما الى 
دررجة أن كلا منها أصبح أكثر شبها بصورة البرميل المرتكز على قاعدة منه 
بدمورة الهرم وتلك سمة مميزة لظاهرة تعمر السكان التى يعكسها النسبة 
المتزايدة من عدد البالفين وكذلك نسبة عدد كبار السن ٠‏ 


ب 53١1‏ نس 


اناير 
التركيب الاقتصادى للسكان 


تعد دراسة التركيب الاقتصادى من العناصر الهامة فى دراسة تركيب 
السكان فيمكن من .خلال هذه الدراسة تحديد ملامح النشاط الاقتصادى 
وأهمية عناصره وارتباطها بظروف البيئة الجغرافية كذلك يمكن الوقوف 
على نسب العمالة وحجمها وأهميتها وخصائصها التعددة ومعرفة معدلات 
التعطل وتوزيعها حسب العمر والنوع والمهنة وغير ذلك » كما أن دراسة 
التركيب الاقتصادى تسهم مباشرة فى تحديد حجم القوى العاملة فالمستقبل 
اعتمادا على اتجاه معدلات التغير فى نمو السكان ووخصائصهم الاجتماعية 
واسهام الاناث فى القوى العاملة والمستوى التعليمى للسكان ٠‏ 


كسبل يف - 

بالرغم من أن المفهوم الاسامى الذى يحدد النشاطٍ الاقتصادى لايختلف 
مثيرا من تعداد لاخر فان السكان ذوى النشاط الاقتصادى رلامعنتسمهمع8 
لازن" ملااا4 يمكن تعريفهم بوجه عام بأنهم «الافراد الذين 
يشتركون فى تقديم العمل لائتاج السلع الاقتصادية والخدمات ويتضمن ذلك 
ليس ققدلٍ العاملين وقت اجراء التعداد ‏ بل كذلك المتعطلين أى القادرين 
.:لى الحدل والباحثين عنهءواذا وجد فرد يسهم بحطريقة أو بأخرى بمجهود 
انتاجى للمجتمع فانه يمكن تصنيفه ضمن الاشخاص ذوى النشاط 
الاقتصادى والا اعتبر نيمن الافراد المعولين»<07) ٠‏ ' 


وعلى ذلك فان القوة البشرية فى المجتمع يمكن أن تنقسم الى قسمين : 
١‏ أثراد داخلون ق القوة العاملة : 
وهم «جميم الاخراد الذى يسهمون فعلا بمجهودهم الجسمانى أو العقلى 


اله حدم سمصسية 


)١(‏ الام المتحدة ‏ العوامل الديموغرافية والقوة البشرية . التقرير 
الاول : الاتمادل العورية والنوعية للمساهمة ق النشاط الاقتصادى (ترجمة 
المركز الدرموغراق بالقاهرة ‏ القاهرة ‏ 1911) سا ص ٠5‏ 


فى أى عمل يتصل بانتاج السلع أو الخدمات سواء كانوا يعملون بأجر أو 
بدون أجر أو لحسابهم الخاص أو أصحاب أعمال » كما تشمل المتعطلين 
وهم القادرين على ددخول سوق العمل ولكنهم لايجدون العمل رغم رغبتهم 
فيه ويحثهم عته ٠‏ 

ب - الافراد الخارجون عن القوة العاملة : 

وهم الافراد الذين يقومون بأعمال لاتسهم مباشرة فى انتاج السلع 
والخدمات ٠.‏ وتشمل هذه الفئة ربات اليبيوت والطلبة » كما يدخل ق 
عدادها غير القادرين على العمل مثل العجزة الذين لايمكنهم أداء عمل 
مثعر يسبب عاهة مقعدة أو مرض مزمن أو غير ذلك»كما يدخل ف عدادها 
الاطفال دون سن السادسة » والمحالين الى المعاش وكبار السن الذين تزيد 
أعمارهم على الخامسة والستين ماداموا لا يمارسون عملا مثمراد» ٠‏ 


ويعد معدل النشاط الاقتصادى الخام عنق1 واأكناعة ع0 أسهل 
المقاييس كقارتة مدى أسهام السكان فى النشاط الاقتصادى ف المجتمع » 
ويقصد بهذا المعدل التنسبة المكثوية للسكان ذوى النشاط الاقتصادى من 
جملة السكان فى جميع الاعمار ولما كان هذا المعدل عبارة عن نسبة بسطها 
العاملون من السكان ومقامها جملتهم فانه لايعبر بدقة عن الاسهام 
الاقتصادى النوعى لهم حيث يتآثر تأثرا كبيرا ‏ مثل سائر المعدلات الخام 
الاخرى ‏ بارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاضها وما تحدثه من اتساع أو 
ضيق ف قاعدة الهرم السكانى ٠‏ 


ومحاولة للوصول الى معدلات أكثر دقة من المعدل الخام فان الامر 
يتات معرفة بمة العاماتن. الى جملة: السكان يختب كل فثة حمرية ذوغية 
وهذا مايعرف يمعدل النشاط الاقتصادى العمرى النوعى » وهو عبارة عن 
النسبة المكوية للاشخاص ذوى النشاط الاقتصادى الى جملة السكان فى فكة 
جدردة معينة #زومن الطدوفى إن" التركيب العمرى يعد اهم خامل :ف كحدية 
هذه المعدلات حيث يختلف الاسهام فى النشاط الاقتصادى من فئة عمرية 
الى آأخرى » ويقل جدا عدد الذين يدخلون ضمن ذوى النشاط الاقتصادى 
من بين السكان تحت سن عشر سنوات ولكن يرتفع معدل الاسهام فى هذا 
النشاط للبالغين وعلى وجه الخصوص ف أوائل سن العشرين أو الخامسة 


5 ل, عتطدمدمع] دده 10315 ذتاكدع0) وهتدز[همذخ 5ه 5لمطاءكل8 .لال (1) 
.2-5 .م5 ,1968 العملا بععل18 ممنأداجموه2 عط1 ]ه 


8ط" د 


والعثرين عندما يفرغ الشباب من التعليم » ويصبح مؤهلا للدخول فى قوة 
العمل فى هذه السن ثم مايلبث أن يهبط معدل النشاط الاقتصادى عند بلوغ 
سن التقاعد ومعنى ذلك أن منحنى المعدل ينخفض بحدة على طرفيه بينما 
يصل الى أقصاه فى فكات العمر الوسطى ٠‏ 

العمالة والتركيب العمرى : 

يعتمد .حجم القوة العاملة فى المجتمع على العوامل الديموغرافية 
والاجتماعية وليس من شك ف أن ذلك يرتيط بحجم السكان ككل » الا أن 
التركيب العمرى يعد من أبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة فى القوة 
العاملة » ففى المجتمعات النامية ذات النمو السكائى المرتفع تميل نسبة 
السكان العاملين الى الانخفاض وبالتالى فان هناك تزايدا فى أعباء الاعالة 
لافرادها لارتفاع نسبة الاطفال » ولكن من الملاحظ كما يبين الجدول رقم 
(07) والشكل رقم (0١؟)‏ أن الصغار وكبار السن يسهمون فى الدول النامية 
بدور كبير فى النشاط الاقتصادى يل أن الاناث يشتركن فى ذلك حيث يعملن 
فى الزراعة مع أزواجهن _ بل بدلا منهم فى بعض المجتمعات الافريقية ومن 
ثم ترتفع نسبة المساهمين فى النشاط الاقتصادى لانها تشمل الاطفال والاناث 
والممستين ٠‏ 

جدول رقم (9) معدلات التشاط الاقتصادى للذكور حسب السن 
فى ثلاث مجموعات من الدول حسب مستوى التقدم الاقتصادى ( من 

مجموع السكان فى كل فئة عمرية 2١1١)‏ 


تسم 





الفكتة العمرية دول صناعية ا دول زراعية 
٠‏ 15 ارة كرا ضرقنا 
06 سس 158 عر ؟/ عارءلا ةرملا 
ل 1 دن همر١ة‏ خراة راو 
نك فنا /ار؟ كركة 1و 
لي شك 00 ارلاة ازرلاة مرلاة 
060 مس 5ه ذرهم5 ذر90 ار41ة 
0 4" كردم قر84 كرا1ا 
60 فأكثر عرلا را" ارءلا 


ا ا ا ا ا ااا 
ا و ا 7222 








٠ 5١6 المر.جع السابق  ص‎ )١( 

ويلاحظ أن أساس التقسيم بين الدول هو نسية الذكور العاملين فى 
الزراعة فالدول الزراعية تبلغ هذه النسبة بها 5٠‏ فاكثر ونصف الصناعية 
بين #0 709 والصناعية أقل من ه0/ ٠‏ 


ب 516 سس 


ّ 
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51 
مليون تسمة ١ ١‏ 
القوةالماملة ‏ ص بشي ةالسهان : 
ضكل رقم (0) 


حجم القوة العاملة فى الهرم السكانى فى بعض الدول 


"١1‏ ده 





أما الدول المتقدمة فهى على النقيض من ذلك .حيث تنخفض بها أعباء 
الاعالة لانخفاض مستوى الخصوية وقلة عدد الاطفال الصغار (أقل من ١6‏ 
سنة) وبالاضافة الى ذلك فان التعليم يكون اجباريا فيها للسكان حتى سن 
معينة ومن ثم يكون كل الاطفال خلال هذه السن خارج نطاق القوة العاملة 
(قى فرنسا مثلا هناك شخص من كل أربعة أشخاص يتلقى التعليم بصورة 
من الصور ذلك لان سن الالزام قد رفعته من ؟١‏ المى ١5‏ وحتى الى 1١5‏ 
سنة) وفى مثل هذه الاقطار تتوفر التشريعات التى تتضمن معاشات للمسنين 
ومساعدات العجزة » ولذلك كله تنخفض نسبة الصغار فى القوة العاملة 
يدرجة ملحوظة بالمقارنة بالدول شبه المتقدمة أو الدول النامية ويبدو من 
الجدول رقم (/") وشكل رقم (0) أن هناك حوالى #5من الذكور البالغ 
عمرهم من ١54 ٠١‏ سنة يعملون فى الدول الصناعية (المتقدمة) مقابل 
قق الدول نصف الصناعية و 15* فى الدول الزراعية ٠‏ 


وليست هناك اختلافات بارزة فى معدلات النشاط الاقتصادى 
للمجموعات الثلاث من البلاد التى تعيش فى مستويات مختلفة من التنمية 
وذلك للفكات العمرية بين ١‏ سنة الى 06 سنة » ثم يعود النمط المعتاد 
للاختلافات بين البلاد الصناعية والزراعية الى الظهور عند الطرف الاعلى 
للمنحنى العمرى حيث تبلغ نسبة العاملين من بين الذكور فى فئة العمر 
(4ه ‏ 54 سنة) 5 ق البلاد الاقل تقدما مقابل 81 فى البلاد الاكثر 
تقدما » وتيدو اختلافات أكثر وضوحا عند أى فتئة عمرية أخرى بالنسبة 
لمعدلات النشاط الاقتصادى بين الدول الصناعية والدول التامية للرجال 
البالغين من العمر 16 سنة فأكثر » وتدل نسبة العاملين فى هذه الاعمار 
بمختلف الدول على مدى الاهمية التى تلعبها الزراعة فى اقتصادياتها حيث 
أن العمل الزراعى يمكن أن يستمر الى سن متآخرة عن غيره من أوجه 
النشاط الاقتصادى الاخرى ويتجه السكان الى العمل ماداموا قادرين على 
ذلك جسمائيا » ويبدو الفارق بوضوح بين الدول فى نسبة العاملين فالسن 
0 فأكفر حيث تصل هذه النسبة الى 707١‏ فى المتوسط فى الدول النامية 
مقابل 78 فقط فى الدول الصناعية ولاتسمح أنماط النشاط الصناعى بالعمل 
لكبار المن بمعدل كبير » فى الوقت الذى تساعد قيه مشروعات الضمان 
الاجتماعى القائمة والادخار فى كثير من الدول الصناعية على التقاعد فى 
سن مبكرة60 ٠‏ : 
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شكل رقم م 


معدلات النشاط الاقتصادى 0 للذكور حسب درجة التصنيع 


معدلات النشاط الاقتصادى للاناث : 


من | المعتاد ف تعدادات 00 1 تصئف ل ضمن القوى | 5 العساملة 


معه عقد مقارنة دقيقة بين اك 8 الاناث فى النشاط الاقتصادى ف 
هذة الدحول ذلك لان هناك بعض الدول تدخل الاناث العاملايت,. ف الزراعة 
من قوة العمل والبعض الاخر يستثنيهن فى ذلك ٠‏ 
ومع ذلك فان هناك سمات عامة تميز معدلات أسهام الاناث ى النشاط 


518" هه 


الاقتصادى ف الدول النامية أو المتقدمة » ويمقارنة هذين التمطين من 
الدول يلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين نسبة الاناث العآملات فى فئات السن 
المختافة كما يبين الجدول رقم (88) والشكل رقم (/؟) ويبدو هذا الفارق 
بوضوح فى معدلات النشاط الاقتصادى للاناث من سن ١5‏ الى سن ١6‏ سنة» 
ومن المعتاد فى البلاد المتقدمة صناعيا أن تدخل أعداد كبيرة من الفتيات 
فى القوة العاملة عندما يتجاوزن سن الخامسة عشرة ويواصلن ممارسة 
العمل حتى الزواج ويلاحظٍ عادة انخفاض حاد فى معدلات نشاطهن بعد 
سن ٠١‏ أو 0 سنة كذلك ينخفض المعدل يعد سن 06 سنة » ويواصل عدد 
قليل جدا من الاناث فى هذه البلاد العمل يعد بلوغ سن 56 سنة . 


جدول رقم (8) معدلات النشاط الاقتصادى العمرى للاناث .حسب 
درجة التصنيع 0 من .جملة السكان الاناث فى كل فكة عمرية)220) 


0 0 اا سس ست ارت تت دص خخ متم سم م سمي ا مم بس سب ا مح | 
أ الفكات الحدول 2 الدول ا الفكات الدول الدول | 
أ العمرية الصناعية الزراعيةأ | العمرية الصناعية ]| 








1-١‏ رم آر١٠‏ (40فة ارم؟ كرءم ا 
إأ6-وا رام ذرء" (|146-:1ه ار1؟ قرم؟ ١‏ 
صم رازه مرلرم 1 ارء؟ ار1؟ 1 
1م عرءم درة؟ | أ0 فاكثر ‏ ارلا لار4١ا‏ ا 








أما بالنسبة للدول الزراعية (النامية) فليس هناك اختلاف كبير فى 
المعدل بين الاعمار القريبة من ٠0‏ 00 سنة » وف معظم هذه البلاد قان 
سوق العمل مازال تقليديا ولم يتطور بالمعنى المعروف فى الدول الصناعية» 
وكما هى الحال فى معدلات نشاط الذكور فان معدلات الاناث فى الاعمار 
الاصغر والاكبر تبدو أكثر ارتفاعا فى البلاد التامية عنها فى البلاد الصناعية 
ولاريب فى أن ذلك يرجع الى نفس الاسباب السابقة ٠‏ 

ويتأثر دخول المرأة لسوق العمل بمجموعة من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية مرتبطة فى ذلك بمدى مكانة المرأة فى المجتمع ومستويات 
التعليم التى وصلت اليها والدور الذى تلعبه فى النشاط الاقتصادى ٠‏ وى 
معظم المجتمعات يكون للحالة المدنية للمرأة علاقة هامة فى احتمال اسهامها 


٠ 2١ المررجع السابق دص‎ )١( 


فى النشاط الاقتصادى » فعند تساوى العوامل الاخرى فان احتمال دخول 
المرأة المتزوجة فى مجال القوة العاملة يكون أقل من المرأة التى لم يسبق لها 
الزواج أو الارملة أو المطلقة التى تعتبر العمل بالنسبة لها ضرورةاقتصادية ٠‏ 





5 0.00 3 1 م 
الصسهرس_الستوا متت 
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شكل رقم (/1) 
معدلات النشاط الاقتصادى العمرى للاناث فى الدول الصناعية والزراعية 


وبالاضافة الى ما سبق فان هناك عوامل ديموغرافية تؤثر ق أسهام 
المرأة فى القوة العاملة .حيث يكون للتغيرات فى متوسط عمرة المرأة عند 
الزواج دور كبير فى تحديد حجم وهيكل قول العمل النسائية ذلك لان هذه 
الخصاكص تتائر كذلك بالنواحى الديموغرافية الاخرىي مثل معدلات زواج 
الاناث واتخفاض مستوى الوقيات مما يحد من ظاهرة الترمل ومعدلات 
الطلاق ومستوى الخصوبة » كذلك فان العوامل غير الديموغرافية كالحالة 
الاقتصادية والاتجاه الى تحديد أو تشجيع تعليم المرأة وتشغيلها لها دور 


- لما أ 


هام فى تحديد مدى أسهام الاناث طيقا لاختلاف حالاتهن المدنية فى قوة 
العمل<02) ٠‏ 

أنماط التركيب الاقتصادى : 

تعد أنماط التركيب الاقتصادى مكملة فى دراستها لتحليل حجم القوة 
العاملة واختلافاتها العمرية النوعية » ويقصد بأنماط التركيب الاقتصادى 
للقوة العاملة تقضيمها ألى فتاتها الرئيسية الثلاث وهى النشاط الاقتصادى 
اتلناعة عنسدمدمء8 عه وناأكدقمة والمهنة هم)2مدعء0 والحالة العملية 
كتتاقأة قأمعحص زمامسظ ‏ . 


تصنيف النشاط الاقتصادى #اتكتاءعة عتسمسمء1 0 وادساسط : 

يعرف النشاط الاقتصادى بأنه المجال الذى يعمل فيه الفرد ‏ أو هو 
النشاط الذى تمارسه المؤسسة أو المشروع » ويبين توزيع مجالات العمل 
المتنوعة فى المجتمع » وقد حددت الامم المتحدة (مكتب العمل الدولى 
11.0 056 عنادطمآ [2ممتاقدعنمة أنواع هذا النشاط فى تصنيف 
خاص - يسمى «التقدنيم الدولى الموحد للنشاط الاقتصادى أو التصنيف 
الصناعى «دمناهعءق وفك لدتعاددفصة لممةهما5ة نهدمغهسعنه1 واتبعته 
معظم دول العالم ومن بينها مصر ‏ ف تعداد السكان ٠‏ 

ويبين هذا التصنيف عشرة مجموعات كبرى للنقاط بما فيها مجموعة 
«ليس لهم تشاط» » أما المجموعات التسع الركيسية : 

صفر : الزراعة والغايات وصيد البر والبحر 

١‏ : المناجم والمحاجر (النشاط الاستخرااجى) 

: الصناعات التحويلية 
: التشييد والبناء 
: الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية 
: التجارة والبنوك والتامين 
: النقل والمواصلات والتخزين 
: الخدمات 
: أنشطة غير واضحة 


سد ينذا يتا 


.. سح 


٠» 8١-01 راجع ذلك بالتفصيل ق المرجع السابق  صص‎ )١( 


وهناك تصنيف أعم من التصنيف السابق يجعل هذه الاقسام التسعة فى 
ثلاث مجموعات رئيسية كبرى هى : 

: ل مجموعة الإنحلة الأولية م05© يتمسفظ‎ ١ 

وتشمل قطاع الزراعة والرى والغابات وصيد البر والبحر ٠‏ 


؟ ' مجموعة الانشطة الثانوية 2005© بإمملدمعه5 : 
وتشمل قطاع المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية والبناء والتشييد 


- مجموعة الانشطة الثالنة وسهه© مك7 : 
وتشعل القطاعات الاخرى ‏ أى الكهرباء والغاز ‏ والمياه والتجارة 


ويمكن بسهولة فى ضوء هذه المجموعات الثلاث ‏ مقارئة أوجه النشاط 
ااقتصادى قى أقاليم العالم المختلفة » ذلك لان المجموعة الاولى تشمل ,كل 
فروع النشاط المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية إلحيوية » أما المجموعة 
الخانوية قتضم كل الانشطة التى تتمثل فى تحويل هذه الموارد للاستخدام 
أما ١‏ لجموعة الثالتة فتشمل أتغخشطة خدمات متعددة ولاترتبط بانتاج السلع 
المادية » وتبين الاهمية النسبية لهذه المجموعات القلاتث مستوى التنمية 
الاقتصادية فى العالم بصورة عامة ٠‏ 

التركيب المهنى «مدممء0 + 

قق محاولة لتحليل مكوئات التركيب الاقتصادى ‏ أو قرع مئه ن فائه 
يمكن تصنيف الفروع المختلفة المكونة له فيما يعرف بالتصنيف الاجتماعى 
المهنى 0831زدمعامم2 مومة والذى يهتم فقط بالحر. فة ‏ أى نوع العمل 
الذى يعارسه القرد ‏ فقد تتوزع الواحدة فى أكثر من نشاط اقتصادى » 
ويتحدد التركيب المهنى فى عشر مجموعات هو الاخر على النحو التالى : 

٠ أصحاب المهن الفنية والعلمية‎ - ١ 

؟" - المديرون ٠‏ 
المشتغلون بالاعمال الكتابية ٠‏ 
المشتغلون بأعمال البيع ٠‏ 
6 - المشتغلون بأعمال الزراعة والصية وقطع الاشجار ٠‏ 


1 
ج- 


هم 


5 - المشتغلون بالمناجم والمحاجر ٠‏ 

٠ المشتغلون بالنقل والمواصلات‎ - ٠١ 

اين مه أصحاب الحرف والصناع والعمال والقعلة ومن اليهم ٠.‏ 

و - المشتغلون بالخدمات الرياضية والترفيهية وغيرها ٠‏ 

سمي خو مف ل رن لدوه 2 مي ال 

وغالبا ما تتحدد هذه المهن الرئيسية المذكورة للاقراك الذين بلقوا من" 
العمر ١6‏ سذة فأكثر » بعكس النشاط الاقتصادى الذى قد يتحدد بسبن 
الادسة كحد أدنى ومن الطبيعى أن التركيب المهنى يتأكر بمجموعة من 
العوامل. الاجتماعية والاقتصادية .والديموغرافية. وغيرها سواء كانت 
مجتمعات زراعية أو صمناعية ٠‏ 

الحالة العملية كمطنذا5 كتعسرماوسكظ : 

ويقصد بها حالة الفرد فى العمل الذى يمارسه وهل هو صاحبه أو 
يعمل بأجر تقدى ب ب سا ا 
للافراده الى سيع فكات ركيسية هى 2 .سد سمت سات عت 


٠ صاحب عمل ويديرة‎ ١ 

5 يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدأ ٠‏ 

يعمل بأجر تقدى ٠‏ 

5 - يعمل لدى ذويه بدون أجر نقدى ٠‏ 

ه ‏ يعمل لدى الثير بدون أجر ثقدى ٠‏ 

5 متعطل (قادر على العمل ويبحث عنه) ٠.‏ 

ا غير قادر على العمل 5 

وقد يضاف أحيانا السكان الذين لايعملون ولايبحثون عن عمل » ومن 
النتائج الهامة فى دراسة الحالة العملية تحديد خصائص هيكل العمالة 
وحساب معدلات التعطل سواع على مستوى أقاليم الدولة أو بين الدول 
المختلفة وهذه يمكن أن تكون مؤّشرا هاما للكثير من الملامح الاقتصادية 
والاجتماعية والديموغرافية فى المجتمع مثل الحالة التعليمية والتركيب 
العمرى والنوعى وغير ذلك ٠‏ 


7519 سه 


وكمثال على أنماط النشاط الاقتصادى والمجموعات ار ئيسية للقوى 
العاملة نورد هنا مثالا لمصر حسب بيانات التعداد فى الفترة من 155٠‏ 
حتى 1983 وذلك بالنسب الاتية (00)7 : 























التصنيق العادى الجموعات. ”,بيع داو 2 كموا 
١‏ الكبرى 

الزراعة والميد أولية درلاة كرلاة 00 

المناجم واللماجر 1 

الصناعات التحويلية ثانوية آرا١ا‏ خرما١‏ روا 

التشييد واليتساء 

الكهرباء والغاز والمياه 

التحصارة كالثة ‏ آكارو؟ ا مثرم ارام 

التقتل 1 

الخدمات 

أنشطة أخرى مر١1‏ مرا ارك 

الخطمصتلة رءء١‏ عرء١١‏ لرءء1ة 





وتظهر بيانات التعداد لمعظم الدول هذه التقسيمات الثلاثة للتركيب 
الاقتصادى موزعة حسب العمر والنوع والحالة التعليمية ومن كم يمكن 
استنتاج الكثير من الحقائكق فى دراسة العلاقة بين المهن والمتغيرات المذكورة 
وكذلك خصائص العمالة العمرية والتعليمية وغير ذلك ٠‏ 

تطور مجموعات الانشطة الرئيسية : 

أن المتتبع لتطور النشاط الاقتصادى فى الدول المختلفة يلمس تغيرا 
بارزا فى الاهمية النسبية لقطاعات هذا النشاط من تعداد لاخر فى فثرة 
زمنية طويلة » فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة العاملين فى المهن الصناعية 
فى كندا من #58 سنة 1١981‏ الى "راغ 19518 »2 وف ألمانيا هبطت تسبة 
العاملين فى مهن المجموعة الاولية من #536 سنة 156٠‏ الى ٠ر١7‏ سئة 
٠‏ وتظهر .دراسة التطور على مدى زمنى طويل ظاهرات كابتة 








. التعداد العام للسكان فى الستوات المذكورة‎ )١( 


غ75 ده 


الثانوية وتباين فى المجموعة الثالثة زيادة ونقصانا » وتبين أرقام الجدول 

(5) التباين فى الاهمية النسبية للمجموعات الكلاث فى دول مختارة . 

جدول رقم (9") النسبة المكوية للعاملين فى مجموعات الانشطة الركيسية 
فى بعض الدول (حوالى 1584) 

















المجموعذ المجموعة المجموعة 
الاولية الثانوية الخالثة 

دول نامية : 
مجر (*) 06 0 7 
عانا 10 / و5 
اندونذيسيا 0 14 5 
دول متقدمة 5 
اليابان ل نان 060 
استراليا / لكل 50 
انجلترا ووياز م 8 4 

مجموعة الانشطة الاولية م«20© ونمسلع عطلة : 


سبق القول بأن المجموعة الاولية تشمل أنشطة مختلفة أهمها على 
الاطلاق حرفة الزراعة » وتختلف هذه الحرفة اختلافا جذريا من بيفة 
لنذرى » فهناك الزراعة التجارية الواسعة فى أمريكا الشمالية واستراليا 
والتى يعد الربح المادى الحافز الركيسى لها وتستخدم الكلدت بكثافة وتتميز 
باذتاجية عالية » كم الزراعة الاوربية الكفيفة الالية أيضا وذات الانتاجية 
العالية كذلك » ويقابل ذلك زراعة الدول النامية والتى تعد زراعة معاشية 
فى المقام الاول وتعتمد على وساكل متخلفة وعلى أيد عاملة كثيفة أكثر من 
اعتمادها على الآلات ٠‏ 

ويتعثى مع هذه الانواع الركيمية للزراعة تباين اجتماعى كبير فى 
الدياة الريفية فهناك بعض المزراعين يملكون الارض التى يفلحونها 
وا.خرون يستاجرون الارض وقطاع ثالث يجمع بين النظامين ‏ وتعتمد هذه 
الذراعيات على عفال زراعيين سوا اقراد الافرة الولكة أو فمال 


0( المدر : 
لد لما مم80 ,كقماغة .1985 ,12:00 عدلاة 


190 مم 
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صم اطيكر ممع قر د 


مستخدمين بأجر مدفوع نقدى أو عينى » وقد يكونوا دائمين أو موسميين» 
وليست هناك بيانات دقيقة لهذه الانواع من العمالة الزراعية يمكن 
مقارنتها فى دول العالم » وان كانت بيانات الام المتحدة توضح نسبة 
العاملين فى الزراعة من جملة السكان بطريقة عامة لاتمكن من المقارنة 


٠ الدفيقة‎ 


ولكن على العموم فان حوالى نصف القوة العاملة فى الدول النامية 
يعمل فى الزراعة وتزداد هذه النسبة فى الدول الافقر لتقترب من كلاثة 
أرباع العاملين أو أكثر (فى بورندى 28٠‏ وبوركينا فاسو #978 واثيوبيا 
٠‏ والصومال ؟28) ٠‏ 


تدهور مجموعة الانشطة الاولية : 

لما كانت المجموعة الاولية تشمل أنشطة .حيوية غير متقدمة فى معظمياء 
فمن الطبيعى أن التقدم الاقتصادى سيؤدى الى تدهورها وقلة نسيةالعاملين 
بها » ولكن لايعنى هذا الهيوط فى النسبة تناقصا بالضرورة فى أعداد 
العاملين بالزراعة ذلك لان هناك دولا هيطت نسية العاملين فى الانشطة 
الاولية بها ولكن فى نفس الوقت شهدت تزايدا فى عدد العاملين بالزراعة» 
وبرجع ذلك بطبيعة الحال الى تزايد أعداد العاملين فى قطاعات التشاط 
الخانوية والثالثة الاخرى » ومن الطبيعى أن دول العالم تتباين فيما بينها 
ق اتجاه: هبوط تسبة السكان العاملين فى الانشطة الاولية وذلك راجع الى 
ظروفها المحلية التى تؤثر فى ايقاع المنحنى الاقتصادى يها ٠‏ ويمكن أن 
تساق بعض الامثلة هثا لتوضيح ذلك (انظر شكل وم) ٠‏ 

وتعد المملكة المتحدة مثالا فريدا على الدول التى تدهورت فيها تسبة 
العاملين بالحرف الاولية بشكل واضح وقد نتج انخفاض نسبة السكان 
الزراعيين بها عن عوامل أبرزها علاقاتها التجارية الحرة وواردات الغذاء 
من أقاليم ما وراء البحار منذ وقت مبكر » فمنذ 18481 تناقص عدد السكان 
الزراعيين سواء فى العدد المطلق أو قى النسبة » التى أصبحت حاليا 
منخفضة بشكل كبير حتى وصلت الى قرابة ## فقط من جملة السكان 
العاملين ٠‏ 

وق معظم الدول الاخرى المتقدمة اقتصاديا تزايدت أعداد السكان 
الزراعيين .حتى حوالى سنة 15١‏ ثم بدآت فى التناقص » بالرغم من أن 
نسبتهم ألى جملة القوى العاملة تناقصت بيطء منذ .حوالى نهاية القسرن 
الماضى أو ف أوائكل القرن العشرين ثم بسرعة فى خلال العقدين أو الثلاثة 


5 


عقود الاخيرة » وينطبيق ذلك بوضوح على الولايات المتحدة والتى بلحت 
القوى العاملة الزراعية بها أقصاها فى سنة ١9٠١١‏ وق كندا (حيث كان 
الحد الاقصى فى )١148١‏ وق الدول الاسكندنافية وأمانيا وايطاليا » على 
أن هذه الدول لم تصل بعد الى مستوى واحد » ففى كندا مثلا تصل نسبة 
السكان الزراعيين ,,/١‏ من العاملين وتقل عن ذلك ف الولايات المتحدةء٠‏ 
بينما فى ايطاليا ماتزال النسبة نحو ثمن عدد العاملين فى النشاط الاقتصادى 
(كر؟١#) ٠‏ 


عبض 


لاكا اا -مكا لكلا ملكا 19 اكز اموا عكيا عحخا “لعجا عكزنز ١ميا‏ 





شكل رقم (5*) 
تطور نسبة العاملين فى مجموعة الانشطة الاولية فى بعض الدول 
' وقد شهدت بعض أقطار أوربا هبوطا مماثلا ففى فرنسا مكلا حيث 
لإيتزايد السكان الا بنسبة ضكيلة » تناقص عدد العمال الزراعيين منذ سنة 
0١‏ ولكن مع ذلك بقنيت النسبة مرتفعة » قفى تلك السنة كانت النسبة 
الى من القوى العاملة هبطت فى سنة ١654‏ الى الربع ثم أقل هن العشر 
ستة 19480 ٠‏ 


أما الدول الشيوعية فان الهبوط فى نسبة العاملين فى الانشطة الاولية 
يكون مخططا ومتظما من قبل الدولة » ذلك لان من الضرورى احداث 


خثا” هه 


ساعد على ذلك عدة لجراءات من أبرزها الميكنة الزراعية التى تسمح 
بتحول عدد كبير من سكان الريف الى حرف أخرى غير زراعية ٠‏ 


آما فى الدول النامية فان تطور الحرف الاولية يبدو أقل ارتياطا 
بالتطور الاقتصادى العام بها وان كانت بعض هذه الدول قد شهدت طلقرة 
اقتصادية غيرت من نمط التنمية بها نتيجة اكتشاف واستغلال الثروات 
البترولية كما فى فنزويلا والعراق ٠‏ ففى قنزويلا فيما بين سنتى 154١‏ 
و.154١‏ هبطت نسية السكان العاملين فى الزراعة من *6١‏ الى 22١‏ وكان 
معدل الخروج الريفى (المجرة من الريف) فى هذه الدول أعلى من أى 
دولة أخرى فى أمريكا اللاتينية » كما يعد واحدا من أعلى المعدلات فى 
العالم » وتتجه كل الاستثمارات تقريبا نحو استخراج الثروة المعدنية 
:(البترول والحديد والمنجنيز) بينما لاتحظى الزراعة الا بنسبة ضكيلة من 
هذه الاستثمارات (2: فقط) ويعيش سكان الريف فى مستوى معيثى 
منخفض للغاية ٠‏ 


ويمكن اتخاذ البرازيل مثلا آخرا » حيث تتزايد التنمية الاقتصادية 
بها باستمرار » وحيث توجد أقاليم ومدن فى الجنوب تتميز بالثراء وارتفاع 
مستوى العيش بها مثل ساوباولو وريو دى جانيرو ومن ثم تجذب أعدادا 
كبيرة من المهاجرين من المناطق الريفية بينما المراكز العمرانية الحضرية 
فى ااشمال الشرقى عاجزة عن استيعاب المهاجرين أليها وعلى أى حال فقد 
هبطت نسبة العاملين فى الزراعة بالبرازيل بين عامى 15104٠ » 114٠‏ من 
4 الى 408 رغم أن الاعداد المطلقة زادت تزايدا بطيئا » وتصل هذه 
النسبة الى ٠لالز‏ سئة 1948 ٠‏ 


أما الهئد فهى فى موكقف مختثلف فقد ترزايدت أعداد العاملين بالزراعة 
بها وكذلك نسبتهم الى جملة العاملين ففى الفترة من ١1805 - 194١‏ 
استوعبت الزراعة #٠‏ من العمال الجدد الذين قدر عددهم بنحو ١١‏ 
مليون عامل وتوضح بيائات سنة +13 أن الزراعة مازالت تستوعب #1٠١‏ 
من جملة القوى العاملة فى الهند وهى نسبة أعلى بقليل عما كانت عليه فى 
بداية هذا القرن » ولكنها انخفضت بعد ذلك لتصل الى 1" سنة118408 * 


مجموعة الانشطة الثانوية «جده© «وممقسدمءه5 1 : 


تشمل هذه المجموعة أنشطة متعددة تتفق فى أنها تسهم فى انتاج السلع 
والتشييد ويتباين التركيب المهنى فى هذه المجموعة بدرجة أكبر من مثيله 


فى الزراعة فهناك فئة المديرين والفنيين والادرايين والعمال المهمرة وغير 
المدرة وغيرهم ٠‏ : 

وتعد المجموعة الثانوية ضخمة ومتشعبة » ذلك لاتها ذات علاقات 
قوية بالمجموعة الاولية والمجموعة الثالثة خاصة التجارة أو النقل وهما 
عصبا الانتاج الصناعى دون شك » ولذلك فان الدراسة التفصيلية للمجموعة 
الثانية تتطلب بحث كل نوع من أنواع النشاط بها على حدة حتى يمسكن 
اجراء تقسيم أفقى للعاملين اليدويين وغير اليدويين مثلا أو عمال مهرة 
وغير مهرة وهكذا ٠‏ 


وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية بأهمية كبرى فى اقتصاديات دول 
العالع » وقد شهدا نموا كبيرا فى معظم الدول ارتبط بالتنمية الاقتصادية 
بها ولاريب فى أن موجة التصنيع التى تسود العالم تعد مظهرا هاما من 
دميزات العصر الحديث ٠‏ 00 

وقد بدأ النمو الصناعى منذ نهاية القرن السابع عشر فى أوربا وتطور 
بصورة واضحة ق القرن التاسع عشر عقب الثورة الصناعية التى كانت 
الآلة والقحم دعامتين ركيسيّتين لها » والواقع أن غرب أوربا كان مهد هذه 
الثرة حدث شود اكتشافات واختراعات متعددة حتى ليمكن القول بأن 
هذا الاقليم كان معمل العالم الحديث 2:059:ه60هآ 70214 الذى .خرجت 
منه أماليب النهضةالتى شهدتها الصناعات التحويلية فى بقية أقاليم العالم ٠‏ 


وقد اتجبت حركة التصنيع من غرب أوربا الى الولايات المتحدة»والى 
جيوب منعزلة فى بقية أوربا وى روسيا » وفى هذه الاقطار الراكدة كانت 
المجمدعة الثانوية من النشاط الاقتصادى ذات أهمية بارزة فى بداية القرن 
العشرين حتى وصلت الى #40 فى سويسرة وبلجيكا و #5١‏ ف المملكة 
المتحدة و #4٠‏ ف المائيا و :٠‏ فى الولايات المتحدة و 299 فى فرنسا 
وكندا و 85 فى استراليا ولكن مازالت هذة النسبة منخفضة فى الدول 
النامية على ووجه العموم اذا ماقورنت بالدول المتقدمة كما يبدو من الشكل 
رقم )1٠(‏ 

ومن الصع كما هو معروف ‏ أن تظل التنمية الاقتصادية فى دول 
معينة أسيرة حدودها السياسية » فالصتاعات التحويلية الضخمة تحتاج 
موارد أولية وخاصة موارد الثروة المعدنية التى ترد اليها من الخارج»ومن 
ناحية أخرى فأن الدول الصناعية الغنية تستثمر جزءا من فاكض أموالها 


5 









0 
ش شكل رقم (10) 
نسبة العاملين بالصناعة فى دول العالم 





فى الدول الاجنبية ومشال ذلك أن مصاتع السيارات الاوربية الكبرى لها 
قروع لساعة السيارات وتجميعها فى يعض دول الشرق الاوسط وآمريكا 
اللاتينية ولذلك فقد ظهرت اخارج أوريا صناعات تنافس مثيلتها الاوربية» 
وشجع على تطور هذه الصناعات الظروف التى شهدتها أوريا فى الحربين 
العالميتين والتى أدت ألى اخلال جذرى بتظم الانتاج والتجارة »> وق 
الوقت الحاضر فان عددا كبيرا من الدول النامية قد حصل على استقلاله 
وأخذ بناصية التصنيع ووضع الخطط لتحقيق ذلك اعتمادا على رؤّوس 
أموال أجنبية أو قروض لانشاء المصائع والطرق ٠‏ 


وقد شهد الكثير من دول العالم تزايدا فى نسبة العاملين بأنشطة 
المجموعة الثانوية فقد ارتفعت هذه النسبة فى استراليا مثلا من 255 فى 
أوائل هذا القرن الى 2*9 فى سنة 19958 والى أكثر من 58 فى الوقت 
الحاضر » وق اليابان ترايدت النسبة من ؟725 سنة 1965٠‏ الى 759 سسمنة 
ثم الى « “ايز سنة 1986 +٠‏ وتفس الاتجاه يمكن مالحظته فى الدول 
النامية » ففى كولومبيا ارتفعت النسبة من 7١‏ سنة 1988 الى 75١‏ سنة 
6 ويف باكستان من لاز ستة 15161١‏ الى 72١‏ سنة 1951 ثم الى 7٠١‏ 
سنة 1988 ٠‏ 


ولا شك فى أن التصنيع رمز .حقيقى للتحول الاقتصادى ولايبدو أثره ى 
زيادة الدخل القومى فقط بل بتزايد القدرة على الانتاج والاستهلاك معا » 
وغاليا ماتكون الصناعات الثقيلة هى أولى مراحل التصنيع كاأساس 
للصناعات الاخرى » وأيرز الامثلة انشاء مصائع الحديد والصلب كما فى 
حلوان مصر ومتطقة قولتا ريدندا 208هه3ع2 هناها ق البرازيل » وقد 
تبعتها دول أخرى مثل المكسيك وشيلى وبيرو ٠‏ 

كذلك فمن المعروف أن انشاء صناعة مأ يعقبه بالتداعى انشاء صناعات 
أخرى ذلك لان الصناعة تجذب الصناعة كقاعدة عامة ويؤدى ذلك بدورة 
الى جذب أيد عاملة جديدة تزيد من أعداد العاملين فى قطاع الملجموعة 
الثانوية بيد أنه ينيغى ادراك أن تطور عملية التصنيع ليس بدون .حدود 
فبعد الوصول الى مستوى معين تصبح المجموعة الثانوية متشبعة تماما 
ومن المحتمل أن دولة مثل المملكة المتحدة قد وصلت الى هذه المرحلة » 
ذلك لان 5٠‏ من -جملة القوى العامئة يها كان فى هذه المجموعة سنة 1911١‏ 
ولم يحدث الا تزايد ضكيل للغاية منذ ذلك التاريخ » ووصلت النسبة الى 
41 سكة 1١978١‏ و7255 سنة 11064١‏ ثم ا2/ مرة أخرى فى سنة 19151 
ووصلت سنة ١5486‏ الى 7/915 ٠‏ 


سس 5 


ومن المسلم به أيضا أنه كلما تزايدت أعداد العاملين فى مهن المجموعة 
الثانوية فان ذلك يتبعه تغيرات فى خصائص هذه المهن فتقوم الصناعات 
الاستخراجية فق البداية معتمدة على استغلال موارد الثروة المعدنية التى 
تتياين نسبتها معتمدة على الموارد المتاحة فى القطر والفئة الثانية فى هذه 
المجموعة هى الصناعات الغذائية التى تنمو بسرعة يساعدها فى ذلك تزايد 
انتاج المواد الاولية والاستهلاك ثم صناعة الغزل والنسيج التى قد تقوم 
لسد الحاحة المحلية أو التصدير ٠‏ 


واذا تتبعنا النمو الصناعى فى دولة ما نلاحظ أنه يبدا بصناعات بسيطة 
ثم ما تلبث أن تعقبها صناعات أخرى متقدمة يما فيها الصناعات الثقيلة 
ويصدق ذلك على الدول المتقدمة والدول النامية ‏ وكذلك على الدول 
الشيوعية ٠‏ وغاليا ما تتحلور الصناعات القائكمة وتتسع ويزداد تعقيدهاء 
ففى الصناعات الغذاكية مثلا تلمس مظاهر حديثة مثل التجميد العميق 
والهدرجة 15052008 وغير ذلك وتكون النتيجة فى النهاية تنوع كبير فى 
عناصر حرف المجموعة الثانوية معاختلافات بارزة من قطر لاخر فالاهمية 
النسبية لهذة العختاصر 5 

مجموعة الانغطة الثالذة مه0© ومدافى1 : 

تعد هذه المجموعة أكثر تعقيدا من المجموعتين السابقتين » ولذا فان 
تحليل بياناتها كما وردت فى التعداد يتطلب حذرا كبيرا » وهى تشمل كل 
الانشطة التى لاتسهم فى انتاج السلع المادية ومن ثم يدخل فى عدادها النقل 
والتجارة وأعمال البنوك والتامين والخدمات العامة والخاصة ويبدو 
بوضوح أن أعمال البنوك من ناحية والخدمات الشخصية الخاصة من 
ناحية أخرى على طرق نقيض » فالاول تعبير عن تنظيم مالى اجتماعى 
دقدق يؤثر بعمق فى الشئون القومية بينما الثانى مهنة أولية للغاية توجد 
حتى فى أكثر الشعوب تخلفا ٠‏ 


ويعد التعليم ذا أثر بالغ فى تركيب أنشطة المجموعة الثالثة » ومن ثم 
يبدو الفارق كبيرا بين الحرف التى تضمهاءفهناك بعض المهن التى تتطلب 
مستوى تعليميا عاليا نتيجة دراسة تبلغ سنة ثلثها فى التعليم الجامعى 
مثلا ومهن أخرى خاصة الخدمات الشخصية لاتتطلب شهادات دراسية على 
الاطلاق ٠‏ ويبدو الفارق واضحا ف الدول النامية حيث يتطلب اعداد 
الطبيب أو رجل القانون أو المعلم أو المهندس مدة تتراوح بين 10 الى ٠١‏ 
سئة فى الدراسة بينما الخادم المنزلى مثلا قد يكون قادما لتوه من مناطق 
متخلفة ولايقدر على القراءة والكتابة ٠‏ 


بك 


وتتطلب مقارتة مهن المجموعة الثالثة تصنيقها حسب نوعياتها كما 
دى الحال ف المجموعتين الازلية والثانوية من .حيث المستوى المهنى مثل 
العمال اليدويين الذين يعرفون فى الولايات المتحدة مثلا بأصحاب الياقات 
الزرقاء مععمه/؟5 علا عنناظ تمييزا لهم عن أصحاب المهن غير اليدوية 
الذين يعرفون يأصحاب الداقات البيضاء 5معع.ه؟ عدلاهت) علئط11 وتتفاوت 
نسبتهم المئكوية تفاوتا كبيرا من فرح لاخر من فروع الانشطة التى تضمها 
المجموعة ٠‏ 

ياستثناء المهن البدائية فى المجموعة الثالثة مثل الخدمات الشخصية 
أو بعض أنواع التجارة خاصة تجارة التحزئة فان هذه المجموعة تشمل 
مهنا متطورة متعثلة ق أعمال البندك والتأمين والتجارة الحديكثة .خاصة 
تجارة الجدلة » وقد تزايدت أهمية هذه المهن ق السنين الاخيرة تطورا 
كبيرا وتشعبت الى فروع كثيرة ٠‏ 

وقد تميزت أنشطة هذه المجموعة بالتطور فى تواح كلدث هى : 

1 التسن ق الخدمات الاساسية لاتقل والامدادات بالمياة والكهرباء 
والتى تسمح بتطور الصتاعة وتنمية الموارد واستغلالها ٠‏ 

ب - التقدم فى التجارة وأعمال البنوك استجابة للتدلور فى الانت.1.- 
ه الاءتيلاك والعرض والطلي مع استمرار ارتفاع مسئويائت المعرشة 
لتحقيق الرفاهية لمواطنيها ٠‏ 


ويمقار. ئة نسبة العاملين فى حرف المجموعة الكالثة ذانه يمكن تحديد 
عدى التقدم والتخلف فى دول العالم شكل رقم ):١(‏ وتملك الولايات 
التحدة أعلى ندبة فى هذا المجال حيث يعمل قرابة 714 من جملة القوى 
العاملة ديا 3 قطاع المجموعة الخائخة ولادول مرة ق تاريخ اللحصاءات 
الاقتصاددة كية دولة يمثل العاملون فى مهن غير اذنتاجية أكثر من 760٠‏ من 
المكان العاملين » ويعكس ذلك مباشرة الاهمية الكبرى للاعمال الادارية 
ه الاشراغية والتجارية التى تتمثل فى هذه الدولة وكذلك اوصول الهداة 
الاقتصادية بها الى مرحلة آلية معقدة تستوحب أعدادا كبيرة من العاءداين. 

وف الدول المتقدمة الاخرى تهبط نسبة العاملين فى مهن المجموعة 
التالثة عن نسبة الولايات المتحدة » ققد بلغت 258 فى بريطانيا و /ا0/: فى 


فرنسا وهه: فى اليابان وتنخفض فق الدول النامية لتصل الى ٠‏ فى 
أندونيسيا و +5١‏ فى جتوب أفريقيا - 
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شكل رقم )1١(‏ 
نسبة العاملين في الأنشطة الثالثة في العالم 


الفصرابا لسر 


أفناط الخوى من التركيي الفسكاتن 


بالاضافة الى أنماط التركيب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى 
ألتى سبق الحديث عنها فى الفصلين السابقين فان هناك أنماطا آخرى 
للتركيب السكانى أهمها تركيب السكان .حسب الحالة المدنية (الزواجية) 
والتركيب اللعوى والتعليمى والتركيب الدينى ثم تركيب السكان حسب 
الجنسية وحسب نمط السكن ريفيا كان أو حضريا ٠‏ 


: الحالة المدنية (الزواجية) كمنها5 لمنتعلةا‎ ١ 


تعتى الحالة المدنية (أو الزوااجية) التوزيع التميئ للشكان الذين لم 
يسبق لهم الزواج والسكان المتزوجون والسكان المترملون ثم السكانالمطلقون 
ويؤثر التركيب العمرى ونسبة النوع تاثيرا مباشرا على نسب السكان الذين 
تضمهم هذه الفئات الاريع كما تسهم الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى 
تحديدها واتجاهها ولذلك قان الحالة المدنية للسكان ليست ثابتة على 
الاظلاق يل حاقمة التفير وى كفكض'ق كلك ظاروف |النتمع التنائدة 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


ودراسة معدلات الزواج والطلاق لها أهمية كبرى فى التحليل 
الفيموغراق: + وكذلك التوزيعات : التينية كحالات الزواج حب الاضمبار 
حيت! يرتيط خلك ارضاطا كيرا باعذاد للواليها تخويا .وما يتح عنهيا هن 
بتوفيرها لسكانه » والى جانب ذلك فان ظاهرة الطلاق تعد من الظاهرات 
الاجتماعية التى تستوحب التحديد والخصر بقدز الامكان 11 لها من نتاقج 
على الحواك البكات + 

والارقام المطلقة لعدد عقود الزواج التى تتم سنويا لهادلالتها فالتعبير 


عن حجم العبء الذى يقع على عاتق الاسكان سنويا » كما أن الاسر 
المستجدة تسهم بلا شك فى زيادة المواليد فى الامد القريب وتتزايد تبعا لذلك 


- رن - 


الاعياء على قطاعات الخدمات المختلفة كالصحة والتعليم والمواصلات 
والتموين وغير ذلك * 
١‏ السكان الذين ثم يسبق لهم الزواج : 
ويمكن تقسيم هذه الفكة بدورها الى مجموعتين : الاشخاص الذين 
يقل عمرهم عن السن القانونية ثم فئة الاشخاص الذين بلغوا السن 
القانوتية أو تعدوها ولكن لم يتزوجوا يعد » وتتباين أعداد السكان فى 
كلتا المجموعتين فى دول العالم تياينا كبيرا تبعا للظروف الاجتماعية 
وتوضح التعدادات السكانية لكثير من البلاد ‏ ومصر من بينها ‏ توزيع 
هذه الفكة عمريا ونوعيا للسكان الذين تعدوا السن القانونية للزواج»وتعد 
الاجتماعى للسكان على مدى فترة زمنية معقولة ٠‏ 
ب . السكان المتزوجون : : 
الزواج - ظاهرة شرعية قانونية وليس ظاهرة حيوية مثل المواليد 
والوفيات ق ولذلك فان مقارتته على مستوى الدول تعترضها مشكلة التداين 
فى الانظمة المحددة له ذلك لان هناك كلاثة أنواع من الزواج : 
١١‏ - الزواج الاحادىي 1/11 وهو زواج بحل واحد بامراة 
واحدة 0 
٠‏ تعدد الزوجات ««زهياه5 وهو زواج رجل واحد بامراتين أو 
أكثر ٠‏ 
8 تعدت الازواج لدع 1م20 وهو زواج امراة واحدة بيرجلين أو 
يعرف بنظام الزواج المتعدد 'تإصدع1ه20 وقد يكون لهذه الاشكال منالزواج 
تاثير عميق على خصوية وتمو السكان وغنى عن القول بأن بياناتها 
. الديموغرافية غير متوفرة ٠‏ ا 
والزواج الاحادى أكثر أشكال الزواج شيوعا فى العالم » وينبغى القول 


798 س 


بأن هذا النوع من الزواج السائد .حاليا فى العالم الغربى يعد حديثا نسبيا 
ذلك .لان تعدد الزونجات كان مسموحا به قانونا بواسطة الكنيسة والدولة 
حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادى(2 أما تعدد الزوجات فيسود ق 
العالم الاسلامى ولكن بنسب متفاوتة من دولة لاخرى وقد ساعد على 
انتشاره عند بعض الجماعات الافريقية انخفاض نسبة النوع يشكل غير 
طبيعي نتيجة تجارة الرقيق من قبل أو بسبب ارتفاع نسبة وفيات الذكور 
كما هى الحال عند قبائل الباغندا قلهدهة2 فى أوغنده » وقد سبق القول 
بأن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الزوجات له تأثير فى خفض الخصوبة 
بالمقارنة مع الزواج الاحادى وكان ذلك من أسباب انخفاض الخصوية نسبيا 
فى أفريقيا الزنيجية عن مثيلتها من المناطق النامية الاخرى ٠‏ 

أما تعدد الازواج فهو شكل نادر من أشكال الزواج ويسود فى بعض 
المناطق القليلة جدا فى العالم وفى ظروف اجتماعية محددة وغالبا مايرتيط 
بوجود ظاهرة وأد البنات 06هناسهممز علدصع1 » وقد يكون سائدا بين 
الادخوة 1قدعنه3 أو الاغراب ففى الحالة الاولى يتزوج اثنان أو أكثر من 
الاخوة بزوجة واحدة كما هى الحال بين قبائل التودا 10425 فى جنوب 
الهند » أما الحالة الثانية فيتزوج رجلان أو أكثر من غير الاقارب بزوجة 
وأاحدة؟ ٠‏ 


ويتقاوت عدد حالات الزواج التى تتم فى المجتمع من سنة لاخرى < .سب 
عدذ السكان الذين وصلوا السن القانونية للزواج من ناحية » والظروف 
الاقتصادية والسياسية بل والنئفسية من ناحية أخرى كذلك فان عدد حالات 
الزواج التى تتم فى سنة ما تتأثر بالعدد الذى تم فى السنة السابقة ولذلك 
قان من الافضل عند دراسة الحالة الزواجية أن يكون ذلك لفترة طويلة 
نسبيا كأن ندرس الزواج لجيل من السكان على مدى كلاثين عاما مثلا ٠‏ 

وتعد معدلات الزواج على قدر غير قليل من الاهمية لقياس مدى 
التغيرات التى تطرأ على المجتمع » والطريقتان الشاكعتان للحصول على 
هذه المعدلات هما : 1 

١‏ قسمة عدد حالات الزواج فى سئة معيئة على جملة السكان فى 
منتصف السنة مضروبا فى ألف ويعرف حينذاك بمعدل الزواج الخام ٠‏ 


.2 1ن .م0 ,لإتأمدعع60© 5م0اهتلتاوه2 ,ل رعكاعداته (1) 
١‏ .8 .2 .لم1 «2) 


3 انف 5 


؟ ل قسعة عدد حالات الزواج فى سنة معيئة على جمة عدد السكان 
الثين فى من الزواج حسب السن آو النوع مضرويا فى آلف ٠‏ ويسمى 
حيدات بمعدل الزواج العمرى التوعى ٠‏ 

وبانرغعم من أعمية المعدل الاول ف دراسة اتجاه الزواج عمومأ على 
مننوى انعضر او الاقاليم فان آهمية المعدل الثاتى تبدو فى دراسة الفوارق 
منوعية فى هذا الصدد » والتغيرات العمرية ق الزواج والتى ترتبط 
بعنوسط السن عند الزواج عقةنسقط غ2 ءقة موعدة سواء للاناث أو الذكور 
ويعث ارتماع السن عند الزواج من المؤشرات الهامة فى دراسة السكان 
المتروجِين حيت يرتبط يمدى التغير ق الحالة الاجتماعية والتعليمية 
واد قدصادية للسكان »2 وعلى سييل المثال تشير بيانات التعدادات المصرية 
ان العمر الوسيط عند الزواج قد ارتفع من ؟ر4؟ سنة فى عام 19151 الى 
ذرت؟ منة 1931٠‏ للذكور ومن 5ر18 سنة الى 4ر15 سنة للائاث فى نفس 
انعمين على الترتيب » ومن المررجح أنه تزايده فى السنوات الاخيرة أيضا 
ويتمتى هذا الاتجاه مع التطور الاجتماعى الذى تمر به البلاد وماصاحبه 
من ترزايه قى تعليم الفتيات الى مرااحل متقدمة وازدياد اسهام المرأة فى 
العمانة بأنشحلتها المتعددة ٠‏ 

ومن الحقائق الهامة فى العلاقة بين الحالة الزواجية والخصوبة أن 
النترة التي تفضيها المرأة فى علاقة زواجية فيما بين سن 106 0١‏ سنة 
تؤثر تأثيرا مياشرا على الخصوبة وذلك لان الزواج المبكر يؤدى الى تزايد 
المءوى الانجابى للمرأة وبالتالى تزايد احتمالات الحمل والانجاب مما يؤدى 
ألى ارتفاع معدل المواليد » وقد سيق ملاحظة ذلك فى الجديث عن مؤشرات 
الخصوية فى الدول النامية ٠‏ 

ح - السكان- المترملون : . 

الترمل ظاهرة ترتبط بعامل الوفاة ولذلك فان انخفاض معدلاتالوفاة 
يؤدى بالتالئ' الى انخقاض معدلات الترمل ق الفكات العمرية المختلفة 
ومن الحقائق الديموغرافية الثابتة ارتفاع نسبة المترملات الاناث عن نسبة 
المترملين الذكور فى المجتمع وهذه ظاهرة ترتبط بعدة أسباب منها أن 
توقع الحياة للاناث أعلى من مثيله-للذكور » كذلك فان الذكور غالبا 
مأ يتزوجو جون ف أعمار متقدمة عن الاناث اللاكى يتزووجن مبكرا فى الغالب 

كما أن المترملين الذكور يتزوجون مرة أخرى بنسبة أعلى من المترملات ٠‏ 


5-32 السكان المطلقون : / ا 3 
يعد الطلاق من الظطلاهرات الاجتماعية الهامة التى تق تؤثر فى التركيب 


50" سل 


الديموغراف للسكان لانه يؤدى الى توقف الحياة الزواجية وفصم عرى 
الاسرة ولذلك فان الخصوبة السكانية قد تقل عادة فى المجتمعات التى 
يرتفع فيها معدل الطلاق .خاصة اذا كانت الفترة التى تقضيها المطلقة بين 
طلاقها وزواجها مرة ثانية ‏ فترة طويلة ٠‏ 

ويمكن حساب معدل الطلاق بطريقتين ‏ مثل .حساب معدل الزواج 
وهما .حساب عدد حالات الطلاق لكل ٠٠٠١‏ من السكان فى سنة معينة 
ويعرف حينذاك بالمعدل الخام ‏ أو حساب عدد حالات الطلاق لكل ٠٠٠١‏ 
من السكان فى سن الزواج لكل من الذكور والاناث فى فتئات السن المختلفة 
ويعرف بالمعدل العمرى النوعى ٠‏ 

ويرتبط الطلاق بعدة عوامل أبرزها العوامل الدينية والتشريعية التى 
دتؤثر فيه تأثيرا واضحا » ولذلك فانه من الصعب مقارنته على مستوى دول 
العالم ومن ثم قد تنحصر دراسته فى الدول ذات النظم الدينية المتشابهة 
كما يمكن مقارنة معدلات الطلاق فى أقاليم الدولة الولحدة على امتداد 
فترة زمئية طويلة » ففى مصر مثلا تشير الاحصاءات الى اتجاه معدلات 
الطلاق نحو الهبوط » فقد كان متوسط هذه المعدلات فى خلال السنوات 
(1541---1945) حوالى *#ر؛ فى الالف من السكان ثم أخذ بعد ذلك فى 
الهبوط التدريجى حتى بلغ ار" فى الالف عام 1569 ثم الى ؟ر؟ فالالف 
ف الفترة من ٠ 1١95600151١‏ 


وتتفاوت نسب السكان .حسب أقسام الحالة المدنية الاربعة السابق 
ذكرها وغالبا ما يكون السكان المتزوجون أعلى تسبة بين السكان قى من 
الزواج يليهم الذين لم يسبق لهم الزواج فالارامل والمطلقون » وتزداد نسبة 
المترملات بشكل واضح عن ذنسبة المترملينٍ كما سبق القول ‏ كذلك فان 
نسسية الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تتفوق فى الغالب على نسبة الاناث 
ف هذه الفكة ويرتيط ذلك بتباين متوسط السن عند الزواج لكلا النوعين» 
وتوضح الارقام التالية الاهمية النسبية للاقسام الاربعة للحالة المدنية للسكان 
فى مصر منذ تعداد سئة ٠ 00)72(191٠‏ 


: التركيب اللغسوى دهة)افهجسه©) عتامتدهصطة‎ - ٠ 
يعد التركيب اللغوى هاما فى الدول التى تتعدد بها اللغات » فهناك‎ 


م سعماية ابم سس٠سسسا‏ لسسيام 


)١(‏ المصدر : المجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء التعداد 
العام للسكان والاسكان 151857 .. النتائج الاولية ‏ ابريل ٠ ١الص - ١941‏ 
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لم يسبق ذكور كرة؟ در.٠م؟‏ ار 
له الزواج اناث را١ا‏ را؟ لمانا 
.جملة “رما مره؟ ذره؟ 
5 ذكور كرثالا اراح در160 
مدروج اناثت ار4" بأقرن مره 1 
جملة ارءلا *ره» ٠ر5"‏ 
مطلقون ذكور ارم 1 بسن 
وأرامل اناث كرؤوا /لارم6١1‏ ارة١‏ 
حملة مر١ا١ا‏ ؟آرة ارم 
ألحجم له لرء١٠١1‏ عرء٠١‏ عرء٠١ا‏ 








أقطار كثيرة فى العالم بها لغات متعددة لمجموعات سكائية متفاوتة فى 
أهميتها العددية ويذكر الكتاب السنوى الديموغراق لعام 1571 كلاثة طرز 
من البيانات عن اللغات الواردة فى الحدول التى يتضمنها والتى تشملها 
معظم التعدادات السكانية وهى : 

1 اللغة الاصلية ع3ع00 ععطامطم ويقصد يها اللغة التى يتحدث بها 
الشخص فى موطنه فى طفولته المبكرة . 
. ب اللعة التى يجرى الحديث بها فى الوقت الراهن أو عادة ى 
الموطن ٠‏ 

جح للفرقة بلقة أوولدات دين . 

والتوع الاول هو الذى يستخدم فى الغالب فق المقارنة بين المجموعات 
السكانية حسب لغاتها المختلفة أما النوعان الثانى والثالث فتكتنفه صعاب 
فى مثل هذه المقارنة » ألا أن قيمتها تبيدو ق الدراسات الخاصة بتكيف 
المهاجرين ممع المجتمعات الجديدة ذات اللغات المختلقة الاصلية ٠‏ 

ويختلف سكان العالم اختلافا كبيرا من .حيث اللغات التى يتكلمون بها 
والتى يربو عددها على ١٠8؟‏ لغة يحوى الكثير منها لهجات ومقاطع 
متعددة وينتمى كثير من اللغات الى مجموعة أو عاكلة لخوية واحدة ذخات 
والدرافيدية والملايو بولينيزية » وبعض المجموعات اللغوية يتحدث به 
مكات الملايين من السكان بينما البعض الاخر لايتحدث به الا بضعة آلاف 
فقط ٠‏ (شكل رقم 117) 


8:9" ا د 


وتعد مجموعة اللغات الهندوأوربية إلنسدة سدودهعد8 - هل0صة من أكثر 
المجموعات التى يتحدث بها البشر حيث يقدر عدد المتحدثين بها قرابة 
مليون نسمة وهى تنقسم الى تسعة فروع هى : 


أ الجرمانية عنههس»© : وتشمل اللغات الانجليزية والالمانية 
والهولتدية والفلمتكية والاسكتدنافية . 

ب الرومانسية ععهقدهظ8 أو اللاتينية غناهآ وتشمل الفردئسية 
والاسبانية والبرتغالية والغاليسية والقطالانية والرومانية ٠‏ 

ج - السلتية 6166© : وتشمل الغالية والايرلندية والاسكتلتدية 
والويلزية والبريتانية ٠‏ 

د السلافية عندههها5 : وتشمل الروسية والبولندية والتشيكية 
والسلوفاكية والصرب والكروات والبلغارية ٠‏ 

ه ‏ الباطية عقالهظ : وتشمل الليتوانية والليتية ٠‏ 

و- اليونانية ٠‏ 

ز- الاليانية ٠‏ 

ح - الارمينية ٠‏ 

ط - الهندوآرية وتشمل الفارسية والكردية وكثير من اللغات الحديثة 
ففاليئدة. 


وقد ساعدت العوامل الجغرافية مثل العزلة والحواجز الطبيعية على 
تكوين اللغات فى الفترات القديمة حيث كانت المسافات والعواكق الطبيعية 
مثل المحيطات والجبال والغابات والصحارى عاملا حد من امتداد هذه 
اللغات وانتشارها وتأثرها باللغات الاخرى » ومن ثم ساعد على تكويتها 
المبكر للجماعات ق البيكات الاصلية » وما أن انتشرت اللغات حتى بدكت 
تتغير فى المناطق الجديدة وتتداخل معها لغات أخرى ولعل فى العربية مثال 
على ذلك فقد اعتراها تغيير متزايد فى المناطق التى تبعد عن الموطن 
الاصلى فى قلب العالم العربى ولقد ساعدت التجارة على انتشار بعضص 
اللغات مثل الانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والصيئية فى مناطق 
كثيرة من العالم بالرغم من قطور بعض اللغات التجارية فى بعض الاقاليم 
مثل السواحيلى فى شرق أفريقيا ٠‏ 


ث4 اه 


وقد أسهمت البعثات التبشيرية والمهلجرون والغزاة والمستعمرون فى 
ادخال لغاتهم الى الاقاليم التى اتجهوا ليها » ولكن من الملاحظ أن 
المهاجرين الذين لا يهاجرون فى مجموعات كبيرة غالبا ما تستوعيهم لفة 
اكيفحر الحددد» ‏ ولكن كن كلحية آخرئ نان التججرات: الجماعية خاضة 
هجرات البدو كانت من القوة بحيث ساعدت على نشر لغاتهم الاصلية مثل 
مجموعة لغات الاورال ‏ الالتاى نفالة - 81:آ 186 والتى نشات آصلا فى 
استيس وسط آسيا ويمتد نفوذها الان بعيدا نحو الثمال الاوريى (اللعة 
الفنلندية مثلا) وكذلك العائلة الساميا عنانص*5 فى ثمال أفريقيا وجتوب 
غرب آسيا » والعائلة الحامية عتانههاة فى دُمال وشرق أفريقيا » والعائلة 
الملاوية البولينيزية سقنمدعم2012 مبردلة34 فى أرخبيل حزر الهند الشرقية 
ومدغشقر ونيوزيلندا والفليين ٠‏ 

ومن المعروف أن اللغة أساس قيام الحضارة حيث تكون مصدرا للشعور 
الوطنى المشترك » والوحدة الثقافية تكون أقوى يكثير من الجنس أو 
السلالة فى المشاعر القومية»ولآشك أن وجود مجموعات تتكلم لغات مختلفة 
داخل اليلد الواحد لايخلق الكثير من المثكلات المياسية فحسب بل يؤدى 
الى مشكلات اجتماعية واقتصادية قد تحدث الانقسام فى حياة الشعب ٠‏ 


وقد تأثر النمط اللقوى فى العالم بالحدود السياسية وباللغات الرسمية 
أو القومية وما ساعد على انتشارها من وسائل الانتشار والنقل الحديكة 
مثل الصحف والاذاعة والتليفزيون والادب والتعليم » وقد ساعدت الحدود 
السياسة على وجود تجانس لغوى فى معظم الاحوال وأصيحت لغات 
الدول العظمى التى أثرت فى خريطة العالم السياسية لفات عالمية #«ههنة 
8ط مثل الاتجليزية والفرنسية والامبانية ٠‏ 

ومع كل ذلك فان توزيع اللخات على سطح الارض أمر معقد للغاية 
ويندر أن تتمقى الحدود السياسية تماما مع الحد اللغوى للدولة » ومعظم 
دول العالم له لغة رسمية ولحياتا لفتان أو كلاث ولذا يمكن تصنيف دول 
العالم 'فى هذا الصدد الى أربع مجموعات ٠‏ 

أ بعض اللغات تتكلمها عدة دول مثل اللغة الانجليزية والاسبانية 
والفرنسية والبرتغالية والالمانية والعربية ٠‏ 

قات يعفن :الات همهم فدولة واحدة فتط مهفل البدوائدعية 
واليابانية والايسلندية ٠‏ : 


حى ‏ بعض الدول تسود فيها عدة لغات مثل الاتحاد السوفيتى والهند 
والصين ودول أخرى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

د بعض اللغات توجد فى دولتين أو أكثر اليوم كاقليات لغوية مكل 
الباسك فى أسبانيا وفرنسا والكردية فى منطقة الاكراد فى تركيا وايران 
والعراق وسوريا ٠‏ 

وتعانى بحعحض دول العالم من مشكلات لغوية وأوضح أمثلة ذلك أنه من 
بين الدول الثلاث عشرة الاواكل فى حجم السكان ف العالم توجد مشكلات 
لغوية معقدة لسبب أو لاخر ومن بينها الصين والهند والاتحاد السوفيتى 
والباكستان وأتدونيسيا ونيجيريا » وهناك دول لاتعاتى من هذه المشكلات 
اللغوية مثل بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وكندا ويوغسلافيا وسويسرة وبعض 
الاقطار الافريقية والاسيوية الاخرى ٠‏ 

وبالرغم من ووجود لغات محلية فى كثير من دول العالم فان بعضها قد 
اتخذ من لغة أخرى لغته الرسمية كما فى كثير من الاقطار الاسيوية 
والافريقية التى كانت خاضعة للنفوذ الاوربى فى فترة ما » ويذكر الكتاب 
الديموغرافى السنوى للامم المتحدة سنة ١907‏ أن بالهند مثلا 187 لغة» 
باستكثناء *6” لغة أو لهجة منفصلة قد لايزيد عدد المتحدثين بيعضها على 
٠‏ فسعة »كما أن هناك تسع عششيرة لعة يتحدث بكل منها أكثر من مليون 
نسمة » وأثئتا عشرة لغة ألخرى يتحدث بكل منها أكثر من ٠١‏ مليون نسمة 
وبالرغم من أن اللغة الهندوستائية 1هغاك3هخة1 هى اللثة القومية فمازالت 
الانجليزية هى لغة المثقفين » ولاشك أن .حجم المتحدكين بهذه اللغات قد 
زاد ق العقود الاخيرة فى ضوء معدل النمو الطبيعى فى هذه الاقطار ٠‏ 

* ' التركيب حسب الحالة التعليمية 5ماها5 [مدمتدعسة8 ٠‏ 

تشمل التعدادات السكانية توزيع السكان الذين بلغوا سن العاشرة أو 
الخامسة عثرة فأكثر حسبا درجة الالمام بالقرا اءة و الكتابة («عمعم م 
وغاليا ماتكون هذه البيانات موزعة حسب العمر والنوع حتى يسهل 
حسابها للذكور والاناث كل على حدة ووفقا للفكات العمرية المختلفة ولهذه 
البيانات أهمية خاصة فى أنها تعد مؤشرا لمستوى المعيشة القومى ومقياسا 
للحكم على التطور الثقاى والاجتماعى ؛ وبالاضافة الى ذلك فائها تعد 
ذات أهمية خاصة فق التنبؤ بالاتجاهات التعليمية المستقبلة وفقا للأخطط 
اللوضوعة ٠‏ 

وق الدول التى تتزايد فيها نسبة الامية (68869ئلة فان بيانات 


دغ" ب 


التركيب السكانى حسب الحالة التعليمية تكون ذات فائكدة مباشرة فى 
التخطيط لمحو الامية فى مناطق الدولة المختلفة وبالاضافة الى ذلك تستخدم 
هذة البيانات كمقام للعمليات الحسابية المرتبطة بالمعدلات الحيويةالنوعية 
حسب درجة الالمام بالقراءة والكتابة والتى تستخدم بدورها كمتغير 
اجتماعى اقتصادى (ع1طدنتت77 عنهمهمءه-0ك50) وذلك مثل معدلات المواليد 
حسب المام الام بالقراءة والكتاية ومعدلات الزواج والطلاق تبعا للمستوى 
التعليمى للزوج والزوجة » وهكذا ٠‏ 


ويرتبط بالتركيب التعليمى تقسيم السكان حسب مستوى التعليم 
والعمر والنوع » وفى هذه الحالة ينقسم السكان البالغون حسب درجة 
التحصيل العلمى (مرحلة أولى ‏ تعليم متوسط بأنواعه ‏ تعليم جامعى - 
تعليم فوق الجامعى) ويعطى ذلك التقسيم دلالة هامة لقدرة اليلد على 
. التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما يمكن تحديد الاحتياجات المتوقعة 
مستقبلا من المتعلمين حسب الانشطة الاقتصادية المختلفة ٠‏ 


وتبين الارقام التالية نسبة الامية () بين اجمالى السكان (16 سنة 
فأكثر) فى دول مختارة : (فى منتصف الثمانينيات) . 


النيجمر 89 أصسياتيا مره١ا‏ 
الصومال 4م31 تمسسشبيلئن ءر؟١‏ 
مكنال لاىة الارجنتين ااا 
السسودان : مم يولندة ارهد 
بنحلاديش يبلجيكا تر 
أوغتخغسدة 6 الولايات المتحدة ار؟ 


ويبدو من هذه الارقام مدى الفارق الشاسع بين الدول النامية والمتقدمة 
فى نسبة الامية بين سكائها الذين بلغوا سن الخامسة عشرة وتعدوها فترتقع 
النسبة ارتفاعا كبير!ا لتشمل الغالبية العظمى من السكان فى الدول النامية 
بينما تنخفض أنخفاضا ملموسا بين الدول المتقدمة وبمعنى آخر فانه من 
بين كل مائة شخص فوق سن الخامسة عشرة هناك * فقط يستطيعون 
القراءة والكتابة فى مالى مقابل ١6‏ ف السودان و ؟؟ فى بنجلاديش و 06م 
فى اسبانيا و 44 فى بولنده و 497 فى بلجيكا و 48 ف الولايات المتحدة ٠‏ 


ب الا73”8 اس 


اتكقف ف نذة :إنسنة عن كن قلق منظمها سواء بن التكون و لكات 
ولعل فى مصر مثل واضح على ذلك كما تبين أرقام الجدول (79) ٠‏ 


جدول رقم (75) تطور نسية الامية فى مصر حسب التنوع 
(# من .جملة السكان ٠١‏ سنوات فأكثر) 





التعداد  ١‏ ذكور 107 ائثاث 7 الحملة 
11 7 15 4 
1341 0 84 7 
ل 07 4 7١‏ 
فلل 3 7 0 
120 4 4 3 








ومن خلك يبدو مدى الهبوط الذى اعترى نسبة الامية بين الذكور فى 
مصر والذى فاق نسية الهبوط فى الاناث بها » وبالرغم من الجيود المبذولة 
ق التعليم فان نسبة الامية كما تبين الارقام مازالت مرتفعة خاصة بين 
الاناث ولاشك أن لذلك تتاكجه السلبية المتعددة فى العمليات الديموغرافئية 
كالخصوبة والوفيات ؛ .حيث أن هناك ارتباطا عكسيا بين الحالة التعليمية 
للمراة وعدد الاطفال الذين تنجبهم وكذلك معدلات وفيات الاطفال الرضع 
وهى!نعكاس مباشرالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للاسرة بطبيعةالحال. 


: ل التركيب الدينى هنا ومجسه") مممنونكه : 

بالرغم من أن السكان يختلفون دسب عقائدهم الدينية فان التركيب 
الدينى قد لاتشمله بعض التعدادات السكانية لصعوبة الحصول على بيائاته 
بدقة اذا قورنت بالخصائكص السكانية الاخرى كما أنه من الصعب للغاية 
قياس المعتقدات الدينية والسلوك قياسا احصائيا عن طريق جمع بيانات 
عنها ولذلك فان تتاك دولا كثيرة لايتضمن تعدادها مثل هذه البيانات مخل 
بريطانيا منذ تعداد سنة ٠ 1861١‏ 


وتتباين أقاليم العالم فى توزيع الاديان بها ولكن هناك أربعة أديان 
كيرى تدين بها الغالبية العظمى من سكان العالم وهى المسيحية والاسلام 
والهندوكية والبوذية وهى تنتشر فى مساحة ضخمة من اليابس » ومع ذلك 
فهى لاتكون تجمعات بشرية متجانسة ولا تخلو من وجود شقاق بينها ٠‏ 
(شكل رقم 17) 


8غ" دب 


المقياس كلل حمق سرك 3 
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0 000 للا 











جاطن: 


0 


ات لإلة اميم نينم 





والدين وان كان عاملا من عوامل التجانس السكانى فى الول 3 
أنه لم يعد كما كان قديما من الاسباب التى تثار من أجلها المنازعات 
الكبيرة فقد فترت روح التعصب الدينى التى كثيرا ما أشعلت الحروب فى 
العصور القديمة والوسطى كما حدث فى حروب تشر الدعوة الاسلامية أو 
فى الحروب الصليبية التى استمرت سنوات طويلة » وقد حل التسامح 
الدينى نتيجة انتشار الثقافة وتغلب المصالح الاقتصادية والسياسية على 
الاعتبارات الدينية » ومع ذلك فما زال للدين دور هام فى حياة الدول 
وسياستها ذلك لانه يعد أحد مكونات المجتمع ويدعم قاعدة البناء السيامى 
للدولة ٠‏ 

وينعكس تياين التركيب الدينى على يعض المشكلات ق العألم » فقد 
أدى ذلك التباين الى تقسيم شبه القارة الهندية والى خلق مشكلات لخرى 
مثل مشكلة فلسطين ومشكلة ايرلنده وقبرص وكشمير وغيرها والقليل من 
دولالعالم هو الذى يتميز بالتجاتس الدينى الكامل مثل الدولالاسكندنافية 
التى تعد من أكثر الدول البروتستانتية تجائنسا » ودول أيبيريا وأمريكا 
اللاتيتية التى تعد أكثر الدول الكاثوليكية تجانسا » بينما تعانى دول 
أخرى مثل كندا من الانقسام بين الكاثوليك والبروتستانت؛ وكذلك الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ٠‏ 

6 التركيب حسب الجئنسية ذاتلهده6ة1ة1 : 

يعد مفهوم الجنسية صعب التحديد ولذا تتعدد الاراء حول تعريفه وقد 
يشمل التعريف اعتبارات عرقية ولعوية وثقافية وادارية وغير ذلك » كذلك 
فليس من السهل التمييز بين الامة 0 والدوا لة ع:851:5 »© فقد تحوى 
الدولة الوحدة قوميات متعددة والعكس » ويندر وجود تطابق كامل 
بين الدولة والامة » ولكن تسود ظاهرة الدول ذات القوميات المتءددة 
قعاهاء لقدم تعس قاق3 ومن أبرزها الاتحاد السوفيتى كمكل واضح 
على ذلك حيث يحوى قرابة ٠١8‏ قومية تتباين فى أعميتها النسبية حيثث 
تختلف أرقامها من تعداد لاخر » ومن الطبيعى أن تقل أعداد السكان 
المنتمين لكل من هذه القوميات باستمرار العمل على احداث التجانس 
السكانى بينها عن طريق التنمية الاقتصادية والتحضر وتاصيل المبسادىء 
الشيوعية واستخدام اللغة الروسية ٠‏ 


وتحوى التعدادات السكائية بيانات عن توزيع السكان .حسب الجئسية 


أو بمعنى آخر .حسب الوطن الاصلى متطتممتتاك ع لاتأتامه وتصبح دراسة 
التركيب حسب الجنسية فى هذه الحالة دراسة للاجائب فى الدولة » ويذيغى 


06 - 


التفرقة هنا بين الاجائب ٠‏ كتعصهةء» والسكان ذوى المولد الاجنبى 


عدط موه 2 ذلك التعبير الاخير يشمل مواطنى الدولة الذين ولدوا 
بالخارج ٠‏ 


ويرتيط يبيانات السكان حسب الجنسية بعض المثكلات رغم أنها قد 
تبدو سهلة عند اأجراء المقارنة بين الدول » وأبرز هذه المشكلات نظام 
التعداد سواء كان فعليا 8200 عك أو حسب محل الاقامة المعتاد ععد3 عل 
وقد يشمل النوع الاول كثيرا من الاجانبي العابيرين ؛تقهة أو الساكحين 
بينما لايتضمن الذنوع الثانى مثل هؤلاء الافراد ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن دول العالم تختلف فى شروط منح الجنسية 
للمهاجرين اليها » ففى بعض الدول يعد المهاجرون حديتا ‏ أجاتئب » 
والبعض الاخر يصنف كل السكان ذوى الاصل الاجنيى على أنهم ‏ مكان 
ذوى جنسيات أجنبية .حتى اذا كانوا قد ولدوا فى الدولة التى يقيمون بها. 


ومن المشكلات الاخرى فى تركيب السكان حسب الجنسية » مشكله 
الاأشخاص الذين يصنفون على أنهم «لا وطن لهم» 6125ها5ة وغاليا 
ما يصنفون على أساس دولة المواطنة السابقة » ومن ذلك كله ييدو أنه 
بالرغم من سهولة دراسة الاجاتب داخل الدولة الواحدة فمن الصعب 
مقارنتهم بين الدول المختلفة ٠‏ 


وهناك عشرات الملايين من السكان ق العالم يصنقون فى التعدادات 
على أنهم أجانب ويزداد عددهم فى الاقطار التى شهدت هجرة واقدة 
حديثة مثل دول الامريكتين واستراليا » وان كانت هذه الاعداد آخذة فى 
التناقص باستمرار عملية الاستيعاب ق المهجر » فقد تناقص عدد الاجانب 
فى الولاديات المتحدة من “ار مليون نسمة فى سنة 1970٠‏ الى قراية ؟مليون 
فقط فى سنة 140٠‏ » وفى جنوب شرق آسيا مازال المهاجرون الصينيون 
يشكلون نسبة كبيرة من الاجانب ٠‏ 


وقد أدى استقلال الدول الافريقية الى ظهور مشكلات معقدة ترتبط 
بالجنسية خاصة وأن الحدود السياسية التى خلفها الاستعمار لم تتمثى مع 
حدود التوزيعات القبلية فى أفريقيا المدارية الا قليلا » ولعل فى تقسيم الامة 
الصومالية بين أثيوبيا وكينيا وجمهورية الصومال مثل واضح على ذلك ٠‏ 
وقد شهدت أوريا .حركات انتقال سكانية ضخمة أدت الى تعقيد نمط 
الجنسيات بها » ويبدو أن المانيا تحوى عددا من الاجانب أكبر من فرنسا 


"0١‏ -ه 


لكن فرنسا تجذب أليها مهاجرين ليس من الدول المجاورة فقط مثل بلجيكا 
وسويسرة وايطاليا واسبائيا بل من دول أبعد من ذلك مثل بولنده حيث 
يأتى البولنديون بعد الايطاليون فى عدد الاجائب بها ٠‏ ويتركز.وجود 
الاجانب بها ق المناطق الصناعية فى الشمال وعلى الحدود الجنوبية وق 
باريس» كذلك تزداد نسبة الاجانب فى سويسرة ولكسمبرج وان كائوا بأعداد 
قليلة » ومازالت الدول الصناعية فى غرب أوريا تجذب الاجاتب اليهاء 
ففى سنة ١545‏ بلغ عدد الاجانب فق المائنيا درة مليون أجنبيا أى قرابة 
لاز من جملة السكان بها ٠‏ كما بلغ عدد الاجانب ق بريطائيا /ارا مليون 
أى قراية 7*8 من .جملة السكان فى تلك الستة ٠‏ 


8017" سه 


الل ادر 


الخصائص الديموغرافية لسكان المدن 


بدأت دراسة الخصائص الديموغرافية لسكان المدن تحظى بأهمية غير 
قليلة لدى دارمى السكان » وذلك للاختلاف الواضح بينها وبين سكان 
الريف » وقد كان مجال الاهتمام يدور حول دراسة تباين توزيع السكان 
على رقعة المدينة وضواحيها والتغيرات التى تطرأ على حركة السكان بها 
مثل الهجرة وفودا ونزوحا وتجمع المهاجرين ذوى الموطن الاصلى الواحد 
داخل المدينة وكذلك اختلاقات السكان حسب مستوى الخصوية والوفيات 
فى هذه الاحياء » وتحليل كيان المدينة الداخلى وتحديد مناطق الجذب 
والطرد السكانيين داخل هذا الكيان ٠‏ 


ويتباين توزيع المكان على رقعة المدينة تباينا كبيرا تبعا لحجم 
المدينة ووظائكقفها وموضعها الجقراق 6 ويمكن القول بأن القاعدة العامة فى 
هذا التوزيع هى ارتفاع الكثافة قرب منطقة القلب ‏ وانخفاضها بالابتعاد 
عنه » وليس معدل الهبوط واحدا فى كل الاتجاهات بطبيعة الحال » ذلك 
لان السكان يميلون للتركز على امتداد شرايين النقل أو بالقرب منهاءوتظل 
المناطق الناكية مظخلة السكان يصفة عامة ٠‏ 


وتررجع الفروق المكانية فى تركيب سكان الحضر الى عامل العزل أو 
الفصل السكانى «2ه26هعجعء5 سواء كان اختياريا مداه أو غير 
اختيارى تقنمدله27ه1 ويحدث الاول عندما يتجه السكان بمحض ارادتهم 
للعيش فى أحياء معينة يقطنها سكان آخرون على شاكلتهم » وبعيدا عن 
السكان الذين يختلفون معهم فى الاصول العرقية أو فى الجنسية أو حتى 
فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى » أما الفصل غير الاختيارى فيحدث 
عندما يتجه سكان معينون ‏ بحكم القانون أو العرف الساكد ‏ أو بكليهما 
معا ‏ للعيش فى أحياء محددة ويمنعون من العيش فى أحياء أخرى يقطنها 
سكان يختلفون عنهم فى بعض الخصائص (مثل التركيب العرقى أو اللون) 
وأبرز الامثلة أحياء الزنوج فى المدن الامريكية والتى تتميز بانخفاض 


مستوى العيش بها ويتركزها بالقرب من المحطات الرئيسية على طرق 
النقل » وكذلك أحياء البيض ف كثير من مدن أفريقيا الجنوبية التى يحظر 
على السود العيش بها 

وغنى عن القول بأن الخصائص الديموغرافية لسكان المدن يمكن أن 
تفحده بوهوم أكثر اذا ماقؤوكت تسكان الريف سواء اق معدل الكمسو 
السكانى بمركباته الطبيعية أو غير الطبيعية أو التباين فى توزيع السكان 
والتركيب العمرى والاقتصادى وتميز المدن بوجود ظاهرة الاقلياتالء.كانية 
التى تعيش بين ظهرانيها » الا أن هذه الفوارق الريفية الحضرية تختلف 
من قطر لاخر بل«ومن وقت لاخر وخاصة ف التركيب العمرى والنوعى أو 
فى المعدلاث الحيوية أو فى التركيب الاجتماعى والتعليمى والاقتصادى . 


النمو السكائى الحضرى : 

يعد النمو السكانى ف المدن وتضخمها من الظاهرات الديموغرافرة 
المميزة فى العصر الحديث » بل أن النمو الحضرى تزايد بسرعة ملموسة 
فى خائل ال176 سنة الااخيرة أكثر من أى فترة زمنية سابقة فى تاريخ البشرية 
وقد ساعد على ذلك الانقلاب الصناعى والزراعى وما ترتب عليهما من 
نمو ضكم حركة النقل والتجارة العالية والتى أدثت الى سهولة اتصال 
المدن بظهيرها والخصول على احتياجاتها من أماكن أبعد مما كانت عليه 
من قبل:- .حتى أنه ليمكن القول بان ذلهير المدن فى الوقت الحاضر يمثد 
ليشمل العالم بأمئره ٠‏ 


سكان 0 فى ل منذ سنة 2-7 حتى 198٠١‏ كما تبين ن الارقام 
التالية(١)‏ : 


النسبة المكوية لسكان المدن 







بو عد السكان #من جملة 

بالمليون السكان 
0/١‏ رمم 
١101 1‏ ؟رلام؟ 


عدد السكان ,/ من .جملة 
ال لاون لجان 


١ 154‏ راع 
م8 لعرفرق اراه 
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ولع من هذه الارقام أن نسبة السكان فى المدن تتضاعف كل عقدين 
من الزمان ؛ وكما سبق القول فان سكان العالم ككل قد تزايدوا بمعدل 


ات غ804 ابم 


كبير منذ سنة ١8٠٠١‏ حتى وصلوا الى ١4٠٠‏ مليون نسمة سنة 196٠‏ » 
ورغم ذلك فان سكان المدن قد تزايدوا بمعدلات أسرع بكثير » ففى ستة 
٠٠‏ كان هناك حوالى آره١‏ مليون نسمة يقطنون مدنا ذات ٠ر١١٠‏ 
نسمة فأكثر ». وارتفع هذا الرقم ليصيح لار 7١‏ مليونا فى سنة ٠2156أى‏ 
قدر الرقم الاصلى بنحو عشرين مرة » وقد نجمت معظم الزيادة عن 
التدفق الهجرى نحو المدن الذى يتمثل فى الهجرة الريفية الحضشرية»وهى 
أكثر أنماط الهجرة ضخامة فى الحصر الحديث ٠‏ 


وقد ارتبط بالنمو السكانى الحضرى المرتفع تزايد فى أحجام المدن 
الكاكمة والمستحدثة » فقد كان بالعالم سنة ١46٠١‏ أقل من 50 مدينة فكة 
٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة فأكثر وارتفع هذا العدد الى 1٠١‏ مدينة فى سنة 146٠‏ 
ثم الى ١٠٠٠١‏ فى سنئة 19519 »2 وييدو أن معدل النمو الحضرى أخذ فى 
التزايد على مستوى العالم ككل » واذا استمر هذا الاتجاه بنفس الملعدل 
فان المدن ذات ٠..ر١٠٠‏ نسمة فاكثر ستحوى أكثر من ريع سكان العالم 
سنة ٠٠٠١‏ وآكثر من النصف سنة 0029١6٠‏ وبديهى أن ذلك سيكون على 
حساب معدلات النمو فى الريف > ذلك لانه باستمرار الاتجاه نحو ميكنة 
الزراعة ستقلل من أعداد الايدى العاملة على الارض الزراعية ومن ثم 
تتزايد دوافع الهجرة نحو المدن ياستمرار ٠‏ 


وتعد المدن المليونية نماذج مجسدة للنمو الحضرى » وأررجح الظن أن 
العالم لم يعرفها الا منذاسنة 18٠٠١‏ وذلك لانها تعد طفرة حضارية فى تاريح 
البشرية » ففى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن بالعالم الا مدينة مليونية 
واحدة وتزايد عددها حتى وصل الى ١١‏ مدينة فى سنة 19٠٠‏ ثم الى د“ 
مدينة فى سنة 1505٠‏ ثم قفر هذا ألعدد ليصل الى ١5١‏ مدينة مليونية 4: 
اسنة ١91.‏ ثم /ا؟ مدينة سنة ١9/6‏ ومن حملة هذا العدد هناك 0؟ مدينة 
يربو حجم كل منها على ه مليون نسمة يوضحها الجدول رقم ٠ )5١٠(‏ 


وتتميز غالبية دول العالم الخامى بالنمو السريع فى جملة سكانها ويان 
معدل تزايد سكان الحضر بها كبير بدرجة تفوق معدل النمو القومى»فقفى 
مصر. مثلا كان هناك .ورا مليوت نسمة يعيشون ف المدن سنة 1891 - 
ارتفع هذا الرقم ليصل الى 1؟ مليون نسمة فى سنة 1141 وارتفعت بذلك 
نسبة سكان الحضر الى جملة السكان من١‏ 75 الى ك2 بين هذين التاريخين 





.64 .م ,1510 (1) 


أ 06" سم 


مستوى القطر باكمله » وتتكرر نفس الظاهرة فى كثير من الدول النامية» 
ففى البرازيل تزايد عدد المدن فكة ٠٠.ر١١٠‏ نسمة فأكثر من " مدن الى 
١‏ مدينة فيما بين سنتى 195٠ 195٠‏ »2 واأرتفعت نسبة سكان هذه 
المدن من لارم الى “و8١‏ من حملة السكان فى الدولة فى هذين التاريخين 
على التوالى ثم قفزت الى 54 سنة ٠ 198٠١‏ 


جدول رقم )5٠(‏ توزيع المجمعات الحضرية ذات 
الخمسة ملايين فآكثر سنة 012194٠‏ 





يرجع النمو الحضرى الكبير الذى شهده العالم الى عاملين ديموغرافيين 
هما : التدفق الهجرى والزيادة الطبيعية » وقد سبق الحديث عن أثر 
الهجرة فى نمو سكان المدن فى فصل سابق ؛ ويتبين أن دول العالم لاتختلف 
)1( اللصدر: 
. ستائلى برون وجاك وليمز ‏ مدن العالم (ترجمة نظمى لوقا 
القاهرة ‏ 1585 الجزء الثانى -. صرص 0 3 و 


01" بد 


كثيرا فى هذا الصدد وان تفاوتت معدلات التدفق الهجرى نحو المدن حسب 
عوامل الطرد والجذب الكامنة » وهناك أمثلة كثيرة على أثر الهجرة فى 
نمو المدن » فقى المدن الثمانية الكبرى فى البرازيل يرجع #85 من الزيادة 
الكلية بين سنتى 115٠‏ و ١16١٠‏ للزيادة الطبيعية » الا# للهجرة » وكذلك 
الحال فى الهند حيث أسهم النمو الطبيعى فى كلكتا ينسبة #44 والهجرة 
بالنسبة الباقية من الزيادة الكلية فيما بين عامى 1511١ © 191١‏ وكانت 
هاتان النسبتان 1ر255 » 8ر757 على الترتيب بين عامى 1١906١‏ و0 ١9531‏ 
وكانت نسبة المهاجرين أكبر من ذلك فى المدن الصناعية المجاورة -حيث 
وصلت الى هرء0* فى بمباى » وف مصر تزيد نسبة المهاجرين فى المدن 
الى -جملة السكان أيضا » وتعد القاهرة خير مثال على ذلك حيث وصنت 
النسبة الصافية للمهاجرين يها فى تعدادات لاا!9١‏ »2 لإ98ا ©» ا198851 ٠‏ 
الى كر ؟:7 وثارة"77 و'ر#584 وكرخ 7/5 على الترتيب<02 ٠‏ 


أما عن أثر الزيادة الطبيعية فى النمو الحضرى قتختلف دول العالم فى 
ذلك اختلافا واضحا » ورغم أن الظاهرة العالمية فى انخفاض الخصوية فى 
المدن عنها فى الريف فان كثيرا من المدن ف الدول النامية تخالف صذه 
القاعدة » ويرجع ذلك الى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الريفيين الى 
هذه المدن ويتميز معظمهم بأتهم فى الاعمار الوسطى القادرة على الاتجاب 
كما أن هؤلاء المهاجرين يفدون الى المدن يخصائصهم الاصلية وعادات:م 
الريفية التى لاتفرض قيودا علىالانجاب ومن ثم تتميز خصوبتهم بالارتقاع 
ويرتيط ذلك الترايد فى معدلات الانجاب بانخفاض الحالة التعتيعية 
والاقتصادية للمهاجرين » ويمكن القول بصفة عامة بأن معدلات المواليد فى 
المدن الكبرى فى الدول النامية مازالت مرتفعة تماما بالرغم من الاتجاء 
الواضح نحو تخفيض الخصوبة بين بعض فكات السكان بها ٠‏ 


وتتبع الوفيات فى المدن نمطا مميرا » ففى المراحل المبكرة عندما يكون 
التدفق الهجرى سريعا فان البؤس وتقص الامكانيات الصحية والتزاحم 
الكبير' يؤدى الى تفثى الاوبئة والامراض المعدية » ولعل ف ارتفاع معد 
وفيات الاطفال الرضع دليل على ذلك ورغم هذا فان المدن ا ق الل 
النامية تحظى .بالخدمات الصحية أكثر مما يحظى بها الريف ‏ ويؤدى 





)10( محمد صيحى عبد الحكيم ‏ الهجرة الى القاهرة ‏ المجلة 
الجغرافية العربية ‏ السنة الاولى ‏ العدد الاول - 1954 اص ١٠١48‏ * 


ب /801؟ هس 


ذلك الى تحسن مستوى الخدمات الصحية ومقاومة الامراض والاوبكة مفا 
انعكس على انخفاض نسبة الوفيات انخفاضا ملحوظا ٠‏ 


وق ضوء استمرار معدلات المواليد مرتفعة واتجاه معدلات الوفيات الى 
الانخفاض فق المدن ف الدول النامية فان النتيجة هى إرتفاع معدل النمو 
الطبيعى وزيادة سكان المدن بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة القومية 
(على مستوى القطر) ٠‏ 

وى جغرافية المدن يبدو أن هناك علاقة طردية بين حجم المدينة ومعدل 
نموها لانه كلما كانت المدينة أكبر.حجما كان معنى ذلك أنها أكثر قدرة على 
تقديم فرص أكبر للسكان والوظائف » وأنها أكفا حضاريا وأقدر على جذب 
الجديد من المظاهر الحضارية الساكدة » ويذلك تتداعى الوظائف ويتضخم 
الحجم ياطراد ويصيح النمو دالة للحجم ويتناسب معه تناسبا طرديا » 
ومعظم الدراساتالتفصيلية تثبت أن أعظم المدن نموا هىأكيرها حجماد ٠‏ 


ويؤدى نمو المدن واتساع رقعتها المبتية الى التحامها بالضواحى 
المجاو رة لتصبح مجمعة مدنية كبير ة ودمغوط و0 وقد تزداد اتساعا 
لتشمل مدنا مجاورة ‏ وتتحول الى مجمعة مدنية عملاقة ‏ قنتآهمم1دع20 
مثل مجمعة نيويورك ولندن وطوكيو - يوكوهاء وتعد دراستها الديموغرافية 
أو الجغرافية على قدر كبير من الصعوية » ؤلذا فان الدراسة غالبا ماتنصب 
على مدينة مفردة أو قطاعا من قطاعات المجمعة الكبرى ٠‏ 

توزيع السكان ف المدن : 

أدى نمط توزيغ المدن وتقسيمها الى أحياء .حسب الوظائف التى 
تمارسها مثل .حى التجارة والاعمال والانحياء الصناعية والسكنية وغيرها 
الى محاولة وضع بعض النظريات عن الموقع ووظائف الاحياء ومايعكسه 
ذلك من نتاكج على نمط توزيع السكان داخل المدن ذلك لان هناك ااختلافا 
كبيرا بين كثافة السكان فى الحى التجارى والحى. السكنى والضواحى التى 
تعد مناطق انتقالية بين الريقف والحضر ٠‏ 


' وبالرغم من أن لكل مدينة شخصية مميزة وبالتالى يتوزع السكان على 
رقعتها توزيعا مخالفا لباقى المدن فان هناك اتجاها عاما فى نمط التوزيع 


"0 15 تجمال حمدانن جترافية الدن ت ض‎ )١( 


السكانى فى المدن بصفة عامة وقد قام «كلارك» بدراسة حول ذلك بادثا 
اياها يافتراضين عالميين هما : 


١‏ أنه فى كل مدينة كبرى ‏ وباستثناء حى التجارة والاعمال الذى 
يتميز بأعداد قليلة من السكان ‏ توجد أحياء كثيفة السكان فى الداخل ثم 
تبدأا الكثافة فى الهبوط تدريجيا نحو الاطراف ٠‏ 


؟ ‏ أنه فى معظم المدن (وليس ف كلها) وبمضى الزمن تميل الكثافة 
الى التناقص فى الضواحى الداخلية الاكثر ازدحاما بالسكان ثم تاخذ ف. 
التزايد ق الضواحى الخارجية وتتجه المدينة ككل الى الاتساع والانتشار 
نحو الاطراف الخارجية ٠‏ وقد ذكر 0 أنه بالنسبة الكل المدن التى 
معادلة وتاكيية” بسيطة للهبوط ع هى ٠:‏ 

ص ع ايه 


2 


يحنت 


ض ح كذافة السكان بالالف فى الميل المربع 

1 > معامل لقياس درجة التزاحم الزاكد فى مركز المدينة . 
- معامل لقياس معدل الهيوط ف الكثافة ٠‏ 

م - المسافة بالاميال من مركز المدينة ٠‏ 


ويرحيظ كل .من المغاملق رياغيا باتحجم الكلى لكان المدينة * ويمكن 
أن يتحددا برسم بيانى يكون المحور الافقى فيه المسافة بالاميال من مركز 
المدينة الى نقطة الوسط 6هزهط 3414 فى الحلقة الدائرية المراد قياسها 
(الحلقات الدائرية حول مركز المدينة التى يبلغعرض كل منها ميلا واحدا ) 
والمحور الرأسى هو اللوغاريتم الطبيعى للكثافة بالالف تسمة فى الميل المربع 
وتميل البيانات الى الظهور على شكل .خط مستقيم فيما عدا حى الاعمال 
المركزى » كذلك فان قيمة المعامل (1) يمكن الحصول عليها من النقطة 
التى يقطع عندها هذا الخط المستقيم المحور الرأسى » وقيمة (ب) من 
انحدار هذا الخط » وتختلف قيمة 1 » ب من مدينة لاخرى » وتميز القيم 
الاعلى مدنا مثل لندن وباريس فى أواكل القرن 0 عشر بينما تمير 
القيم الدنيا مدن القرن العشرين ٠‏ 


ب 708 مس 


وقد أظهرت دراسات توزيع السكان ق المدن بعد ذلك ثتتاكج لفكرة 
«كلارك» مع تفاوت فى الاهمية من قطر لاخر » وقد ذكر بيرى ع2 
وسيمونز كهمصتطاة وتينانت #مقعدع1 أساسا نظريا لصيغة كلارك مؤداهة 
أن الهبوط اللآسى السالب لكثافة السكان على رقعة المدينة يتمثى مع نظرية 
استغلال الاراضى الحضرية2(2 وذلك لان معظم المواضع المرغوية التى يزيد 
الطلب عليها توجد ف المناطق المركزية للمدن (منطقة القلب) .حيث ترتفع 
أسعار الاراضى ويزداد العائد الجارى لها ثم مايليث أن يتناقص ذلك 
بالاتجاه نحو الاطراف مما يمكن معه توقع هبوط ق الكثافة السكانية 
بالابتعاد عن المركز ولذلك فقد استنتجت علاقة بين أشعار الاراغى والهبوط 
فى كثافة السكان .حيث يرتبط الهبوط الامى السالب للكثافة بالهبوط الامى 
السالب لاسعار الاراضى قى المدن ٠‏ 


ويذكر يعض الباحثين أن التدرج فى الكثافة ودرجة الاندماج يتناقصان 
بتزايد حيم المدينة وان كان ذلك ينطيق يصورة واضحة على المدن الغربزة 
أما معظم مدن العالم النامى فتتميز بأن التدرج الكثاى والاندماجية يظلان 
ثابتين يمرور الزمن أو على الاقل فترة طويلة من الزمن حيث تتسع المدن 
بيطء تحو الاطراف وورحيث تتركز الجماعات السكائية الفقيرة فى المناطق 
السيكة بالمدينة 5هنا5 وما يترتب على ذلك من تزايد مستمر فى الكثافة 
المركزية يها ٠‏ 


وعلى ذلك فان المدن غير الغربية تتميز بحواف حادة نتيجة التغير 
المفاجىء فى كثافة السكان ويمكن تقسير هذا التغير فى ضوء مفهومى التماسك 
2 والالتحام 30565108 وتمركز السكان على الطضرق الركيسية نحو 
المدينة مما يؤّدى الى اختلاف الكثافة الحلقية حولهاءومن الواضح أن طرق 
النقل تعد أهم العوامل المؤثرة فى ذلك التدرج الكثاق ٠‏ 

وصفوة القول أن التاريخالمحلى لسكان المدن وتبآين توزيعهم واختلافهم 
عرقيا ودينيا واجتماعيا يؤدى فالنهاية الى تباين الخصائص الديموغرافية 
لكل حى من أحيائها وليست هذه الاختلافات منعزلة عن الظاهرات 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى بيئة المدينة المحلية ٠‏ 


ويرتيط بدراسة توزيع السكان على رقعة المدينة » دراسة الاختلافات 





55 .2 بأ .02 الإتأهودء0 ممنلة اوه ,1 رولممكت 2 (1) 


+8" ب 


0 لهذا التو زيع فيما بين ساعات التهار والليل عدن غطونم - عسنتودر 

1 00 وهى التى ترتيط بدورها بانتقال السكان على رقعة المدينة 
بن مناطق السكن ومناطق العمل واتجاهات الحركة على محاور التقل 
لرئيسية بالمدينة » ولذلك أهمية كبرى فى تخطيط شبكة النقل الداخلية 3 
المدن وعلاقتها بحركة السكان اليومية ١ ٠‏ 


ولعل أبرز الامثلة فى هذا المجال الدراسة التى قامت بها جامعة نورث 
كارولينا على مدينة فلنت »هنا بولاية ميتشجان الامريكية وأثبتت أنه 
كلها تز ايدت أعداد السكان فى منطقة القلب التجارى والحى الصناعى خلال 
ساعات العمل بالنهار ‏ تناقص عدد السكان ف المناطق المكنية » وحتى 
يمكن وضع خطة علمية للنقل داخل المدينة فقد أمكن قياس تغيرات الكثانة 
من حيث حجمها فى ساعات اليوم المختلفة فاتضح أن أقل الكثافات فى 
منطقة القلب تتحقق فى الساعة الرابعة صباحا وأعلى الكثافات .حوالى 
الفنامة التالكة ظهرا ولذا ترتفع الكثافة فى هذه المنطقة من قراية 4 أشخام 
ف الفغدان ىق الساعة السادسة صباحا الى حوالى همه شخصا فى الساعة 
الثالثة ظهر! » كذلك فقد قدر أن نسبة تتراوح بين 76 و ٠‏ من سكان 
المدينة يتركزون فى القلب التجارى خلال ساعات النهار وتنخفض هذه 
النسبة الى 7 ققطٍ أثناء الليل0) ٠‏ 


درجة التزاحم فق المدن : 

تعد كثافة السكان فى داخل المدن ‏ وهى التى تمثل نسبة السكان الى 
مساحة الارض .. أقل أهمية من دراسة توزيع السكان المدنيين عنها فى 
دراسة سكان الريف » وذلك لانها لاتلقى ضوعءا كافيا على مدى التزاحم 
الفعلى على رقعة المدينة والتى يسود بها الارتفاع الرأمى للمساكن ومن ثم 
فانها لاتدل على مدى تزاحم السكان فى المساكن والحجرات ولذا فان 
دراسة درجة التزاحم تعد ذا أهمية خاصة فى جغرافية سكان المدن ٠‏ 


وتعنى دررحة التزاحم مايخص الحجرة الواحدة من الافراد ويمكن 


الحصول عليها ببساطة بقسعة عدد السكان على مجموع عدد الحجرات 
التى يشغلوئها » كما يمكن الحصول على هذه البيانات من التعداد المكانى 


بلعو[ عط استاوعةق كعتائقهء12 لمتتتلنجه' .2 بأتقلع:5 ,.3 رسمأموقطك (1) 
لمة .8 ع تدقة برط قمعائقء ”روطجهعومء عدطءتآ هذ وومنهمع8” دز 
.180-12 .مم .1969 ,مومعل ,مامكا 


65" سه 


لكل وحدة ادارية على مستوى القطر أو الاقليم » وتعد هذه السب مفيدة 
كران كثافة شغل المساكن » وكذلك كمؤشر لاحوال هذه المساكن » الآ أن 
تواحىئ القصور بها أنها تتجاهل أحجام الغرف المسكونة » وقد يكون ذلك 
العامل بمفرده من الاهمية لدرجة قد تقلل من قيمة استخدام هذا المؤشر 
فى تزاحم السكان ٠‏ 

ويعكس التغير فى درجة التزاحم بين تعداد وآخر مدى ما اعترى حالة 
السكن والسكان فى المدينة ف الفترة التعدادية (الفاصلة بين التعدادين) 
ويرى بعض الباحثين أن احدى المدن أو أحد أحيائها يعد مزدحما بالسكان 
عندما تكون جملة الغرف السكنية أقل من عدد السكان ويعنى ذلك أن 
درجة التزاحم المثالية تصل الى واحد صحيح أى أن تكون هناك غرفة 
واحدة لكل فرد من السكان »© ورغم أهمية ذلك ق النواحى الصحية 
والاجتماعية للسكان فان هذه النسبة المثلى من التزاحم قلما تتحقق فى 
للدن المختلفة » وان تحققت فتكون فى بعض أحيائها التى تتميز بارتفاع 


مستوى العيش يها ٠‏ 
التركيب العمرى النوعى : 


سبق القول بأن الهجرة الى المدن تتميز بظاهرة الانتقاء العمرى 
النوعى مما يؤدى الى اختلاف التركيب السكانى حسب العمر والنوع بين 
الريف والحضر » وتختلف الدول الغربية عن الدول النامية فى ذلك » ففى 
إلدول الغربية تتركز كثير من الصناعات الخفيفة والخدمات المتعددة لى 
المدن وتجذب هذه الانشطة كثيرا من الاناث الشابات من الريف مما يؤدى 
الى زيادة عددهن بالتسبة للشباب الذكور فى سن الانتاج (تصل الى 15 
من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ من الاناث) » أما فى معظم المدن بالدول النامية 
فتشهد عكس هذه الظاهرة وذلك للتنظيم الاجتماعى السائد الذى لا تسهم 
المرأة فيه بدور كبير فى النشاط الاقتصادى » ولذلك تقل نسبة الاناث الى 
الذكور فى حركة الهجرة نحو المدن » فعلى سبيل المثال بلغت نسية النوع 
فى مدينة لاهور بالباكستان ٠٠١‏ من الذكور مقايل 8/ا من الاناث ٠‏ 

وبالاضافة الى تباين أعداد الذكور عن الاناث فى المدن فان معظم 
السكان بها يكونون فى أعمار متوسطة وذلك لدور المدن فى جذب المهاجرين 
اليها والذين يكون معظمهم فى هذه الاعمار » ويتباين .حجم هذه المجموعة 
السكانية المهاجرة بتطور المديئة وتاريخها ومدى توفر عوامل الجذب بهاء 

وتختلف المدن فيما بينها فى نسبة النوع » وان كان من الملاحظ أنه 


179" سم 


كلما كان حجم المدينة أكبر كلما تزايدت نسبة الذكور عن الاناث » ففى 
الهند مثلا كانت نسبة النوع ١١١‏ (أى ١7٠١‏ من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ من 
الاناث ) فى المدن ذات الفكة 5*٠‏ ب ٠٠.ر١٠٠‏ نسمة أما فى المدن الكيرى 
التى تزيد على ٠٠.ر١ 5٠‏ نسمة كانت النسبة 11١‏ وذلك حسب تعداد سنة 
١‏ ء الا أن الفارق بين النوعين بدأ يقل باستمرار التنمية فى البلاد حتى 
أن النسبة كانت ١١7‏ فقط فى المدن الكبرى » وتتميز الهجرة الى المدن فى 
أفريقيا وآسيا بأن الذكور يهاجرون بمفردهم فى بادىء الامر مسواء كانوا 
متزوجين أو غير متزوجين ويتركون زوجاتهم وأطفالهم فى المناطق الريفية 
الاصلية وقد يعودون على فترات متقطعة أو يصحبونهم بعد أن يستقر بهم 
المقام فى المهجر ٠‏ 

الاقليات السكانية في المدن : 

من السمات الديموغرافية للمدن ووجود الاقليات السكانية التى تعيش 
بالمديئة والتى تجمع بين أفراده ا صفات مشتركة لغويا ودينيا أو عرقيا 
ويرتبط وويجود هذه الاقليات بالتدفق الهجرى نحو المدن وتراكم أعداد 
المهاجرين ذوى الاصول الواحدة والذين ينتمون الى مجموعات عرقية 
مختلفة عن معظم سكان المدينة » واذا كان هناك فصل بين المهاجرين 
الوافدين والسكان الاصليين بسعب الجنس أو اللغة أو الديانة أو حتى 
العادات فانهم غالبا مايتركزون فى مناطق محددة تتميز بصفات مشتركة» 
ويظهرون على شكل أقليات سكانية » وغاليا ما يمارسون حرفا .خاصة 
يتميزون بها » كذلك فان كثيرا من هذه الاقليات المهاجرة من بيئات فقيرة 
تفيل الى معارسة اعمال متخففة الآخر والسكنى ق المناطق القديمة والدينة 
والتى تنخفض فيها تكاليف المعيشة وينجذب هؤلاء المهاجرون نحو المناطق 
التى يعيش فيها أبناء عشيرتهم أو أقرباتهم حيث يسهل عليهم الاندماج 
الاجتماعى وممارسة حياتهم الاصلية ٠‏ 


وتتميز أحياء الاقليات السكانية ذات المستوى المعيثى المنخفض بارتفاع 
الكثافة السكانية بها وتزايد دريجة التزاحم وكذلك ارتفاع معدلات الخصوبة 
دون فارق .جوهرى كبير عن محتمعاتهم الاصلية وتاخذ هذه الخصائص فى 
التغير والتلاثى بعضى الزمن اذا لم يتدفق سكان متشابهون باستمرار من 
مكل هذه المواطن الاصلية ٠‏ 


وأوضح الامثلة على ماسبق الاقليات السكانية المهاجرة من بورتوريكو 
الى نيويورك حيث يعيش أفرادها فى أحياء منخفضة المستوى يقطنها 
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مواطنوهيم وجيرائهم السايقون الذين وفدوا الى الولايات المتحدة فى فترات 
مابقة وقد تأثرت طبيعة العمل الذى يمارسه هؤلاء المهاجرون بالمناطق 
التى يعيشون بها حيث يعمل الكثيرون منهم فى نيويورك بالخدمات الدنيا 
وق أعمال الفنادق والمطاعم وبعض المصانع ويحرصون على العيش بالقرب 
من طريق المواصلات الرخيصة ٠‏ 

كذلك تتميز معظم المدن الكيرى فى الولايات المتحدة بوجود أحياء 
سكنية أسسها الزنوج الوافدون من مناطق أخرى ف هذه البلاد » وغالبا 
مايطلق على هذه الاحياء (الجيتو) وان كانت الكلمة مرتبطة بأحياء 
اليهود ف المدن الاوربية » ويختلف الجيتو الزنجى عن الاحياء الااخرى 
فى كثير من الوجوه أبرزها ارتفاع الكثافة السكانية والتزاحم ومستوى 
الخصوبة وانخفاض مستوى المعيشة بصفة عامة ٠‏ 


التركيب الاقتصادى لسكان المدن : 

يرتبط وجود المدن ونموها بتوفر أويجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
المختلفة التى تتطلب بدورها تركز السكان وممارستهم لهذه الانشطة التى 
تحدد فى النهاية وظائف المدن وتصيح احدى المميزات البارزة فى دراسة 
السكان الحضريين والتركيب الاقتصادى لهم : 

ورعم أن مدن ماقبل الثورة الصناعية قامت بعدة وظاكف متشابكة فائها 
اعتمدت على اقتصاد يدوى تخدمه مواصلات محلية قاصرة»ونتيجة لذلك 
ويرغم تعدد المهن التى يمارسها سكانها » فان تركيب العمالة فى هذه المدن 
نميز باليساطة اذا ماقورن بالمدن الحديثة سواء فى حجم القوى العاملة أو 
فى تقسيم العمل بها:: 

وني اعون التتميع مق التحياة الريقية لل الجياة اللدقرية نقامة 
2 الدحول الصناعية » فقت ظهرت حرف متعددة وتطورت هذه الدحرف 
وأصيحت سعة هامة فى التركيب الاقتصادى لسكان المدن ق العالم وقد 
ارتبط ذلك التنوع التركيبى فى المهن بتقسيم العمل الاكثر تعقيدا هو الاآخر 
وبالاضافة الى خلك قويت الروابظ بين المدن:والريف وتزايد الطلب على 

تركيب المهن المدنية : 

بالرغم من أن الصناعات ذات الانتاج الكبير تعد أساسية لنمو المدن 


غ56" - 


الحديثة فانها قد لاتوجد فى كل مدن العالم » فى الوقت الذى تسود فيه 
أنشطة اقتصادية أخرى مثل الخدمات والتجارة والتى كانت أساسا هاما 
من أسس قيام المدن وتطورها قديما وحديثا ٠‏ وتنحكس هذة الخدمات 
التجارية فى مواقع المدن على الطرق الهامة للنقل وعلى حدود الاقاليم 
الطبيعية الركيسية وفى وسط كثير من البيكات المنتجة التى ترتبط بالمدن 
بشبكة نقل تعمل كشرايين بين هذه المدن وأقاليمها الحضرية » ومن ناحية 
أخرى فان الانشطة المرتبطة بالتجارة تؤدى الى قيام مهن أخرى ف المدينة 
فعلى سبيل المثال تتطلب وسائكل النقل والمواصلات ورجود محطات للشحن 
والتفريغ وشركات التأمين وبنوكا متخصصة وغيرها ٠‏ 

ولما كان الانتاج الضخم سمة الثورة الصناعية » فقد أصبح من الضرورى 
توسيع مجال النفوذ المدنى ليستوعب الانتاج الزائد وبق نفس الوقت أصبح 
الانتاج أكثر تخصصا وهمن ثم أصبيح نقل المواد الخام والمنتاجات الصناعية 
لمسافات وبكميات قليلة أمرا ضروريا عما كان عليه من قبل » ونتيجة لذلك 
توسعت المؤسساتالمرتبطة بالنقل والتجارة فى الموقع الهامة التى تتحكم فى 
الاسواق وف النقل لمسافات بعيدة » ولذا فان التخصص فى الانتاج والتطور 
فى التجارة والتضخم السكائى للمدن كلها مظاهر متداخلة الى حد كبير ٠‏ 

ويعتمد نمو المدن المتخصصة على التطور فى وسائل النقل بالطرق 
وبالسكك الحديدية وبالنقل الماكى » وكلما وفرت هذه الطرق خدمات نقل 
رخيص وسريع كلما أسهمت فى ازالة القيود والحواجز التجارية وتوسيع 
مجال الحصول على المواد الخام وتصريف المئتجات الصناعية لمسافات 
أبعد » ولذلك استفادت كثير من الصتاعات بالمواقع التى تقوم عندها المدن 
مرتبطة قى ذلك بعوامل التوطن الصناعى المحلى » وما أن تنمو الصناعات 
فى مديئة ما .حتى تجذب أليها صناعات أآأخرى بعامل التداعى سواء كانت 
صناعات من نفس التخصص أو صناعات قاكمة على المنتجات العرضية 
الم - نز 

وبالاضافة الى المون المرتبطة بالتجارة والصناعة » فان كثيرا من المدن 
قد جذبت اليها أنذطة مدنية أخرى معتمدة على النشاط القائم بالفعل فى 
هذه المدن وهى أنشطة اضافية أو مساعدة /عدااعمة مرتبطة بدورها 
بالتدارة دثل خدمات البنوك والتامين وغيرها وكذلك شركات الاعلان 
والهيثات القضائية والاستشارية والمحاسبين وما الى ذلك » وبالاضافة الى 
ذلك هناك أصحاب مهن أخرى فى مجال الخدمات الضرورية كالخدمات 
الطلبية والخدمات الشخصية والتعليمية والصحية والمطاعم ووساكل الترفيه 
وكل مايرتبط بها ٠‏ 


أما المجموعة الاخيرة من الانشطة المساعدة التى تقوم بخدمات فرعية 
أخرى فهى تعد ضرورية لحياة المدن ومن ثم تكون نسبة هامة من القوة 
العاملة مثل العاملين فى محطات الكهرباء والغاز والبلدية وشركات المياه 
والتى تصبح حياة المدينة بدوتها مستحيلة وكذلك العاملين ق الاطفاء 
3 الامن والصحة وق الخدمات الادارية فى الادارات العامة المختلفة داخل 
المديئنة. 


المهن وتصنيف المدن حسب الوظائف : 

يتباين تركيب السكان حسب المهن والنشاط الاقتصادى من مديئة 
لاخرئ نتيجة الكثير من العوامل الجغرافية » ولذلك فقد اتخذث المهن 
المدثية كاساس لتصنيف المدن الى أنواع وظيفية » وير.جع هذا التصنيقف 
الوظيقى الى منتصف القرن الماضى حيث تمثل فى محاولات عدة معتمدة على 
احصاءات السكان بقصد فهم مواقع المدن فى ضوء الوظائف التى تقوم بها 
فى بيكاتها المحلية » وكذلك دراسة العلاقة بين التركيب الوظيفى للمديئة 
وبعض ملامحها الجغرافية المميزة ٠‏ 1 


ومن المناهج المألوفة فى التصنيف. الوظيفى للمدن » ذلك المنهج الذي 
يقوم على التصنيف الوصفى العام » مثل تحديد المدن الصناعية والمدن 
التجارية ومدن المصايف والمشاتى والمدن الثقافية والدينية وغيرها وذلك 
دون محاولة حقيقية لتحديد ملامح التركيب الوظيفى لسكان كل منها 
ولاشك أن أول نقد لهذا التصنيف انه ليست هناك مدينة تقوم بوذليفة 
واحدة فقط » بل ان المدينة هى تجمع سكانى فى بيكة ضيقة يمارس سكانها 
وظائف متعددة تتفاوت أهميتها النسبية من مديئة لاخرى .حسب مجموعة 
معقدة من العوامل المتشابكة أبرزها العوامل الجغرافية ممثلة فى الموقف.-». 
والموضع وطبيعة الظهير المدنى » كذلك فليست الحرف التى يمارسها اكير 
عدد من السكان ف المدينة أكثرها أهمية فى اقتصادياتها » فقد تجعل 
المحلات التجارية ‏ المدينة التعدينية مركزا هاما لتجارة التجزئة وليس 
للصناعات الاستخراجية » كذلك فقد تكون الصناعات فى مدن الجامعات 
أهم من الوظيفة التعليمية التى تمارسها تلك المدن ٠‏ 

وقد ساعدت البيانات المتوفرة فى كثير من دول العالم المتقدم على 
اتباع منهج كمى يمكن تطبيقه فى دراسة وظائف المدن وارتباطها الوكيق 
بحرف السكان ومن أبرز هذه المحاولات المبكرة محاولة هاريس .1 .:6) 
(515ة13 سنة 1947 بالتطبيق على مدن الولايات المتحدة اعتمادا على 
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عابت كاك سنة 17195760) وقامت مصحاولته الركئيسية على تحديد وظيفة 
واحدة فى المدينة عن طريق معرفة نسبة السكان العامئين فى مهن معينة بها 
ومن ثم تصبح المدينة متخصصة فى تلك الوظيفة وتصتف على هذا الاأساس 
ال أن تطبيق هذه الطريقة ليس بتلك البساطة ذلك لان الوظيفة الهامة ؤ. 
المدينة قد لايعمل فيها أكبر عدد من السكان بها كما سيق القول»ومثال ذلك 
أنه اذا كانت نسبة معينة للعاملين فى التجارة فى مدينة ما تسمح باعتبارها 
مركزا لتجارة الجملة ##ثهع0 ومنلهوعادط/1 فان خقس النسبة للعاملين 
فى الصناعة فى مدينة أخرى قد لاتكون كافية لاعتبار تلك المدينة مدينة 
صناعية عتغخمع0) عمسساع2 سماخ . . 1 


وللتغلب على هذه المشكلة درس «هاريس» تركيب السكان ق عدد من 
المدن التى اعتبرها ذات سمات وظيفية مميزة واعتمد على نتائج هذه 
الدراسة كاساس لتصنيف باقى المدن » وعلى سبيل المثال فقد ذكر بأن 
الادينة يمكن تصنيفها على أنها مديئنة صناعية اذا كان 75٠‏ على الاقل من 
جملة العاملين بها يعملون فى الصناعة وفى تجارة المذتجات الصناعية»ومن 
ناحية أخرى فان مدينة «تجارة التجزكئة» تصنف كذلك اذا كان +26 من 
العاملين بها يشتغلون فى تجارة التجزكة » ومدينة تجارة الجملة تعد كذلك 
اذا كان 7٠٠١‏ فقط من العاملين بها يعملون فى تجارة الجملة ٠‏ وباستخدام 
نفس النسب ذكر هاريس أن هناك مدنا متعددة الوظائق 1عقاسمه21 
وهى التى تقل نسبة العاملين فى الصناعة بها عن 2٠‏ وتجارة التجزكة عن 
٠‏ وتجارة الجملة عن ٠١‏ » وقد استخدمت نفس الطريقة فى تحديد 
مدن النقل ومدن التعدين ومدن الجامعات » أما مدن المصايف والمشاتى 
فتميزت بانخفاض نسبة العاملين بها فى أى نوع من أنواع المهن ٠‏ 


وقد قوبيلت آراء «هاريس» السايقة باعتراضات متعددة على أسس 
التصنيف الوظيفى للمدن ٠‏ أولها أن التصنيف لاياخذ فى الاعتبار النمسط 
العمراتئى الحضرى السائد بل يعتمد على احصاءات العمالة والنشاط 
الاقتصادى الواردة ق التعداد فقط ولاشك أن الاعتماد على بيانات التعداد 
فقط يخفى ف ثناياه الكثير من الحقائق عن التركيب المهنى ومثال ذلك أن 
من المدئن الامريكية فى تصنيف هاريس اعتبرت متنوعة الوظائكف 


لنانهنا معطا مز معنا أن مولام أ ندمد1نت) آهمممتعصدظ هش“ ,0 ,كتعدظ (1) 
11 غ11 ا لمأتلن "لإطاممعمء6 مدطءتآ هذ وومنلجدع8“ صذ ,”معهاة 
.129-18 .مم .01 .م© ,.0) مطمكظ لمة 
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لمع ب بالرغم من أن هذا التذوع يعد عاملا هاما يفسر من خلاله 
الحجم الكبير لهذه المدن كذلك كان الكثير من نهذه المدن الكبرى مراكز 
صناعية وتجارية رئيصية وكانت أيضا من أهم مراكز النقل والتعليم ٠‏ 


والواقع أن تعدد الوظائف فى المدن أصبح هو القاعدة السائدة ذلك لان 
قيام مدينة ما بوظيفة واحدة يكاد يكون أمرا نظريا بحتا غير موجود فى 
الواقع ولكن كان التخصص قد فرض نفسه بوضوح فى بعض الحالات كما فى 
يعض مدن الصناعة والتعدين والمدن الترفيهية الا أنه يبدو أساسا ظاهرة 
عابرة اذ لا تلبث الوظيفة القائمة أن تدعو اليها وظيفة أخرى أو وظائف 
أخرى » فالوظيفة التجارية فى الموانىء تؤدى الى قيام ونمو الصناعة » 
والمدن الصناعية لا تليث أن تتحول الى سوق تجارية يتناسب مع أهميتها 
المتاعية وهكذا » ولذلك ما تلبث المهن والانشطة الاقتصادية أن تتنوح 
ف المدينة الواحدة مع تباين قليل فى أهميتها النسبية من مدينة لآخرى ٠‏ 


#08" ب 


البّا باخام 
السكان والموارد الاقتصادية 


لسرا سر 
العلاقة بين السكان والموارد 


حظى موضوع العلاقة بين السكان والموارد باهتمامات كبيرة منذ وقت 
مبكر من العصر الحديث » وكان ذلك نتيجة لما شوهد من تزايد كبير فى 
أعداد السكان بمعدلات تفوق الزيادة فى الموارد الاقتصادية وخاصة موارد 
الغذاء » وكان روبرت توماس مالكوس «تاطالكة .1 .2 من أوائل الذين 
سلطوا الضوء لأول مرة على مشكلات الموارد التذاكية والتزايد السكانى 
وذلك ق مقاله الشهير فى سنة 1,798 بعئوان «مقال عن ميدأ السكان 
م ناه 05 عأمأءملوط عطا ده 85539 عث » ع وكان قحوى المفهوم 
المالكوسى أن قدرة التزايد السكانى أكير بكثير وبغير .حدود من قدرة الارض 
على انتاج وسائل العيش » وذكر قولته المشهورة بأن الزيادة السكانية 
تتبع متوالية هندسية بينما زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية » وليس هذا 
الفرض دقيقا تماما على أية حال ولكن تكمن أهميته فى اثارة الانتياة 
نحو توضيح العلاقة بين السكان والغذاء .خاصة فى الدول المتخلفة » قمع 
افتراض أن موارد الغذاء يمكن أن تتضاعف كل عشرين عاما مثلا فان ذلك 
يعئى ببساطة أنه بعد مائة سنة سيتضاعف الغذاء ست مرات بيئما 
سيتضاعف السكان اثنتان وثلاكون مرة فى نفس الفترة ٠‏ وسنناقش ذلك 
ذيما بعد فى اطار النظريات السكائية ٠‏ 


وتبين هذه النظرية أن سكان العالم سيواجهون موقفا صعبا لن يقدروا 
معه على .حل مشكلة المجاعات .حيث ستتئناقص كمية الغذاء المتاحة للفرد 
الواحد حتى تخضع أعداد البشر للضوابط الطبيعية مثل الكوارث أو 
الامراضش أو الحروب » ولكن تنبؤات مالكوس لم تتحقق بالصورة التى 
ذكرها » وذلك للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة فى الانتاج الاقتصادى فى خلال 
القرن التاسع عشر والعشرين وهى الزيادة التى نجمت أساسا عن التقدم 
التكنولوجى فى الزراعة والصناعة والنقل » ففى بريطانيا مقلا - حيث 
وجدت آراء مالكوس ف البداية اهتماما كبيرا » تزايد السكان من ٠١‏ مليون 


الا" م 


نسمة فى سنة 18١1‏ ألى 17 مليون سنة ١5١1١‏ دون أن ينخفض مستوى 
معيشتهم » ولعل فى قدرة بريطانيا الصناعية ما يساعدها على استيراد 
كميات كبيرة من الثذاء والمواد الخام اللازمة لصتاعتها من الخارج 0 
ه بالاضافة الى ذلك فان معدل الزيادة السكانية فى بريطانيا تناقص بسرعة 
فى أواكل القرن»ولكن كل هذه النتائج التى ترتبت على الثورتين الصناعية 
والزراعية لم تستفد منها كل المجتمعات التى تعانى التضخم السكانى فى 
المت الحاضر » ولذلك فان أعدادا ضخمة من سكان الدول النامية فى عالم 
اليوم تعيش المعضلة المالثوسية المقيتة؛ولعل فى اتخفاض المستوى الغذاكى فى 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مايدل على ذلك بالمقارنة مع 
المجتمعات المتقدمة فى أمريكا الشمالية بأوربا ودول الكومنولث واليابان 
ونيوزيلئدا ٠‏ 


وتعد العلاقة بين حجم ومستوى السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد 
الاقتصادية من ناحية ألخرى أساسا هاما لتحديد الاقاليم السكانية على 
خريطة العالم»وتعتمد تلك الاقاليم على شخصية المجتمع الحضارية الكامنة 
ومستواه الاقتصادى والاجتماعى وعلاقاته الخارجية بالمجتمعات الااخرى» 
وبالرعم من أن نسبة المكان الى الموارد متتمقج عمعدمد6 1 سمتندلناجه2 
ترتبيط بعنصرين أحدهما بشرى والاخر طبيعى » فان التوجيه الركيسى 
للاقاليم السكانية فى ضوء الموارد يعتمد على خضائص السكان بالدرجة 
الاولى ٠‏ 


ويعكن تعريق المورد 86501508 بأنه «المادة أو الخاصية الطبيعية 
للمكان التى يمكن استخدامها فى بعض الوجوه لاشباع حاجة بشرية وتشمل 
الموارد الامكانيات الطبيعية.والبيولوجية الكامنة للثروة المعدنية والتربة 
والحياتين النباتية والحيوانية والمياه.والمناخ فى مكان. ما سواء عرفت أو 
امتغلت بواسطة سكان هذا المكان أو بواسطة سكان آخرين<7)» ٠‏ ففى 
المجتمعات البدائية مثلا يشمل المورد الغذاء والمواد الااخرى المتاحة مكل 
الصخور والنبات والحيوان والتى يمكن تحويلها بسهولة الى مسكن وملبس 
وأدوات مختلقة للاستخدام المحلى . 


وق ضوء ذلك فان استغلال لالورد يعد نتالجا للطموح البشرى والتراث 


للمالععتاصءط ,وطممعجمء 6 15 عدهمامء2 ,كلا ,إأممتاء (1) 
103 .م ,1970 ي8ه00همنآط ,.عصط ,لهسم تدممعنم1 


9لا ها 


والمواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيئة 
الجغرافية »؛ ولذا فان قيمة أى مورد من موارد البيكة يمكن أن تتحدد فى 
دراسة الجغرافيا الاقتصادية » أما دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية 
الموارد المعروقة ونسبة السكان الى هذه الموارد » فبالرغم من تباين التوزيع 
الاقليمى للموارد فى الدولة الواحدة فان كل أقاليمها تتقاسم الدخل القومى 
فى .النهاية وتنتقل السلع والخدمات وأوجه الثروة المتعددة من الاقاليم 
الاحسن حالا الى الاقاليم الاقل » ولايبدو ذلك التناقض بين أقاليم الدولة 
فقط بل بين الدول بعضها وبعض » ويكفى النظر الى الحدود الدولية 
كتلك التى تفصل بين المكسيك والولايات المتحمدة لندرك كيف تخلق 
الاختلافات الاقتصادية القومية فروقا .حادة فى مستوياتالعيش بين الدولتين. 


وبالاضافة الى ماسيق فان الدولة لاتنتج بالضمرورة كل احتياجاتها من 
المواد الخام اللازمة لامداد سكانها بالغذاء والطاقة والملبس والمتطليات 
الاخرى » وبتحديد أكثر فان السكان لايعتمدون كلية على الموارد المحلية 
للعمل والثروة فحسب » بل على الموارد الخارجية كذلك » فاذا كان للدولة 
فائض كبير عن الموارد الطبيعية يمكن تصديره فان التجارة الدولية 
وعلاقاتها الخارريجية تساعدها حينذاك على استكمال ما ينقصها من سلع 
مادية وخدمات ٠‏ 


ومن الواضح أن حجم الاقليم يعد أمرا هاما فى تحديد العلاقة بين 
السكان والموارد » فالمساحة الضخمة للولايات المتحدة أو دول الكومنولث 
أو الصين أو البرازيل مثلا تساعد على امكان البحث عن الموارد الطبيعية 
واستغلالها كما تجعل انتاج بعض عناصر الثروة فائضا عن الاحتيلجات 
القومية مما يسهم فى تصديرها » وذلك يعكس الدول ذات الاحجام الصغيرة 
والتى تحتاج لجهود كبيرة فى التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات 
لسكانها » ولكن مع كل ذلك فليست هناك سيادة مطلقة لكل دولة فى 
تحقيق اكتفاء ذاتى فى كل الموارد»يتساوى فى ذلك الدول العملاقة المساحة 
أو التى تتميز بمساحة قزمية » ولكن فى معظم الاحوال فان المساحة 
الكبيرة تساعد على مغلق نسبة ملائمة بين السكان والموارد ومن ثم تزايد 
احتمالات تحقيق مستوى معيثى مرتفع ٠‏ 


وتؤثر الخصائص الاقتصادية لأى اقليم تأثيرا مياشرا على أنماط 
التوزيع السكائى بطريقة تفوق مؤثرات العناصر الطبيعية وتحدد هذه 
الخصاكخص مستوى وتوع الاستجابة البشرية لتلك العناصر فى مكان وزمان 


روي 2“ 


محددين »2 وفى اطار ما تمنحه الشخصية الطبيعية للبيكة » وعدي لل 
أن أعداد السكان تتحدد فى ضوء الترابط بين الموارد الاقتصادية من جهة 
الاق الس امون حي كرض + كلدو الات فر تفط التحياء قا 
دعاك ادليه بيراء علقت عيق بافتسا حاف ايه الصنة: والجمع 
لزعي اليداكى أو باقتصاد حديث عماده الزراعة المتقدمة والرعىالتجارى 
ودين وقطع الاشجار » ويتعرض عدد السكان ونمط -حياتهم فى البيكة 
لتر اتير تماما كما يحدث ذلك التغير للظاهرات البيئية سواء بفعل 
الطبيعة أو يفعل البشر » ولكن من الواضح أن الاقتصاد نهو أكثر تغيرا فى 
عناصره المتعددة بالمقارنة مع المكونات الطبيعية للبيئة ٠‏ 


ويعد فهم طبيعة النظام الاقتصادى السائد خطوة هامة فى فهم حجم 
وتوزيع السكان فى البيئات الجغرافية وذلك ا لهذه الحتمية الاقتصادية 
من آثر فعال ق ذاكءقمن الواضح أن هناك ازتباطا ويا بين حنهم السكان 
والمستوى الاقتصادى من ناحية » كما أن هناك ميلا عاما نحو التزايد 
المكانى يتطور الاسلوب الاقتصادى وتقدمه من تمط يذائى الى نمط 
متقدم من نالحية أخرى ٠‏ (شكل 55) ٠‏ 


وقد حدا ذلك ببعض الكتاب الى محاولة وضع صيغة تعكس العلاقة 
بين السكان والموارد الاقتصادية فى البيكات المختلفة » ومن أبرز هصؤلاء 
ادوارد ايكرمان متصععءاعف 1عدسل8 الذى اقترح معادلة لذلك العرض١<20)‏ 
والتى فحواها بايجاز أن مجموع السكان فى منطقة ما هو نتاج لعدة عناصر 
أيرزها الموارد الطبيعية وخواصها والمستوى التكنولوجى والادارة وأسلوب 
الاستغلال الاقتصادى والتجارة والتى تتفاعل بدورها لتحدد مستوى المعيشة 
الساكد فى المجمتع » ومن الصعب وان لم يكن من المستحيل .جمع بيانات 
أساسية لمنطقة محددة وق فترة محددة لحساب هذه المعادلة » ومع ذلك 
فان محاولة تطبيقها قد تؤدى الى بعض النتائج الهامة فى دراسة العلاقة 
بين السكان والموارد » فهناك على الاقل ‏ ثلاثة عناصر فى هذه المعادلة 
جديرة بالاهتمام - وهى حجم السكان والموارد ومستوى العيش » وهى 
عناصر غير مستقلة عن بعضها البعض بل تتفاعل فيما بينها تفاعلا متبادلا 
ولذا فان استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة يعد انعكاسا لعدد السكان 
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ومستوى معيشتهم ء كما وأن هناك عوامل أخرى تؤثر فى ذلك ولاتظهرها 
المعادلة مثل العامل التاريخى والتراث الحضارى وغير ذلك ٠‏ 

وقد يكون العنصر الزمنى أبرز العناصر المؤثرة فى تحديد حجم السكان 
وتوزيعهم » وترتبط معادلة ايكرمان نظريا باقتصاد سائد فى فترة زمنية 
محددة لتقسير الوضع الراهن لحجم السكان » ذلك لان العمليات 
الديموغرافية تتم فى زمن ليس يقصير » -وهى فى ذلك ترتبط يتور النمط 
الاقتصادى فق الزمان والمكان » فعوامل السبق التاريخى والجغراى مثلا 
تعاونت ف تحديد متاطق التركز والتخلخل السكانى » ولذا فان درلسة 
التطور الزمنى تعد ضرورية لفهم خريطة توزيع السكان كما سبق القول» 
حيث تراكمت الظواهر التى خلفتها الظروف التاريخية وعملت على تشكيل 
نمط التوزيع السكانى الحالى » ولعل فى تضافر الدوافع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى تحديد مناطق الهجرة السكانية الوافدة والمغادرة 
بل وفى تحديد مستويات النمو الطبيعى للسكان ما يدل على ذلك ٠‏ 


وبالنظر الى طرف المعادلة المرتبط بالموارد يبدو أنه من الصعب للغاية 
وان لم يكن مستحيلا ‏ تحديد حجم وكمية الموارد المتوفرة الكامنة فى 
أى متطقة » ولكن ياستخدام اجمالى عدد السكان المطلق يمكن الاستدلال 
على نسية هؤلاء السكان الى للوارد ٠‏ ومن المعروف أن السكان عنصر 
دائم التغير سواء كمؤثرات فى الانتاج أو الاستهللك » ذلك لان السكان 
يختلقون فى معدلات الانتاج بنفس اختلافهم فى مستويات الاستهلاك » 
ويعتمد ذلك يطبيعة الحال على مجموعة من العوامل المتشابكة » ولذا فان 
دراسة توزيع السكان فى أى منطقة للا تتطلب دراسة دور السكان ف الانتاج 
فقط بل دورهم فى الاستهلاك كذلك وبمعنى آخر معرفة مستوى المعيشة 
المقبول فى ضوء الموارد المتاحة والمستوى الحضارى الساكد ٠‏ 


وعلى ذلك فانه من قبيل الاوصاف العامة التحدث أحيانا عن العلاقة 
بين المكان والموارد فى بيكة أو منطقة ما بأسلوب التعميم مثل القول بأن 
هناك «توازنا» بين الموارد والسكان أو بأن هناك نقصا حادا فى عدد 
السكان بالنسبة للموارد التى يمكن أن تستغل بالاساليب المحلية » ولذلك 
فان من السمات الهامة فى نسية السكان الى الموارد أن أضافة أعداد من 
السكان فى منطقة ما لا يعنى بالضرورة هبوط مستوى المعيشة خاصة اذا 
كانت الاعداد المضافة تفوق فى خصائصها باقى /السكان فى المستوى 
التكنولوجى » فعندما توصف دولة ما بان سكانها أقل من مواردها فان أى 


5 مكانز 4# ٠ ك١ ٠. 5 5 ٠.‏ 
0 تى قد يريد من رفاهيتها ويرفع من نصيب الفرد من استخدام 
الموارد عن طريق تعزيز القوى العاملة يها ٠‏ 
وق ضوء ماسبق فان كثافة السكان فى منطقة ما والتى تعتى بأن عددا 

معينا من الاشخاص يقطنون الكيلو متر المريع الواحد أو أية وحدة مساحية 
آخرى قد لاتعكس الظروف الجغرافية السائدة فى البيئة مباشرة » ذلك لان 
من الشياهد على خريطة توزيع السكان فى العالم أن الكثافات السكانية 
العالية يمكن أن تتعايش مع مستويات معيشة عالية أيضا » ولعل فى شمال 
حك ليسي شرينة بارتفاع فى المستوى المعيثى بل قد تكون مقترنة 
بانخفاضه كما فى كثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا ٠‏ 

مقاييدن العلاقة بين السكان والموارد : 

سبق القول بأنه ليس من السهل الحكم مباشرة على العلاقة بين السكان 
والموارد وذلك لصعوبة قياس الموارد قياسا كميا وكذلك فان للمسكان 
احتياجات متعددة وقيم وعادات مختلفة ومن ثم فليس هناك قياس بسيط 
للحجم الامثل للسكان أو للحجم الزائد أو الناقص لهم ٠‏ 

وفى محاولة لتحديد العلاقة بين السكان والموارد تحديدا نظريا وضعت 
الامم المتحدة ثمانية مقاييس لهذا الغرض١22)‏ ويمكن أن نضيف اليها نسبة 

ا متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى ٠‏ 

؟" ‏ مستوى العمالة الساكدة ٠‏ 

ل ظهور مبدأ الغلة المتناقصة ٠‏ 

5 ما حجم الهجرة واتجاهها ٠‏ 

6ه ب التغيرات فى أنماط الاستهلاك ونصيب الفرد من الغذاء ٠‏ 

51 أمت الحياة ٠‏ 

.. التغيرات بالنسبة للتجارة الدولية ٠‏ 
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م الكثافة السكانية ٠‏ 
ه ا نسبة الاعالة ٠‏ 


وليس هناك مقياس واحد من هذه المقاييس يحظى برضاء كامل قيما 
يعبر عنه » حيث يعكس كل منها أحوالا أخرى بعيدة عن العلاقة المباشرة 
بين الموارد والسكان ولكن بعضها قد يكون مقياسا مفيدا فى حالات كثيرة 
مثل متوسط نصيب القرد من الدخل القومى الذى يمكن الحكم بواسطته 
على الغنى والفقر ٠‏ ومن ثم يقسم العالم الى دول غنية وأخرى فقيرة 
(شكل رقم 10) ٠‏ 

وبالاضافة الى ماسبق فليست هناك قيمة خابتة فى الزمان أو فى المكان 
لفهوم الحجم الزائد أو الامثل أو الناقص للسكان فقد يكون الحجم المثالى 
فى منطقة ما حجما أقل أو أكثر فى منطقة أخرى ‏ كما أن التغير ف الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية يعنى أن الحجم الامثل للسكان اليوم قد يكو 
حجما زائدا غدا » وتعد الحركة السكانية (الطبيعية والجغرافية) والتطور 
التقتى الحديث مسكئولة عن هذا الوضع المتغير » ولكن التقدم التقنى ليس 
متساويا فى التطبيق ى كل أجزاء العالم ولا يؤدى بالضرورة الى نقس 
النتيجة فى كل مكان يسود به » ومع ذلك قلا مناص من القاء الضوء على 
بعض هذه المفاهيم الساكدة ٠‏ 


الحجم الامثل للسكان سه أمتدوه8 ستسسام0 : 

كان كانتيون 31108ئههن أحد كتاب أوائل القرن الكامن عثر » أول من 
أشار الى الحجم الامثل للسكان وكيف يساعد على تحقيق أعلى مستوى 
للعيش فى مساحة معينة وى ظل ظروف خاصة » وق ضوء الاراء والافكار 
آل قيلت عن الحجم الاقمن السكان الذى يمكن أن يعيش فى متلقة 
صحدودة ففد أدخل «كانتيون» مقهوم العادات والتقاليد لشعب ما كعامل 
هام مع الموارد الاقتصادية » ولكن مع ذلك كله بقى السؤال الهام عما اذا 
كلنت 1 قَ عدد السكان سترفع من مستويات وى للسكان أو 


والحجم الامثل للسكان أمر نسبى تماما » فعلى سبيل المفال ليس هناك 
من شك فى أن حجم السكان البالخ ٠١‏ مليون نسمة فى بريطانيا فى ظل 
ظروف اجتماعية واقتصادية معينة ‏ يؤدى الى انخفاض فى مستويات 
العيش بها ٠‏ ذلك لان كثيرا من الموارد ستصبح غير مستغلة وستنخفض 


"3 به 
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الخدمات بدررجة كبيرة » ومن ناحية أخرى فان عددا قدره ٠٠١‏ مليون 
نسمة مثلا سيتطلب موارد أكثر مما هو متاح حاليا فى بريطانيا » وفيما بين 
هذين الرقمين يقع الحجم الامثل للسكان والذى يختلف الكقيرون ىق 
تحديده يدقة » ولا تختلف بريطانيا كثيرا عن بقية دول العالم ى هذا 
الصدد ولذلك كله فمن الصعب للغاية أن نوضح على خريطة العالم توزيع 
الدول حسب الحجم الامثل لسكانها ٠‏ 


للسكان من أبرزتها مستوى المعيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية السليمة 
للموازة والتركيت النمو راق التوازن + ويلاحظ اق ذه الؤكترات 
تختلق فى الزمان والمكان تبعا لمجموعة متعددة من العوامل مثل حجم 
الدولة وجغرافيتها وتركييها الاجتماعى ومرحلة التقدم التكنولوجى الذى 
وصلت اليه؛تم كفاءة شرايين النقل بها وغير ذلك»ويصفة عامة يكون المدى 
الرقمى للحجم الامثل للسكان كبيرا فى الاقتصاد والبيكات المفتوحة عته فى 
الاقتصاد المتخصص والمجتمعات المنعزلة حيث يؤدى نمو السكان والازمات 
الاقتصادية والحروب أو الجفاف الى كوارث تخل بالتوازن بين السكان 
والموارد ويمكن القول بأن الحجم الامثل للسكان قد تحقق فى دول شمال 
أوربا وان كان بعضها مثل هولنده قد بدأ يعيش فى مرحلة الحجم الزاكد 
للسكان +٠‏ 


وقد حظى مقهوم الحجم الامثل للسكان فى أوربا والولايات المتحدة 
باهتمام واضح فى السئوات الفاصلة بين الحربين العالميتين ولكنه واجه 
نقدا شديدا على أسس نظرية وعملية خاصة من جانب الكتاب الشيوعيين 
الذين يروته انعكاسا لنظرية مالثوس فى السكان » وقد أصبح من السائد 
اليوم بين معظم الديموغرافيين أن الحجم الامثل للسكان لايمكن .حسابه 
أو تقديره على أساس أن الاقتصاد والسكان قابلان للتغيرات السريعة مدرجة 
لاتسمح يامكان .حساب هذا الحجم بدقة ٠‏ 

الحجم الزائد للسكان تمتهتسره7 00 ٠‏ 

يطلق تعبير الحجم الزاكد للسكان أو كما يعرف أحيانا بالتضخم أو 
الانفجار السكانى عندما يكون هناك تزايدا سكانيا بدرجة تفوق نسبة 
الزيادة فى الموارد المستغلة أو الكامنة » وقد ينتج ذلك عن زيادة فى حجم 
السكان وتناقص ف الموارد وفى العمل » والزيادة السكائية المطلقة يمكن أن 
تتميز عن التزايد السكانى النسبى ف ضوء العلاقة بين السكان والانتاج 3 


ءخم"” ا - 


فالاولى تحدث عندما يكون الحد المطلق للانتاج قدا تم الوصول اليه رغم 
بقاء سبو يات المعيشة منخقضة » أما الاخر فيدل على أن الانتاج الحالى 
غير كاف للسكان رغم امكان زيادته بدرجة أكير » والشائع داكما استخدام 
الحجم الزائد النسبى للسكان وليس الحجم المطلق ٠‏ 


والحجم الزائكد للسكان يمكن أن يوجد فى مستويات متعددة من الحياة 
الريقية والصناعية وعلى المستوى المحلى أو الاقليمى أو القومى » ويبدو 
ذلك واضحا فى الريف وف المناطق المتخلفة والمزدحمة كما فى جنوب شرق 
آسيا حيث الخصوبة مرتقصة والوفيات منخفضة والزراعة كثيفة والارض 
الزراعية مجزاة. تماما والاساليب الزراعية متخلفة ٠‏ 


وينتج التزايد السكانى فى المناطق الريفية عن عدة عوامل أبرزها : 
١‏ ل تباين توزيع الاراضى الزراعية بين السكان ٠‏ 


ب فقصان الطلبه على الايدى العاملة الزراعية نتيجة تزايد الميكنة 
الزراعية ٠‏ 


ج ‏ أرتفاع مستويات الخصوبة للسكان الريفيين ٠‏ 


ويرى «بيير جورج 660:86 .2 » أن المجاعات والبطالة والتزايد فى 
عدد غير الملاك للارافى الزراعية كلها أعراض للحجم الزائد للسكان فى 
الريف<1» ويمكن أن نضيف اليها انخفاض مستوى المعيشة وتزايه نسبة 
الصغار وبالتالى ارتفاع معدلات الاعالة » ومن سوء الحظ فان .حلول هذا 
التفيخم السكانى فيما عدا الهجرة تعد حلولا صعبة وبطيكة وقد تكون 
الفورات الاجتماعية والثقافية على المدى البعيد ذات تأثير فعال فى 
هذا الصحد ٠‏ 


أما قى الدول الصناعية فان التضتم السكانى بها يكون أقل وضوحا 
وذلك للمرونة الكبيرة » وأنتقال الايدى العاملة يسهولة: ويدرجة أكير من 
العمال الزراعيين»وينتج التضخم السكانئى ف المناطق الصناعية عن عوامل 
منها التدذور التقنى الذى يؤدى الى توفير الايدى العاملة » كما أن الهبوط 
الدورى والمؤقت الرتبط بدورات التجارة أو كسادها يسبب بدوره تضخما 
سكانيا مؤقتا » ولعل الازمة العالمية فى الثلائيئيات دليل على ذلك حيث 
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أخلكا هب 


كانت الاقاليم الصناعية مناطق طرد سكائى وشهدت هجرة مغادرة على 
نطاق واسع ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر تشهد بعض المناطق فى الدول الصناعية مثل بلجيكا 
وايطاليا واليابان تضخما سكانيا محليا يمثل مشكلة قومية »وحتى فى الدول 
ذات الحجم المكانى الناقص مثل استراليا ونيوزيلتده والبرازيل توجد 
«جزر» مبعثرة ذات تضخم سكانى » وق دول آخرى مثل أندونيسيا توجد 
مناطق متضخمة مكانيا وأخرى ذات حجم ناقص » فضغط السكان فى 
جاوه وأاجزاء من سومطره يتناقش تماما مع نقص السكان ف بورنيو 
وبعض الجزر الاخرى » وبالاضافة الى كل ذلك فهناك جزر تعانى من 
مشكلة التضخم السكانى مثل مالطة وموريشيوس وريونيون وهونج كونذج 
وبعض جزر اليحر الكاريبى مثل بورتوريكو وبربادوس وبعض الجزر 
الاخرى ٠‏ 

الحجم الناقص للسكان ‏ «مناداناجه2 عدمنا : 

يسود مقهوم الحجم الناقص للسكان حيثما كان عدد السكان قليلا 
بدرجة لاتسمح بالاستغلال الكامل للموارد أو حيث تستطيع الموارد أن تمد 
عددا أكبر من السكان بالغذاء والاحتياجات الآخر ى دون أن يؤدى تزايدهم 
الى نقصان فى مستوى المعيشة أو تزايد فى معدلات البطالة ٠‏ 

والحجم الناقص المطلق نادر ولا يوجد الا فى المجتمعات البدائية 
المنعزلة حيث لا تتزايد أعداد السكان نتيجة النقص الطبيعى أو عدم كفاية 
الانتاج الاقتصادى أما الحجم الناقص النسبى وهو الذى يعينه دارسو 
السكان فيحدث عندما لا تستغل الموارد بدرجة كافية بسبب نقص السكان 
فق المجتمع ٠‏ 

ويسود الحجم الناقص للسكان بين الشعوب المتقدمة والتى تمارس 
زراعة واسعة كما فى برارى أمريكا الشمالية ونجزاء من استراليا ونيوز يائده 
ودين بعض الشعوب المتخلفة مثل قبائل الرعاة فى الاقاليم الجافة والقبائل 
التى تمارس الزراعة المتنقلة فى أفريقيا كما فى زامبيا مثلااه . 


ومن الصعب مواجهة الحجم الناقص للسكان فى بعض الاقاليم .خاصة 
فى المناطق الريفية دون تدخل حكومى لتشجيع الاستقرار واقامة مشروعات 
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التوطين »؛ ويعد مشروع الاصلاح الزراعى فى مصر والتوسع الزراعى بها من 
الامئلة على محاولات الحكومة لمواجهة الحجم الزائد للسكان فى بعض 
المناطق والحجم الناقص فى مناطق أخرى بقصد احداث توازن سكانى بين 
الاقاليم ؛ وفى الشعوب المتخلفة فان الحجم الناقص يمكن مواجوته بتحصين 
الخدمات الطبية والغذاء والعمل على تخفيض معدلات الوفيات وتوطين 
السكان الرحل ٠‏ 


وتعد كندا من الامثلة البارزة على دولة متقدمة ذات حجم سكائى 
ناقص » وترى حكومتها أن عدد سكانها الحاليين البالغ 1؟ مليون نسمة 
يمكن أن يتضاعف فى نهاية هذا القرن دون أن يكون هناك هبوط فى مستوى 
معيشة السكان » ويرجع. ذلك الى وجود مساحات شاسعة من الاراضى ق 
الشمال الكندى تنتظر الاستغلال والتئمية بالاضافة الى الموارد الضضخمة من 
الطاقة الكهرومائية التى لم تستغل بعد ٠‏ 


أما الاستراليون ‏ فبالرغم من حجمهم الناقص بالنسبة لموارد بلادهم 
فائهم قلقون من تزايد حجمهم ف المستقبل » ذلك لان محالات التنمية 
المستقبلة لديهم أقل منها فى كندا حيث أن معظم مساحة استراليا صحراوى 
أو شبه صحراوى » ولذا تستمر استراليا فى اتباع سياسة استراليا البيضاء 
والتى تمئع بمقتضاها هجرة غير البيض اليها » وهى فى ذلك تتخوف من 
تطبيق سياسة الباب المفتوح اللتى ستؤدى الى تدفق ملايين الاسيويين الى 
الاقاليم المدارية الشمالية بهاءمما سيتمخض فالنهاية عن نتاكج ديموغرافية 
معقدة » ولهذا كله تمد الحكومة الاسترالية يد المساعدة الاقتصادية للعناصر 
البيضاء المراغبة فى الهجرة بشرط أن يكونوا أصحاء ومدربين على أعمال 
محددة » وتامل الحكومة أن يزيد عدد سكان استراليا من 1١8‏ مليون نسمة 
فى الوقت الحاضر الى ٠١‏ مليون نسمة فى سنة ٠ "٠٠١‏ 


ويبدو مما سبق فى مثلى كندا واستراليا أن الهدف فى مواجهة الحجم 
السكانى الناقص هو زيادة الكثافة السكانية بهذين البلدين ومعنى ذلك أن 
زيادة الكقافة ليست مرادفا للحجم الزائد للسكان » ذلك لان بعض المناطق 
الصناعية فى بريطانيا مكلا تسود بها كثافات أكثر من تلك الكثافات الساكدة 
فى المناطق الريفية بالهند » وليس هناك من يدعى بطبيعة الحال أن 
بريطائيا تعانى من التضخم السكانى أكثر من الهند » ومن ناحية أخرى 
فان منطقة الكوارث فى شمال شرق البرازيل والتى تقل بها كثافة السكان 


لم58 سه 


عن شخصين فقط ف الميل المربع تشتهر بفقرها وجوعها وهى مثال كلاسيكى 
للمناطق ذات الحهم السكانى الزاكد<0) ٠‏ 


وفى دراسة حديثة آجريت عن دول العالم لتوضيح العلاقة بين توزيع 
السكان من ناحية والناتج المحلى من ناحية أخرى تبين مدى اتساع الفجوة 
بين الدول الغنية والدول الذقيرة كما يبين الشكل رقم (554) ٠‏ وببساطة 
شديدة فان الدول الغنية التى يبلغ عدد سكانها أقل قليلا من ريع سكان 
العالم يسهمون بأكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلى الكلى على الممستوى 
العالمى » ويرّيد متوسط نصيب الفرد فى هذه الدول عن 6٠٠١‏ دولارا 
سفويا ٠‏ آما الدول النامية والتى يعيش بها أكثر قليلا من ثلاثة أرياع سكان 
العالم فيسهمون بأقل من ربع الناتج الكلى العالمى ‏ ويتراوح متوسط 
نصيب الفرد قيها من ٠65/ا  ٠٠٠١‏ دولار سنويا ٠‏ بل ان الوضع يزداد 
سوعا فى الدول الافقر (55 دولة) التى تحوى حوالى نصف سكان العالم 
وتسهم فقط فى انتاجه بنحو #0 فقط ويتدنى نصيب الفرد من الناتج 
القومى فيها الى حوالى ٠١‏ دولارا فقط© . 
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قصل لمار شر 
الاقاليم السكانية الاقتصادية 


فى ضوء الصعوبات الجمة التى تكتنف تعريف وقياس العلاقة بين 
الموارد والسكان فى اقليم ما: ومشكلة صياغة هذه العلاقة فى معادلة دقيقة 
تعبر عنها بدقة » فقد حاول بعض الكتاب تقسيم العالم الى أقاليم سكائية 
اقتصادية على أساس ثلاثة متغيرات هى السكان والمستوى التكنولوجى 
والموارد ؛ ويعد تقسيم ايكرمان أبرز هذه التقسيمات وان كان يتميز 
بالتعميم ؛ وقد قسم العالم الى خمسة أنماط رئيسية توضحها الخريطة رقم 
(43) 2 وهى على النحو التالى<) ٠‏ 

ت مناطق متقدمة تكنولوجيا وتنخفض فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمكلها نمط الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


٠١‏ -. مناطق متقدمة تكنولوجيا وترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمخلها النمط الاوريى . ' 


مناطق متخلفة تكنولووجيا وتنخفض فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمخلها النمط البرازيلى ٠‏ 


: -. مناطق متخلفة تكنولوجيا وترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمثلها النمط المصرى ٠‏ 


ه ‏ مناطق متخلفة تكنولوجيا وقليلة السكان للغاية لعدم توفر موارد 
غذائية كافية بها ويمثلها النمط القطبى الصحراوى ٠‏ 


ولاشك فى أن عنصر التقدم التكنولوجى المستخدم فى هذا التقسيم يعد 
اكثر العناصر .حساسية » فبينما تتميز التكنولوجيا بالتقدم الهائل فى نمطى 


.م ,اكت .م0 ,لإتاميمجومء© دمتاتحلدمه2 10 عدومامط ى ,1لا 0 )0( 
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دنس اا1ا' 
0 شكل رقم (11) 
تصنيف ايكرمان للاقاليم السكانية/الاقتصادية فى العالم «مع تعديل طفيف» 


الولايات المتحدة وأوربا » وتتضافر مع الموارد فى تحقيق أعلى مستوى 
للرخاء فى العالم ‏ فائها ليست كذلك ق الانماط الثلاثة الاخرى » ذلك لان 
حجم السكان والموارد المتاحة بها غير قادرين بمفردهما على تحقيق 
مستويات معيشية معقولة بل أن أقصى ما يمكنها عمله أن ترجىء دخول 
الدولة مررحلة الانفجار السكائنى لفترة زمنية محدودة مع امتمرار مستوى 
المعيشة منخفضا وقد يكون فى مستوى الكفاف أو دونه بقليل ٠‏ 
١‏ نمط الولايات المتحدة 6م15 ععنهاة همانم 156 : 
من الواضح أن المناطق التى يضمها نمط الولايات المتحدة تتميز 
بمساحات أرضية ضخمة تتوفر بها موارد اقتصادية كبيرة ويحجم قليل أو 
متوسط للسكان » وفوق ذلك كله تعيش فى مستوى اقتصادى مرتفع وتتوفر 
بها" المهارات العالية والوسائل الاجتماعية المختلفة التى تساعد على 
الؤصول بربخاء الفرد والدولة الى حده الاقصى ٠‏ 


وقد ساعدت المساحة الكبيرة والثروات الطبيعية الوفيرة على توفير 
الموارد المحلية الضرورية للمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع كما 
مكنتها قدرتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الاخرى 
على الحصول من هذه الدول على الموارد الخارجية التى تنقصها » ولكن 
ينيغى ملاحظة أمر هام هو أن ثمن هذا الرخاء كان باهظا حيث تعرضت 
موارد هذا الاقليم .خاصة التربات والغابات والحشائكش والثروة المعدنية 
وموارد المياه الى النقص بل والاستنزاف فى بعض الاحوال مما حدا يدول 
هذا: الاقليم الى وضع سياسات صارمة للمحافظة على هذه الموارد وترشيد 
استغلالها ٠ه‏ - 


وتقتصر عضوية هذا النمط من الاقاليم السكانية الاقتصادية على 
الولاياتالمتحدة الذى سمى باسمها وكندا واستراليا ونيوزيلنده والكومنولث 
الجديه (خاصة ذلك النطاق الحديث التعمير فى الوسط والشرق) 
ومنطقة القلب فى الارجنتين » ويرى البعض أنه يمكن اضافة بعض المناطق 
مثل جنشوب أفريقيا وروديسيا ولكن يحول دون ذلك النسيج البشزى 
ومكوناته والظروف البيئية السائدة ٠‏ 


'' ومما يجدر ذكره أن نمط الولايات المتحدة هو أحدث الانماط السكانية 


الاقتضادية » حيث لم يظهر على خريطة العالم الا منذ قرابة قرن ونصف 
قرن من الزمإن عندما تحولت المناطق التابعة له من النمط البرازيلى الى 


ب لا58 سس 


نمط الولايات المتحدة»ومن الطبيعى أنه فى ضوء طبيعة هذا النمط التطورية 
فائه من الصعب القول بأن هناك مناطق أخرى ستتحول اليه فى الوقت 
الحاضر على الاكقل ذلك لإن شروط عضويته مقيدة ومحددة للغاية ٠‏ 


؟ ‏ التمط الاوربى 1956 سمعدمسظ عط : 

تعد الدول التى يضمها النمط الاوربى من دول الصفوة عغناظ 
ق العالم ذلك لان العلاقة بين حجم السكان ومستواهم التكنولوجى من 
ناحية والموارد المتوفرة من ناحية أخرى تسهم بدور كبير فى الوصول 
بمستوى العيش الى هرجة عالية ويفيم .هذا 'التمط الدول المتقدمة للفاية 
(##مصتعقة ولطعة) والدول المتقدمة (64هه43) ومن أمثلتها جميعا 
السويد ويريطانيا وسويسره وألمانيا الغربية ويلجيكا وهولنده وفرئسا 
وفنلنده واليايان » ويمكن مع التجاوز اضافة بولنده والمجر واسبانيا أيضاء 
وعلى حافة هذا النمط ‏ أو فى مرحلة انتقالية توجد بورتوريكو وهونج 
كونج وشيلى ٠‏ 

ويتميز سكان النمط الاوربى بكثافة عالية وياستغلال منظم لموارد 
البيكة يقوق مخيله فى نمط الولايات المتحدة » وربما كان ذلك الاستغلال 
المنظم والكثيف فى النمط الاوربى مرتبطا ببيئة ضيقة الموارد ومحدودة 
ولذا فان رخاء مناطقه يعتمد ضمن ما يعتمد على نظام متطور من التبادل 
التجارى مع باقى أقاليم العالم مقابل خدمات متقدمة وسلع صناعية حديثة 
للغاية » ويساعد ذلك كله على امكان حصول دول هذا النمط علىآستكمال 
احتياجاتها من الخارج سواء من موارد الغذاء أو الوقود أو المواد الخام 
لصناعاتها أو حتى من الايدى العاملة المدربة وشبه المدربة ٠‏ 


ويتميز استغلال الموارد الاقتصادية فى دول الثمط الاوربى » وق تمط 
الولايات المتحدة كذلك باستمرار البحوث للوصول الى أحدث الملرق 
العلمية لاستخراج الموارد واستغلالها لتحقيق فوائد أكبر ولزيادة الانتاج 
الزراعى والغايبى واستغلال الطاقة الكهرباكية وتطوير النقل والعمل على 
تطوير الصناعات » وقد أنعكس ذلك كله على تحقيق رفاهية السكان بدر.جة 
تفوق دول العالم الاخرى . 


ومع كل هذه الاساليب المتطورة للغاية فى الاستغلال الاقتصادى » فان 


دول النمط الاوريى لا تستطيع أن تهرب من حجم سكانها الكبير وضيق 
مساحتها الارضية » وهى فى ذلك تختلف عن دول نمط الولايات المتحدة 


- 8ثخ#8 - 


اختلافا كبيرا فى تلك العلاقة السكانية ‏ الاقتصادية » ولذلك فان دول 
النمط الاوربى عليها الاستمرار فى توطيد وتقوية علاقاتها الخارجية ضمانا 
لاستمرار حياتها فى هذا المستوى المرتفع من العيش » ولم تكن العلاقات 
الاولية فقط بل ارتبطت معها باتحادات اقتصادية وثيقة لتسويق منتجاتها 
الصناعية كذلك ٠‏ 


وتعد أراضى النمط الاوربى مجال اهتمام كبير لدارس -جغرافية السكان 
ذلك لانها تمثل مناطق ضغط سكائى يصحبه ارتفاع فى مستوى العيش 
يتطلع سكان دول العالم الاخرى فى الوصول اليه » كما أن تحول بعض 
الدول الى التمط. الاوربى يكون أكثر احتمالا من تحولها الى نمط الولايات 
المتحدة الذى يصعب الوصول اليه فى الوقت الحاضر »© وقد انتقلت دول 
غرب أوربا وحديثا دول جنوب وشرق أوربا خلال الماكتى عام الاخيرتين 
من النمط البرازيلى أو النمط المصرى ‏ أو من حالة وسطٍ بينهما ‏ الى 
النمط الاوريبى الحالى ٠‏ 


ويلاحظ أن حدود النمط الاوربى مرنة .حيث تضم مع ثىء كبير من 
الحذر ‏ بعض المناطق الانتقالية مثل جنوب أيبيريا وتركيا وبلغاريا 
ورومانيا » وقد كان تدفق المهاجرين الاوربيين وكذلك رؤوس الاموال الى 
يعدن الاقكاليم ليا .قز تدوليا الى هذا الحيط مكل أزاغى #وسيط امنيا 
السوفيتية » أما اليابان فقد أدى اتباعها لبرنامج تنمية يدعو للدهشة 
والاعجاب الى دخولها النمط الاوربى بجدارة ٠‏ 


وقد يكون منطلقيا التنبؤ بأن كثيرا من الدول التى تدخل فى عداد 
النمط المصرى أو الخمط البرازيلى سوف تتجه ‏ ان لم تكن قد اتجهت بعد 
الى الالتحاق بالنمط الاوربى سواء عن طريق تحقيق ثورات اقتصادية 
واجتماعية .جذرية كما فى المكسيك والصين وكوريا الثمالية ‏ أو ظهور 
ثروات مفاجئة مثل الموارد البترولية كما فى العراق وليبيا وايران - ورعم 
أن كثيرا من الدولالنامية قد وضعت .خططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الا أن معظمها مازال بمنأى عن الوصول الى النمط الاوربى ٠‏ 


.. النمط البرازيلى عم0؟؟ مدنائتدظ معطلا , 


يعد النمط البرازيلى من المناطق المتخلفة تكنولوجيا ولكنه أكثرها .حظا 
4 ضوع النسبة بين السكان واللوارد المحروفة والمحتملة وأبرز أمثلة دول 


584 سس 


هذا النمط البرازيل وبنما وجويانا وجمهورية الدومنيكان وغانا وأنجولا 
بالاضافة الى يعض المناطق الرئيسية فى بيرو ونيجيريا وكينيا وتتميز كل 
هذه الاقاليم باتساع المساحة الارضية وقلة عدد السكان بالنسبة لها وبدرجة 
تقل عما يمكن أن تستوعبه هذه المساحة بحيث تحقق للسكان مستوى 
معيشة أقضل لو أحسئوا استغلال مواردها ٠‏ 

تمك القؤل يصق عافة بان التمالةالراعننة لدوق التفظ النرازيلئن 
تعد حالة انتقالية 21ده#تقده . فبدون استثناء يتزايد سكان هذا النمط 
بسرعة كبيرة ويمعدل مرتفع لدرجة قد ينتقلون معها فى فترة قصيرة الى 
النمط المصرى المزدحم أو فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ملاكمة س 
الى النمط الاوربى فى فترة أطول ٠‏ 


وفى هذه الاقاليم ذات النمط البرازيلى ليس هناك احساس بضغط 
سكانى مزمن على الارض والموارد ولكن مستويات العيش بها أقل بكثير 
من مثيلتها فى النمطين الاوريى والولايات المتحدة » ويلاحظ أن أساليب 
استغلال الموارد بها تتباين بدرجة كبيرة بين أقاليم ذات اسراف كبير فى هذا 
الاستغلال الى لخرى ذات تنظيم كبير له مما يجعل من الصعب التعميم فى 
هذا الصدد » وبعكس أراضى النمط المصرى فقد منحت المساحة الارضية 
والموارد الطبيعية أقاليم النمط البرازيلى فسحة من الزمن وأرجات العبء 
الذى لامفر منه الضقط السكانىالمتزايد على الموارد الاقتصادية فالمستقبل. 


وتتورع معظم أراضى النمط البرازيلى فى ثلاثة أقاليم كبرى هى الاقليم 
الهتدوصينى أو الماليزى والاقليم الافريقى المدارى ثم الاقليم الامريكى 
اللاتينى » وتسود فى الاقليم الاول باستثناء بعض الجزر السكانية الكثيفة 
كثافات سكانية دون نقطة التشبع » وبالرغم من أن الموارد الطبيعية لهذه 
المناطق قادر على أمداد عدد أكير من السكان عما هو موجود .حاليا دها 
ويمستويات عيش تفوق المستويات الحالية » فان هناك عوائق سياسية 
واجتماعية قوية تحول دون تفوق ذلك » وريما يحمل المستقبل فى طياته 
آمالا لتحقيق التقدم فى بعض مناطق هذا النمط اذا أخذت بأساليب التنمية 
الحديثة ووحاولت أن تنظم استغلال مواردها الاقتصادية . 

أما أفريقيا المدارية فيمكن اعتبارها اقليما قليل السكان قدت 
نقلدم” بصفة عامة » ولكنه يعانى من كثير من الشكلات الطبيعية 
والاجتماعية التى ينبغى التغلب عليها قبل تحقيق التنمية الاقتصادية 
بصورة كبيرة ؛ ويلدحظ أن هناك بقعا متنائرة فى هذا النطاق تعاتى من 


+88 ب 


التضخم السكانى ‏ ولكن ذلك لا يفير من الحقيقة ألقاثلة بان المتوسط 
العام لنسية السكان الى الموارد فى أفريقيا المدارية مازال معتدلا ٠‏ 


أما فى أمريكا اللاتينية فقد تدفق عليها مهاجرون جدد قدموا منالمناطق 
الاكثر ازدحاما واتجهوا الى أقاليم تتوفر بها الموارد الاقتصادية ويقل بها 
المكان كما هى الحال فى الهضبة البرازيلية والنطاق الممتد من بوليقيا الى 
فنزويلا ثمرق مرتفعات الانديز » ولكن استغلال الموارد فى كل هذه الاقاليم 
كاناها محم #شتواتيا ودون تنظيم شير كنا ل التمط لاوزو مذلا » ولذلك 
مازال الاستغلال الاقتصادى عاجرا عن 3 تحقيق التقدم المنشود ٠‏ 


ولكن يمكن القول بأن أمريكا اللاتينية تملك موارد اقتصادية كامنة 
ليس من المتوقع 'أن تستنزف فى وقت قصير ويبذو ذلك فى الارض المبعثرة 
السكان على امتداد الحواف الشمالية الغربية لامريكا الجنوبية ومن خليج 
داريين الى .خليج جوايا كيل وتطاق ومنط القارة الذئ خازال ٠‏ معظمة يكرا 
حتى الان + 1 


وهناك جيوب منعزلة أخرى من النمط البرازيلى ينيغى ذكرها وهى 
حواف اليحر الكاريبى ومعظم للتطاق الساحلى المطل على المحيط الهادى 
فى أمريكا الوسطىئ:وكوبا وجمهورية الدومنيكان وهذه الجيوب يمكن 
بدورها أن . تستوعب أعدادا أضافية من السكان اذا اتبعت نظام استغلال 
أكثر تقدما عما هو عليه الان ٠‏ 


ا هذه الاقاليم الرئيسية الشلؤتة التى يضمها النمط البرازيلى 
تجدر الاشارة بأن هناك مناطق فى الوطنالعربى تخضع لهذا النمط وآأيرز 
العراق ودول الخليج والسودان » ويعد إلعراق مثلا للدولة ذات 0 
الزراعية الواسعة والموارد المالية والبترولية' الكبيرة التى تبشر يآمل كبير 
فى التنمية الإقتصادية 'ق_المستقبل » وكذلك الحال فى دول الخليج مثل 
الكويت واليحرين ودولة الامارات.العربية بالرغم من أنها لاتملك - .حتى 
الان ثرواات اقتصادية أخرى غير الثروة اليترولية الضخمة : وهى محدودة 
الاجل بطبيعة الحال ٠‏ 


4 - النمط المصزى 6م15 ممنامع8 عا : 

وهو النمط الرابع من أنماط الاقاليم السكانية الاقتصادية » وهو مثال 
واضح على عدم التوازن بين أعداد السكان المتزايدة والنقص ق ق الموارد 
الطبيعية المتاحية 4 وتزداد احتمالات أنضمام دول أخرى الى هذا الذخمط 


1و8 د 


أكثر من أى نمط لخر فى الوقت الحاضر ويثم ذلك على حساب الثمط 
البرازيلى ٠‏ 


وتتصف الاقاليم التى يضمها النمط المصرى بكثافة سكانية عالية 
وانخفاض فى مستويات التكتولوجيا والمعيشة » وقد وصل الضغط الزاكد 
للبشر على الموارد درجة حرجة بل تتفاقم الشكلة بمضى الوقت .حتى أصبح 
الامل ضكيلا ‏ فى ظل للظروف الحالية ‏ لتحصسين مستوى العيش وتحقيق 
الرخاء لسكان هذه الاقاليم ‏ بل أنه .حتى اذا استغلت الموارد الطبيعية 
استغلالا جيدا فلن يسهم الا فى تحسين طفيف فى مستوى المعيشة وتظل 
شعوب هذه الاقاليم فى دائرة الفقر الجهنمية ألا اذا حدث لها تحول جذرى 
فى الاقتصاد والنمو السكاتى نتيجة قوى داخلية أو خارجية ٠‏ 


وقد شهد التاريخ البشرى فى بعض فتراته المعروفة ب موققا مشابها ى 
بعض الوجوه .حيث كان عدد السكان واحتياجاتهم أكثر من الامكانئيات 
المتاحة آنذاك » وعجزت الاساليب التكنولوجية عن تحقيق الاكتفاءم للسكان 
حتى تحقق للبشر الثورة الزراعية والصناعية الحديثة التى أسهمت فى 
تحقيق التوازن بين السكان والموارد فى كثير من المجتمعات » ولكن يبدو فى 
الوكت الحاضر أن الخلل بين الموارد والسكان أسهم فى تزايد أعداد المسكان 
ذوى المستوى التكنولوجى المذنخفض وانعكس ذلك على ارتفاع كبير فى 
كثافتهم » وحديثا جدا بيدأت نسبة كبيرة من هؤلاء السكان فى التطلع الى 
مستويات معيشة أعلى ومن ثم بدأ استنزاف كبير لمواردهم الاقتصادية 
بدرجة حادة جعلت من الصعب ‏ .حتى بالوسائل العلمية الحديثة اعادة 
تنظيم العلاقة بين المسكان والموارد لتكون متوازئة ومتمشية مع اشباع 
حاجات السكان ورفع مستواهم ٠‏ 


وأراقى النمط المصرى يتهددها أمران خطيران تهما التزايد الكبير فى 
أعداد السكان و التناكقصس المقابل ق ر أس المال الملدى و الااجتماعى كما أن 
فرص الفكاك من هذه المعادلة الصعية والوصول الى مستويات أعلى مثل 
النمط الاوربى فرص ضيلة للغاية فى الظروف الراهنة » ورغم ذلك فقه 
تجحت بعض دول هذا النمط من الانتقال الى تمط أعلى مثل اليابان 
وهى نموذج فريد فى ذلك » كذلك فان هناك دولا فى ربطة انتقالية بين 
النمط المصرى والنمط الاوربى مثل بورتوريكو التى تتمنع بمميزات خلا 
عادية (أبرزها علاقاتها بالولايات المتحدة مثلا) والصين والهند وبعض 
الدول الاخرى ٠‏ 


وتعد مصر ‏ مثال واضح على هذا النمط المسمى باسمها ‏ فهى دولة 
نامية ينخفض بها المستوى التكنولوجى ويتزايد سكانها بمعدل مرتفع 
ويتركز هؤلاء السكان بكثافات عالية فى وادى النيل ودلتاه » وهو النطاق 
المعمور على امتداد تاريح مصر ٠ويتميز‏ بخصوبة عالية تنتج الخذاء لسكاته 
الذين يتضاعف عددهم كل ثلاثين عاما تقريبا بمعدلات النمو الحالية» وليس 
هناك ألا مساحة قليلة من أراضى مصر قابلة للزراعة ومن المحتمل أن 
تستغل بأكملها قبيل نهاية هذا القرن لو توفرت لها المياه اللازمة » كما 
تعانى مصر نقصا فى الموارد المعدنية والغابية والبحرية وان كانت تتوفر 
بها الطاقة الكهربائية والبترول » وليس من السهل القول يأن هناك مناطق 
فى دول أخرى تستوعب هجرة مصرية بأعداد ضخمة ومن ثم فلا مناص من 
الاعتماد على الموارد المحلية الاقتصادية واليشرية داخل النطاق المعمور 
والمحدود واستغلالها بالاساليب العلمية السليمة وكذلك العمل على توطيد 
العلاقات بأشكالها المتعددة مع الدول العربية والاجنبية لتصدير العمالة 
المدرية اليها » ويضاف الى ذلك كله زيادة مصادر الدخل القومى الاخرى 
بتحسين الخدمات السياحية والتجارية واستغلال موقع مصر كهمزة اتصال 
عالمية تشقها قناة السويس ‏ وذلك لتحفيق شىء من التوازن بين السكان 
والموارد » ويواكب ذلك يالضرورة العمل بشتى الوسائل على تخفيض 
معدل النمو السكانى باتباع وسائل تنظيم الاسرة يشتى الطرق ٠‏ 


وتتمثل أراضى النمط المصرى فى كل قارة من قارات العالم ولكنها تتركز 
فى نطاق العروض الدنيا » وهناك أمثلة فى شمال أفريقيا مثل المغرب 
والجزائر وتونس وفى شرق أفريقيا مثل رواندا وبورندى ‏ وأجزاء من 
نيجيريا والكاميرون ويبعض مناطق جتوب أوريا خاصة صقلية وسردينيا 
وجنوب أيطاليا والبانيا واليونان وجنوب يوغسائذفيا وهذه المناطق الاخيرة 
دمكن إعتبار عا مرحلة متقدمة من مراحل التفظ المرى :: 


أما فى العالم الجديد فتمثل هاييتى النمط المصرى بقوة .حيث يرتبط 
الضغط السكانى فيها بالموارد المحدودة كذلك يتمثل هذا النمط فى مناطق 
أخرى فى البحر الكاريبى مثل جاميكا وكل جزر الانتيل الصغرى تقريبا أما 
على يابس أمريكا الوسطى فتعد السلفادور ومعظم مرتفعات جواتيمالا 
ومعظم المكسيك ضمن هذا النمطءوق أمريكا الجنوبية يسود النمط الممرى 
فى كثير من المناطق بدول الاتديز ابتداء من اكوادور وربما كولومييا حتى 
بوليفيا وشمال شرى البرازيل. > 
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5 
الصين مرحلة انتقالية فى الوقت الحاضر وان نَ يمع 
المصرى » وينطيق نفس الشىء على شبه القارة الهندية وكذلك فى يعض 
المناطق الاخرى على امتداد الحواف الاسيوية شرقا وجنوبا وغربا - مكل 
كوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام الجنوبية ولوزون وجاوه وتيمور مع 
الجزر الواقعة بينها وسيلان » ثم سوريا ولبنان والاردن وقبرص وهناك 
أقطار آسيوية يمكن تصنيفها فى مرحلة انتقالية بين النمط البرازيلى والتمط 
المصرى مثل نييال وأفغانستان وايران وأجزاء من تركيا (ربما كان النقص 
فى البيانات سببا فى اعتبارها كذلك حاليا) ٠‏ 


والقالبية الفلنى هو الكو التتكونة 18 حوكن اللاحيظ القادى خشف 
من التمط المصرى بالرغم من صغر .حهم السكان المطلق يهذه الجهزر 
وتنطيق نفس الملاحظة على عدد من الجزر فى المحيطين الهندى والاطلسى 
مكل موريشيوس وريونيون وكتارى والازور ٠‏ 


ه ‏ النمط القطبى الصحراوى 2م15 غعععء182 - عتاععهة 156 : 

. تعد نسبة السكان: الى الموارد فى هذا النمط الاخير قليلة الاهمية لدارس 
حترافية السكان ذلك لانه يشمل تلك المناطق الشاسغة غير الماهولة بالبيشر 
لاسياب متعددة كالجفاف أو البرودة أو القارية أو عواكق طبيعية أخرى » 
ولكن تتبعثر فى هذه المساحات الشاسعة من الصحارى القطبية والمعتدلة 
والمدارية «جزر»مسكونة و محلات عمرانية لبعض الجماعات والقبائل التى 
تقطنها » وبالرغم من أن التنمية التكنولوجية يمكن أن تتحقق فى أى جزء 
من هذه المناطق طللما توفرت بها الموارد الملاكمة فانها مازالت .حتى الان 
ذات قيمة قليلة للسكان فى الاقاليم الاخرى وان كانت أهميتها تكمن فيما 
تقدمه من مواد .خام خاصة الثروات المعدنية والبترول والمواد الاخرى . 


وبالاضافة الى الاعداد الضتيلة التى تقطن هذا النطاق الشاسع من 
النمط القطبى الصحراوى فان هناك أعدادا أنخرى تسللت اليه من بيكات 
أخرى وفدت لاستغلال موارد هذا النطاق مثل الرعاة والزراع وصيادى 
الحيوان والعاملين فى التعدين والقواعد العسكرية وغيرهم وليس منالمعقول 
بطبيعة الحال التحدث عن مشكلات سكانية فى مثل تلك المناطق ذلك أنه 
حتى لو تعرض السكان القليلون بها لكوارث أو مجاعات ففى مقدورهم 
اللجوء الى مناطق آأخرى أكثر عمرانا ووفرة ٠‏ 


ة"# ا 


ويهم هذا التفظ الاقالق الخاليه من التكان روه عظانق السكاوف 
القطبية مثل انتاركتيكا وجريناند والجزء الاكبر من شمال أمريكا الثمالية 
ومعظم شمال أوراسيا والارخيبلات الواقعة الى الشمال من هذه الكتل 
القارية ويضاف الى ذلك بطبيعة الحال الصحارى الجافة مثل الصحراء 
الكيرى وصحارى جنوب غرب ووسط آسيا وصحراء المكسيك وجنوب غرب 
الولايات المتحدة وصحراء بيرو وشيلى (باستثناء الواحات الممكونة) 
ومعظم بتاجونيا وصحراء ناميب والصحراء الاسترالية وينفس المعنى 
يمكن اعتبار معظم حوض الامازون ضمن هذا النطاق غير المسكون ٠‏ 
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الفص للا ععنثر 
بعض النفلريات السكائية 


من المفيد فى دراسة السكان أن نلقى بنظرة على ابرز النظرياتالسكائية 
فى العصر الحديث » ولاشك فى أن توماس رويرت مالثوس كدطالقاة 1 
كقسدط؟ وهو بحق أبو الدراسة السكانية الحديثة وذلك لانه كان أول 
من آثار عدة أفكار تضمنها كتابه «المقال الاول سنة 11/44» ثم أضاف اليه 
مقالا آخرا سنة 18٠‏ ليبين بوضوح العلاقة الوثيقة بين مايطرا على 
السكان من نمو وتغيير من ناحية » وبين التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية أخرى » يذلك فقد أسهم ‏ فتح الباب على مصراعيه ليحوث 
تالية فى مجال التغيرات السكانية باعتبارها عاملا ديناميكيا متكاملا فى نشأة 
الكل العضوى الاكير الذى نطلق عليه «المجتمع» ٠‏ 


نظلرية مالثوس : 

ولد توماس رويرت مالثوس ف انجلترا عام 1733 ودرس فى جامعة 
كمبردج ثم التحق كاهنا بكنيسة انجلترا فى سنة 11741 » وعمل استاذا 
للتاريخ وعلم الاقتصاد من سنة ١18٠١7‏ حتى وفاته فى سنة 1415 ٠‏ وقد شهد 
العصر الذى عاش فيه مالثوس فى غرب أوربا تغيرات اجتماعية واقتصادية 
هامة أدت الى ارتفاع بطىء فى معدل زيادة السكان وقد ساد آنذاك مفهوم 
هام هو أن الشعب الكثير العدد يكون ذا قوة اقتصادية وغسكرية وذلك 
بغض النظر عن الظروف التى يعيش فى ظلها أفراد هذا الشعب ٠‏ 


ولقد رأى مالثوس أن التزايد فى عدد السكان يتوقف بالدرجة الاولى 
على التزايد فى وسائل العيش » لان أغلبية السكان تعيش دائما قرب 
مستوى الكفاف » وقد حدا به ذلك الى الاستنتاج بأن أى تحسين دائم فى 
مستوى قعيقة البقر سوق بيكون صعبا عادامت الزيادة فى الانتاج يصحها 
تزايد مماخل فى عدد السكان » وقد كتب مالثوس مقاله الاول ليبين أن قدرة 
الانسان على الانجاب والتناسل أعظم منها على انتاج ضروريات الحياة» 
وهذا هو المبدأ السكانى » الذى طلع به ٠‏ 


لأوةظ؟ ب 


وباختصار فقد رأى مالثوس أن قدرة السكان على التزايد أعظم بكثير 
من قدرة الارض على انتاج وسائل العيش للانسان » ويمكن صياغة ذلك 
حسابيا فنقول بأن تزايد المكان يتم وفق متوالية هندسية بينما لاتزيد 
وساكل العيش الا بنسبة حسابية وذلك على الفحو التالى : 


السكان : أهم-غ-م- "95-1١5‏ ه10 


وسائل العيش : ١س"‏ #-غ-5-80-لا 

وكانت الؤجدات الزمنية ‏ والتى تمثلها علامات الوصل - والتى يمكن 
أن يتضاعف خلالها السكان ‏ اذا لم يحل دون ذلك عدم توفر أسباب العيش 
وهى:.حوالى 0 سنة ‏ فاذا استمرت هذه النسب زاد عدد السكان الى 
4 مرة من حجمهم الاصلى » ينما لايزيد الغذاء الا /ا أمثال مقدارة 
الاصلى وذلك .خلال ١6١‏ سنة » ومن الواضح أن حدوث هذا الموقف أمر 
مستحيل » ولكن مالثوس قصد يهذه النسب أن يوضح مدى الفوارق فى 
الامكانيات الكامنة بين قدرة السكان على الزيادة وقدرة الارض على انتاج 
العيش للانسان<1) ٠‏ 7 


وقد اعتقد مالثوس أن هناك من الموانع ما حال دون ثمو السكان ق 
الماضى يتنسب هندسية ق كل جيل 34 وقد قسم هدّة الموائع الى كسمين كما 

الموانع الايحابية : 0 
. وهى الموانع التى تؤثر فى معدل .الوفيات والتى تنش أساسا من ضغط 
السكان على وسائل العيش. » وأبرز هذه الموانع الايجابية الاوبكة والحروب 
والمجاعات وغيرها من الموانع التى يمكن أن تعزى الى البؤس والرذيلة» 
وباختصار فقد رأى مالكوس. أن الموانع الايجابية هى التى تقضى على 
الحياة التى بيدأت فعلا ..٠‏ 1 


الموانع الوقاكية: . عاك لثم : 

وهى الموانع التى تحول دون نمو السكان هى الاخرى © والتى تعمل 
على خفض معدل المواليد » وأبرزها ما سماه مالثومن الضبط الاخلاقى 
غستهسادع 1 310:21 ويقصد به الامتناع عن الزواج أو تاجيله مع الاحتفاظ 





١‏ )1 توميسون و١‏ ولويس دء مشكلات السكان ‏ ترجمة راشد 
البراوى ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ 1558. .ص 0.00 ٠‏ 


ل 


يسلوك عفيف طوال مدة م أو 0 ٠وقد‏ اعتير مالثوس أن تأجيل 


وكذلك فقد اعتقد مالثوس أن الموانع الايجابية والواقية هى الاسباب 
الحقيقية المسؤولة عن بطع تزايد السكان فى جميع دول أوربا الحديثة وأن 
زيادة سريعة نسبيا فى عددهم قد .حدثت دائما حينما أزيلت هذه الاسباب 
بدرجة بالغة<(1) كذلك: رأى أن الانظمة البشرية مهما صلحت فلن تفيد الا 
فى التخفيف من الموانع الايجابية لفترة قصيرة ‏ أى ألى أن يزيد عدد 
السكان حتى يلدق بقدرتهم الانتاجية فى ظل الانظمة الجديدةءوان الانسان 
فى هذه الحألة سوف يعانى من الجوع والمرض والحرب » ومن هنا فقد 
رأى بأن هذه الموانع الايجابية لابد وأن تكون ق المستقبل شأنها فى الماضى 
العوامل الرئيسية التى تقضى على الانسان ٠‏ 


نقدر آواء مالنوس : 

ريبما كانت آراء مالثوس ق السكان من أكثر الاراء شهرة فى هذا المجال 
وتعرضت على إمتداد القرن الماضى بل وحتى منتصف هذا القرن الى الكثير 
من أوجه التقد سواء ما كان منها مؤيدا أو معارضاءالا أن النظرة الشاؤمية 
لديه قد. قوبلت باعتراضات شديدة سواء ىق حياته أو بعد وفأته ويمكن 
ايجاز أوجه النقد فيما يلى : 


١‏ ان افتراض مالثوس بأن السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية 
هو افتراض صحيح نظريا .أى من وجهة النظر الرياضية ‏ الا أن ذلك 
مستحيل التحقيق ف الواقع .حيث لايمكن التصور بأن السكان سيتضاعفون 
هندسيا الى ما لا نهاية » كذلك فان الغذاء ‏ من ناحية أخرى ‏ لايمكن 
بالضرورة أن يتزايد وفق متوالية حسابية باستمرارءولكن يلاحظ ‏ انصافا 
للرجل . أن آراءه قيلت قبل أن تأتى الفورتان الصناعية والزراعية ثمارها 
خاصة فى العالم الجديد حيث أسهمت 0 
من الغذاء وفتحت آفاقا جديدة لامكانية زيادته فى المستقبل ‏ يما لم يكن 
فى حساب مالكثوس عندما طرح آفكاره هذه » ومعنى ذلك ببساطة أن 5 
الغذاء حسب متوالية عددية لايصدق فى كل زمْان ومكان 0 ١‏ 


؟ ‏ شهد الكثير من المجتمعات الاوربية نقصا فى عدد المواليد بها وذلك 
يِف استخدام أساليب مكم الحمل © وقد اختدرها مالكو -. رذيلة من 


٠ *٠ المرجع السابق  ص‎ )١( 


ب 5848 مه 


الموانع التى تعوق نمو السكان ونصح بتأجيل الزواج » أو الاعراض عنه 
مخافة الانجاب » وقد سبق القول بأن مالثوس ‏ وهو رجل دين - كان 
يحبذ الضتط الاخلاقى والتعفف كوسيلة من وسائل الحد من الانجاب»ومن 
الواضح أنه لم يضع فى حسابه التطور العلمى ودوره فى ابتكار وسائل المذع 
للحمل وبالتالى لتقليل النمو السكانى ٠‏ 


سبق القول بأن آراء مالثوس فى حساب تزايد وسائكل العيش لم 
تكن دقيقة حيث أسهم التقدم العلمى فى زيادة الموارد الغذائية بصورة كبيرة 
مواء من الحبوب أو غيرها » وقد ساعد ذلك على التوازن بين عنصرى 
السكان والموارد دون أن تنخفض معدلات المواليد بدرجة كبيرة ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان مالثوس فى .حديثه عن السكان والعيش ام يتناول سوى الموارد 
الغذائية دون اعتبار لبقية نواحى المعيشة الاخرى التى تحدد مستوى معيشة 
السكان مثل توفر الموارد الطبيعية واستخدام الاساليب التكنولوجية 
والتنظيم الاجتماعى » ومعنى ذلك أن مستوى المعيشة هو نتاج لعوامل 
متشابكة بين عدد السكان من ناحية وعناصر ألخرى عديدة من بيتها الغذاء 
والتنظيم الاجتماعى والمستوى التكنولوجى وغير ذلك ٠‏ 


وعموما فان قيمة أفكار مالكوس تبدو فى أنه لفت الانظار مبكرا الى 
العلاقة بين التزايد السكاتى السريع والتزايد الغذائى البطىء » ومن الامور 
التى تدعو للتأمل أن بعض الباحثين فى عالم اليوم بدأ يحيى من جديد 
آراء مالكثوس مؤيدا لها وذلك فى ضوء ماهو مشاهد من أن الجانب الاكبر 
من البشر لايزال يعيش فى ظل الظروف التى وصقها مالكوس - والتى 
لا يحول دون زيادة سريعة فى عددهم سوى قسوة الموائع الايجابية ويتمثكل 
هذا الجانئب قى سكان دول العالم النامى والتى يتزايد سكائها بمعدلات 
عالية تهدد مستوى معيشتهم الحالية والمستقبلة ٠‏ 


ولكن يقايل ذللىك أن آراء مالكوس لم تصدق أطلاقا على الدحول المتقدمة 
فى العالم والتى تتميز حاليا يانخفاض معدلات المواليد بل ان قارة مكل قارة 
أوربا عانت نقصا كبيرا فى المواليد بغد أقل من قرن من ظهور نظرية مالثكوس 
ففى سنة +185 مثلا كان متوسط نسبة المواليد فى تسع من دول شمال غرب 
أوربا 5" ف الالف » ثم اتخفض هذا المعدل الى النصف بعد حوالى م٠‏ 
سنة وهذا يخالف كلية ما نادى به مالكوس من أن عدد السكان يزيد زيادة 
مطلقة حسب متوالية هندسية) <٠‏ 2 * 


السكان ‏ القاهرة 19519 ا ص 29 ٠‏ 


دا .ك2 ما 


وهكذا فان مالثوس كان له فضل السبق فى توجيه الانظار مبكرا الى 
مشكلات السكان يل ان هناك من الباحثين من يعتبره المؤسس الحقيقى 
للدراسة الحديثة للسكان١1١)‏ حيث استخدم الحقائق المعاصرة له كتأييد مذهبه 
السكانى بصدد حركة النمو السكانى وعلاقتهما برفاهية الانسان » كما أنه 
أسهم بدور كبير ‏ ربما أكثر من غيره فى أدخال دراسة السكان فى نطاق 
ميدان العلم الاجتماعى بهدف تحسين ظروف معيشة بتى البشر ٠‏ 

النطريات السكانية منذ مالثوس : 

حين كتب مالثوس مقاله الاول فى نهاية القرن الثامن عشر كانت الثورة 
الصناعية فى انجلترا وبقية دول أوربا الغربية تتطور بسرعة وانتشرت الى 
المناطق التى استوطنها الاوربيون » وكانت تصاحب هذه الثورة الصناعية 
ثورة زراعية وتطور هائل فى وسائل النقل والائتاج » وانعكس ذلك كله 
على تحسين أحوال المعيشة لاعداد كبيرة من السكان ‏ رغم ارتفاع معدلات 
النمو السكانى فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية عما كانت عليه من قبل» 
وأدى ذلك كله الى عدم الاهتمام يميد مالثوس فى السكان وذلك لان 
الاحساس بأن التقدم العلمى أثيت .خطأ مالثوس قد ساد على نطاق 
واسع فى دول الغرب » بل وظهرت نظريات سكانية تحاول اعادة الثقة 
فى الانسان وف قدرته على تحقيق التوازن بين أعداده والموارد الغذائية 
المتاحة لديه ٠‏ 

وقد أنقسمت النظريات السكائنية بعد مالكوس الى اتجاهين رئيسيين 
أحدهما : اتجاه تؤيده بعض نظريات القانون الطبيعى ق النمو السكانى 
أو مايعرف بالنظريات الطبيعية التى ثرجع التناقص ق أعداد السكان الى 
ضغط العامل البيولوجى للائجاب والاتجاه التانى تدعمه أراء مختلفة تتجه 
الى عدم تأثير العامل البيولوجى بل تفترض وجود عوامل اجتماعية يتأثر 
بها السكان فتجعلالاتسان يحد من أنجابه ويتجه الى الاسرة الصغيرة الحجم 
وذلك بأتباع وسائل تنظيم النسل وذلك دون أن تتغير طاقته البيولوجية 
على الانسال » ويمكن اعتبار هذا الاتجاه الثانى تحت عنوان النظريات 
الاجتماعية ٠‏ 

: النظريات الطبيعية فى نمو السكان‎ ١ 


تدور النظريات الطبيعية حول قانون طبيعى يحكم نمو السكان ويحدد 
)١(‏ توميسون ولويس : المرجع السابق ص 04 ٠‏ 


+١ -‏ ما 


اعداده بطريقة آلية ومن ثم يحول دون وقوع أى ضغوط على أسباب العيش 
وجدير بالذكر أن نظرية مالثوس نفسها تدخل ضمن النظريات الطبيعية 
التى ترى أن أعداد اليشر تميل الى التزايد بيأسرع من غذائه وذلك يسبب 
العاطفة الجنسية بين الرجل والمرأة » ولما كان هذا أمرا طبيعيا فالرذيلة 
واليؤس هما نصيب الانسان الحتمى إلا اذا اتخذت تدابير واقية على 
نطاق واسع ٠‏ 


وقد اعتمدت النظريات الطبيعية على القول بأن طبيعة الانسان تتحكم 
فى نموه بدرجة معينة وى أتجاه لا يستطيع السيطرة عليه تماما » وهذه 
الافكار ى انعكاس لاراء علماء البيولوجيا الذين يحاولون ايجاد قانون 
لذمو السكان يفسرون به قطور النمو السكانى فى الماضى والمستقبل وذلك 
كله دون أن يكون للانسان ذاته تأثير على ذلك سواء من ناحية قيمه ونظمه 


واتجاهاته ومن أبرز الكتاب الذين أسهموا فى هذا الاتجاه الطبيعى : سادلر 
ودبلداى وسبنمسر وجينى ٠‏ ْ 


١‏ - سسادئر: 


كان مايكل توماس سادلر 530162 .1 .136 (.ما١ ‏ 886 1) مصلحا 
احتماعيا انجليزيا ومن رجال اقتصاد ومعاصرا لمالثوس ٠‏ وقد رأى أن 
القانون الطبيعى الذى يحكم ثمو السكان يتناقض تماما مغ القانون الذى 
جاء به مالثوس » وكان يعتقد أن ميل البشر الى التزايد سوف يتناقص 
بالطبيعة كلما زاد الازدحام السكانى ف المراكز العمرانية » وأن أعدادهم 
تتوقف تماما عن النمو والتزايد وذلك عندما يتمتع الئاس بأكبر قدر من 
السعادة وذلك يافتراض تساوى جميع الاشياء اللاخرى<1)؛وذكر بأن قائون 
السكان الذى نظم ولايزال ينظم زيادة البشر فى جميع الحالات وهو بيساطة 
«أن القدرة على الانجاب فى ظل ظروف مشابهة يتغير تغيرا عكسيا كلما 
زأد عددهم ف مساحة معلومة» ٠‏ 


وهكذا يبدو التقاؤل فى مستقيل السكان اقتصاديا على أساس طبيعى 
عند سادلر ‏ بعكس مالكوس تماما » ذلك لان سادلر يعتقد أن الاختلافات 
فى درجة هذه القدرة على الانجاب تتأثر لا بالبؤس والرزيلة بل بالسعادة 
والقنى ٠‏ 


.8 .م ,1965 عملا #وع81 ,كتمع0501 «ممتتقلنامره2 ركتسع1 2 ممومصسمط؟" (1) 


205 سه 


؟ ب ديلداى: 

كان توماس دبتلداى 1200516037 235هو18 1481/٠  19/5٠١(‏ ) مثل سأدلر 
افتصاديا وفيلسوفا اجتماعيا انجليزيا » وقد اعتقد أنه جاء بقانون طبيعى 
مختلف يحكم ثمو المسكان » فبيتما اعتقد سادلر أن كثافة السكان تسيب 
نقصا فى القدرة على الانجاب واستبيعد بذلك الى حد كبير ما للموائع 
الايجابية من تأثير فى زيادة السكان » وقد رأى دبلداى أن التزايد فى عدد 
السكان ترتيط ارتباطا عكسيا بموارد الغذاء » فكلما تحسئت موارد الغذاء 
المتاحة للانسان ‏ كلما ابطأت الزيادة فى أعدادهم وفى كل المجتمعات فان 
الفقر يشجع على الخصوبة العالية لدى السكان ومن ثم نرى زيادة مستمرة 
فى عدد الذين لا يحصلون الا على أقل قدر من الغذاء أى بمعثئى آخر فى 
صفوف السكان الاشد فقرا » أما الاغنياء الذين ينعمون بكفاية الكذاء فان 
عددهم فى تناقص مستمر » وبين هاتين الطبقتين الفقراء والاغنياء ‏ توجد 
طبقة وسطى يحصل أفرادها على كفايتهم من الغذاء ‏ ويعيشون عيشة 
وسطا ويكون عدد سكأنها ثابتا » وهذا يستتبع أن الزيادة أو النقص قى 
مجموع السكان الكلى يتوقفان على التناسب العددى بين هذه الحالات 
الثلاث فى كل مجتمع<1) ٠‏ 


ومن الواضح أنه ليس ثمة أساس علمى للاعتقاد بأن للكثافة السكانية 
أو نسبة البروتين فى القذاء أى تأثير ملحوظ فى القدرة على الانجاب 
وذلك رغم أن بعض الكتاب المحدثين هو جوسيه دى كاسترو ماق ءآ 
قد ذكر بأن زيادة كمية البروتين فى الغذاء يقلل من القدرة على الانجاب فى 
حين أن نقصها يؤدى الى ارتفاعها وذكر بأن كل ما يحتاج اليه من لجل 
تقليل القدرة على الانجاب فى صفوف شعوب العالم الفقيرة هو أن تزيد 
بدرجة كبيرة نسبة ما يحتويه غذاؤها من البروتين 2 ذلك كله لان 
الانجاب ‏ أو الخصوبة البشرية فى أى مجتمع سكانى يتأثر بدرجة كبيرة 
بعوامل شتى خاصة الموائع الواقية حيث تقل القدرة على الانجحاب عن 
ماهى عليه ٠‏ 

” لس سبثسر : 

كان هربرت سبنسر #ععهمعمة .1 (189.0 110) فيلسوفا انجليزيا 


.40 .م ,110 (1) 
0 2 .1010 (2) 


ب 5*9 سم 


مشهورا اهتم بشرح التطور الاجتماعى والبيولوجى الناجم عن القوى 
الطبيعية » وكانت أفكاره فى السكان تمثل نظرية شبيهة فى بعض نواحيها 
بنظريتى صادلر ودبلداى وذلك من حيث اعتقاده أن هناك قأنونا طبيعيا 
يجعل الانسان غير مسئول عن التحكم فى زيادة عدد أفراده » وقد .حققت 
الطبيعة هذه الغاية وذلك عن طريق اضعاف اهتمام الانسان بالتكائر بينما 
وجهته الى تخصيص مزيد من الوقت والجهد للتنمية الشخصية والعلمية 
والاقتصادية » ومن هنا فكلما اشتد الجهد الذى ينيغى على الانسنان أن 
يبذله لضمان تقدمه فى أى ميدان يحاوله » ضعف اعتمامه بالتكائر ولذلك 
اأعتقد سبنسر أن هناك تناقصا طبيعيا عكدمممء0 ادساهه ق القدرة على 
الانجاب #انفسعة أخاصة لدى الاناث وذلك لان اهتمام الفرد بنفسه 
ددققدة #نفهذ يستدعى المزيد من الوقت والطاقة»وهذا النقص فى القدرة 
على الانجاب يؤدى الى زيادة أبطء فى عدد السكان وذلك كله لان التطور 
. الاجتماعى مصحويا حتما بتزايد الاتجاة الفردى(0) 0 


ويرجح سبنسر صدق نظريقه بحالات العقم المطلق أو النسبى لدى 
الاناث اللاكى يفرطن ف المجهود الذهنى واللاكى ينتسبن الى الطبقةالراقية 
فرغم أن تغذيتهن أفضل من أناث الطبقات الفقيرة ويئلن رعاية صحية 
أكثر » فان قدرتهن على الانجاب ضعيفة ويعزى ذلك الى درجة معقولة 
الى ارهاقهن لاذهانهن وماينجم عنه من رد فعل خطير بالنسبة لبنيتهن - 
ويبدو التناقص ف القدرة على الانجاب لديهن ممثلا ليس قى حالات العقم 
أو فى التوقف عن الإتجاب فى سن ميكرة فحسب بل فى عجزهن عن ارضاع 
أطفالين ورعايتهم رعاية كاملة ٠‏ وهذا ماتعجز عنه أولتكك الفتيات هزيلات 
الصدور اللاكى يكابدن من ضغط التعليم ولو قيست خصويتهن يعدد الاطفال 
الذين يستطعن تربيتهن بغير المساعدة الاصطناعية لثبت أنهن عقيمات جدا 

ورغم أن هناك بعض الدراسات التى تثبت قى الانجاب فى معظم البلاد 
الغربية خلال القرن الماضى خاصة فى صفوف الطبقات الافضل.تعليما ‏ فان 
ذلك لايعنى بالضرورة صحة نظرية سبنسر ذلك لان هناك عوامل اجتماعية 
كثيرة ‏ وعوامل أخرى ‏ تقلل من خصوبة الاناث » ولاجدال فى أن التعليم 
باستمرار يجعل الانثى أكثر اهتماما بتكوين الاسرة الصغيرة الحجم 
وبالتالى يبدو الارتباط العكمى بين مستوى التعليم وعدد الاطفال . 


41 .م ,1610 (1) 


5٠8‏ ده 


نظطِوية جينى : 

ولد كورادو جينى 651 200مهت فى سنة 1886 وهو ايطالى الجنسية 
اهتم بدراسة العلوم الاجتماعية وأصبح شغوفا بالتغيرات التى تطرأ على 
تطور المجتمع ووخاصة تطور الشعوب وقد اعتقد أن تطور أى مجتمع أو 
أى شعب يرتبط ارتياطا وكيقا بالتغيرات فى معدلاتالنمو السكانى وبالنسب 
المختلفة التى يتم يها هذا النمو والمنبثقة من الطبقاته الاجتماعية المختلفة 
وتدخل نظرية جينى ضمن النظريات الطبيعية ‏ ذلك لاعتقادة يأن العامل 
الرئيمى فى نمو السكان هو التغير البيولوجى أكثر منه تغيير اجتماعى أو 
افتصادى وكان يرى أن المعدلات المختلفة للزيادة فى فتات الشعب المختلطة 
تؤدى بسرعة كبيرة جدا الى التغيرات فى الصفات البيولوجية للشعب يأكمله 
وقد اعتمد فى دراسته على احصائيات للعديد من الاقطار » وقد أظهرت 
هذه الاحصائيات أن نسبة صغيرة نسبيا من جيل واحد تولد اغلبية السكان 
فى الجيل التالى » وقد وصف عملية نمو الشعوب بأنها الارتفاع والهبوط 
الدوريان للسكان 02كهآنام0م 2ه 1311 سه عقت لدوعتاءيق عط . 


وقد شيه هذه الدورة فى حياة الشعوب بدورة حياة الفرد » فهناك فى 
بادىء الامر فترة من النمو السريع للغاية » تعقبها أخرى تتميز يبطء التمو 
ثم بالنضج » ويتعقب ذلك فترة الشيخوخة والتى تتناقص خلالها أعداد 
السكان وتتدهور الخصائص الحضارية ٠‏ وقد رأى أن أى شعب يتميز. فى 
شبأبه بالبساطة وعدم التعقيد وبارتفاع معدل الخصوبة » وذلك لان كل 
جيل ينشا من جيل سابق أوفر قدرة على الانجاب يحكم الوراثة » ونتيجة 
لذلك يزداد عدد سكان مثل هذا الشعب بسرعة » ويكون هذا النمو العددى 
مصحوبا باستمرار بتزايد التعقيه فى التنظيم كما يدل عليه نشأة طبقات 
اجتماعية وتطور أنماط النشاط الصناعى والتجارى » وكلما تزايدت أعداد 
السكان بدا الاحساس يضغطهم على الارض المتلحة ‏ ومن ثم فلا مناص 
من .حدوث توسع على حساب الاخرين عن طريق الحرب أو الاستعمار أو 
كليهما معا * 


ويستمر تعقيد التنظيم الاجتماعى والاقتصادى فى التزايد فى المرحلة 
التالية ويصحيه تناقص ف معدل النمو السكاتى > ويرجع هذا التناقص من 
ناحية الى فقدان أكثر الناس نشاطا بسبب الحروب والاستعمار ومن ناحية 
أخرى الى تزايد نسبة السكان فى الطيقات الراقية والتى هى دائما أقل 
قدرة على الانجاب من الطيقات الدنيا » غير أن السبب الركيمى فى بطء 
نمو السكان هو سيب ييولوجى » فقد اعتقد جينى أن السبب الركيمى فى 


تقليل الخصوبة هو العامل البيولوجى ويكمن هذا السبب فى الواقع وراء 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية الاخرى التى تؤثر ظاهريا فى تناقص 
الخصوبة » وبمعنى آخر فان النقص قى عدد المواليد يرجع الى تناقص 
القدرة على الانجاب » ويبدو ذلك أولا فى الطبقات العليا ثم ما تلبث أن 
لشعْل الفراغ الذى يوجد ف الطيقات العليا » وما يلبث هؤلاء الصاعدون 
أن يكونوا مثل غيرهم من الاقدمين فى الطبقات العليا أى تصبح القدرة على 
الانجاب عندهم منخفضة ثم سرعان مايقنون لتحل محلهم موجات لخرى 
من الطبقات الدنيا وهكذا » ويرى جينى أن عقم هؤلاء الصاعدين الى 
طبقات أعلى ليس نتيجة الظروف الاجتماعية المحيطة يبصعودهم ولكنه 
بدلا من ذلك نتيجة الضعف الذى ينتاب غريزة التناسل ‏ وهو مرحلة 
حتمية من مراحل دورة النمو السكانى ٠‏ 

ومعنى ذلك أن جينى يعتقد فى وجود قوة طبيعية .حتمية تؤدى الى 
ارتفاع الجماعات السكانية وهبوطها ويالتالى الى ارتفاع المجتمعات 
وهبوطها ويجد ذلك واضحا فى اختلاط السلالات وفى بقاء الطرز الجديدة» 
الناشثةعن هذا الاختلاط وبهذا فهو يستند الى بعض تغيرات بيولوجيةباطنية 
ل سلطان للانسان عليها تماما » ويعتبرها العوامل الركيسية التى لا تحدد 
نمو اللسكان كميا فقط أى قدرته على الانجاب وخصويته ويقاءة بل تحدد 
أيضا نمو السكان من ناحية الكيف أى الخصائص التى تميز حضارات 
الانسان المختلفة ٠‏ 
بعض النظريات الاجتماعية فى نمو السكان : 

تأتى النظريات الاجتماعية باراء تختلف عن النظريات الطبيعية فى 
مجال النمو السكانى وتجعل للعوامل الاجتماعية الدور الركيسى الذى 
يفرض على الانسان سيطرته وتحكمه فى نموه العددى فتجعله يتكاثر أو 
يعمل على تحديد تكاثره ‏ فى الوقت الذى لا تتغير فيه طاقاته البيولوجية» 
ومنة أيام مالكوس تعددت النظريات الاجتماعية عن نمو السكان وستذكر 
هنا بعض هذه النظريات باختصار ٠‏ 


: نظرية هنرى جورج‎ 1١ 


تأتى نظرية هنرى جورج (1415 - 1891) وهو اقتصادى ومصلح 
اجتماعى أمريكى ‏ على نقيض نظرية مالثوس تماما » ويتفاعل بشدة بشأن 


العلاقة بين السكان والغذاء ف المستقبل وأنكر تماما صحة المبدأ القائل 
بوجود تعارض أسامى بين تزايد أعداد اليشر والقدرة على توفير العيش 
لهم » بل زعم أنه «على خلاف أى كاكن .حى آآخر فان زيادة عدد السكان 
تتضمن الزيادة فى غذائكهم»<00 ٠‏ 

ولكنه استدرك قائلا بآن هذه الحالة لا تتحقق الا اذا تساوى الناس 
لقلة من الناس على الكثرة من الموارد » ويعتقد جورج أن القدرة على 
الفردى ٠‏ 


: نظرية ديمون‎  " 

كان أرسين ديمون ##مصد2 عنفذوعقم (1445 11١8‏ ) أستاذا فى 
جامعة ستراسبورج » وتعتمد أفكاره فى السكان على الدراسة التى قام بها 
عن تمو السكان فى فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر وسماها «نظرية 
الشعيرية الاجتماعية» كعقلتلاهفه [2ك50 08 معطا ٠‏ 


ويمكن تلخيص نظرية ديمون بايجاز فى أنه كان يعتقد أن الفرد يميل 
الى الصعود نحو مستويات أعلى فى بيثته الاجتماعية عن طريق عملية 
تشيه الخاصية الشعيرية الطبيعية » وفى هذه العملية من الارتفاع الى أعلى 
يصبح توالده أقل احتمالا باطراد حيث يبتعد شيئا فشيكًا عن وسطه 
الطبيعى تهنلنمد لتعطقه وعن أسرته وبالتالى يفقد الاهتمام بالاسرة وفى 
رفاهية السلالة ويتركز اهتمامه الركيسى على الصعود بطريقة تفيده شخصيا 
بصرف النظر عما اذا كانت هذه الحركة تفيد المجتمع أو السلالة ٠‏ وقد 
اعتقد ديمون أنه فى المجتمع الذى تكون فيه الحركة الى أعلى من طيقة 
الى طبقة سهلة نوعا وتكون الشعيرية الاجتماعية مثلها مثل الجاذبية أمرا 
حتميا وفى ذلك يقول «ان الشعيرية بالنسبة الى النظام الاجتماعى هى 
كالجاذبية بالنسبة للعالم الطبيعى»20© ٠‏ 


آقه5 عطا 10 هذ وممقلتتهق ,لاءه؟ لمعذورطم عط 0 كا واأتممع أقطام 
0106 


.45 .م.1514 (1) 


(؟) 1 - تومبسون ولويس المرجع السابق - ص ١٠ل ٠‏ 
5 .2 ,أن .م0 ,كأعآ ع ومومسمط1 


د 97و24 د 


وهو يعتبر أيضا هذه المركة من طبقة الى أخرى سببا مباشرا فى 
الهيوط الذى يطرا على معدل المواليد .حيث يذكر بأن «زيادة الاعداد فى 
شعب تتناسب تناسيا عكسيا مع تطور الفرد» 0 


وفى كل ذلك يستيعد ديمون تماما أن يكون التغير ف الاعداد راجعا 
الى أية تغييرات بيولوجية كما ذكر سينسر من قبل ٠‏ 

وفد بنى ديمون نظريته نتيجة دراسته للخصوبة ف أقاليم فرتسا كما 
ذكرنا » وذكر بآن هناك تفاوتا كبيرا فى المجتمعات المتقدمة مشل فرئسا 
والتامية مثل الهند » ففى فرنسا .حيث استقرت الديموقراطية كان الانتقال 
من طيقة الى طبقة أخرى سريعا ‏ أى تكون الشعيرية الاجتماعية أشد 
مقعولا مما ترتب عليه .خفض معدل المواليد الى درجة كييرة » وبالاضافة 
ألى ذلك فان المدن الكبرى فى المجتمعات الديموقراطية تفرض جاذبية قوية 
على الذين يعيشون بالقرب منها وبهذا تزيد من قوة الجاذبية الشعيرية على 
الناس وتسرع بالعمل على تخفيض معدل المواليد فى المجتمع » والذين 
يبعدون عن مراكز الجاذبية ويعملون فى حرف لا يجد فيها الطموح الفردى 
سوى فرصة ذضكثيلة للطموح والنمو لا يجتذبون يمثل هذه السرعة الى 
الحركة الشعيرية ومن هنا لايحتمل أن يقللوا معدل المواليد بنفس الدر.جة 
بل يواصلون التزايد ٠‏ 

وقد ضرب ديمون مثلا على المجتمعات ذات النظام الاجتماعى الجامد 
والذى لايسمح بأن يرقى الفرد ويندمج فى طبقة أعلى مما يجعل نسبة 
المواليد ترتفع ارتفاعا كبيرا وبالتالى يزيد النمو السكانى بدرجة كبيرة . 


ومهما يكون من أمر فان ماذكره ديمون يجعل لنظريته الفضل فى 
توجيه المزيد من الاهتمام الى الظروف الفعلية التى يعيش فى ظلها السكان 
تحد من نمو السكان ٠‏ 


7س كار مسسوندرز : 

ولد كار سوندرز 0655هناة58 - 2:هث) ميئة 81 ودرس الاقتصاد والسكان 
فى انجلترا ؛ وتقوم نظريته فى السكان على أساس أن الانسان ذاته قادرا 
على التحكم فى اعداده وأنه ‏ أى الانسان - يناضل باستمرار فى سبيل 
الوصول الى العدد الامثل هتنم ستتستامه وهو العدد الذى يتيح أعلى 
متوسط للعاكد بالنسية للفرد الواحد اذا أخذنا فى الاعتبار طبيعة البيكة أو 


مستوى المهارة وعادات الناس وتقاليدهم وغير ذلك وعندكد تحكم الاتسان 
بوجه عام فى اعداده بقصد الوصول الى الحد الامثل الذى يختلف بالطبع 
من وقت لآخر ٠‏ 


وقد ذكر كارسوندرز ‏ أن الحد الامثل لا يتحقق ويثبت مرة واحدة بل 
على العكس من ذلك فانه يتغير باستمرار كلما تغيرت الظروف المشار اليها 
وكلما اتجهت المهارات البشرية الى التزايد بمرور الزمن اتجه العدد 
المرغوب فيه (الامثل) الى التزايد من الناحية الاقتصادية0) . 


وباختصار فقد اتجه كار سوندرز فى نظريته الى القول يأن الزيادة فى 
عدد السكان تخضع الى حد كبير لافكار السكان أنفسهم عن العدد المثالى 
من وبجهة نظرهم فى ضوء الظروف الاقتصادية التى يعيشون فيها » وذكر 
بأن الانسان قد اضطر الى ابتكار أساليب عديدة للوصول الى هذه الغاية 
مثل اللاجهاض ووأد الاطفال وعزل النساء ٠٠٠‏ وغير ذلك حتى يمكته 
التحكم فى زيادة عدده » وبهذا يؤكد كار سوندرز على تحكم الانسان الفعلى 
فى زيادة عدد أفرادة » أكبر مما فعل مالثوس ويؤكد بدرجة أقل على الموانع 
الايجابية ٠‏ 


ولكن نظرية كار سوندرز لم تسلم من النقاش الذى تركز حول تحديد 
الحد الامثل للسكان ‏ وهذا حقيقى ‏ فرغم أن هذه النظرية تتعارض 
تماما مع النظريات الطبيعية ‏ الا أن من الثابت أن المجتمعات حتى اذا 
وصلت الى حجم مثالى (أعلى نصيب للفرد من العائد الاقتصادى) قان 
ذلك يكون أمرا لحظيا وليس دائما كما أنها لم تصل اليه الا بعد أن أسهمت 
الموائع الايجابية (الجوع والمرض والحرب) ق ذلك فى معظم الاحوال . 

وبالاضافة الى ما سبق فان الحجم المثالى للسكان فى مجتمع ما يكون 
أمرا نظريا بحتا ويرتبط ذلك بالموارد الاقتصادية المتاحة ومدى استغلالها 
ولذا فليس من السهل تحديد طاقة أى اقليم وبالتالى يصعب ان لم يكن ذلك 
مستحيلا ‏ أن تحدد عدد السكان الذى يمكن استيعايه فعلى سبيل المثال 
تباين عدد السكان الذى قدر أن استراليا وكندا يمكن أن تستوعبه من عدة 
ملايين الى نحو ماثة مليون تسمة أو يزيد ٠‏ 


1١)‏ آ - المرجع السابق ب ص رفنت 
5 .7 .2 .1010 


ل 5+4 - 


اكسعاتان 


مشكلات المكان فق الوطن العربى 


القصب ل )لاون 
نظرة شاملة 


يمتد الوطن العربى من المحيط الاطلمى غربا الى الخليج العريبى 
شرقا بمسالحة تقرب من ١4‏ مليون كيلو مترا مربعا أى قدر مساحة الولايات 
المتحدة الامريكية مرة ونصف مرة وقراية ثلثى مساحة الاتحاد السوفيتى» 
ويسكنه نحو ١١5‏ مليون نسمة فى سنة 1151 »2 ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد نحو 06٠١٠‏ مليون نسمة سنة م١١٠‏ »ويكون العرب فى الوقت الحاضر 
نحو #4 من جملة سكان العالم ويأتون ‏ مجتمعين . ف المركز الخامس 
من حيث .حجم السكان بعد الصين )١١40١(‏ والهند (801/) ومجموعة 
السوق الاوربية المشتركة (54) والولايات المتحدة الامريكية (019؟) » 
وذلك وفق تقديرات سنة 91و١ز ٠‏ 


وقد انعكست ظروف البيئة الصحراوية الجافة التى تمثل معظم مساحة 
الوطن العربى على توزيع السكان به حيث يتركزون فى الاودية النهرية أو 
فى السواحل التى تستقبل قدر! من الامطار يسمح بالزراعة أو الرعى وى 
الواحات المبعثرة » وكذا ف المناطق ذات التربة الخصبة التى تقوم بها 
الزراعة اعتمادا على الامطار » ويشتغل معظم السكان بالزراعة كحرقة 
رئيسية رغم أن الانتاج الزراعى بأساليبه الحالية لم يعد يكفى احتياجات 
السكان للتزايد السريع فى معدلات ثموهم ٠.‏ 


ورغم أن العرب يملكون فى أرضهم أكبر احتياطيات بترولية فى العالم 
الا أنهم يواجهون كثيرا من مشكلات التنمية والتطور لعل أبرزها الزيادة 
السكانية الكبيرة من ناحية وسوء التوزيع السكانى من ناحية أخرى سواء 
على المستوى القومى أو المستوى الاقليمى ٠‏ بالاضافة الى ذلك فآن هناك 
عديدا من المشكلات المرتبطة برفع مستوى العيش والتعليم وتوفير الغذاء٠‏ 

ويعيش نحو #٠١‏ من العرب ف افريقيا و #٠‏ فى آسيا » رغم أن 
الصفة الغالبة على توزيعهم هى التبعثر فى مناطق منفصلة تفصلها أراض 
صحراوية شاسعة ٠‏ وينقسم الوطن العربى الىآربعة أقاليم جغرافية كبرى 
يضم كل منها عدة دول (شكل رقم 47) تتباين من حيث المساحة 


ب "511 س 


والسكان مما يجعل هذه الاقاليم فى النهاية مختلفة هى الاخرى فى الحجم 
المسالحى والسكانى على النحو التالى : 

شبه الجزيرة العربية » وتثمل المملكة العربية السعودية واليمن 
وعدان والامارات العربية وقطر واليحرين والكويت » وتصل مساحة هذا 
الاقليم ٠"‏ مليون كيلو مترا مريعا أى بنسبة #7١‏ من مساحة الوطن العريى 
ومع ذلك قلا يسكنه سوى "٠‏ مليون نسمة فقطٍ أى بنسبة #1١15‏ فقط من 
جملة سكانه » وفى هذا الاقليم يتوزع السكان فى الاودية وعلى المرتفعات 
الجنوبية وعلى سواحل البحر الاحمر والمحيط الهندى والخليج العريبى 
وفيه تخلو مناطق شاسعة من السكان خاصة الربع الخالى وفى شمال شبه 
الجهزيرة ٠‏ 





شكل رقم (0ا1) 
الوحدات السياسية فى الوطن العربى (1991) 


ب - اقليم الهلال الخصيب»ويشمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
والاردن » وتبلغ مساحته /45٠٠٠‏ كيلو مثترا مريعا أى ما يعادل 0,: فقط 
من مساحة الوطن العربى ولكن يسكنه 8 مليون نسمة بنسية 11 من 
جملة سكانه .٠‏ ويتركز السكان .به فى الاطراف الغربية المطلة على البحمر 
المتوسط صسواء فى مناطق السهول أو المرتفعات الجبلية » أما فى العراق 
فيتركزون أساسا حول تهرى الدجلة والفرات » وهنا تؤثر الامطار كذلك 


فى توزيع السكان .حيث يتزايد التركز السكانى فى الشمال ويتبعثر السكان 
فى المناطق الصحراوية فى الجنوب والغرب ٠‏ 


ج - وادى النيل والقرن الافريقى»ويشمل مصر والسودان وجيبوتى 
والصومال ويعيش به 85 مليون نسمة أى نحو 78 من .جملة سكان الوطن 
العربى فى مساحة قدرها ؟ر؛ مليون كيلو مترا مريعا أو مايعادل #7١‏ من 
جملة مساحته ٠‏ ونهر النيل هو محور التركز السكانى فى مصر والسودان 
كما تلعب الامطار دورا كبيرا فى تحديد مراكز العمران بعيدا عن النيل فى 
غرب السودان » وتكاد الظاهرة تتكرر فى الصومال حيث التركز السكانى 
حول نهر جوبا ‏ شيلى » كذلك فى مناطق بعيدة عن واديه تعتمد على 
الامطاتمان + 0 


د ليبيا والمغرب العربى » ويعيش فى هذا الاقليم تحو 31 مليون 
نسمة أى 7٠‏ من سكان الوطن العربى فى مساحة تصل ألى 5 مليون كيلو 
متر مربع أى بنسبة تصل الى “#5 من مساحته الكلية ٠‏ وتتركز الغالبية 
العظمى من السكان ق المغرب العربى الكبير قى نطاق السهول الساحلية 
غلق امتداة الأعيظ الأاظلنى والبخر المقوسط وتيقى مساحة متضراوية 
شاسعة من هذا الاقليم يتيغثر فيها السكان تبعثرا شديدا فى الواحات 
المتنائرة به ٠‏ 

أوجه التشابه والاختلاف : 

بالرغم من أن سكان الوطن العربى لايزيدون فى مجموعهم على خمس 
سكان الصين أو ربع سكاأن الهند أو أقل من سكان الاتحاد السوفيتى أو 
الولايات المتحدة الامريكية » ويشكلون: أمة واحدة ذات صفات مشتركة 
أبرزها اللغة والتاريخ والثقافة » الا أنهم ينقسمون الى ١؟‏ وحدة سياسية 
مستقلة تتشابه فى معظم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية » وتتباين 
فى بعض الخصائص الاخرى ٠‏ قالدول العربية كلها تتميز يمعدل نمو 
سكانئى مرتفع ويتركيب سكائى عمرى شاب وارتفاع نسبة الزواج مع 
انخفاض متوسط السن عند الزواج والحجم الكبير للاسر » وغلبة الحياة 
الريفية والبدوية » وتسود فى كل الدول العربية ظاهرة النمو الحضرى 
السريع حيث تتوسع المدن بمعدل عال » كذلك فانها لاتتباين كثيرا فى 
المستويات الصحية حيث ترتفع معدلات وفيات الاطفال الرضع » كما أن 
أمد الحياة متوسط فى معظم هذه الاقطار ٠‏ 


ورغم أن الوطن العربى فى معظمه يتميز بالمناخ الجاف الذى أدى الى 


ب 210 سه 


تأثير كبير على نمط الحياة وأدى الى انخفاض حادق الكثافة السكائية 
المطلقة » فان هناك مساحات محددة تتوقر بها موارد المياه كما فى سواحل 
البحر المتوسط ف المغرب والشام وفى وادى النيل وأودية الدجلة والفرات» 
حيث يتركز السكان بكثافة عالية تفوق مثيلتها فى الدول الصناعية ٠‏ 

والوطن العربى رغم أنه يقع ضمن العالم الاسلامى ويمثل منطقة 
القلب فيه » فان به مجتمعات غير اسلامية ممثلة فى الطوائف المسيحية فى 
معظم الدول العربية وكذلك ممثلة فى يهود اسراكيل > وتظهر كثير من 
الدراسات أن هناك فوارق جوهرية فى بعض الخصائكص الديموغرافية بين 
هذه الجماعات غير الاسلامية وبين باقى المجتمعات اللاسلامية فى الاقطار 
العربية ٠‏ ش 

إلا أن أبرز مظاهر التباين بين الاقطار العربية هو التوزيع غير 
المتساوى للسكان والثروة » وذلك لان التجزكة السياسية للوطن العربى 
أدت الى وجود قوارق مساحية وسكائية واقتصادية ضكمة بين الوحدات 
المكونة له كما هى الحال بين دول الخليج واليمن بشطريها » أو بين الاردن 
وفلسطين المحتلة » أو بين مصر وليبيا » فرغم أن كشيرا من الحدود 
السياسية قد أنثىء بعد الحرب العالمية الاولى والقليل منها بعد الحرب 
العالمية الثانية » فقد أدى هذا التقسيم المحلى الى التأخير الكبير فى .حركة 
السكان الجغرافية وما يترتب عليها من نتائج ديموغ رافية » .حتى أن 
الانتقال السكانى الحر بين الدول العربية بعضها البعض أصبح مقيدا 
وقاصرا على قطاعات محددة من السكان تتمثل فى القوى العاملة فقطء اما 
الهجرة الدولية بين دول الوطن العربى فليست ميسرة لفرضن القيود عليهآ؟ 
وان كانت يعض الاقطار تسمح بذلك وفق قواعد محددة وبأعداد ليست 
كبيرة. 

كذلك فان من مظاهر التباين الرئيسية على رقعة الوطن العربيى 
الاختلاف الكبير فى توزيع الثروة الاقتصادية خاصة فى البترول»فقد شهدت 
بعض الاقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدققت على أكرها 
ثروات أسهمت فى التغير البيئى والسكانى فى هذه الاقطار » كما أدت 
بطريقة مباشرة الى قيام حركات انتقال سكانى كبير .حيث تدفق اللاف 
من العاملين على الدول البترولية للاسهام فى قوة العمل بها » كذلك فة د 
أدت هذه الثروات التفطية الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومى 
ارتفاعا يصل ببعض الدول العربية الى رأس قائمة دول العالم فى هذا 
المجصبال ٠‏ 


م كااة ب 


وبالاضافة الى أوجه التباين فى توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
أخرى للاختلاف أبرزها الفارق الكبير بين الدول العربية فى المساحة حيث 
تتراوح المساحات بين ٠٠١‏ كيلو مترا مربعا الى ؛ر؟ مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السكائى من نصف مليون نسمة الى 66 مليون نسمة ونصيب 
الفرد من الدخل القومى الذى يتراوح بين ١٠7١‏ دولار و 184٠0٠‏ دولارا 
سئودا (سنة )١591١‏ » يضاف الى ذلك كله الاختلاف بين توزيع المساحات 
الزراعية ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستويات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وتحتلف أقطار الوطن العربى فيما بينها فى قوى الجذب والطرد فى 
مجال حركة السكان الجغرافية » فالملاحظ بصفة عامة أن الدول الاكثر 
سكانا لاتتائر بالهجرة الدولية تأثرا كبير! فى الوقت الذى يكون فيه لهذه 
الهجرة أثر كبير فى سكان الدول الاقل سكانا » فمعظم الدول ذات الحجم 
السكانى القليل تعد. مراكز جذب قوى للمهاجرين الوافدين من الدول 
العرفدة التخرى:ومق خارخ الوطق العربى + وكيز قانت الهكرة النارسة 
المبكرة انعكاسا للضغط السكانى على الموارد فى بعض الدول العربية مثل 
لبنان التى كانت وماتزال مصدرا لتيار هجرى كبير منذ سنة 181١‏ حتى 
أن عدد السكان ذوى الاصل اللبنانى فى الخارج يزيد على مليون ونصف 
مليون نسمة ٠ه‏ 

كذلك فان الهجرة النازحة تعد من الظاهرات الديموغرافية فى اليمن 
بشطريها وعلىى, النقدض من ذلك فان دول البترول فى الخليج العربى تعد 
أقطابا هامة لجخب المهاجرين اليها من كل بلاد المشرق العربى .خاصة من 
الاردن ومصر وسوريا » ودول جنوب شبه الجزيرة العربية والسودآن » 
بل ومن دول أخرى غير عربية مثل أيران وباكستان وبتجلاديش ٠‏ وقد 
أثرت البجرة الوافدة فى الكويت والبحرين وقطر والامارات تأثيرا كبيرا 
فى التركدب السكائى .خاصة التركيب العمرى والنوعى والاقتصادى ٠‏ 


وعلى أية حال فليس البترول فقط هو العامل الركيمى فى الهجرة 
الوافدة فى الدول العربية ‏ بل يلعب الدين دورا آخرا فى الهجرة الوافدة 
على فلسطين والتى يمكن اعتبارها جيبا سكانيا قام على أساس الهجرة 
الدينية والتهجير الاجبارى للسكان الفلسطينيين الاصليين٠‏ وقد ترتب على 
ذلك تدفق أعداد ضخمة من اللاجثين الى الدول العربية المجآورة فى لبنان 
وسوريا والاردن ومصر وغيرها من الدول العربية وقد قدر عدد اللاجئين 
بعد حرب يوئيه 1931 بنحو ارا مليون نسمة ولذلك فان حل مشكلة 


كت ااه -ه 


مندا بأماليب الصهيونية العنصرية لكى تقيم وطنا دخيلا فى فلسطين على 


ساب الارذى والث لمعب ٠‏ 


وتعد الددل العربية الصغيرة الحجم السكائى - وخاصة البترولية 


القادرة على الاستفادة من التقدم الطبى وتحقيق مستوى صحى مرتفع 
لكنها ورنع مستوى معيشتهم وفى مكل تلك الظروف يسود بهذه 
المجتمعات ارتفاع كبير فى نسبة الصغار (أقل من ١١6‏ سنة) حيث أمكن 
تخفيض معدلات الوفيات بدرجة كبيرة والتى وصلت الى ؛ فى الآلف فى 
يعذى الدول مثل لببيا وتونس وهى فى ذلك تناهز أكثر الدول تقدما فى 
العالم ويمكن أن نتوقع أن الوفيات فى بحض الدول الاخرى مثل السعودية 
ودول الخليج ‏ وليبيا قد انخففت انخفاضا ضخما فى السنوات الااخيرة 
وذلك بفضل توفر الامكانيات التى تساعد على تحقيق المستوى الصحى 
المرتقع للسكان يهما ٠‏ 


ويختلف الأمر بالتسبة للخصوبة (المواليد) ‏ ذلك لأنه لا توجد علاقة 
بين الحجم السكانى للدولة ومستوى الخصوبة بها يالرغم أن بعض الدول 
صغيرة الحجم فى الوطن العربى مثشل فلسطين المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة ٠‏ وبصفة عامة يتراوح معدل المواليد فى الدول العربية من ه # 
٠٠‏ فى الالئف ٠‏ وليست هناك شواهد تدل على انخقفاض الخصوبة ال 
انخفاذا قليلا فى بعض الدول فى السنوات القليلة الاخيرة ‏ مثل مصر التى 
أذذت يسياسة تنظيم الاسرة منذ سنة 1556 وأظهرت معدلات المواليد بها 
هبوطا طفيقا من 45 فى الالف سنة ١535٠‏ الى 4" فى الالف سنة و١‏ 
وان كانت قد تزايدت بعد ذلك لتصل الى 8" ف الالف ق أواكل الثمانينات 
وكذلك تونس التى انخفضت معدلات المواليد بها لتصل الى 4؟ فى الالف 


ستة ١ؤ9ؤا‏ . 


وببدو من العلاقة بين معدل المواليد والوفيات ‏ أن الزيادة الطبيعية 
الناتجة عن الفرق بيتهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة الهبوط الذى طرا 
على معدل الوفيات ولما كانت الدول الصغيرة الحجم والبترولية مثها على 
وجه الخصوص قد استطاعت أن تخفض معدل الوقيات بدرجة كبيرة فى 
المنوات الاخيرة ‏ فقد أدى ذلك الى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها 
بدرجة أكبر من غيرها ولعل فى الكويت مثل واضح على ذلك . 


-ماة ده 


وقد أنعكس مستوى الخصوبة المرتفع فى الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ١65‏ سنة) وهى الفئة العريضة من السكان التى 
تكون قاعدة الهرم السكانى وتكون أكثر الفكات تأكرا بهبوط معدل الوفيات 
حتى أن أكثر من +4٠‏ من سكان الدول العربية يقل عمرهم عن ١6‏ سنة 
بل تصل هذه النسبة الى 45 فى بعض الدول مثل اليمن والاردن ٠‏ 


وبالرغم من أن التوزيع السكانى غير متساو على الاطلاق على رقعة 
الوطن العربى الا أن الاتجاة الحالى فى نمو السكان يتجه تحو زيادة هذه 
الظاهرة وتاكيدها وبمعنى آخر فان نويات التركز السكانى الكثيفة السكان 
مدثلة فى المدن والمناطق الزراعية تشهد نموا سريعا لسكانها أكثر من 
المناطق المبعثرة السكان وقد .حاولت بعض الحكومات العربية العمل على 
خلق مناطق جديدة لجذب السكان ٠‏ وتسير سياسة هذه الحكومات على 
تثمية بعض الاقاليم اللاخرى ومحاولة اعادة التوزيع السكانى على رقعتهاء 
ولكن ينبغى القول بأن ذلك يتم بخطى بطيكة ولم يحقق بعد أهدافه 
الرئيسية من خلق مناطق جذب سكانى تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك 
راجع الى قوة الجذب المتمثلة فى النويات السكانية وتوفر الخدمات 
المتعددة بها وهذه ظاهرة ليست مقتصرة على الدول العربية بل تشاركها 
فيها الدول النامية ٠‏ 


وتتميز الدول العربية بوجود جزر سكانية على رقعتها قد تمتد آحيانا 
على هيثة شربط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
المساحات الصغيرة الأهاة بالسكان سوى مساحة قليلة من المساحة الكلية 
للدولة ولءل فى مصر ‏ مثل واضح على ذلك حيث يتركز 45 من سكانها 
فى در"# فقط من مساحتها الكلية وكذلك العراق حيث أن أكثر من نصف 
السكان يعيشون قى ١6‏ من مساحة البلاد وفلسطين المحتلة حيث يعيش 
ثلاثة أخماس السكان فى عشر مساحة الدولة ٠‏ 


ودوجد بكل دولة عربية تقريبا منطقة كبيرة المساحة يتيعثر بها السكان 
أو غير مسكونة على الاطلاق»ولايوجد بها مراكز عمرانية الا فى الواحات 
المبعثرة أو فى مناطق التعدين ويصعب الاتصال بين أجزائها وذلك لظروفها 
الطبيعية الطاردة ٠‏ وقد أصبحت كثير من المناطق الصحراوية فى الدول 
العربية مناطق انتاج بترولى ضحم .. ومع ذلك فانه من الخطا أن نتصور 
أن هذه المناطق الصحراوية ستصبح أكثر سكانا بسبب ثروتها البترولية ‏ 
ذلك لان صناعة البترول قد ساهمت فى تضخم كثير من المراكز العمرانية 
خارج مناطق حقول البترول أكثر من داخلها وانه من مظاهر التناقض أن 


ب 518 ده 


ا سسا ل ا 5 
من البترول بالرغم من أن بعض الدول َّ ٍ ١‏ 
شاوا كبيرا فى ذلك ٠‏ 

وبالرغم من تزايد تسية سكان المدن فى الدول العربية الا أن نسبة سكان 
الريف مازالت مرتفعة تدل على أن مناطق التركز السكانى مازالت ممثلة 
فى القرى وقد تأثرت مواقع هذه القرى بمدى الحصول على المياه وخصوبة 
التربة » وترتبط هذه القرى بشبكة اللطرق الاولية تربطها بالمدن العاصمة٠‏ 
وهناك اتجاه قوى ق بعض العول العريية ومتها مصر ‏ تمدو التقمية 
الريفية وتح.ين أحوال القرى ٠‏ وباكرعم من الاصلاح الزراعى فى بعض 
الدول الا أن التفاوت فى مساحة الاراضى المملوكة مازال من العناصر الهامة 
المؤثرة فى حياة هذه المجتمعات والتى يبدو منها الفارق الكبير بين ثراء 
الملاك وقاقة العمال الزراعيين وقد خطت بعض الدول خطوات هامة فى 
مدال تقليل هذه الفوارق مثل حمصر التى حددت الملكية منذ ستة 1986059 ٠‏ 


ويعيش الوطن العربى فى الوقت الحاضر فى كورة تعليمية .حقيقية 
تتمثل فى ذلك الاهتمام الكبير بالتعليم وخاصة ف مراحله الاوليى والعمل 
على الارتفاع يسن الالزام ليشمل قطاعات أكبر من السكان ٠‏ وكذلك تهتم 
الدول العربية بالتعليم الثانوى والعالى وانعكس ذلك على احداث تغيار 
فى أسالبب الحياة سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الحياة الحضرية وكذلك 
ارتفاع دكانة المرأة عما كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاقتد.'دية والاجتماعية ٠‏ 


وباختصار فان سكان الوطن. العربى يمرون بمرحلة انتقال ديموغراقى 
وحضارى فى هذه السنوات سيكون لها تأثير كبير على -خريطة السكان فى 
المستقبل وتركديهم وملامح نموهم وان كان ذلك يجعمل من التنبؤات 
السكانية أمرا صعبا ذلك لسرعة التغير الحضارى والاقتصادى فمن ذا الذى 
كان يتنبا مثلا فى منتصف هذا القرن بتلك الثروة البترولية الضخمة فى 
دول البترول العربية أو بخروج الاورييين من المغرب العربى أو بتطور 
الاشتراكية فى مصر والجزائر وغيرها أو بالتغيرات السياسية الكبيرة التى 
شهدها الوطن العربى فى العثرين عاما الماضية ٠‏ 


أبرز المشكلات السكانية ف الوطن اللعربى : 
١‏ ليست المشكلة السكانية فى التزايد المريع للسكان فى ضوء بطء النمو 
الاقتصادى فقّط بل تتعداها الى جواتب أخرى ترتبط بالنمو والحجم 


25١‏ هس 


دينامية السكان والنتائج التى تترتب عليها على المستويين المحلى 
والاقليمى ٠‏ 


ويعد التمو السكائى المرتفع فى الاقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استغلالا منامبا ‏ أهم المشكلات التى تعوق 
حركة التنمية بها والى جانب ذلك هناك مشكلات مرتبطة بذلك أبرزها 
إنخفاض المستوى الاقتصادى والصحى وسسوع توريع الخدمات والتزايد 
العريع ف المدن الاقليمية وفى العواصم وكذلك فى تزايد أعداد السكان فى 
سن العمل بسبب التركيب العمرى الشاب وتدنى اسهام الاناث فى القوة 
العاملة » وتزايد الضغط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية» 
وعلى العكس من ذلك فان حجم السكان القليل فى الدول البترولية العربية 
رغم تزايده بمعدل مرتفع يعد مشكلة لهذه الدول » ولاتبذل هذه 
الدول أى جهد لخفض معدلات النمو السكانى بها بل تعمل على تشجيع 
الانجاب بوسائل مختلفة وتجلب أيد عاملة من الخارج لسد النقص فى 
العمالة الوطئية لديها ٠‏ 

: ل مشكلة الحجم السكانى‎ ١ 

تعد مشكلة الحجم السكانى ذات وجهين » أحدهما يتمثل فى الحجم 
الزائد والاخر فى الحجم الناقص » فتعانى كثير من الدول العربية من 
مشكلة التضخم السكانى فى ضوع الموارد الاقتصادية المحدودة بها » وأبرز 
هذهالدول مصر والاردن وسوريا ولبنان واليمن وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال ٠‏ وفى هذه الدول يزيد معدل النمو السكانى عن در؟# سنويا 
مما يعنى أن اجمالى عدد السكان بها الذى يصل الى ٠١١‏ مليون نسمة 
سنة 19417 سيتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط ٠‏ 

َوَقهَ سيق القول ان هذه العنملات اللرتفقة قد نحت عن خصوية 
مرتفعة ومعدلات وفيات آخذة فى التناقص » وئيست كمة ما يشير الى 
انخناض كبير فى معدلات المواليد ى هذه الدول وان كانت هناك دول 
عربية تبنت سياسة رسمية لتنظيم الاسرة عدنمهقاط رزانسه8 بهدف تقليل 
معدلات المواليد ومن هذه الدول مصر وتونس ولبنان ٠‏ 


أما بقية الدول العربية فلاتعائى من مشكلة التضخم السكائنى بل على 
العكس فهى تعيش مررحلة السكان الاقل من الموارد 8م6دآتاممم «علست 
ويبدو ذلك بوضوح ق الدول البترولية فى شبه الجزيرة العربية وفى العراق 


25١‏ هس 


السودان وليبيا والجزائر » ويعيش فى هذه الدول مجتمعة نحو ول 
ليون نسعة أى 51 من جملة سكان الوطن العربى ٠‏ 
اذا نظرتا الى الوطن العربى كوحدة مساحية ولحدة فان .حجم 

56 يذ انك معدل توق بطل الى نحو 7 ستويا » ويعد ذلك من 
“على معدلات النمو السكانى فى العالم حيث يصل المتوسط العالمى الى 
و2 ذل واطتى من متوننا معدل النمو الستكانى بق الخول التامية والقى 
يصل الى "نز (متوسط )١1949 198٠‏ »> ويرتبط ذلك كما سبق القول 
بارتفاع معدت الموالية العرفية الى يصل متونظها الى 26 فى الدلف 
مقابل ١‏ فى الالف فى العالم و ١؟‏ فى الالف ف الدول النامية سنة و4١ ٠‏ 
(جدول رقم ٠ )5١‏ 

جدول رقم (851) 

ألوطن العربى 


مسي 








عددك 


00 ىعد المواليد اللازمة 


+156 هملاكل الإحمر ‏ كذك١ا‏ 4 احجم 
السكان 
جمنه العلم 8801 0 59ؤم 5هلزه ‏ لمرو الى ا 
الدول المتقدمة لالم ١8860 1١88‏ كره 1 ١‏ 
الدول التامية 15145 هلزم<8 4١56‏ #ار» 11 0 
الوحلن العربى /ال 16٠‏ جبنم مرمم 10 7 
العرب 7 
عن اتعالم ارم خرم؟ درغ _- - سد 





52252525225555252555552595252529229ئئئتت 

والواقع أن معدل التعو السكانى المرتقع فى الدول العربية ذات الحجم 
الكفى القليل والموارد الوفيرة ينتج عن .خصوية عالية غير مخططة 
ونين نلجما عن انخفاض معدل الوفيات فقط »؛ وينجم عن هذه الخصوبة 
العالية غير المخططة مشكلات صحية أبرزها تزايد احتمالات تعرض 
الادهات والاطفال الرضع للامراض خاصة أمراض الامومة والطفولة المبكرة 
فعلى سبيل المثال تبين البحوث الطبية أن أكثر احتمالات الامراض والوفاة 
وسوء التغذية بين الامهات والاطفال وكذلك تاخر النمو الجسمانى 





-299 ل 


والعقلى حدث بسيب تزايد عدد الاطفال الذين يتم انجابهم وعندما تقصر 
الفترات الفاصلة بين الولادات للمرأة » ويصدق هذا القول عتدما تكون 
الأم فى سن صغيرة (أقل من ١6‏ سنة) أو عندما تكون متقدمة فى السن 
(أكثر من 8 سنة) » وتجمع الاراء الطبية فى الوقت الحاضر أن تنظيم 
الخصوبة حتى فى الاقطار التى ترغب فى تزايد .حجم السكان بها يعد 
ضرورة صحية(0) ٠‏ 

:' - المتركيب السكانى : 

يؤدى التركيب العمرى والتركيب العرقى للسكان فى كثير من الاقطار 
العربية الى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة للدول الغنية والدول 
الفقيرة على السواء » فقد أدت الخصوية المرتفعة والتقدم الصحى الذى 
أسهم فى تقليل معدلات الوفيات .خاصة ف الاعمار المبكرة » الى زيادة نسبة 
الصغار قى المجتمعات العربية » وأصبحت تسبة الادلفال وصغار السن (أقل 
من ١6‏ سئة) تزيد على 45 من جملة السكان بل وتكاد تقرب من النصف 
فى بعض الدول العربية وذلك مقايل نحو 90 فقط فى الدول المتقدمة » 
وتلقى هذه النسب العالية بأعباء كبيرة على خطط التنمية الحالية 
والمستقبلة فى الوطن العربى ٠‏ كذلك تشهد الاقطار العربية المستوردة 
للايدى العاملة الاجنبية ظاهرة تزايد نسبة هؤلاء الاجائب الى السكان 
الاصليين كما هى الحال فى دولة الامارات العربية والكويت وماقد يترتب 
على ذلك من مشكلات سياسية واجتماعية كامنة فى هذه الاقطار ٠‏ 


ويرتبط بمشكلة التركيب السكانى فى كثير من الاقطار العربية .خاصة 
فى شبه الجزيرة العربية » نقص القوى العاملة الوطنية وما يترتب على 
ذلك من زيادة نسية الاعالة ‏ أى عدد السكان المعولين » الى جملة القوى 
العاملة ‏ وذلك بالاضافة الى اتخفاض مستوى التعليم والتدريب المهنى» 
ومن الظاهرات الاخرى انخفاض نسبة اسهام الاناث فى النشاط الاقتصادى 
حيث لاتزيد نسبة اسهام الاناث العربيات عنم#من القوى العاملةالعربية. 

س سوع توزيع السكان : 

سبق القول بأن الوطن العربى من الاقاليم التى يتبعثر بها السكان 
وتتدنى الكثافة العامة به الى ١‏ نسمة فقط ف الكيلو متر المربع حيث 


- 


-1”05 نمه كتسءاطمع< .ل1ئه]] طوعةق عط ذه ومقدانامه2 ,خآ لى ,رمعتس0 (1) 
.8 .م ,1980 رمملا بن[38 ,لآ ساعكة مدووءت لمة 114لانا امهم 


ب "219 سس 


تشغل المحارى مساحة كبرى من رقعته الارضية » ورغم أن توزيع المكان 
على خريطة الوطن العريبى هو دالة لعدد متشايك من العوامل الكتكراهية 
قانه يتصف بعدم التساوى سواء بين الدول بعضها وبعض أو فى داخل 
الدولة الواحدة ٠‏ وقد نجم سوء التوزيع السكانى عن عدد من العوامل 
المرتيسبة بالسطح والظروف المناخية والامطار وكذلك توفر الموارد 
واستغلاليا وفرص العمل المتاحة والنقل ٠‏ ولعل أبرز مظاهر سوء التوزيع 
السكنى تتجلى فى توزيع السكان بين الحضر والريف والنمو الكبير غير 
المخطط لمعظم المدن العربية ٠‏ 

وتتبعثر كثير من النويات السكانية التى يتراوح .حجمها من بضعة 
مئات من السكان الى يضعة آلاف فى مناطق منفصلة يصعب الوصول اليا 
وتحتاج الى استثمارات ضخمة لانشاء طرق حديثة لتصلها بمناطق الانتاج 
والخدمات الرئيسية فى الدولة ٠‏ ويؤدى صعوبة الاتصال بهذه المجتمعات 
البعيدة عن مناطق التركز السكائى الركيسية الى نقص الخدماتالاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية والامنية ٠‏ 

ويؤدى سوء التوزيع السكاتى والخدمات ف الاقطار العربية الى .خلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف الى الحضر » ومايترتب على ذلك 
من آفقار المناطق الريفية من قطاع كبير من القوى العاملة الشابة بها ء» 
وكذلك من تزايد أحجام المدن يشكل حاد » وتعد هذه الظاهرة من 
المشكلات الهامة فى توزيع السكان فى الوطن العربى خاصة فى الدول التى 
تزداد فيها الفجوة بين المدينة والقرية » كذلك أدت فرص العمل المتاحة 
فى الاقطار البترولية الى اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين فى الحرف 
الاولية بالصحارى مثل الرعى والزراعة الى اهمال هذا القطاع الانتاجى 
والاتجاه الى المدن»وقد انعكس ذلك على نقص الانتاج الزراعى والرعوى 
فى هذه الاقطار » وتناقص انتاج الغذاء بها واضطرارها الى استيراد نسبة 
كبيرة من استهلاكها الغذائى من الخارج ٠‏ 

4 - النمو الحضرى غير المخطط : 

يتزايد سكان المدن فى الوطن العربى بمعدلات تصل الى ضعف معدل 
النمو القومى بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو الحضرى الى 5 نوياء 
وف دول المدينة 5©نقاق ناك مثل الكويت وقطر فان المعدل يتزايد بشكل 
واضح ليصل الى #٠١‏ و 06 سنويا » ومن المتوقع أن مدينتى الكويت 
والدوحة سيتضاعف حجمها السكانى فى أقل من عشر سنوات٠ومن‏ الواضح 
أن نمو المدينة العربية بمعدلات عالية لم يكن مخططا ‏ أى لم يكن نتيجة 


سم 21552 سم 


النمو الحضرى ق الدول العربية والتى تتشابه فى ذلك مع غيرها من 
الدول النامية ٠‏ 


وقد نجم النمو الحضرى الضخم الذى شهدته الاقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الواحدة » ونجمت الظاهرة الاخيرة 
بدورها عن عوامل الطرد فى البيئكات الاصلية للمهاجرين » فقد تناقتص 
نصيب الفرد من الارض الزراعية فى بعض أآلدول خاصة فى حصر مما دفع 
دعدد كبير من الريفيين نحو المدن بحثا عن حياة أفضل وفرص عمل أوفر 
وكذلك للاستفادة من الخدمات المتاحة فى المدن مثل الخدمات التعليمية 
والترفيهية والصحية وغيرها ٠‏ ويضاف الى هذين العاملين فى التو 
الحضرى ق الدول البترولية » تدفق آعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود 
بحثا عن العمل يأجور أعلى » مما ألقى بأعباء ضخمة على المدن فى هذه 
الدول وعلى الخدمآت بها » وان كانت الموارد المالية فى هذه الدول تسمح 
باستيعاب النمو الحضرى الذى يخضع فى معظمه هذا لتخطيط أفضل من 
مثيله فى الدول الاخرى ٠‏ 

6 ل مشكلة الشعب الفلسطينى : 

تعد مثكلة الشعب الفلسطينى الذى آجبر على ترك وطنه منذ سنة 
/1531 على حر بعد ذلك مشكلة سياسية ية وديموغرافية ف 0 معاء 


. 5 


والمتتبع للنزاع العربى الاسراكيلى منذ سنة !1541 وماتلاه من هجرة 
اجبارية للفلسطينيين من قراهم ومدنهم فى فلسطين الى الدول العريرة 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هذه المشكلة الى اعادة توزيع سكانى 
اجبارى تجلى فى معظمه فى مخيمات اللاجئين وفى أعداد الفلسطينيين 
التى اتجهت الى أقطار ُخرى داخل الوطن العريى أو خارجه » ويتوزع 
نحو مليونين من الفلسطينيين فى الوقت الحاضر ق سوريا والاردن ولبنان 
مما أدى الى نتائج ديموغرافية معقدة للفلسطيتيين أو للدول المضيفة » 
ولسنا يصدد تناول الصراع العربى الاسرائيلى فى هذه الدراسة وكيف 
أقامت الصهيونية العالمية والاستعمار وطنا لليهود على حساب فلسطين 


الارض والشعب 2 ولكن تذكر فقط أن الاوضاع الديموغرافية للشعحب 


الفلسطينى سواء فى الارض الفلسطينية المحتلة قبل عام 19317 أو بعدهاء 


290 سه 


أو فى الدول العربية وخارجها جاءت نتيجة مباشرة لعمليات الطرد 
والمطاردة التى تمارسها اسرائيل وكذلك لعمليات الاستيطان المنظم الذى 
يهدف الى احكام القبضة على الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 

وقد قدر أن عدد الفلسطينيين بلغ نحو در؛ مليون نسمة سنة ١941١‏ 
يعيش منهم 4ر١‏ مليون نسمة داخل قلسطين بقسميها : الذى احتل قبل 
1١15 1/‏ أو بعد تلك السنة » ويعيش نحو لار؟ مليون فلسطينى خارج 
وذلك فى سنة 021981 : 


توزيع الشعب الفلسطينى سنة 194١‏ 





الحدد 7 

داخل فلسطين المحتلة : 
فلسطين المحتلة قبل سنة 1و١‏ -٠مرء٠6هم ١‏ 
للضفة الغربية قرفن" كرذ4١ا‏ 
قطاع غزة رام قرو 

الحملة لرهثلمر١‏ ار٠ة‏ 
خارج فلسطين المحتلة : 
بالدول العربية : 
الاردن ٠«*كرمةار١ا‏ اره؟ 
ليبتنان 10 هر١٠‏ 
الكقويت دشا كر+ 
مسسوريا ار م؟ ذرء؟ 
السعودية لعرلاساا رم 
الامارات العربية لتءزلام اره 


- منظمة التحرير الفلسطيئية  المكتب المركزى للاحصاء‎ )١( 
المجموعة الاحصائية الفلسطينية العدد (4) دمشق15487١  ص؟*»والنسب‎ 
٠. من حساب المؤلف‎ 

نقلا عن : حسن عدد القادر صالح - سكان فلسطين ديموغرافيا 
وجغرافيا ‏ عمان - 15886 سا ص 2٠‏ . 


- 91ت 


العدد 








معصلر دارم 
قملر غ؟ 
ليييسا ار الا 
العراق ؟ 
باقى الدول العربية اه 
الجملة كرا خاكر؟ 
بالدول الاجنبية : 
الولايات المتحدة الامريكية 1 
باقى الدول الاجنبية را 
الجمعلة «دعرة4؟ 
جملة الشعب الفلسطينى ٠+‏ نرم "هرك 


ت لا2 اسه 


مرء 


مر. 





نر ة 0 


لزنا 
دما 





ره 


ا١١ءرم‎ 


المصل الئاق 
حجم وتوزيع السكان 


ليست بيانات السكان فى الوطن العربى كاملة أو متكاملة » كما أن 
المتوفر منها لايعطى الصورة الدقيقة لاحوال السكان » وتتباين الدول 
العربية فيما بينها تباينا كبيرا فى مدى توفر البيانات السكانية ويصل هذا 
التباين أقصاه بين الدول العربية فى شمال افريقيا من ناحية » ودول 
جذوب شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى » ففى الوقت الذى ترجع 
فيه التعدادات السكانية الحديثة فى مصر مكلا الى مايزيد على ماكة سنة 
توجد دول لم تجر تعدادا سكانيا الا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة 
العربية السعودية التى جرت أول تعداد سكانى ق العام 155/55١‏ » 
(جدول رقم ؟1) »كما أن هناك دولا لم تجر تعدادا لسكانها على الاطلاق 
حتى الوقت الحاضر مثل سلطنة عمان وان كان من المتوقع اجراء التعداد 
فى القريب العاجل ٠‏ 


وعلى ذلك فليس من السهل فى معظع الاقطار العربية أن نتبع منحنى 
النمو السكانى على امتداد فترة طويلة للوقوف على مكوناته أو تقدير 
حجم السكان بدقة أو الوقوف على توزيع السكان فى أقاليم الدولة الولحدة 
أو حتى تقدير أحجام الطوائف المختلفة فى يعض الدول كما هى الحال 
فى لدنان التى لم تأخذ الا تعدادا واحدا فى تاريخها الحديث (1589) 
ولاريب أن العيوب التى تشوب التعدادات السكانية قى الاقطار العريية 
شانها شأن معظم الدول النامية الاخرى ‏ انما ترجع الى عدة عوامل لعل 
أبرزها عدم توفر الوعى الاحصائى أو تدنى المستوى الثقاى وتزايد نسبة 
الامية وانخفاض. مكانة المرأة ووجود نسبة عالية من. السكان البدو فى بعض 
الاقطار وصعوية حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم 
الديموغرافية وليست العيوب الاحصائية وقفا على التعدادات السكانية 
فقط » بل تتعداها الى الاحصاءات الحيوية فى الاقطاز العربية » فرغم أن 
هناك دولا تزداد فيها نسبة الوثوق فى الاحصاءات الحيوية مكل توفس 
ومصر والكويت » فان معظم الدول العربية تتصف احصاءاتها الحيوية 
بالقصور وليس من السهل اعتمادا على المتوفر منها > الوقوف على 
معدلات المواليد أو الوفيات بدقة كاملة » ويبقى الامر رهنا بتقويم هذه 
الاحصاءات والحصول منها على بعض المؤشرات الرقمية التى قد تفيد فى 
حساب تقديرات مقبولة للمعدلات الحيوية ٠‏ 


- 555 به 


حجدول رقم (؟5) 00 
عادات اللكان ءا 0 مند الحرب العالية الثانية(١»‏ 


ى اموي 






الحولة ا سنوات التعدادات 
- دول البلال الخصيب ٠‏ 
العراق باع وزع ]61 19 1516 /ا/1١‏ 2 لاخرذا 
عوريا ا 1 16/١‏ 1515 4 41كا 
لبان مسح 151١‏ 
فلسطين 1581 


جوووء دوزء ١9/5‏ (الضقة الشرقية فققط) 





11 
1 191 916 4ض ١‏ /ا؟ 1 :6لا 9 ١19806158١: ١‏ | 
١ ١54121511 > 15106 9 ١ ,‏ 
قهعطير 1 
الامارات - 1١518-41310615584[‏ 
معلطئة عمأن | لايوجد 
- اليمسن 6 لالمستعمرة عدن )»/ا 19‏ 6/ا15 1١948"‏ 
إن دول النيل والقرن الافريقى : 


د مر داك ا ا ا ا 
السودان مسح 21501/06 1985:1919 


ت. بجيعنودى لل ل ل لت ا لادلا (مسح) 
ب الصومال | هلا9١‏ 


4 ليبيا والمغرب العربى : 


م111 
م1 


4 لم115 
1 1 21 2 "لم ة١‏ 
15 (مصح)»2/الا19 
(١)المصدر:‏ 
أ كقوظ ع1ل2410 عط كه دم0دتدمه ,8 .لآلا معنامتط قمد .ل ععاموات 


.16 .م ,1972 108008 رمعنقكف طترولة امد 
ب 19832 «2متتهلتاوه2 14ئه70 عن تعسصمت 5ه لمعساعدوء .85 .10 


تب +278 سم 


ولكن الملاحظ فى السنوات الاخيرة أن الوعى الديموغراق أصبح أفضل 
من ذى قبل فى كثير من الاقطار العربية حيك شهد انشاء أجهزة متخصصة 
فى جميع البيانات السكانية وارتيط يذلك تزايد نسب التعليم والاتجاه 
الحاد للتعرف على خصائص السكان خاصة فى الدول البترولية التى شهدت 
تحولات ديموغرافية ضخمة فى العقود الاخيرة ٠‏ ورغم القصور الذى يشوب 
بيانات التعدادات السكانية أو الاحصاءات الحيوية فى الدول العربية فان 
الاعتماد على المتاح متها وعلى غيرها من البيانات التى تنشرها الهيكات 
الدولية المتتخصصة » يساعد فى الوقوف على صورة الوضع الديموغراق 
العربى وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات الخصوبة 
والوفيات والهجرة والتوزيع والتركيب السكانى والتحضر الآخذ فى التزايه 
بشكل سريع والعلاقة بين السكان والموارد الغذاكية المتلحة ٠‏ 
حجم السكان : 


يبين الجدول رقم (5) حجم السكان فى الاقطار العربية حسب 
الاقاليم الجغرافية وآخر تعداد أجرته الدول وكذلك تقدير السكان سنة 
05١‏ »؛ ومن الجدول ييدو أن أقليم وادى التيل والقرن يضم .خمسى 
"/ى سكان الوطن العربى » حيث يضم مصر كأكبر دولة عربية فى حجم 
السكان والتى يبلغ سكانها 00 مليون نسمة أو ربع سكان الوطن العربى 
بأكمله .ويلى ذلك اقليم المغرب حيث يسكنه 37١‏ ثم أقليم الهلال الخصيب 
بنسبة تقرب من السدس » أما أقل أقاليم الوطن العربى سكاتا فتتمثل فى 
شبه الجزيرة العربية التى يقطنها نحو 8 مليون نسمة (موزعة على 
ثمان دول) » وبنسبة تصل الى سبع حجم السكان فى الوطن العربى ٠‏ 


جدول رقم (19) 
سكان الوطن العربى وقق أحدث التعدادات المتاحة 
وتقدير السكان سنة ١95١‏ (آلف نسمة) 











عدد السكان حسب التعداد تقدير السكان 
تاريخ التعداد عدد السكان] 1984١‏ 





الاقليم والقطد. 
دول الهلال الخصيب : 
لعراق 








لاا اللاو اإعدهعر؟١ا‏ رشنل 


د سوريا /ا /ة /1خ4ة١‏ أ5دار؟ه اهيل 
لبنان مسح 1910/1١1/16‏ |00كر؟ ابض 
فلسطين 6/١‏ /طلاة١ا‏ [مدارم ارا 
الاردن 04 اكز قاض 
ب الممحننة رمم 








دول ديه الجزيرة العربية 1 





السعودية د /هو /1/او١‏ عرلا +٠«ثرة١‏ 
الكويت ١‏ /دمة١ا‏ موثار١‏ ث١‏ 
اليحرين 7 /امةا ‏ وؤمثر قر 
ت قطسيين ابريل/مايو ١1و١1‏ ار لثلرء 
الامارات ل 1ر١‏ ثر؟ 
ته عمست نان - د ٠٠ار١‏ 
اليين ١الا/را‏ /ردولاوا للرة ٠٠لرء١1‏ 
الجملة لع ريام 





دول وادى النيل والقرن الافريقى : 




















مصطغغير 1151 الاك كنا *تثر غ0 
السودان “ا /غ /ثالاو١‏ لاؤورة١ ٠‏ ر0؟ 
جيبوتى مسح مايو/أغسطس 1١915‏ 0ر 9دثرء. 
الصومال لا /” /هاة١ا‏ نا .ارلا 
+ الجملة تارمم 
ليبيا ودول المغرب العربى : 

د ليبيا اللا و١‏ كر" دثرة 
تونس /مه /ملاو١‏ "لامره للكرم 
+ الجزائر ااا /لالاة١ا‏ يل لرا؟ 
المفرب ١/١‏ معلر ١‏ ملشرة؟ 
موريتائيا 1/١‏ /لالاو١1‏ لادثر١‏ 0كر؟ 
- الحجملة ارلا" 
الجملة ١و5و١‏ درس شقن 





ويبين الجدولان رقم (54) و (40) » توزيع الاقطار العربية .حسب 
فكات الحجم السكانى وكذلك ترتيب هذه الاقطار على المستويين القومى 
والعالمى » ومنه يبدو أن هناك دولة واحدة فقط فى الفكة الاولى ونمى 
مصر ونسبة سكانها نحو ربع اجمالى سكان الوطن العريى كما ذكرنا 
ويعيشون فى 07 فقط من مساحة هذا الوطن » وخلاث دول ف الفئة الثانية 
وهى المغرب والجزائر والسودان ويعيش بها نحو ثلث سكان الوط نالعربى 


-29950 لس 








ق من مساحته » ثم الفكتان الثالثة والرابعة وتشمل أريع دول هى 
العراق والسعودية وسوريا واليمن ويسكنها #٠6‏ من سكان الوطن العربى٠‏ 


حجدول رقم (55) 
توزيع الاقطار العربية حسب فتكات الحجم السكانى 159١‏ 


سس ع م سخ فس ف م 





0ك 
0ك 








0050 سدس اا ا 
5 السكان السكان المساحة” 
46٠ ١‏ مليونزفاكثر ١‏ ٠لعرءةاركهة‏ ارخ ؟ ارما 
؟ "0٠60‏ مليون ٠‏ ملعرء ءرملا كركئم رءةع 
ع« هلء؟ مليون ؟ اتعرءءارلام *رة١‏ درها 
ع 10-٠١‏ مليون ؟ -الترءثور؟؟ اره١‏ درم 
ه ه ٠١‏ مليون ؟ للعرءءارك١(ا‏ ارلا رق 
5 ا افسكتحجل :من 
0 مليون نسمة 131 لدمرءدظمرا؟ آرة در؟ 








الحمسعلة خلا لللرءءلرا؟ جرء٠١‏ مرء١٠‏ 








أما بقية الدول العربية التى يصل عددها الى 18 دولة فتضم الدول الصغيرة 
والقزمرة فى حجم السكان ولايسكنها سوى #117 فقط من سكان الوطن 
العربى وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ريع مساحة هذا الوطن»ويبدو من 
هذه الارقام أنه لاتوجد علاقة بين الحجم السكانى والحجم المساحى للدول 
العربية مما يعكس ظاهرة التركز السكانى فى مساحات صغيرة حيث يتوزع 
من سكان الوطن العربى على عشر دول فقط تشغل ثلاثة أرباع 
مساحة الوطن العربى بينما تتبعثر نسبة قليلة )#١7(‏ على الريع الباقى» 
الذى رضم ١١‏ دولة تقع فى معظمها فى شبه الجزيرة العربية » وبمتوسط 
عام لكل دولة يصل الى 7١‏ من سكان الوطن العربى و 5 من مساحته٠‏ 


وعلى المستوى العالمى تبدو الدول العربية فى معظمها . قليلة السكان 
ولا تبرز سوى مصر بترتيبها العشرين بين دول العالم فى حجم المكان » 
وتأتى اثنتا عشرة دولة فى ترتيب يتعدى المائة بين الوحدات السياسية فى 
العالم التى يصل عددها الى نحو ماكتى وحدة (سنة 19417) * 


ب "27 سم 


جدول رقم (10) 
سكان الاقطار العربية سنة 1991١‏ 


مركية .حسب الحجم على المستوى العالمى والقومى١١)‏ 


وا ماي ل م م ل ل م م ا سج 2 2س 22س لس م لج 








22222 














المي السدولة حجمالسكان إرون الريى 
ف ١‏ مسر للدرءءارة0 ؟ارغة؟ 
ثرا 0 المغرب ل.اترءءدثرة"؟ آكرا١ا‏ 
وم | م« الجحيزئر موءء رهم اكرك١‏ 
زا ًُ السودان لتعرءءذرة؟ :كر١ا١‏ 
14 0 السراق -.ءغر١٠٠ارلا١ا‏ ودر لا 
لاه 5 السعودية 0لعرءءهر6١ا‏ ىر" 
4١‏ 7؛ سوريا للعرءدمر؟١‏ وكره 
7 9 توك سشسئيسق للعرءء ورم الارث؟ 
٠ 4١‏ الصموومال لدعرءءلارلا م 
46 4 اليممن لتعرءءازء١‏ لقره 
/4 5 فلسطين المحتلة للعرءءلار1ا ملار. 2 
1١ 1‏ هيا للدرءء5زة كذر١‏ 
6 ؟١‏ الاردن كن -قر١ا‏ 
11 16 يقان لتترءءكر" «مر١ا‏ 
رخريل /ا1 الكقويت لتدورء٠كر١‏ ك؟كرء 
رفن 06 هوريتائتيا متعرء ءارلا لقره 
115 1 الامارات العربية للدرءءكر؟ا كدرا 
لفن م14 عمان لتعرءءار١ا‏ الارء 
يدل 8 البحرين مليرء.6 ؟لارء 
"1١١ 14‏ جييبوتى 6مدرء٠ة‏ /آارء 
1.5 اقطللينل لثوزءء06 الارء 

الحملة بعر ءءء ظ“ارة9؟ لدرء١١٠‏ 

: المصدر‎ )١( 











مقأتوه2 70210 ,كتاكدعن) عط 01 تتقععداظ رع670 مده غ0 امع مم12 .11.5 
30-1 .مم ,1983 .ل) .(1 هماع متطاقة؟]؟ ,1983 ,دمن 


ويلاحظ أن عدد الوحدات السياسية فى العالم هى ٠١١‏ وحدة » وأن 


الرتبة هى لعام ٠ ١947‏ 


7 ا 5 


كثافة السكان : 


يتوزع سكان الوطن العريى اليالغ عددهم 5 مليون نسمة سنة 
على مساحة من الارض تصل الى ١5‏ مليون كيلو مترا مريعا » 
:ويتباين هذا التوزيع تايذا شديدا من قار الى آخر بل وق .ماخل القطر 
الواحد حرث تتميز بعض المناطق بتركز سكانى شديد والبعض الدلخر 
توزيع السكان فى الوطن العربى على المستوى القومى أو الاقليمى يعد 
توزيعا غير متساو سواء بق التوزيع العددى المطلق أو فى الكثافة السكانية 
ودرجة التركز ٠‏ 


” وتبلخ الكتاقة الحسَابية في الوطن الغربَى 1٠‏ نسمة فى الكيلو مقر 
-مريع. » (صنة 1585) -الا- أن هذا الرقم:مضلل الى حد كبير ولايعطى الا 
فكرة أولية عن مدى العلاقة بين السكان والارض » ذلك لان الوطن العربى 
فى جملته الكلية تشغل الصحراء تحو 55 من جملة مساحته ٠‏ ويتركز 
سكانه فى النسبة الضثيلة الباقية وبكثافة يصل متوسطها الى "١09‏ نسمة فى 
الكيلو متر المربع ٠‏ 


ومن الجدول رقم (55) يبدو مدى التباين فى الكثافة الحسابية 
والفيزيولوجية<(1) على مستوى الاقطار العربية » ومنه تبدو العلاقة 
العكسية بين الكثافة الحسابية ونسبة الارض الزراعية فى القطر حيث يميل 
التوزيع السكانى نحو التركز الشديد فى الاقطار ألتى تقل فيها نسبة الارض 
الزراعية » ويبدو ذلك بوضوح فى دول شبه الجزيرة العربية ووادى النيل 
وليبيا والجزاكر وموريتانيا » ففى هذه الدول تقل نسبة الارض الزراعية 
عن 26 من مسلحة الدولة ) وق هذه النسبة تعيش الغالبية العظمئ من 
السكان فى نطاقات منفصلة تعكس سماأت التوزيع السكائى على .خريطة 
الوطن العربى ككل » والذى يتصف بالتركيز الشديد فى نويات منفصلة عن 
بعضها البعض (شكل رقم 8غ ) حددت هذا الانفصال المفرط عوامل جغرافية 
وتاريخية لعل أبرزها موارد المياه والترية والظ روف المناخية والتركز 
السكانى الذى نجم عن استغلال البترول فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


)١(‏ تحسب الكثافة الحسابية بقسمة عدد السكان على مساحة الدولة 


“أما الكثافة: الفيزيولوجَنة فيقسم عدد السكان على مساحة الارض الزراعية 


جدول رقم (21) 


ككافة السكان فى الاقطار العربية ومساحة الارض الزراعية بها (1984) 


المساحة الكلية نسبة الارض 


الكثافة (نسمة/كم؟) 





























ألا اا سسسب ست 
قليم والقطر (كم؟) الزراعية ‏ الحسابية الفيزيواوجية 

دول الهاذل الخصيب : 
العمسراق 1 ,1 إن يذكن 
ب سل سوريا 0 لحن 0 فن 

ت لحان ٠6‏ دي 0 نارف 
فلسطين المحتلة ' .لالاء؟ لحن رن ١١‏ 

ب الاردن لوفق 1 إن 10ظ”», 

شبه الجزيرة العربية : 

.. السسعودية الست فقن من. 0 1 
الكقكويت 1/414 ارهء 534 تففوةق 
البصسرين نضن للا 570 لشضن 
2 فظت يلق ١1‏ عازه 30> تغرف 
الامارات اليف كر. 15 تفن 
كمي تان 0 ارء 0 امحل 
اليمن الشمالى 1806.٠٠‏ -رة١‏ زخرا رخرض 
أليمن الجذوبى لللمتشسارين كرء 1 111 
وادى النيل والقرن الافريقى : 

ب ممستتسير 8 َ 10 تين 
السودان امم ؟ 0 4 117 

5 جيبموتى و.ء.“ ا صفر 1,0 سد 
الصومال مكالفسين 5 / فق 
يبريبا +2005 ١‏ 1 1539 
كونس لللسلسل يفن رف 1 
الجهطزائر 10 إن 9 ينف 
المقرب 18*٠٠‏ 184 زذنا 1748 
موريتائيا “1 ١‏ . يفن 
جملة الوطن العربى 11٠4:1١9١‏ آرة 1١‏ يكين 


251 مه 






أكر سس قا نسمة 
في ا-كيلومتر المريم 


شكل رقم (58) 
أكثف المناطق سكانا فى الوطن العربى (1151) 


على أنه باستثناء دول المدينة فى الخليج العربى والتى يتركز سكانها 
فق العامقة مكل الكويت والمدرين وقطرءوالى نقد كير الامازاث العربية» 
فانه يمكن تقسيم بقية الاقطار العربية الى ثلاث فئات رئيسية : 

١‏ - فكة الكثافة العالية : وتشمل الدول التى تزيد الكثافة 
الفيزيولوجية بها عن ٠٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر المربع » وتضم هذه الفكة 
خمس دول هى مصر )١١5(‏ »2 واليمن الجنوبية (١١11)»والسعودية‏ 
)1١١:(‏ »2 وفلسطين المحتلة ٠ )٠١9١(‏ 

؟ ‏ فكة الكثافة المتوسطة : وتشمل الدول التى تتراوح الكثافة 
الفيزيولوجية بها بين 5٠٠‏ أقل من ٠٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المربع » 
وتضم هذه الفكة قطرا واحدا هو لبنان (0/ا) وهو القطر العريبى الوحيد 
الذى يتجانس فيه توزيع السكان الى حد كبير حيث تبلغ الكثافة 
الفيزيولوجية به ثلاثة أمكال الكثافة الحسابية (فى مصر تبلغ نحو ثلاثين 
مثلا وفى السعودية نحو ٠٠١‏ مثلا) ٠‏ 

٠‏ فكة الكثافة المنخفضة : وتضم الدول العربية التى تقل الكذافة 
الفيزيولوجية بها عن 5.٠‏ نسمة ف الكيلو متر المربع » وتشمل لحدى 
عشرة دولة وهى المغرب العربى كله والذى تقجانس فيه الكثافة الى حد 
كبير بين دوله » وكذلك تضم اللمعراق وسوريا والاردن واليمن الشمالى 
والسودان والصومال ٠‏ 


2990 سم 


المصمل الكانك 
النمو السكانى 


من المعروف قى الدراسات السكانية أن نمو السكان فى المجتمع ينتج 
عن الفرق بين المواليد والوفيات من ناحية وعن الهجرة. الصافية (الفرق 
بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة) من ناحية أخرى » ويسهم هذا 
المعدل فى تحديد المدة الزمنية التى يستغرقها القطر فى الوصول الى حجم 
سكانى معلوم ق المستقبل اذا استمر هذا المعدل بتفس مستواه » ذلك لان 
السكان يزيدون وفقا لمبدأ الفاكدة المركبة وليس ميدأ الفائدة البسيطة»أى 
أن حجم السكان فى سنة الاساس يزيد سذويا بمقدار الزيادة خلال السنة 
السايقة » فاذا كان معدل النمو ١‏ ستويا فان عدد سكأن الدولة سيتضاعف 
فى 7٠١‏ » سنة واذا كان 5 فانه سيتضاعف قى 0" سنة واذا كان “#7 فاته 
سيتضاعف فى ١6‏ سنة وهكذا » آى أنه كلما زاد المعدل كلما قصرت المدة 
التى يتضاعف فيها .حجم السكان ٠‏ 

ويبين الجدول رقم (29) تطور أعداد السكان فى الوطن العريبى 
ومعدلات نموهم منذ سنة ١156٠‏ حسب الاقاليم الجغرافية الرئيسية » ومن 
الواضح أن معدلات النمو ظلت تقريبا ثابتة فى عقد الخمسينات والستينات 
ويدور حول هر0* سنويا ثم مالبث أن تزايد فى عقد الثمانينات ليصل الى 
كرم* » ويعكس ذلك ق الواقع مدى التزايد الناجم عن الزيادة الطبيعية 
والتى ترتبت على التحول الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده الوطن 
العريى فى العقود الاخيرة والذى ارتبط بعوامل منها تزايد عوائد البترول 
وانعكاس ذلك على الدول المنتجة وغير المنتجة فى الواقع عن طريق هجرة 
الايدى العاملة » وكذلك اتباع كثير من الاقطار العربية لخطط تنمية 
اقتصادية واجتماعية حقق البعض منها نتاكج طيبة انعكست على انخفاض 
معدلات الوفيات مع استمرار المواليد ثابتة فى معظم الاقطار ٠‏ 

ومن الواضح أن أكبر مناطق الوطن العربى فى معدلات النمو هى شبه 
الجزيرة العربية حيث يصل متوسط معدل التمو يها الى هر5 سنويا » 
ومعظم دول هذا الاقليم صغيرة الحجم السكانى فتحت أبوابها لهجرة 
وافدة من الاقطار الاخرى للاسهام فى عمليات التنمية بها اعتمادا على 
عوائد النفط التى تزايدت بشكل واضح عقب سنة 191 ٠‏ 


حجدول رقم (20) 
متوسط معدل التمو السكانى فى الوطن العربى 
حسب الاقاليم الجغرافية (/ سنويا)27) 


سم 
عدد السكان (مليون نسمة) ا 


(91/٠ 195 16 الأقسليم‎ 


م 5-2 سيل 


١و‎ م٠١‎ ا١9إل٠+٠‎ (955٠ ١58٠ 1١9وال+‎ 1١9356 1١90+ 











دول الهلال الخصيب ارا كر5١‏ ار" عرا”_م كرطم لارم إربما 
شبه الجزيرة العربية لارم 6ر١٠‏ ار5١‏ هر١؟‏ كر؟ ار" 4ر5 
وادى النيل 

والقرن الافريقى ارا" لارة"؟ 5ر١45‏ مرك5ة لار" لمر" كر_م 
ليبيا والمغرب العربى آر؟ كرة؟ ارم" مرءه كر كر؟ة ارم 





الحملة ارثلا لارلاة مره١١‏ مر4ة١‏ رلا كر؟ة كر" 








وى ضوء معدلات النمو السكانى ق الوطن العربى يمكن القول بأن 
حجم السكان به سيتضاعف فى حوالى ٠١‏ سنة » ويمعنى آآخر قان من 
المتوقع أن يزيد .حيم السكان من حوالى ١118‏ مليون نسمة فى منتصف 
٠‏ الى نحو 16" مليون نسمة فى سنة ٠٠٠٠١‏ كم الى 5٠٠‏ مليون منة 
06 بفرض استمرار معدل التمو ثابتا ٠‏ 


وتتباين الاقطار العربية تباينا واضحا فى معدلات نمو السكان بهاءويبين 
ذلك الجدول رقم (548) بدرجة يمكن معها تقسيمها الى الفتات التالية : 


أ أقطار يصل معدل الئمو السكانى بها الى 5 أو أكثر : وتشمل 
كما هو متوقع - الاقطار المنتجة للبترول فى شبه الجزيرة العربية والتى 
ظعب الفجيزة الواقدة حورا كيرا فى تمو السكان نهنا اضافة الى 'الزيادة 
الطبيعية بطبيعة الحال ٠‏ وتتمثل هذه 'الخول ق المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والامارات التى تحظى بأعلى معدل للنمو 


)١(‏ تم حساب هذه المعدلات على أساس تقديرات السكان الواردة فى 


انا 


-هآتامه20 1770214 ,كتاكقعن) ع3 015 للتقعتتاظ عع طتص00© 02 امعسهدمء2 .5 .10 
.13 ,02 


5590 بده 


جدول رقم (18) 


التطور العحدى لسكان الاقطار العربية فيما بين 1١50٠١(‏ - 4و١ا)‏ 
ومعدل النمو السكانى ف الفترة من  480(‏ 1586) 






































ده المسكان (ألف نسم ) معدل النمو تقدير عدد 
لاقلىم و القع السنوى : السكان (بالمليون) 
الاقليم والقطر 0 
00 11 (1546- ا سنة | صنة 
546) لدو 0 
دول ااءلال الخصيب : 
العصراق 01 كردي سن تره؟ 3 
سوريا 86 11 كر ترا 4.1 
ليئنان 11 00 مرا ر5*" 2 
فلسطين 1 2 /ارا دره 7 
الاردن 11 كنا ارم ره" ٠‏ 
دول شبه الجزيرة العربية : 
السعودية زفنن يل “ره آر١؟‏ ثءًُ 
الكقويت .1 6 آرة ارما ٠‏ 
اليحرين 116 م2 قرهة آارء ١‏ 
قملير 0؟ 2 مر> ره 1 
الأامارات ٠‏ لو 5 ه10 ارة آارة 1 
عمان رح كل لارة ارا 0 
الين ان 11 كرم لارلا١‏ 0 
وادى النيل والقرن الافريقى : 
ممر بأقباء ؟ 0٠٠٠‏ مر؟ شرلا" 0 
العسودان ١601م‏ قن ارم خراة 5 
جييوتى 51 ديق در 651 آر. 0 
الصومال تارف 11٠‏ درا همرك 14 
نيبيا ودول المغرب العربى : 
ليييا 1431 1*٠‏ اآرة كن 3 
تسم انان لوم مر؟ در١١ا‏ 15 
الجزائر للدي" ل قن آرم" 14 
العخكرب يحل 00 در؟ عرطا؟ 2*1 
هوردتانيا 0548 15٠‏ رم ءر؟ 6 
2232-2 لال ل ل ا 
الجملة 3" ؟ا 5114 اكر؟ #٠١‏ ا .م 
(*) ولاه 


ت 55١‏ بس 


السكانى ليس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم كله » وهذه 
المجموعة من الدول يمكن أن يتضاعف حجم السكان بها فى فترة تترا تقتراوح 
بين ٠١‏ الى ١6‏ سنة » وتمثل فى الواقع نطاق الحجم السكانى الاقل من 
الموارد 18602نامه2 عدقمنة » ولاتمارس أى جهد لتخفيض معدلات النمو 
السكانى الطبيعى وان كانت تتحكم فى الهجرة الوافدة أليها الى حد كبير 
كما ونوعا ٠‏ 

ب - دول يتراوح معدل النمو بها بين /3 2 3* مسنويا : وتشمل 
معظم الدول العربية » وتمثل هذه الفكة متوسط معدل النمو فى الوطن 
العربى فى الواقع » حيث يصل هذا المعدل الى #8 سنويا » وهى التى 
تحدد المدى الزمنى الذى يمكن أن يتضاعف فيه .حجم سكان الوطن العريى 
ككل ونصل هذا للد الى دعو 4؟ نه » ولاتتركز هذه الفكة ف افليم 
غراف معين بل تتوزع فى كل الاقاليم الجغرافية فى الوطن العربى » واذا 

تنينا فلسطين المحتلة من هذه المجموعة والتى تلعب الهجرة اليهودية 
الوافدة اليها دورا هاما فى النمو السكانى يها فان العامل الأساسى للئمو ىق 
دول المجموعة قو التزايد الطبيعى الذى ينتج عن .خصوية عالية ووفيات 
متخفضة » وبمعنى آخر فان هذه المجموعة ‏ والمجموعة السابقة ‏ تعيش 
فى قلب مرحلة النمو السكانى المتزايد فى الدورة الديموغرافية الرباعية ٠‏ 


جح - دول يقل معدل النمو السكانى بها عن ** » وتشمل هذه 
المجموعة دولتين فقط هما لبنان وفلسطين المحتلة » وتختلف أسباب 
اخحقاض محكق الذمو كل منهما لخخلاقا تجذروات كلك لاق هذا المسل قد 
أظهر تناقصا واضحا فى لبنان وأصبحت الدولة العربية الوحيدة التى يبدو 
معدل النمو السكانى بها دون 29 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السكانى فى الاقطار العربية كلها 
كان منخفضا بشكل واضح منذث أواشر القرن التاسع عثر وحتى مختصف 
العقد الرابع من القرن العشرين ثم بدأ يتزايد بعد ذلك بصورة تدريجية 
وذلك لاتجاه معدلات الوفيات الى الانخفاض مع ثبات معدلات الخصوبة 
دون هبوط يذكر » ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كأمثلة على ذلك حيث 
تتوفر لديها بيانات منذ أوائل القرن الحالى للدلالة على ذلك كما يبين 
الجدول رقم (59) ٠‏ 


مكونات النمو الطبيعى للسكان : 
سيق القول بان معدل الثمو السكانى فى الؤظن العربى كان بطيكا 


-25950 سم 


حتى منتصف الاربعينات » وكان هذا الانخفاض راجعا بطبيعة الحال الى 
ارتفاع مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية 
هيوطا واضحا عكسته أعداد السكان فى الاقطار العربية منذ أواخر القرن 
الماضى ٠‏ وكان هذا الارتفاع فى مستوى الوفيات مرتيطا بدوره بمجموعة 
دن العوامل البيثية التى كانت ضايطة النمو ومتحكمة فى حركته بدرجة 
كبيرة وأبرز هذه العوامل الامراض الوباكية وغيرها و.خاصة تلك التى تصيب 
الاطفال في أعمار مبكرة ٠‏ 
جدول رقم (45) 
معدل النمو السكانى الستوى فى 
الفترات التعدادية للعراق ومصر والجزائر (020)17) 





الفترة المعدل الفترة المعدل الفترة المعدل 


1١83:1861‏ ارا لا1/89/لا١-5١1‏ ةر١ا1 1١599١١15١١‏ دكرء 
١500-4٠‏ مرا الا١٠+و1الااة١1‏ را 1١551-1١51951١‏ آرء 








19-6 لار1 9197١اسلا؟‏ آر1 1981-1185 كرا 
608 مر1 1910لا آر1 1551951 آر5؟ 
5/60 كرد "م19 لاء مر1 1944194 لارا 
017-117 أر"1 019407" كرا 1١94519558‏ كرا 
10-161 مر" 35-1970 مر 1935319865 اار؟ 
06م كر“ 198-0191506 لر؟ 194٠01950‏ آرذ؟ 


ا ل للش 0ل ذفن 


م م م عع سمي و ع ب ل م ل م ع م 2 ل 








)١(‏ المصدر: 
1 غفقظ 88016 عط غه «مفقلدره2 ,لآ تعطمتط اسه .ل ععاعدات 
.8 .م ,1972 ,دملهه.آ بقعتكف طهودل8 امد 
بال ,260515 عط 02 تتتعكتاظ رععتع تسمو0 01 أسعصطتدمء12 .1.5 
.3 بهمتكدادمه2 210ه1717 
+ فتحى أبوعيانة ‏ التضخم السكان فى مصر ‏ ضعن كتاب:السكان 
والعمران الحضرى ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت  ١945‏ - اص /2!0؟ ٠‏ 
د ألينك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية فى العالم 
1 -ه (مترجم) مؤسسة الاهرام القاهرة ‏ 1991 صص 

٠ "890 "45 


227 سه 


الخصوبة (المواليد) : 

خصوية المكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الانجاب ف المجتمع 
والتى يعبر عنها بعدد المواليد الاحياء » وتقاس بعدة مقاييس .حسابية 
أبسطها مايعرق بمعدل المواليد الخام ويقصد به نسبة المواليد فى السنة الى 
جملة عدد السكان فى منتصف السنة وغالبا ما تكون النسبة فى الالف » أى 
يبين عدد المواليد لكل ألف نسمة من اجمالى السكان » ويبين الجدول رقم 
(00) معدلات المواليد فى الاقطار العربية » ومنه يبدو أن معدلات المواليد 
فى الوطن العربى تعد من أعلى المعدلات فى العالم » وتشبه مثيلتها فى 
الدول النامية فى افريقيا وفى آسيا ويعض أقطار أمريكا اللاتينية»ورغم أن 
معدلات المواليد فى بعض الاقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما فى 
تونس ومصر اللتين هبط المعدل بهما بنسبة #١6‏ و لال على الترتيب فان 
الحقيقة الهامة أن معدل اخؤالنة .3 الوطن العربى يل الى كحو 4ق 
الائف قى المتوسط مقابل 85 فى الالف كمتوسط عالمى و 15 ف الالف فى 
الولايات المتحدة الامريكية و 14 ف قارة أوريا 0 


أما انخفاض معدلات المواليد فى بعض أقطار شبه الجزيرة مثل الكويت 
والبحرين وقطر والامارات فليس هناك من الدلائل مايشير الى اتباع 
سياسة خفض الخصوية فى هذه الاقطار يل الارجح أن .خصوية السكان 
الاصلدين فى هذه الاقطار لاتختلف فى نمطها ومستواها عن مثيلتها فى باقى 
أقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الاقطار العربية الاخرىءولكن وجود 
نسبة عالية من السكان الاجانب من العرب وغيرهم ‏ وهم قطاع من 
المهاجرين العاملين فى القطاعات المختلفة ‏ يتصفون بانخفاض مستدويات 
الخصوية وذلك بسبب ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى التى تتصف به 
الهجرة » ومن ثم ينعكس ذلك على متوسط المعدل القومى فى الدولة التى 
يكون سكانها الاصليون ‏ أقل من السكان المهاجرين كما هى الحال فى 
الكويت والبحرين وقطر والامارات ٠‏ 


أما فى تونس ومصير فقد بدات الخصوبة فى الانخفاض فى أواخر 
الستينات فقد هبطت الخصوية فى تونس من ١؛‏ ف الالف (متوسط 50 ب 
)الى 6" فى الالف فى سنة 1587 ثم الى 9؟ فى الالف سنة 21515١‏ 
ويعرى ذلك الى تينى الدولة لسياسة رسمية لتنظيم الاسرة وذلك يهدف 
تخفيض معدل المواليد » وكذلك الحال فى مصر التى تبنت نفس السياسة 
لهذا العرض منذ سنة ١956‏ » وقد هبط المعدل فيها من ؟: ف الالف سنة 
الى 8؟ ف الالف سنة 1991١‏ . 


- 555 لس 


جدول رقم )5١0(‏ 
معدل المواليد فى الوطن العربى حسب الاقطار 








(المعدل فى الالف) 
الاقليم والقطر 6 ١و1‏ 1 وا 
دول الهالذل الخصيب : 1 
العسراق 18 47 4١‏ 
لبنسان دق ىم 11 
فلسطين المحتلة آرمه؟ 11 44 
الاردن 13 413 45 
دول شبه الجزيرة العربية : 00 
السعودية 66 44 4 
الكقويت 0 ا ف 
البحرين ْ6 م 1 
قير 06 إل فنا 
الامارات 0 أ 00 
عمبان 0 /اء 5 
اليدن الشمالى 06 18 04١‏ 
وادى النيل والقرن الافريقى : 
مس سل .4 8 8 
السودان 1 14 3 
جيبموتى 14 237 5 
الصومال 14 10 .5 
ليبيا والمغرب العربى : 
ليبيا لا 10 ين 
دتوتسن 6.١‏ 00 م 
الجزائر 19 33 م 
المغرب 14 00 ان 
موريتانيا 10 10 541 
)١(‏ المصدر: 


-نام20 ,.لط.ثآ.!1.8 ,1983 كتاقمعن) عطا 01 تالعتتاظ عع تعسصدمن) ]ه م12 .00.5 
رلاتملانا طنعطة عطا ؤآه ممتاداناهه< .1 ةل .ممقتد0 .1983 روغاغ50 غه ممنند[1 
.2.79 

1 ,قضامن50 أت مهاة[تام20 .1131.18.12 


ا 
متشابكة تدخل فى معظمها فى اطار مايعرف يالعو 1 
وعاطمنعة”؟ عله والتى تتعلق بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية 
والدينية السائدة ٠‏ وعلى العموم فان السلوك الانجابى للمراة ى مختلف 
الاتطار العردية متشابه الى حد كبير » ففى معظم الاقطار تكون الخصوية 
عالية وذلك للسن المبكرة عند الزواج وما يترتب على ذلك من اطالة فترة 
الانجاب التى تمتد فيزيولوجيا عند أكراة من سن ١١‏ 0غ سنةءو الظاهرة 
السائدة هى انخفاض سن المرأة عند الزواج وكذلك تفضيل أنجاب الذكور 
وتزايد حجم الاسرةء ونظرا لان معظم القوى العاملة :3 الوطن - 
تعدل فى الزراعة فانها تنظر الى الابناء نظرة اقتصادية واجتماعية وذ 
للاسيام فى دخل الاسرة وتحقيق الامن للاباء عند تقدمهم فى السن و بالاضافة 
الى ذلك كله فان ارتفاع نسبة الامية خاصة لدى الاناث وكذلك ارتفاع نسبة 
وقيات الاطفال الرضع تؤديان ألى تزايه معدلات المواليه » ويبقى تنظعم 
الاسرة وتقليل الخصوية أمر! قاصرا على نسبة ضثئيلة للغاية من المسكان » 
ومن المحتمل أن التغير الاجتماعى والاقتصادى الذى تشهده معظم الاقطار 
العربية ممثلا فى انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والتغير فى الافكار 
والاتجاه نحو تآخير السن عند الزواج سيؤدى الى .خفض معدلات المواليد 
فى المستقيل ٠‏ 

الوذشيسات 

تعد الوفيات عنصر! هاما من عناصر التغير السكائنى حيث تفوق فق 
أثرعا عامل الهجرة وان كانت الخصوية تسبقها فى ذلك؛كما أنها تتناقض 
مع الخصوية فى أنها أكثر ثباتا ويمكن التحكم فى مستواها » ولايبدو أثرها 
ف تغير حجم السكان فقط » بل وفى تركيبهم كذلك خاصة التركيب العمرى 
حيث ترتيط الوفيات دائما بمستوى المتوسط العمرى للسكان وأمد الحياة» 
ولذلك يلقى التحكم فى الوفيات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم فى اللواليد٠‏ 

وقد شهدت معظم أقطار الوطن العربى انخفاضا فى مستوى الوفيات 
فى السنوات الاخيرة وذلك لاسباب أبرزها الاخذ باساليب التقدم الطبى 
والتوسع فى الخدمات الطبية » ويعد الهبوط قى معدل الوفيات من العوامل 
الرئيسية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى وتضخم السكان بدزجة 
قاقت الموارد المستغلة فى كثير من دول الوطن العريى ٠‏ 


وقد تباينت الاقطار العربية فى نسبة هبوط الوفيات بها كما يبين ذلك 
جدول رقم (21) » فقى الكويت مثلا عبط معدل الوفيات ‏ وهو نسبة 


56 ب 


الوفيات لكل ألف من السكان ‏ من ١١‏ فى الالف سفة ١9660 65٠١‏ الى 
'ارة فى الالف فقط سنة ١516 4٠‏ 4وقد وصل الى ؛ فقط فى سنة لموو 
ويعد من أدنى معدلات الوفيات فى العالم »؛ وعلى الطرق النقيض لم تهيط 
الوفيات فى دول مثل موريتاتيا ألا بنسبة قليلة حيث انخفض معدل الوفيات 
بها من 8؟ فى الالف ستة ١146/6٠‏ الى 06 قى الالق سنة 1441 » وتمّع 
بقية الدول العربية بين هذين الحدين بمتوسط يصل الى ١‏ فى آلالف . 

ويعد معدل وفيات الاطفال من المقاييس الهامة فى دراسة مستويات 
الوفيات وتظطورها ذلك لانه يعكس مدى ماتقدمه الدولة من خدمات صحية 
لواطنيها ويكون هبوطه أول خطوة فى هبوط مستوى الوفيات ككل فى 
المجتمع ؛ ويعنى معدل وفيات الاطفال الرضع نسبة عدد .حالات الوفاة 
للاطفال دون السنة الى مجموع عدد المواليد الاحياء فى ذات السنة مضرويا 
فى ألف وينيقى الاشارة الى أن دقة هذا المعدل شانه فى ذلك شان 
المعدلات الحيوية الدخرى يرتيط بدقة الاحصاءات الحيوية ٠.وتدل‏ الشواهد 
فى الوطن العربى على أن تسجيل وفيات الرضع يكون أقل من الواقع 
وبذلك يكون ناقصا ويتزايد هذا النقص .حيثما كانت وفيات الرضع مرتفعة 
ونتيجة لذلك فان بيانات وفيات الاطفال المبكرة تعد أقل البيانات ثقة 
بصفة عامة ٠.‏ 

واعتماد! على تحليل البيانات المتاحة وتقديرات الهيكئات المتخصصة 
فى الدراسات السكانية يمكن القول ان معدلات وفيات الاطفال كانت مرتفعة 
بشكل واضح ثم مالت الى الهبوط فى السنوات الاخيرة.ويقدر على سبيل 
المثال أنه قبل سنة 150٠‏ كان اثنين أو ثلاثة من كل .خمسة أطفال مولودين 
أنحياء يموتون قبل وصولهم سن الخامسة(2© ٠‏ ورغم ما اعترى هذه 
المعدلات من هبوط الا أنها مازالت فى معظم الدول العربية مرتفعة بشكل 
واضح اذا قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض الدول النامية فى آمريكا 
اللاتينية وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

ومن الجدول رقم )01١(‏ يبدو أن هناك عشر دول عربية هى المعودية 
وعمان واليهون ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب وموريتانيا 
يزيد معدل وفيات الاطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ فى الالف ومعنى ذلك أن 
أكثر من عشر عدد المواليد فى هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتهم ٠‏ أما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك .وتعد فلسطين 
المحتلة والكويت أقل الدول فى ذلك حيث يصل فيهما الى ١١5‏ قى الالف 
وا" فى الالف على الترتيب»وذلك فى سنة 1147 (يصل هذا المعدل الى 


.2 ,1ن .م0 رما لذ بسدع© (1) 


- لائة - 


حجدول رقم ©)01١1(‏ 5 
تطور معدل الوفيات ف الاقطار العربية منذ سنة ١56٠‏ (معدل الوفيات 
الكلن --14 من المكان ووفنات الاطفال لكل +114 من الداله) 4 


اسم سم 1 
تحجر جيم يهم 
ام م د لح م 1 


معدل الوفيات الخام 2 تقديرسنة ١44١‏ إمن الحياة 
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(*) بدانات غير متوفرة ٠‏ 


ءءء مه 


١‏ ف الالف فقط فى دول غرب أوربا والولايات المتحدة الامريكية) ٠‏ ولاه 
جدال فى أن استمرار أر. تفاع معدل الوفيات للاطفال فى الاقطار العربية 
يرجع الى عدة عوامل متشابكة ترتبط بظروف البركة والمستوى الاقتصادى 
والاجتماعى للاسرة ومدى مأتوقرهة الدولة من خدمات للطخولة والامومة 
فى الاقطار المختلفة وق مناطق الحضر والريف والصحراء ٠‏ 

أمد الحيبماأة: 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة 3 الاعمار الميكرة أثره 
الواضح ق ارتفاع متوسط طول عمر الفرد فى الوطن العربى شانه فى ذلك 
شان بقية أقالدم العالم » وقد أدى ذلك آلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
الى أعمار متقدمة فوق الستين أو الخامسة والستين وتعتمد كثير من دراسة 
الوفيات حسب العمر والنوع على مايعرف بجدول الحياة 1ه عقن وهو 
جدول لحصائى ينشأ على أساس الظروف الساكدة للوفاة حيث يبين 
مستواها عند أى فكة عمرية خلال فترة أساس معينة وتوقع الحياة عند 
هذه الفكة أو مايعرقف بأمد الحياة أو متو سط عدد السنوات التى يحتمل أن 
يعيشها القرد فى ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة٠‏ 

ولاتتوفر بدانات عن كل الاقطار العربية للوقوف على مدى ارتفاع أمث 
الحياة » واكن يمكن القول ان أنخفاض معدلات الوفيات فى الوطن العريى 
قد انعكست على تزايد أمد الحياة باقطاره ٠‏ ويعكس ذلك التطور الصحى 
والاجتماعى و الإقتصادى وكذلك التقدم الذى لحر رته كثبر من الاقطار 
العربية ق مجال مقاومة الامراض وخاصة المعدية متها وا 3 متخدام الامصال 
واافادات الحيوية » ويمكن اتخاذ مصر والكويت مثلين على ذلك 
(جدول رقم 517) ٠‏ 

جدول رقم (؟0) 
تطور أمد الحياة ق مصر والكويت 


بالسبمسيسم ميب 








م ع بسح 








2 َّ 
السنة أمد الحياة بالسنة السنة 2 أمد الحياة بالسنة 
يس 000 
1١5 /‏ دراة 110 ر؟1 ع" 
11 لار" 0 و15 كرما" 
لكل ر6 ١‏ مرءل' 
١‏ ركة “154 رهلا 
145 درءة 1154١‏ غ8 0 
الف تت اير يي ل 0000000 


م ا ع ا م ج00 


واعتمادا على متوسط أمد الحياة ق الاقطار العربية سئة ١991١‏ »فاته 
يمكن تقسيمها الى فكات على النحو التالى : 

أ- دول يزيد أمدٍ الحياة بها عن 106 سنة : وتشمل تسع دول هى 
سوريا ولبنان وفلسطين والاردن والبحرين والامارات والكويت وقطر 
ولسيفاكت 


ب - دول يتراوح أمد الحياة بها بين 640 150 سنة : وتشمل سبع 
دول هى الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسعودية والعراق وسلطنة 
ععمان ٠‏ 

ج ‏ دول يتراوح أمد الحياة بها من 20 00 سنة : وتشمل اليمن 
والسودان وجيبوتى وموريتانيا والصومال ٠‏ 


ب *10 لم 


التعصبل الماع 
الهمصرة 


الهجرة ظاهرة ديموغرافية هامة 3 5-00 على مر العصور 
وخاصة دن شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد -كبيرة 
من المهاجرين العرب الى خارج الوطن العرينى تحمل المؤثرات الحضارية 
الغردية خاصة الدين الاسلامى الحنيف الى مناطق بعيدة فى جنوب شرق 
آسيا وشرق افريقيا وشمالها » كذلك فقد شهد العصر الحديث أنواعا من 
المجرة تمثلت: فى انتقال عدد كبير من المهاجرين من سكان بلاد الشام الى 
العالم الجديد واستراليا وغغرب افريقيا ٠‏ " 


والهمجرة عامل مؤثر فى نمو السكان كما تؤثر فى خصائصهم 
الديموغرافية والاقتصادية حيث يعد التغير فى التركيب العمرى والنوعى 
مثلا نتاجا هاما من نتائج الهجرة من الدولة أو اليها أو بين أجزاء الدولة 
الواحدة بعضها البعض » ولما كان صافى الهجرة (الفرق بين الوافندين 
والمغادرين ) يعنى انتقال السكان من مكان لاخر فان ذلك يعيد توزيع 
السكان فى أى منطقة ومايترتب على ذلك من نتائج ايجابية كتوفر الايدى 
العاملة وزيارة قرص الحصول على المدرب منها أو نتاكج سلبية مثل زيادة 
عبعء الاعالة فى المناطق المهاجر مثها ووخلق كثير من المشكلات السكانية 
والاسكائية ق المناطق المهاجر اليها ٠‏ 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائمن ديموغرافية .خامة 
وآن كان يقصد بها عموما الانتقال الجغرافى من منطقة لاخرى»وق الوطن 
العربى يمكن تقسيم الهجرة من حيث المدى والاتجاأة الى ثلاثة 5 
رئيسية يبينها الشكل رقم (25) وهى - 


١‏ ل الهجرات الدولية وتتمثل ق الاتتقال السكائى عبر نحدود الول 
أى دن دولة لاخرى داخل الوطن لغرب أو د سواء يصفة داكمة 3 أو 
مؤقتة٠‏ 

ب المهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل فى انتقال السكان فيما بين 
لهْرَاء الحولة :الؤاحدة + 


- 60١ ب‎ 


م الهجرات الدورية أو الموسمية 2 وتتمثكل ق الانتقال الجغراق 
الاصلية بعد ذلك وأبرز أمثلتها الانتقال الموسمى لبعض السكان 
ان فم © 

أثماط الهجرات قق الوطن العربى 


ل ف 1 


دولية محلية . موسمية (للرعاة) 
1 0 اه 
0 من بي اقطار ا عبر الحدود فال ألجراء 
' خارجالوطن ' الوطن للوطن (دولية) الحولة 
العرى لبر الع (محلية) 
ل +007 1 0 


من الريقف ”2 من الريف من الحضر من الحضر 
للحض للريف للحضر:. ٠‏ للريقف 
شكل رقم (15) 
ويلدحظ أن هذا النوع قد يندرج جزئيا تحت واحد من التوعين 

لاخرى لفترات محددة » وكذلك فقد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة 
أى انتقال الايدى العاملة من: مكان لخر داخل الدولة الواحدة لقنترات 
محددة كانتقال البدو الرحل من متاطق الحشائش الفققيرة ألى: المناطق 
القنية بمراعيها أو من السهول الى الجبال كما فى شبه الجزيرة العربية 
والسودان والمغرب العربى ٠‏ ل 

الهجرة الدولية : 
0 يشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السكائى عبر 'حدود الدول » 
وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية فى الوطن العربى ريما تبدو يسيرة 
فى ضوء هذا التعريف المبسط وذلك للدول اعتمادا على سجلات الهجرة 
عند المداخل البرية أو البحرية أو الجوية » ولكن.رغم ذلك فان البيانات 
المتالحة لاتحوى كل الحقاكق عن اللهاجرين سواء من ناحية العمر أو الوضع 
يتصف كل منها يسمات مميرة : 


2019 سس 


أ - الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربى . 
ب الهجرة الدولية بين أقطار الوطن العريبى ٠‏ 
ج ‏ الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربى ٠‏ 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربى : 

يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ماتعرض له الوطن العربى 
من وفود مهاجرين من خارجه ليسو عريا » وقد ساعد موقع الوطن العربى 
المتوسط على هجرة أعداد من سكان الشعوب غير العربية التى تجاوره 
سواء فى نطاق السفانا فى افريقيا جتويا أو فى النطاق الاسيوى شرقا.ويبدو 
ذلك بوضوح فى هجرة أعداد كبيرة من غرب افريقيا الى السودان 
والاستقرار فيه مثل -جماعة «الفلاتا» ألذين تعتمد الزراعة فى آرض الجزيرة 
عليهم » وليس من السهل الوقوف على حمم هذه الاعداد بيد أن أيرز 
العوامل المؤثرة فى هجرتهم هو وقوع السودان فى طريق الحج من غرب 
افريقيا الى الاراضى المقدسة »كذلك يشهد غرب السودان فى الوقت الحاضر 
انتقال أعداد كبيرة من تشاد للاستقرار فى منطقة دارفور ؤكردفان ٠‏ 


وكذلك تعرضت دول عربية ف المشرق مبكرا لهجرة عناصر فارسية 
وبلوخستانية وافريقية خاصة فى جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقهاءويبدو 
ذلك بوضوح ف امارات الخليج وق سلطنة عمان٠وقد‏ لعيت هذه الهجرات 
الوافدة سواء فى الفترات السايقة أو فى العصر الحديث ‏ دورا كبيرا لى 
التركيب العرقى للسكان وانعكست على النسيج اليشرى المكون لهذة الدول 
فى الوقت الحاض ٠.‏ 

وقد أسهم البترول يدور كبير فى جذبه أعداد ضخمة من المهاجرين 
الاسيويين .خاصة من الهند ومن الباكستان ومن بنجلاديش للعمل فى دول 
الخليج والتى تبنت .خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتمادا على 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ أوائل السبعينيات ٠‏ 


المجرة اليهودية ألى فلسطين : 

ان لخطر الهجرات الوافدة على الوطن العربى تلك الهجرة اليهودية 
التى تدفقت على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت 
الحاضر » وتعد هذه الهجرة محور المخططات الصهيونية لتهويد فلسدلين 
وتحويلها لدولة تمثل “قاعدة للسيطرة الصهيونية على المشرق العربى 
بأكمله ٠‏ وقد مرت الهجرة اليهودية الى فلسطين بعدة مراحل بدأت منذ 


ب 509 سه 


أوآخر العصر العثمائى عندما أنشكت أول مستعمرة يهودية فى أرض 
فلسطين سنة 9م١1‏ وقدر عدد اليهود آنذاك بنحو ١6٠١‏ يهودى ثم تزايد 
عددهم تدريجيا حتى وصل الى نحو ١١‏ آلف يهودى مسنة ٠ 1١848١‏ 

وعلى الرغم من قيام الحكومة العثمائية سنة 14487 باصدار قانون 
للحد من الهجرة اليهودية فانها تراجعت عن الشروع فى تنفيذه العملى 
بفعل ضغوط بريطانيا وفرتسا يل وسمحت لليهود بالهجرة الى فلسطين 
وأنشاء المستعمرات الزراعية والمؤسسات الدينية والخيرية والعالمية»وأدى 
ذلك الى استمرار تدفق اليهود بمعدلات قليلة فى البداية ثم مالبثت أن 
تزايدت فى العقدين الاولين من القرن العشرين حتى بلغ عدد المماجرين 
اليهود الى فلسطين . 857٠‏ مهاجرا فى الفترة من٠ ١86‏ حتى2 151 وبمتوسط 
سنوى وصل الى نحو ١7٠٠‏ مهاجرا ف السنة (جدول رقم 57) وان كان 
نحو تصف مجموع المهاجرين قد وصلوا خلال الفترة من 15٠5‏ - 1515 
وهؤلاء يمثلون فى معظمهم اليهود الذين قدموا من روسيا القيصرية ودول 
أوربا الشرقية » ومنذ سنة ١1٠8‏ وحتى بداية الحرب العالمية الاولى تمكن 
اليهود من اقامة ١١‏ مستعمرة جديدة فى فلسطين يما فيها مدينة تل أبرب 
التى تأمسست سنة 0019+9 ٠‏ 

أما فى أثناء الانتداب اليريطانى فى الفترة من )١1548--15919(‏ فقد 
تزايد عدد اليهود المهاجرين الى فلسطين بشكل واضح حتى بلغ عددهم 
خلال هذه الفترة تحو لادهر 488 مهاجرا بمتوسط ستوى بلغ 111414٠‏ 
مياجرا فى السنة؟) ٠‏ ْ 

واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مكثف بعد اعلان قيام اسراكيل فى 
مايو 19548 وارتبط بها طرد جماعى للسكان الفلسطينيين من ديارهم 
وتجريدهم من ممتلكاتهم يهدف احلال المهاجرين اليهود المجلوبين من 
كآفة أرجاء العالم محلهم فى فلسطين » وارتكبت العصابات الصهيونية 
عدة مذايح جماعية لسكان بعض القرى العربية فى سنة ١558‏ لاجيار 
الفلمطينيين على الرحيل وتم لهم ما أرادوا عندما طرد أكثر من ١٠٠6م‏ ألف 
فلسطينى من ديارهم فى سنة 1958 » وشهدت الاعوام التالية أعدادا 
متزايدة من الغلسطينيين يطردون من بلادهم وتحولوا الى لاجكين 


)١(‏ حسن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين ‏ ديموغرافيا وجغرافيا 
دار الشروق عمان ‏ 1980 - صص ٠ 3144-315١‏ 
)5( المرجع السايق ص 060 ٠.‏ 


- 405 سه 


يعيشون فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفى الاقطار العربية المجاورة:الاردن 
ولبنان وسوريا » ولم يكتف الصهيونيون بطرد أقل من مليون عربى من 
ديارهم سنة 1558 والحتلال نحو #4 من أراضى فلسطين بل احتلوا كامل 
الارض الفلسطينية ق حرب يونيه (حزيران) 11317 باخضاعهم الضفة 
الغربية وقطاع غزة للاحتلال واضطر نحو "٠١‏ ألف من السكان الاصليين 
واللاجئين الى التزوح نحو الضفة الشرقية للاردن20) ٠‏ 


جدول رقم (8017) 
تطور عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 
منذ منتصف القرن التاسع عشر2») 


0 0202020 مجموع اليهود 2 المتوسط السنوى ' 











الفترة الزمنية المهاجرين للهجرة اليهودية 
الى فلسطين الوافدة 
1١5١2‏ 242 م1 
1١51" 108‏ انا 7*٠.‏ 
.ب 1٠+ 1١97١‏ ع 
1١57395 1517‏ ودين لام 
1١52/8 8‏ 11 0 
144٠٠ 8 1١501١1 4‏ 
015٠٠ 1١505 . 07‏ م1 
0 ب 01٠٠ 11 1١500‏ 
1١956 14‏ 0/0 101 
1أ  ١59523‏ لل رن ٠.٠‏ ءلام 
١951/0‏ 1م ميزنا 
65 لب "الوا ترف ريا 104٠+‏ 
11/5 /ال/ا9١‏ لللكرارك اللرفرفن 
١95/17 -. 4‏ يل رض 


ا11121 1 اب اا 
ةا سح عم سوسم سس عه 





الي مح عط ع ووو م لبي و مسمس مومسم سموسة فاح مس 








٠ ١5١ المرجع السابق ص‎ )١( 
: (؟) المصدر‎ 
2( بتسة[ققتطع1 ,أعدعدة 4ه همناذانام20 عط" .8 ,تطعو‎ 1976, 
,اآع15:2 أه أعصصاوطة لمعتاكتتة5 (ط‎ 2. 
عن : حسن عيد القادر صالح  سكان فلسطين عمان - 6060 اص‎ 
ص 149-1147 ه‎ 


٠‏ وتعد المرحلة التالية لقيام: اسراكيل من أهم مراحل الهجرة اليهنودية 
الى فلسطين » فلم يكن فى فلسطين حتى مايو 1554 صوى 1 فقطٍ من 
يهود العالم أصيح فيها مع نهاية سنة ١9601‏ نحو 72١‏ وفى نهاية 19419 
نحو 255 حن يهود العالم الذين يقدر عددهم بنحو ١‏ مليون نسمة17) » 
وقد يلغ عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين خلال الفترة4 194 - 
5 نحو ال-٠٠ءر؟الار١‏ مهاهرا بمتوسط. سنوى مقداره 65.05٠٠‏ مهاجرا 
من أوربا والاتحاد السوفيتى والامريكتين فيما يعرف باليهود الغربيين 
(الاشخناز) ومن الدول الاسيوية والافريقية .خاصة الشرق الاوسط. وهم 
اليهود الشرقيين (السفارديم) ٠‏ 


35 وقد تميزت احركة الهجرة اليهودية منذ قيام اسراكيل بتزايد مستمر 
فى نسبة اليهود الشرقيين بحيث أن نسبتهم أصبحت فى سنة 15879 تقدر 
بنحو /0١‏ من احمالى اليهود فى فلسطين المحتلة0) ٠‏ 


الا أنه ينيقى القول ان هناك عوامل عديدة ف المجتمع الاسرائيلى 
اقتصادية واجتماعية وغيرها تدقع يعدد كبير من اليهود الوافدين نحو 
العودة » وليس هذا التيار العكمى وليد السنوات الاخيرة بل ارتبط 
بالهجرة اليهودية منذ أوائل هذا القرن فى الواقع»فقد قدر أن نسبة اليهود 
الذين هاجروا من فلسطين المحتلة خلال الفترة من 1١955‏ 1916 بتحو 
١ر10‏ من مجموع المهاجرين القادمين الى فلسطين خلال الفترة ذاتهاء 
وقد أظيرت بيانات مكتب الاحصاءات المركزىالاسرائيلى أنه منذ قيام الكيان 
الصهيونى وحتى نهاية عام 1988 » يلغ عدد اليهود الذين هاجرو! من 
فل..طين المحنلة ولم يعودوا اليها 891١٠٠٠١‏ يهودى أو ما نسبته 5آر5١721‏ 
من اجمالى عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين المحتلة فى خلال 
الفترة  1944(‏ 1988) »2 ومعظم النازحين الى الخارج هم من اليهود 
الاوربيين والامريكيين وبخاصة ذوى الاعمار المتوسطة » وقد اتجه نصف 
هؤلاء اللمباجرين العائدين الى الولايات المتحدة الامريكية للاقامة بها1© ٠‏ 


<' وكين الارقام الواردة ف جدول رقم (05) ميزان الهجرة اليهودية الى 
فلسطين المحتلة فى الاحد عشر عاما الواقعة بين 199/9 - 1941 ٠‏ 


)31( المررجع السايق ص م54١ ٠.‏ 


ب 205 سم 


جدول رقم (04) 
ميزان الهجرة اليهودية : عدد المهاجرين القادمين 
الى الكيان الصهيونى والراحلين عنه وصافى الهجرة 
ق القترة ١1945 1/٠‏ (بالالق)2) 





الثئة اليهود القادمون اليهود الراحلون صافقى الهجرة 











1 كرهه درهة قره4 
اا ارؤه ارد *رةة 
191/4 رالا كرا /ار١‏ 
١00‏ /ارة١‏ ارؤوا كرهء 
14 مرؤو١ا‏ مر؟١‏ درلا 
١/1‏ ارام ارا رلا 
194 مر؟ ار١٠‏ /ار5١1‏ 
لل ارلا مزلم ارلا 
144 مدر١٠‏ راسم هرما 
15141 /ار؟! ور ؟ الارء١‏ 
144 ث١‏ 1 را 





م لك 


وهكذا يبدو أن جركة الهحرة اليهودية الى قطن حمكل ابر حركة 
هجرة استيطانية شهدها الوطن العربى فى تاريخه الحديث » وقد أآدت الى 
تغيير جذرى فى الوضع الديموغرافق لفلسطين » فبعد أن كانت نمية السكان 
العرب فى فلسطين ؟ره5* من جعلة سكان فلسطين ف مايو ١1958‏ والذين 
قدروا ينحو ار؟ مليون نسمة انخفض عددهم بشدة وتدريجيا بعد ذلك 
ليصل الى وره77 فقط سنة 194817 من جملة السكان فى فلسطين المحتلة 
وقدرهم “#ره مليون نسمة فى تلك السنة » وبالمقابل تزايدت نسبة اليهود 
من ار سنة 159548 لتصل الى ١ر#54‏ سنة 1949 > كما يبين الجدول 
رقم (00) ٠‏ 





)1( المصدر 0 
2 .م ,1982 .[عهك1 05 أعمذوطة لدعتكناها5 ععنأكناة كه نتمعسسظ أمطوعءة 
نقلا عن © حسن عيد القادر صالح سكان فلسطين عمان  1١93846‏ 
ص 7/ا”؟ ٠‏ 


سو 


جدول رقم (060) 0 1 
تطور عدد العرب واليهود ونسبة كل منهما فى قلسطين المحتلة21037» 








11 
العرب اليهود الجملة 
و 5 1 
عه العدد بالالقف ‏ 72 العدد بالالقفك ‏ 7# العدد بالالقا . 
154 1 ارا 07 ارم 62060 
1046 214 كراة ١8.‏ لارمه 0 0 
133 154 اروم ١0‏ اكر.ة 4ض 
1 0 ار0؟ ؟م0؟ << لر55”" د كن 
7و١‏ 186517 ره تفارننا آارة5 010 








المجرة الدولية بين الاقطار العربية : 

ليست هجرة العرب بين أقطار الوطن العريبى وليدة العصر الحديث 
جل انها اظاهرة سعانية متواصلة شهدها الوطق العروى على امتداة كار بخ 
الطويل خاصة بين أقطاره المتجاورة فى المشرق والمغرب وترتب على هذه 
الهجرات المبكرة اختلاط سكانى وتبادل ثقافى واقتصادى على نطاق واسع ٠‏ 
ويعد الحج الى بيت الله الحرام أكبير حركة انتقال سكانى موسمى بين 
الدول العربية والاسلامية نحو مكة المكرمة والتى بلغ متوسط ما استقبلته 
سنويا فى السنوات الاخيرة نحو مليونا من الحجاج ٠‏ 


الهجرة المؤقتة للدول البترولية : ا ا 
لعل أبرز ظاهرات الانتقال السكانى الدولى بين الدول العربية هى 
الهجرة للعمل فى الدول البترولية » وقد بدات هذه الظاهرة فى الواقع 
عقب الحرب العالمية الثانية بعد ظهور البترول فى بعض الاقطار العربية 


)1١(‏ الصدر: 
١‏ المملكة الاردنية الهاشمية » تعداد المساكن ١509‏ وتعداد السكان 
١955ل ٠.‏ 3 
؟ ‏ ملفات دائرة الشكون الاقتصادية بأدارة الحاكم العام لقطاع غزة 
(-156- 956ل) ٠.‏ 
 "“‏ المجموعة الاحصائية الفلسطينية ‏ دمشق ٠ ١9419‏ 
.1983 ,آعهعما كه أعدعاوططة امعتادلاه5 (4) 
19270 بتماقةتدائة/الآ ,أن152 عم عأمهطلمدق8 هوعرىم (5) 
نقلا عن : حمسن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين تن عمان 6060 سا 
ص ٠ "0١‏ 
(*) يشمل سكان فلسطين من العرب واليهود وأقليات صغيرة » 
(المرجع السابق ص ١١؟) ٠.‏ 


ب 208 سه 


وبدء استثمار عوائده فى عمليات التنمية » الا أنها تعاظمت بشكل كبير 
منذ أوائل السبعينيات عندما تزايدت أسعار البترول وتاعفت عوائده 3 
الدول المنتجة خاصة ق منطفة الخليج العربى وتوسعت هذة الدحول ق 
يأعداد كبيرة لسد النقص ف العمالة الودلنية بها : 


وقد .خضعت الهجرةالدولية للايدى العاملة بين الاقطار العربية لعوامل 
الطرد فى الدول الاصلية وعوامل الجذب فى الدول المستقبلة » الا آن اتجاه 
تيارات الهجرة وحجمها وتوزيع أنماطها .حدده التباين فى توزيع الثروة 
البترولية فى الاقطار العربية وفى مستويات التنمية التى أخذت يها » ذلك 
لان استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدول 
الغنية بهذه الموارد أدى الى تفاوت شديد فى مستوى دخل الفرد بينها 
وبين بقية الاقطار العربية ٠‏ 1 سيره 

الا أن المشكلة الرئيسية التى واجهت الدول البترولية أن حجم سكاتها 
الاصليين قليل كما لاتتوافر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت الى استيراد الايدى العاملة من الاقطار 
العربية الاآخرى أو من خارج الوطن العربى لهذا الغرض » ووجدت فى 
الاقطار العريبية ذات الدخل المنخفض والحجم السكانى الكبير سوقا مناسبة 
للحصول على الايدى العاملة منها » وقد واكبت سياسات القوى العاملة 
في هذه الدول ب الى حد كبير ‏ الطلب الخارجى على الايدى العاملة بها 
فشجعته بوساكل مختلقة ولاغراض عديدة منها التخفيف من أعباء البطالة 
لدى هذه الدول ودعما لاقتصادياتها عن طريق تحويلات العاملين من 
أبناتها فى الدول العربية البترولية»وأصبح الخروج نحو هذه الدول للعمل 
بها سمة مميزة للعمالة العربية فى العقدين الاخيرين كما انعكست 
تحويلاتهم المالية على أنماط العيش ومظاهر الحياة فى أوطانهم الاصلية 
المصدرة للعمالة ٠‏ 


وتعد المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الامنرات العربرة 
المتحدة وليبيا ‏ أكبر الاقطار البترولية التى تعتمد على الايدى العاملة 
الوافدة سواع من الاقطار العربية الاخرى أو من خارج الوطن العربى » 
وقد أثرت اللمهجرة الوافدة فى هذه الدول تأثيرا كثيرا على التركيب 
الاقتصادى للسكان بها » ويبين الجدول رقم (01) مدى اعتماد هذه 
الاقطار على العمالة الوافدة ٠‏ ومن الواضح أن هناك تباينا شديدا فى نسبة 
العاملين الا-جائب الى جملة العاملين فى هذه الاقطار » وتأتى الامارات 
العربية وقطر ف المقدمة حيث يسهم الاجانب بأكثر من أربعة أخماس 


ب 504 سم 


القوة العاملة بهما » وتليها الكويت بنسبة تريو قليلا على الثلثين » آما 
فى السعودية وليبيا والبحرين فتصل هذه النسبة الى حوالى خمسى 
حجم القوة العاملة يها 5 
جدول رقم (01) 
تقديرات السكان حسب الجنسية فى أقطار مجلس التعاون الخليجى وليييا 
للسنتين 191/0 و ١59486‏ ( الاعداد بالالف)12<2) 


أل ل ب ب ب ب يي سس ل سس 
ا 20000 
الحم ا 














1/0 0220 
الدولة نسبة 0 ا 
لحملة موا اطنون المو اطنون الحملة موا اطنو نَ المواطنو, ن 
1 0 
الاماراتالعربية 00١‏ 20 ١٠٠؟‏ 5م 8ؤكثلاا1 مو؟ /1 
اليحصرين يلط حكن ما ممه تدك 084 
السعودية :“ا لاوم 1١195 4١‏ لاملام /537 
عمان 5م وءلا 4 لاخ14١ ١٠١٠١‏ ”> 
قر 14 لاه 2560 74 7و١‏ 
الكقويت لال١٠‏ الع 061 لاا 018خ* 14 
ثيييا هل1ا؟ ١م‏ الاءعه العم 15 
الجملة اه ١لا‏ ولام ١55‏ .1ن 


لمجم سيا محم مام مد جسم يت سسا صصص سما خسم سجس حص مس عستي م سيب اس سس مسب م يسبب بم مس ب سم مم ب ماسس م ممسسمة 
م 0 2 02-2 مص تن 








ويبدو من الجدول رقم (/57) أن المملكة العربية السعودية تستاثر 
بمفردها يتحو تصف العاملين الاجانب فى هذه الاقطار الستة » وتليها ى 
ذلك الجماهيرية الليبية رغم انخفاض نسبة اسهام العمالة الاجنبية بها اذا 
ماقورنتا ببقية الدول فى هذا الصدد ٠‏ 


المهاجرون حسب الجنسية ف الاقطار البترولية : 
يتباين تيار الهجرة الوافدة على الاقطار البترولية الغنية حسب 


)١(‏ المصدر:نادر فرجانى» الهجرة الى النفط»مركز دراسات الوحدة 
العربية ‏ الطيعة الاولى ‏ بيروت  1١954٠‏ ص ١84‏ اعتمادا على : 
811001 ع1 مذ ممتتد ج11 1021 متعنه1 لهة عع جرهم ممك8 .2[1 أ منةاءعودن5 .1 
لقعتسعطءه1' كامدظ 170:13 ,© .2 بمماعسنطفة؟]) رمعنكة طاءهآ3 مه غمدط 

51 .م .(1981 «عمتعتكتط ععنلنة5 لقلعمم5 لهة ععسمالوقج 
(؟) تقديرات 60 ل أعتمادا على معدل نمو اقتصادى منخفض 
(انظر المصدر ذاته ص ٠ )144 2 ١8‏ 5 


- 256 هاه 


1 : جدول رقم (لاه) 
تقديرات قوة العمل حسب الجنسية فى أقطار مجلس التعاون الخليجى 
وليبيا سنتى 151/86 و 1586 (الاعداد بالالف)00) 











15/0 2210) 
آذ[ ص ل سا 
الجملة مواطنون المواطتون الجملة مواطنون المواطئون 

: 7 57 1 1 
. الامارات 887 10 ١6‏ .لام 19 1١‏ 
البحرين 7 0, و١‏ 13 0 
السعودية كوخا .لا 16 هوءخ 2 6ؤمط .1‏ له 
عمان اليل / 5 /أم؟ 10١‏ 08 
قطسر ”7 نا لا1 ١١6‏ 15 1 
لكويت 514 م ١‏ الوم ل بون 
ليبيا درف 10 1 1١5560‏ لان 60 
الجحملة فنض حمنين 5 الاولاهة “م١‏ 51 








الجنسية تباينا واضحا يبينه الجدولان رقم (51) و (01) ويبدو واضحا 
أن المهاجرين العرب يكوئون الذسبة الاكبر بين الجنسيات الاخرى » كذلك 
تمتاض السعوضة باكبر كسية لأعمال القرب الغائلدن'ق عه القطار نا 
يعكس مدى أهميتها فى حركة انتقال العمالة العربية فى الوطن العربى ».حيث 
تعمل نها +28 هن عملة العري العافلين :ق هذه الأقطعار المتة والقيق 
بلغ عددهم *'ار١‏ مليون نسمة سنة 191/0 »© وتليها فى ذلك ليبيا ثم الكويت 
برنما يتركز الاسيويون بنسبة عالية فى الامارات العربية والسعودية وقطر 
والكويت » ويشبههم فى ذلك الايرانيون والاتراك والافريقيون والذين 
يتركزون فى الكويت والامارات والسعودية والى حد ما فى ليبياءولايختلف 
توزيع الاوربيين عن ذلك كثيرا حيث تزداد نسبتهم فى السعودية وليبيا 
والامارات والبحرين » وغنى عن القول أن العمالة غير العربية وخاصة 
الاسيوية والايرانية لها جوانب سلبية على المجتمعات العربية المستوردة 


ه20 


٠ 18 المصدر السايق  ص‎ )١( 
(؟) على أساس معدل نمو اقتصادى منخفض (راجع المصدر السادق‎ 
٠ )١81” ص‎ 


551 سه 


لها وخاصة فى الحياة الثقافية والاجتماعية » ومعظم هذه العمالة الاسيوية 
تفد من باكستان والهند وينحلاديش » وسريلانكا ٠‏ وقد تعاظمت أعدادها 
بدرحجة واضحة فق الستوات الاخيرة ٠‏ 
. جدول رقم  ..)824(‏ .. 
0202 التوزيع التسبى لقوة العمل الو!فدة حسب الجنسية 
فى أقطار مجلس التعاون الخليجى وليبيا سنة 120191/0) 























: التوزيع النسبى # 
القطر 6 

1 أ4ةة0 جنسساتاك عع 

عرب آسيويون زفي اع ل عصسياتخزى ( 
الا ارات لارة ؟ “ر16 بذكن كرم 
اليحرين ؟كرا؟ لاركه كره١‏ لزلا 
السعحودية قرء؟ ذدرة درا ؟كر؟ 
عمان كر؟١‏ للم رع كرء 
قط صل - ---- لإر لاما ات ارا لد ها اطالكواح ده لوزيو 

الكويت در ؟كر1١ ١‏ ارة١‏ 

ايبيا شرق /ار١ا‏ ار؟ در؟ 
الجملة درلا آر١٠؟‏ ار؟ اره 


0052-7 وعم جه م موه لعي حم دج رسي د 


والواقع أن تيار الهجرة الوافدة للعمل فى الاقطار العربية النفطية كان 
من أهم العوامل الفاعلة فى التغيير الاجتماعى ‏ الاقتصادى فى الوطن 
العربى فى العقد الاخير » كما يتوقع أن يستمر تأثيره وتتالى تبعاته فى 
المستقبل القريب على الاقل2» وينعكس ذلك على امكانيات التنمية 
وخططها والقدر المحلية على التغيير » واذا كانت بلدان الاستقبال تتسم 
بوفرة مالية هاكلة فان بلدان المنشأ تعانى من ضائقة تتغاوت من بلد لخر 
بل ويصل الامر فى الواقع لان تتجاور فى شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض 





7مصصصمم حو حت 











(١)المصدر‏ السابق ص 181 » اعتمادا على : 
أل ستم اع لمة ممتادس 1/1 لقههقسرعامة متقاعملة بن كن امه معابز8 .5 .ل 
ل ( 182 ) م0 امعسره اوس 14جه 77‏ .قارن؟؟ ‏ وعم عمجل وز 
,0 .018366 عنادطق1 لقممتاممعلمة1 بدتعممن 
لاتشمل الايرانيين ٠‏ : 
ات كلهم تقرديا ايرانيون ماعدا مايختص السعودية وليبيا ٠‏ 
(؟) نادر فرجاتى ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠. 7١‏ 


219 ده 


من أغنى وأفقر بلدان العالم » وترسل بلاد الفتة الثانية الجزء الاكبر من 
قوة العمل المواطنة للعمل فى القسم الغنى من شبه الجزيرة » والهجرة 
هنا على أية نحال من والى بلدان ذات هيكل اقتصادى متخلق وتابع للركز 
الاقتصاد العالمى »-وذلك- على تخلاف -الهجرة من حوض البحر المتوسط 
الى أوربا الغربية مثلا كما أن الهجرة تجرى بين أقطار تربطها وحدة 
حضارية وامكانية تنمية مشتركة ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن الهجرة للعمل فى الاقطار العربية النفطية هى فى 
الاساس هجرة مؤقتة وغير اندماجية مع استثناء واضح للهجرة الى العراق 
ومن ثم فهى ليست هجرة استيطانية » كما لايقوم تفاعل انجتماعى قوى 
بين المكونات الوافدة والمواطئين فى قوة العمل والسكان(2© » وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون قوة العمل فى كثير من الاقطار النفطية كما سبق القول 
: وتختلف الاقطار العزبية المصدرة للعمالة نحو الدول البترولية الغنية 
اختلافا كبيرا تبينه أرقام الجدول رقم (09) ٠‏ 


ومن الواضح أن معظم الهجرة العربية للعمل فى الاقطار البترولية 
وغيرها تأتى من ثلاث دول هى مصر واليمن والاردن حيث تستائر هذه 
الدول بأكثر من نصف الهجرة الدولية وأكثر من ثلاثة أرباع الهجرة العربية 
على مستوى الوطن العربى فى سنة 19100 » وتليها فى ذلك سوريا وليتان 
والسودان بنسب ضغيرة 2٠‏ ل ل 
والواقع آن”مصر أصبحت مَدَد أواكل السبعينات تقدم العدد الأكبر من 
المهاجرين للعمل فى الوطن العربى ولعل ذلك مرجعه الى عوامل عدة 
أبرزها أنها تحوى ربع سكان الوطن العربى وذات دور حضارى متميز 
وامكائيات اقتصادية وسياسية وعسكرية هى الاولى ف المنطقة العربية»وقد 
شهد المجتمع المصرى تغيرات اجتماعية واقتصادية فى العقدين الاخيرين 
دفعت بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة للعمل المؤقت فى الخارج وساعد 
على ذلك زيادة عوامل الجذب فى مناطق العمل ق الاقطار البترولية فى 
شبه الجزيرة العربية والعراق وليبيا ٠‏ 

وليس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين المصريين 
فى الخارج فى السئوات الاخيرة ذلك لان التقدير الرسمى ذكر فى تجتداد 
١1+‏ أن المصريين بالخارج يبلغ عددهم در١‏ مليون نسمة ويشمل هذا 





٠ المرجع السابق ص ؟؟‎ )١( 


ب 9 عه 


جدول رقم (09) 
التوزيع 0 للعمالة المهاجرة حسب الجنسية سنة:' 12191/06) 




















لللللميمُيريايشهشجهجهيجييي525252258559555525212 00 

الحنسسة العهدد 1 
000 : 
مصريهةو 1 مادا مر١ا؟‏ 
يمنيون لم مروة١ا‏ 
أردنديون وفلسطينيون اونا درة١‏ 
سوريون 17+١6‏ لذن 
لينانيون 1 20١‏ لار؟ 
مسودانيون عازامه مر؟ 
جنسيات عربية أخرى 004 ورم 
الجحمعلة. 100 آرالا 
غبٍر العرب : 
باكستانيون 14و11 مر١١‏ 
هنود 1024 درم 
ايرانئيون 1١‏ ةرهم 
أوربيون وأمريكيون ما ار" 
جنسيات أخرى ١‏ لتنا 1 و نضا 
الجمملة 30 00 ذر4؟ 
الااجمالى ليءة ءا مم١‏ مرء١٠١‏ 


ااام ااام م ا ا ا 222 





الرقم .جملة العاملين وأسرهم»ولاشك أن هذا العدد قد تزايد بعد 5لاوا 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين الى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الايرانية وذلك للمشاركة فى أعباء النشاط الانتاجى والخدمى» 
ويقدر عدد المصريين فى العراق بحوالى مليون وربع مليون مهاجر يمثلون 
نحو 257 من عدد المصريين بالخارج الذين يقدرون بفشحو " مليون شخص 
حسب تقديرات الدولة2) 0 


)1( المصدر 5 
لوعف عط هذ «منتدمع84 أمدمنممعنم1ة .مق © عتقاعمنة5 لمة .5 .3 رواعتع 
هه أمعتمنزه[صوسمط ممتاهلدمه5 : اتمسكك1 - عادطتامم؟ ومتممواه وعم ,قلعم 
.0 .0 ,1978 .قعنها5 كلم طدعة عطا مذ دم مج131 
ا بحسب تصريحات وزير الدولة لشكون الهمجرة والمصريين ق 
لخارج جريدة الاهرام ١988/8/19‏ اص لم ٠‏ 
(انظر نادر فرريجاتى المريجع السايق دص 0060) ٠.‏ 


- 255 ده 


الوص ل الإزإمس 
تركيب السكان 


تعد درإسة التركيب المسكانى للمجتمع العربى على قدر كبير من 
الاهمية ذلك لانها توضح بجلاء مدى تأثير العمليات الديموغراقية الحيوية 
والهجرة على فكات السن ونسية النوع (الذكور والاناث) فى داخل اللجتمع 
ومدى قدرته على توفير القوة العاملة اللازمة لتنمية واعالة باقى أفراده» 
كذلك فان دراسة التركيب العمرى تساعد على فهم عوامل النمو السكانى 
ودورهأ ق حجم السكان ومآ يرتبط بذلك من دراسة ألحالة المدنية والنشاط 
الاتتصادى والتعايم سواء للذكور أو الاناث ومدى ما اعترى هذه الظاهرة 
من تغير للحكم على مدى تطور المجتمع والتغير الذى تعرض له نسيجه 
البشرى * 

التركيب العمرى : 

يعد المجتمع العربى ‏ بكل المقابيس الديموغرافية ‏ مجتمعا شابا 3. 
ت:كببه العمرى ذلك لان نحو 586 من مسكاته يقل عمرهم عن 10 مسئة ٠‏ 
ودبدو ارتفاع هذه النسبة اذا قورنت بمثيلتها على مستوى العالم والتى 
ترام .حوالي 4 "ا أو ف الدول الأكثر تقدما حيث تصل ألى 77٠‏ فقط ٠‏ 
وعلى العكبر, من ذلك فان ثسبة كبار السن (الذين يبلغ سنهم 16 مسنة 
فاكثر ) (, الوطن العربى صغيرة نسبيا حيث تصل الى 2# فقط مقابل 75 
على, مسستوى العالم ككل وفحو #17 فى الدول الاكثر تقدما كما هى الحال 
فى دول غرب أوربا » وقد تركب على ذلك بطبيعة الحال اتخفاض العمر 
الوسط 3 الوطن العربى حيث يصل الى ١٠7‏ سنة فقط مقابل كر؟؟ سنة 
للعالم ككل ونجو ؟رء" سئة فى الدول الاكثر تقدما (جدول رقم ٠ )1١‏ 


وقد تزايدت نسبة صثار السن فى معظم الاقطار العربية فى العقود 
الثلاة الاخيرة كما تدل على ذلك البيانات المتاحة » ومثال ذلك أن هذه 
النسة تزايدت ف الجزائر من 5٠‏ سئة 140٠‏ الى 240 ستة 1541ءوق 
الكويت من 4" الى 7407 فى هذين العامين » ويرجم ذلك فى المقام الاول 
ال , تزايه الرعاية الصحية للامومة والطفولة مع ارتفاع مستوى الخصوية 
فى ااجتمع العربى بصفة عامة ٠‏ 


ب 256 ته 


جدول رقم (130) 
فئات السن الكبرى فى الوطن العربى والعالم 
( من جملة السكان سنة 21١7)19485‏ 





00 
0 97 


أقل من من 154-1١6‏ 50 سنة العمر الوسيط 

















لفقا ااا المي اضر بالسنة<*» 
الوطن العريى "4 0 5 1 
الدول الاكثر تقدما ‏ «1؟ 5 0 ارءم 
اكلام 5 46 5 كر" 

















ويتأر التركيب العمرى ف الاقطار العربية البترولية تأيرا بوضوح فى 
دول الخايج خادة تلك الدول صغيرة الحجم السكانى مثل الكويت وقطر 
والامارات العربية واليحرين ففى الكويت مثلا سنة ١91/6‏ بلغت نسبة 
الكريتيين صغار السن نحو #6٠‏ وكبار السن ٠‏ وعلى عكس ذلك السكان 
غير الكوبتيين حيث كان +5٠‏ منهم صغار السن وأقل من واحد بالماكة كبار 
السن»وقد أثر ذلك فى متوسط. هذه النسب ف المجتمع الكويتى حيث وصل 
متوسط صغار السن به الى 55+ والكبار الى ترا (شكل رقم ٠ )5١‏ 

ذسب الاعالة : 

يمكن القول بباطة فى ضوء التركيب العمرى لسكان الوطن العربى 
أن كل ماكة من السكان فى سن العمل  10(‏ 15) والنشاط الاقتصادى 
يسهمون ق اعالة م من الصغار و 5 من الكبار 2 وتمكثل هذه الارقام 
مايعرف بينسية اعالة الصغار ونسية اعالة الكبار ٠‏ وتعد النسبة الاولى عالية 
اذا قورذت بمثيلتها فى العالم والتى بلغت نحو 255 ونحو 09 فى الدول 
الاقل تقدما » و#/ فقط فى الدول الاقل تقدما ٠‏ أما نسب اعالة الكبار 
فتيلغ #٠١‏ ولا# و17 على الترتيب وذلك مقابل ه0* فى الوطن العربى ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول أن عبء الاعالة الكلية مرتفع فى الوطن العربى 
ويزيد على مثيله فى بقية أقاليم العالم وذلك فى الواقع أمر ناتج عن ارتفاع 
مستوى الخصوبة فى أقطار الوطن العريى مع انخفاض نسبى فى مستوى 
الوفيات ٠‏ 


١ )‏ ( المصدر _- 
500125 أ «متأقتداره2 ركعنتاوتطمدععمصة12 معلداع,1 كهج]8 غدتتاعصارمط 
.983 ,قلعة2 171 ,متفستدلظ ,1983 غلامى - أعللتال 
(*) سنة 191/6 أعتمادا على : 
.60 .2 1ن .م0 ,غ1 لل مدع 


210 سه 


السكان الكويتيين [نموذج للسكان | 


الأصليين ق الأقطار البترولية] 0-1 





السكان غير الكويتيون ([نموذج 1“ 
للسكان المهاجرين] 1 





لهل 4 ه "# ١‏ « 4 ع 5 1ل 01 5 1 ه56 0# ه 5ت ١‏ 
السمة المودة ' 


شكل رقم )5٠١(‏ 
الهرم العمرى النوعى للسكان فى الكويت ١51/0‏ 


2197 هس 


وجدير بالذكر أن نسب الاعالة هذه نظرية الى حد كبير لانها تعتبر 
دل السكان بين سن ١١‏ 15 مشاركين فى النشاط الاقتصادى وباقى السكان 
معولين »ولكن ذلك يتنا مع التركيب الاقتصادى الفعلى للسكان ذلك لان 
قوة العمل تشمل الافراد الذين يسهمون مباشرة فى تقديم السلع والخدمات 
فى الفئات العمرية المختلفة من الذكور والاناث » أما السكان الخارجون 
على قوة العمل فهم الذين لايسهمون فى هذا الانتاج وبالتالى يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل فى هذه القوةءومن ثم فان نسبة الاعالة الحقيقية حهى 
نة عدد الاشخاص الذين لاتضمهم القوة العاملة لكل ماكة من أفراد هذه 
القوة»ورغم قصور البيانات المتاحة فانه يمكن القول ‏ دون مبالغة ‏ أن 
نسبة الاعالة الحقيقية فى المجتمع العريى تصل الى ثلاثة أمثال نسبة الاعالة 
النخلرية»وبمعنى آخر فان كل ماثة من العاملين فعلا يعولون نحو كلاثماكة 
من السكان غير العاملين»وليس 4١‏ كما تدل على ذلك نسب الاعالة النظرية» 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بين الاقطار العربية التى تعتمد على 
الزراعة وتلك التى يكون اليترول عصب اقتصادها مثل دول الخليج وليبيا 
(جدول رقم ٠ )1١‏ 

التركيب النوعى : 

يقاس التركيب النوعى بما يعرف ينسية النوع وهى عدد الذكور لكل 
مائة من الاناث ؛ وتصل هذه النسبة الى ٠١5‏ عند المولد (أى ٠١١6‏ ذكور 
مقايل ٠‏ من الاناث) وهذهة ظاهرة بيولوجية ق المجتمعات البشرية 
بصفة عامة » ومايليث عدد الذكور فى الانخفاض بعبب ارتفاع معدلادت 
الوفيات بينهم ليتساوى تقريبا عدد الذكور والاناث فى سن الطفولة 
والمراهتة والاعمار المتوسطة حتى سن الخامسة والاربعين حيث تبدأ نسبة 
النوع فى الانخفاض الى أقل من ماثة حيث يزيد عدد الاناث على عدد 
الذكور يعد ذتلىاء 

وتتائر بيانات التركيب العمرى فى الدول العربية بمجموعة من العوامل 
لعل أبرزها عدم الدقة فى ذكر أعمار الاناث ق فئات سن معينة سواء 
بالنقص أو بالزيادة »؛ وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الاناث فى خلال فترة 
الانجاب ٠ )40  ١6(‏ ويضاف الى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان 3 سن 
الشباب الى الدول البترولية»وكذلك المستوى الصحى الساكد ونمط التغذية 
والامراض ومكانة المرأة ومدى العناية التى يوفرها المجتمع لكل من 
الذكور والاناث ٠‏ 

وتتراوح نسبة النوع فى المجتمع العربى لكل الاعمار من ٠١‏ 6١1غ‏ 
. باستثناء الدول البترولية كما ذكرنا ‏ والتى تؤثر الهجرة الوافدة اليها 
تآثيرا شديدا فى تركيبها السكانى كما هى الحال فى الكويت والامارات 


-8اهة - 


جدول رقم (11) 
نسب الاعالة النظرية والحقيقية فى بعض الاقطار العربية ب 0191/0) 


م سسسب ب 0 ام م م م م م و م ا 
م “ندج يدعب -. 


نسبة الاعالة الكلية 
النظرية الحقيقية 


هه مم 


ا 0 
دول بترولية مستوردة للعمالة 








الدولة 





المملكة العربية السعودية 05 دارفنا 
الكقعويت 43 /ا6١‏ 
البصرين 4 14 
الامارات العربية المتحدة 0 ا 
لبر 4 يل 
لييبيا 3م 16 
دول زراعية مصدرة للعمالة 

00 7 يدق 
الاردتن ١‏ /ا15 
السيسمودان ل نف 
سلوريا 40 1 
اليمن الشثمالى 44 1١‏ 


)١ (‏ المصدر : تم حساب هذه النسب اعتمادا على .حجم السكان 5 
القوى العاملة ا الدول من : قط 5-5 
تاق معنلا مذ 141520 لدمه 2م ماما ل .0 تتملعستة ههه ,5 .ل ,مالظ (1) 
01 “قلطن ,.00.آ.1 320 لندناتانتكظا بعأتطتاكمط وستمسحاط مدعف ,لاعدم 
رقننانناك آنا طوعى عطا مذ بامنتدعع 81 هه غأمعمد زم امس بدمفمتسدمع 

0١‏ +أنة ك1 
.2.062 أن .م0 .12 لل بققته0 (2) 
.5 ,ع01 لدعناكناه5 .21 .10 (3) 
ويلاحظ أن نسب الاعالة النظرية هى عدد السكان دون ١6‏ سنة وعدد 
السكان 50 سنة فأكثر مقسوما على عدد السكان ١١6‏ 54 سنة مضرويا فى 
٠‏ أما نسب الإعالة الحقيقية فهى جملة عدد السكان مقسوما على .حجهم 
الذوىي العاملة مضروبا ق مءدل5اء. 


- 5598 


وقطر » وفى هذه الدول تشبه نسبة النوع بين السكان الاصليين مثيلتها فى 
معظم دول العانم اُتى ليس للهجرة فيها تآثير كبير»ففى الكويت مثلا يلذت 
نسبة النوع بين الكويتيين ٠٠١‏ (أى يتساوى عدد الذكور مع عدد الاناث) 
سنة م/ا19 »© بينما وصلت هذه النسية الى ؟5١‏ بين غير الكويتيين مما 
يعكس غلبة هجرة الذكور عنالاناث ٠‏ وتكاد هذه الظاهرة تتكرر فى كل 
«لاقطار البترولية المستوردة للايدى العاملة من الاقطار العربية الااخرى 
ومن خارج الوطن العربى (شكل رقم ٠ )0١‏ 

الحالة التعليمية : 

يعد تركيب السكان حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الهامة 
للمستوى الاجتماعى والاقتصادى السائكد»ويعكس مدى التياين بين الاقطار 
العربية فى مدى مانقدمه لابنائها من .خدمات تعليمية » وليس هذا التباين 
وليد السنوات الاخيرة بل يرجع الى عهد الاستعمار الاوربى الذى شهدته 
ألدول العربية والذى لم يوفر التعليم الا لنسبة ضئيلة من أبناء الوطن 
العربى وبقيت الامية هى السمة المميزة للقطاع الاكبر من السكان وكاتت 
عائفا رئيسيا للتطور الاجتماعى والاقتصادى ق الاقطار العربية ٠‏ 

وقد تغيرت هذه الصورة تغير! كبيرا فى خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
الاخيرة » ويذلت الدول العربية جهودا مكثفة لنشر التعليم وتوسيع قاعدة 
المستفيدين منه » ومع ذلك فما زالت نسبة الامية عالية فى الوطن العربى 
أذا قورنت بالدولالاكثر تقدما وخاصة بين الاناث ٠‏ 

ويبين الجدول رقم (؟1) مدى التباين بين الاقطار العربية فى ندبة 
التعليم بين سكانها » وينبغى الاشارة الى أن النسب الواردة فى هذا 
الجدول هى ما أوردتها الدول المذكورة فى تعداداتها السكانية فى الفترة من 
٠198ءوتتباين‏ الدول فى الحد الادنى للسن الذى تحدده لحساب 
نسبة الامية فقد يصل فى بعضها الى عشر مسنوات فأكثر أو خمس عشرة 
سنة فأكثر » ومن هنا فهذه النسب ينبغى أن ينظر اليها بحذر وهى تعطى 
دورة عامة عن التفاوت فى نسب التعليم فى الاقطار العربية » ويبدو منها 
أن أعلى نسب للتعليم توجد فى الاردن ولبنان والامارات والكويت حيث 
تقترب من ثلثى عدد السكان»وعلى الطرف النقيض تأتى اليمن الشمالية 
وموردتانيا والمغرب .حيث تصل الى الربع أو أقل»وفيما بين هذين الحدين 
تقع بأقى الدول العربية بنسب تتراوح بين 40٠ #٠١‏ من السكان وتبين 
هذه الارقام مدى النفاوت بين الذكور والاناث فى مجال التعليم حيث تزيد 
نسبة المتعلمين الذكور عن الاناث فى كل الدول العربية ويفارق كبير فى 
معظلميا كما فى سوريا وليبيا والعراق واليمن والسودان ٠‏ 


*/اة ا به 


أي سكان الآمارات العربية المتحدة 
06 [ تموذج لسكان الدول 
العربية البترولية ] 





سكان سسوريا ب ملاوا 
تكو لسسكان الدول العربية 





البسية المثوبة 
شكل رقم (01) الهرم العمرى النوعى للسكان فى سوريا والامارات العربية 


جدول رقم (355) 
نسبة التعليم قَّ الاتدبار العردية*) 











(مرتبة تذازليا حسب نسبة التادرين على القراءة والكتابة نك 0 

- المرتية الدولة والمنة ذكور اناأت متوسط. 
١‏ الاردن (5او١ا)‏ ع4 09 ١لا‏ 
!ا لبتان (٠/!ا9و١)‏ 0/4 0/1 18" 
»« الامارات العربية )1١98+(‏ 0 4 58 
الكويت (086ا9١)‏ 0/1 0 34 
همه توئس )١58٠(‏ 3 اننا ,0 
13 ليبيا (#ا91١1)‏ /4 7 00 
0 صوريا )197١(‏ 144 0 41 
البحرين (١1!ا19)‏ 00 ا 21 
ه العراق (لالاوا1) 1١‏ ف 10 
٠‏ مصر )1١9195(‏ باه لذ 4 
١‏ الجزائر (/الا19) 1 و 3 
السعودية (54]ا9١)‏ 8 9 ٠‏ 
1 قطر )١970(‏ م لينف نا 
5 العودان (8/ا51١)‏ 3 18 8 
6 المعرب )19971١(‏ بسن 0 و 
5 موريتانيا (/1510) وم مع 1 
اليدن (ملاة١)‏ ”7 م 


(جدول 0 فاته يبدو أن أكثر من نصِف عدد السكان الكبار 1١6(‏ له 
أكثر)هاز الوا حركه عقوة القدينة النايقة م اغدر قاكرفن على القراءة 


حهتناجرو2 702:13آ .كتمعن عط 01 ممما ,عمععصسمه0 01 لاتتعساعدمء2 .5.ل1آ 
,ل .لآ رهما عستطمد7؟ ,1983 بردملا 


وبالنسبة للاردن : 
,10582 بدمتومة8 شناع8 عناك هذ امناحلط 1ك ومنو [اجه2 ع15 ,8104 .1031 
.1979 أن عقا 
(*) باستكناء الصومال وعمان وجيبوتى ديث لاتتوافر عنها بيانات. 
(**) بيانات غير متوفرة ٠‏ 


رخ 5 


والكتاية فى الوقت الذى تتدنى فيه هذه النسبة الى مادون ال ه:: فى الدول 


جدول رقم (11) 
نسدة الامية فى بعض الاقطار العربية (السكان ١6‏ سنة فأكثر)2©207 


حسم مه نمم جمس لوس ا م وس اس م م ا جه 222 2 
222225525 


الدولة أمية الاناث الاجمالى!] الدوئة أمية الاناث الاجمالى 








نا 
لصومال 3 هم | سوريا 01:0 4 
اقرف 7 د إأليبيا 0 مه 0 
ممصسر 7 0 ا الكويت يفن * 
الجزائكر 4 06 | الاردن ١‏ 10 
تونس 05 5 1 العراق دنا 1١‏ 


ل ست 2 تكح 


المتركيب الاقتصادى : 

يعمل معظم السكان فى الوطن العربى فى النشاط الاقتصادى الاولى 
والذى يشمل الزراعة والرعى والصيد » وتوضح البيانات المتاحة أن نسبة 
العاملين فى الزراعة وغيرها من الانشحلة الاخرى تتباين تبأينا كبيرا بين 
الاتحذار العربية كما يبين الجدول رفخم (11) » ويبدء دن هذا الجدورل 
أن ما يزيد على نصف القوى البشرية العاملة فى معظم الاقطار العريية 
تعمل باإزراعة بل أن هذه النسبة تصل الى أكثر من ثلثى العاملين ىق 
السودان والصومات وموريتانيا واليدن»ومن ناحية أخرى تقل نسبة العاملين 
بالزراعة بشكل حاد فى دول الخليج البترولية ‏ باسآثناء السعودية ‏ وكذلك 
فى لبتان وفلسطين المحتلة وليبيا ٠‏ وفى هذه الدول تقل النسية عن خمس 
القوة العاملة بها » آما بقية الدول الحربية فتقع بين حذين الحدين حيث 
تتراوح نسبة العاملين فى الزراعة بها بين 21١ ٠٠‏ وتقع فى هذه 
المجموعة الدول الزراعية الركيسية فى شمال الوحلن العربى مثل العرأق 
وسوريا ومصر وتونس والمغرب ٠‏ 

أما العاملو ن فى النشاط التعدينى والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
فى الانشداة الاخرى ٠‏ وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية (التعدين 











1 1 المصدر:‎ )١( 
يليد البنك الدولى تقرير عن التنمية ق العالم 65 (ترجمهك‎ 
٠١ 110 - 1555 صص‎ - ١99١  ةرهاقلا دؤسسة الاهرام)‎ 
٠ لا تتوافر بيانات عن باقى الدول العربية فى هذا المصدر‎ 


ب الاك سس 


جحدول رقم (35) 
التوزيع النسبى للسكان العاملين قى الوطن العريبى 
حعب الانشطة الاقتصادية (7 سنة 20)18987) 52550000 
الاقليم والقطر الزراعة التعدين الصناعة 1 الحدمات 


دول الهلال الخصيب : 








إن 
51 ام ؟+1 مم١‏ 525 
نان 5 صفر ” 318 
7 بن المحتلة 5 ١‏ وم 017 
به الجزيرة العربية : 
الدسعودية 0 . 5 
الكقويت 1 ع 1 
أل حرين ١‏ نا 1 
١ 8‏ 1 0 160 14 
الامارات 0 03 11 ١م‏ 
0 ان 04 ا 37 نون 
الرمن الشمالى 07 صفر ١,‏ 18 
اليمن الجنوبى با هن 
وادى النيل والقرن الافريقى : 
مطصطصطسر 066 03 كا نا 
السودان 7 ١‏ 0 14 
جيبوتى 58 صقر - 58 
الممومال 43 صفر 4 1 
م ل م ين 
لربيا والمغرب العربى : 
ليييا 1 ١‏ يذ فك 
ومن 7 0 يف ع 
الجمزائكر ف 0 1" 10 
المفسرب 1 0 35 ف 
موريتانيا /11 0 0 يفن 
)1( المصدر : 


,رققعة2 ,1985 ,ادتتخسصمك3 6 كققلام ,معععواعم 


د كالأاة ات 





والصناعة) بأهمية كبرى فى اقتصاديات معظم الدول العربية»وقد شهدت 
ثموا كبيرا ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعى والتصنيع خاصة فى 
دول شبه الجزيرة العربية وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت كثير من 
الدول العربية خططا اقتصادية لتنويع أقتصادها وتنميته واتجهت تنحو 
انشاء صناعات جديدة وتطوير القاكم هنها ٠‏ 


أما المجموعة الثالثة وهى الخدمات فتشمل كل الانشطة التى لاتسهم 
مباشرة فى انتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وأعمال الينوك والتأمين 
والخدمات العامة كالتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات » 
وتتفاوت الدول. العربية فيما يينها تفاوتا كبيرا فى نسبة العاملين فى 
أنشطة هذه المجموعة » ولكن من الواضح أنها تزيد عن نصف عدد العاملين 
فى كثير من الدول .خاصة الدول البترولية ذات الحجم السكانى انصفير 
والتى تعتمد على العمالة الوافدة اعتمادا كبيرا فى مجال الخدمات المتنوعة 
بها » وعلى الطرف النقيض تقل هذه النسبة فى بعض الدول بشكل حاد 
لا يتعدى خمس عدد العاملين كما هى الحال فى السودان والصومال 
وموريتانيا وهى أقطار تزداد فيها نسبة العاملين بالزراعة والرعى على 
حساب نسبة العاملين فى القطاعات الاخرى ومنها الخدمات.ومن الواضح 
أن أنشطة المجموعة الثالثة فى الوطن العريى تميزت فى العقود الاخيرة 
بالتطور فى كثير من الاقطار التى أخذت بيخطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وساعدتها مواردها على تنفيذ هذه الخطط كما هى الحال فى 
الدول البترولية ويعض الدول الاخرى » وقد شمل ذلك التحسن فى 
الخدمات الاساسية للنقل والتجارة وأعمال البنوك استجابة للتطور 
الاقتصادى والانتاج والاستهلاك مع استمرار ارتفاع مستويات المعيشة ٠‏ 

نصيب الفرد من الناتج القومى : 

لعل التباين الاقتصادى بين دول الوطن العربى يظهر بوضوح فى 
دراسة الناتج القومى الاجمالى فى ضوء حجم السكان بالدولة ونصيب 
الفرد منه > ومن المؤكد أن الطفرة فى أسعار البترول وعوائده التى شهدها 
الوطن العربى منذ أوائل السبعينات أسهمت بدور كبير فى ازدياد الفوارق 
بين الدول فى مجال الناتج القومى الاجمالى بدرجة جعلت الوطن العربى 
يجمع بين ظهرانيه بعضا من أغنى دول العالم ومن أفقرها فى آن معا ؛ 
وتمثل ذلك فى تصاعد نصيب الاقطار العربية البترولية ولها أقل من /'٠٠‏ 
من سكان الوطن العريى من حوالى #50 من الناتج الاجمالى سنة 1١17٠‏ 
الى قرابة هل قرب نهاية السبعينات وازدادت الفجوة اتساعا بعد ذلك 


ب 59/60 هه 


حتى أواكل الثمانينات عندما بدأت أسعار النفط وعوائده فى الانخفاض 
ا انعكس على قوة الجذب الهجرى لدى الدول البترولية التى بدات فى 
تخليل عدد الوافدين للعمل لديها ٠‏ 

واعتمادا على متوسط نصيب القرد من الناتج القومى سنويا والذى 
يبينه الجدول رقم (165) قانه يمكن تقديم الدول العربية الى آربع فكات 
رئيسية هى : 

١‏ الدول الغنية جدا : وتضم الدول البترولية فى شبه اللجزيرة 
العربية وليبيا » ويزيد نصيب الفرد من الناتج القومى بها على 5٠٠٠‏ 
دولار فى المستة » ومن الواضح أن ضخامة عائدات اليترول وقلة الحجم 
المكانى يها آدى ألى ارتفاع كبير فى تصيب الفرد بدرجة تجعلها كأتى ى 
مقدمة دول العالم فى هذا المجال ٠‏ وتستآئر دول هذه المجموعة يأكثر من 
نصف الناتج الاجمالى فى الوطن العربى (07*) وذلك رغم أن .حجم 
المكان بها لايتعدى 72١١‏ فقط من سكانه ٠‏ وتضم هذه المجموعة فلسطين 
المحتنة وهى دولة غير بترولية ولكن تكون للصناعة والخدمات أكثر من 
اريعة ألخماس الناتج القومى بها اضافة الى ما تتلقاه من عون_.خاريجى 
يلعب دورا كييرا فى اقتصادها ٠‏ 


؟ - الدول الغنية : وتضم دول الهلال الخصيب باستثناء فلسطين 
المحتلة » ويتراوح نصيب الغرد فيها بين 16٠٠‏ 0١.0؟‏ دولارا فى المنة» 
وباستثناء الجزائر والعراق واللتين يسهم البترول ينصيب كبير فى اقتصادها 
تبدو بثتية الدول متجانسة حيث تسهم الزراعة والخدمات بأكثر من نصف 
الناتج القومى بها ٠‏ ويبلغ نصيب هذه المجموعة نحو ربع الناتج الانجمالى 
فى الوطن العربى ويسكنها نحو ريع سكانه ٠‏ 

' - الدول متوسطة الغنى : وتقع بين الفئة الغنية والفئة المفقيرة » 
حيث يتراوح نصيب الفرد فيها بين ١٠6٠١ 05٠٠‏ دولارا فى السذة »وتضم 
دولا ذات حجم مكانى كبير بالنسبة لمواردها مثل مصر والمغرب وتونس 
واليمن الشمالى ٠‏ وتسهم هذه المجموعة بنحو #14 من الناتج القومى فى 
الوطن العربى رغم أنه يعيش بها 54 من سكانه ٠‏ 

- الدول الفقيرة : وتضم ثلاث دول فقط يعتمد اقتعمادها على 
الزراعة والرعى الى حد كبير ويقل نصيب الفرد فيها عن 5.٠‏ دولارا فى 
السنة وهى السودان وموريتانيا والصومال ولا تسهم دول هذة المجموعة 
سوى بنسبة 8 فقط من الناتج القومى العربى رغم أن سكانها يصلون الى 
71 من جملة سكان الوطن العربى ٠‏ 


6آالاهة ا 


حجدول رقم (16) 
متوسط نصيب الفرد فى الدول العربية من 
الناتج القومى فى عامى 19497 و 1941 - بالدولارد» 


2222222ج2 ج0222 منستسيحة 
المحم سس 





























الفكة الدول 14 51 
-١‏ دول غذية جدا قمر قن 10 
هد++م دولار فأكثر الامارات العربية ا 11 
الكقويت ٠‏ ك1 1106 
السحرين ٠ك‏ 0 
السعودية ١‏ 0ه 
لييبيا 85 010 
عماان 817 01 
فلسطين المحتلة 034 لكف 
؟ ب دول فنيسة الجزائر رقن 1 
من ٠٠60516.م؟‏ الاردن 0 155 
ليتان ل فى 
سوريا 210 14 
العراق 1 زفق 
ب دول متوسطة الغفذى ‏ تونس 1١10‏ 1 
من 6٠.٠١‏ ساء.6١ا‏ جييوتى 4م ليق 
مصرز 10/0 16 
اليمين /551 16 
المخسرب 0 رم 
4ك ب دول فقيرة : السودان 1١‏ 5 
أآل من ٠.٠.ه‏ موريتانيا ذنن 14 
الصومال 1 1 
متوسط الوطن العربى 1 ناف 
د ع ا 1 922 1 ا ات ا 1 10ت 
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سس سم مي س سم 


)١(‏ المصدر : .21 .م ,1985 ,لحتفهه24 عسوتس مسوء8 مقللة ,معععملاف 
البنك الدولى ‏ تقرير عن التنمية فى العالم ١99١‏ ترجمة 
مؤسسة الاهرام القاهرة  ١991١‏ اص 42" 150 * 

(*) بيانات غير متوفرة ٠‏ 


ا لصمل ال ارس 
أل د 9 5 كانت 


نغظلرة تاريخية : 

من المعروف أن العمران الحضرى ف الدول العربية قديم للغاية حيث 
ترجع بعض المدن الى عدة آلاف من السنين وذلك بالرغم من تفاوت عدد 
السكان بها من فترة زمنية لاخرى وانتقال الموضع المدنى من المكان 
الاصلى ٠‏ ومن الحقائق التاريخية الهامة أن أول ثورة حضرية قد حدثت 
فى الوطن العربى حتى أن البعض يذكر أن دمشق وحلب فى سوريا وأريحا 
ففلسطينتعد أقدم مدن العالم التى مازالت عامرة بالسكان حتى اليوم٠‏ 
وكانث معظم المدن العربية القديمة مدنا تجارية وقام الكثير منها على 
الشتواحل او على يهواف الضهراءوبالاضافة الى ذلك ذقد خاهرت غدة مدن 
دينية كانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية ٠‏ وكانئت كثير من المدن تحاط 
بالاسوار فى بيكتها التى تعتمد عليها اعتمادا ركيسيا ٠‏ 
الدن العربية فى العصور الوسطى : 

كانت العصور الوسطى نقطة تحول ف تاريخ العمران المدئى فى 
الوطن العربى وقد تميزت هذه الفترة بنهضة مدنية كبيرة ارتبطت بنشر 
الاسلام وخروج العرب نحو أفريقيا الثمالية وجنوب غرب آسياءولم يقتصر 
دور العرب على اعادة الحياة الى المدن الرومانية بل أضافوا اليها مدنا 
جديدة ووصلوا بأحجامها الى مستويات ربما لم تصل اليها المدينة من قبل 
وحتى بداية العصر الحديث » والواقع أن الفضل الاول فى هذه النهضة 
المدنية يرجع الى الاسلام والذى دمغ مدنه بطابع أصيل جعلها تتميز 

ويمكن القول بأن النهضة المدنية فى العالم العربى فى العصور الوسطى 
ترجع الى .خمسة عوامل رئيسية هى العامل الدينى والحربى - 
والسيامى .. والتجارى والاجتماعى ٠‏ ويبدو العامل الدينى فى أن تعاليم 
الاسلام تحض على حياة التجمع لان فروضه تؤدى أحسن أداء فى ظل .حياة 
تجمعية مدنية » ومن المدن الدينية التى خلقها الاسلام » فاس ومراكش 


ب هلإا2؟ هس 


والرباط وجدة والنجف وكريلاء.أما العامل الحربى ققد كان من ضرورات 
الغزو فى البداية فكان لابد من انشاء مراكز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة 
والكوقة والغمطاط والقيروان » وتقع جميعا على هامش الصحراء ٠‏ أما 
العامل السيامى فتّد كان من التقاليد العربية الشائعة أن كل حاكم أو أدمة 
حاكمة لارتباطها بأصول قبلية متعادية كانت تحاول القضاء على المديتة 
العاصءة اشابقة بتدميرها أو يهجرها » وكان هذا العامل من أسباب تعدد 
المدن الجديدة ‏ كالانتقال من القطائع الى العسكر الى القاهرة ٠‏ 

أما العامل التجارى فقد ساعد على ازدهار المدن » حيث كان كل 
النشاط التجارى مركزا بالضرورة فى المدن » أى فى موائىء الصحراء من 
ناحية وموائىء البحر من ناحية ألشرى20 » أما عن العامل الاجتماعىي 
قييدو أن العرب الغزاة لم يكونوا سكان ريف »> ففى البدء اعتصموا 
دموامش الصحراء كامتداد لتاريخهم البيكتى السابق وأنةأوا محلات 
عمرانية للاستقرار بها » ثم نمت هذه المحلات الى مدن وظلت تحمل 
اسمها الصحراوى » فالفسطاد! والقيروان كلمتان بمعنى واحد:الخيمة0». 


على أن أبرز سمات المدن العربية هو ميلها الشديد نحو المواقع البرية 
وهنا يبدو الغارق بين المدن الرومانية ‏ على السواحل البحرية - والمدن 
العربية فى المناطق اليرية الداخلية » وذلك يفسر الانتقال فى الاهمية من 
أنطاكية الى دمشق ق الشام ومن الاسكندرية الى الفسطاط والقاهرة 
فى مر » ومن قرطاجة الى القيروان فى تونس ٠‏ 

أسهم العرب كما ذكرئا فى انشاء مدن .جديدة وفى تضخم مدن قاكمة» 
تخطيط مدن جديدة كمعسكرات لجيوشهم وقواعد حربية للسيطرة فكانت 
البصرة فى سنة ١1‏ هجرية (589” ميلادية) والكوفة فى ١8‏ ه (م8تم) 
وسرعان ما اذتقلت وظائف الحكم والادارة اليهماءثم كانت النجف وكربلاء 
دن المدن الدينية التى ظهرت فيما بعد ٠‏ كم أنشكت بغداد على يد أبوجعفر 
المنصور فكانت أكبر وأهم المدن آنذاك وكان اختيار موضعها نتيجة لبعض, 
العواءل الجغرافية لأن الأطماء المتزايد أغلق الذرات الاسفل عن البحر الى 
حد كبير » بينما نهر الدجلة أعلى منسوبا » وقد وضع أساس بقداد فى سنة 
60 هجرية فى داكرة قطرها ؟ ميلا يتوسطها قصر الخليفة والمسجد 


)10( جمال حمدان ‏ جغرافية المدن ‏ القاهرة ب 1١509‏ صو١١‏ 0 
)0 ال مرجع السابق ب ص ٠ ١١١‏ 


ل ث5 سه 


والدواوين ثم الثكنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشكت المديتة على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة ثم مالبثت أن امتدت خارج أسوارها على شكل 
ضواح كالرصافة على الضفة اليمنى » كذلك أسس المعتصم مديثة سامرا 
فق سنة 52١‏ اهجرية على بعد ٠0‏ ميلا شمال بتداد ٠‏ 


ولكن يلاحظ أنه منذ القرن التاسع بدات أهمية العراق فى التقاص » 
ولم يلبث القرن العاشر أن شهد اضمحلال بغداد وانهيارها وانتقال الثقل 
الى الفسطاط ثم القاهرة المعزية . 

أما فى الشام فبعد أن كاتت انطاكية عاصمة لسوريا البيزتطية 
وأورشليم أكبر مدن فلسطين البيزنطية أدخل العرب تغييرات جوهرية » 
فقد انتقلت العاصمة الى دمشق فى سوريا والى الرملة التى أنشاها العرب 
جديدة فى فلسطين » وأصبحت دمشق مركزا زراعيا وتجاريا وصناعيا 
ممتازا كذلك ازدهرت موانىء الشام صيدا وعكا وطراباس واللاذقية 
وبيروت ويافا وعسقلان ٠‏ 


أما فى مصر فقد بيدأ العرب يهجر الاسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
صر الرومانية والبيزنطية ٠‏ وسعوا الى موقع داخلى برى ‏ لا يقصله عن 
بلاد .العرب فاصل مائى فكانت الفسطاط على الضفة الشرقية “للنيل ثم 
استحدثت القطائع والعسكر ثم كانت القاهرة ٠‏ 

وقد كان من تتاكج هذه التغيرات اتحدار مدينة الاسكندرية يدرجة 
كبيرة وترتب على انحدارها ظهور مدن جديدة تشارك الاسكندرية فى 
تجارة مصر وكانت أهمها القرما ودمياط ورشيد » كذلك ظهرت أهمية 
القلزم (السويس) وعيذاب على ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


أما فى المغرب فقد انقسمت جهود العرب فى العمران المدثى الى 
قسمين : انشاء مدن جديدة وتجديد وبعث مدن قديمة موروثة من أيام 
الرومان » ومن أمثلة المدن القديمة التى أحياها العرب بنزرت الفينيقية 
الاصل وقسنطينة ومكناس ٠‏ أما المدن الجديدة فهى كثيرة العدد من 
أولاها مدينة القيروان (الخيمة) التى أنشاها عقبة بن نافع فى سنة ٠ه‏ 
هجرية فى الداخل بعيدا عن الساحل ٠‏ وعندما ضربت القيروان سنة 
مع على يد بنى هلال انتقل المركز الى ضاحية قديمة لقرطاجفئة ‏ 
التى أصبحت منذكذ مدينة توئس والتى نمت ثموأ هاكلا حتى وصل عدد 
سكائها الى ٠٠١‏ ألف نسمة سنة 1601١9‏ * وكانت بذلك من أكبر المدن 
الاسلامية ٠‏ 


ومن المدن الدينية الجديدة التى أنشاها العرب فى المغرب العريبى 
تأتى فاس ف المقدمة التى بدأت سنة 04م ميلادية وتزايدت أهميتها ىق 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » وقيل أن منكانها وصلوا الى ٠٠٠ر١٠+1‏ 
نسمعة » كذلك أنشا الفاطميون الاواكل مدينة المهدية فى تونس سئة 115م» 
كذلك أمسسوا مدينة الجزائر التى أضاف الاتراك اليها ككثيرا واتخذوها 
قاعدة بحرية وعاصمة هامة ٠‏ وف المغرب الاقصى أسس المرابطون مديشة 
مراكش فى القرن الحادى عشر ٠‏ 


ولكن الذى ينبغى أن يذكر فى هذا المجال أن الفترة العربية الوسيطة 
لمتكن كلها فترة ازدهار مدنى » بل كانت النهضة الحقيقية مركزة فى 
القرنين الاول والثانى الهجريين ٠‏ أما القرون التالية فى العصور الوسطى 
فكانت فترة جمود ان لم يكن تدهور فعلى ٠‏ فبالاضافة الى الغزو 
العخمانى الذى شهده الوطن العربى وأدى الى التآخر السياسى الشديد » 
فقد حدث مايعرف بالثورة التجارية نتيجة كشف طريق رأس الررجاء 
الصالح وتحول التجارة من البحر المتوسط والشرق العربى الى المحيسط 
الاطلمى وجنوب افريقيا ٠‏ 


وقد كدق خاك الكدوق عالق الكجازة الى كمون كن الوطق 
العربى ومواتىء البحر المتوسط كما أدى الى انكماش معظم المدن ‏ بل 
واندثار بعضها د وتوقفت تقريبا عملية أنشاع مدن جديدة ٠‏ 


وليست هناك أرقام احصاكية يعتمد عليها لتوضيح ما أصاب المدن 
العربية فرما بعد القرن السادس عشر الميلادى سوى يعض الارقام المتفرقة 
التى ذكرها الرحالة العابرون لبعض المدن » فغداة الحملة الفرنسية على 
مصر ف أواخر القرن الثامن عشر وأواكل التاسع عشر (11!/94 س )1١8٠1‏ 
كانت مدينة الاسكندرية مثلا قد هوت الى قرية صيد متواضعة لايزيد عدد 
سكاتها على فسمة أو ريما 5-٠٠‏ نسمة والقاهرة الى نحو ربع مليون 
نسمعة ٠‏ 

وتوضح الارقام التالية :تقديرات لحجم سكان بعض المذن العربية فى 
الصف الاول من القرن التاسع عثر<1) : 


٠» ١١ المرجع السابق : ص‎ )١( 





اا #ساااايليي يي يي يي ل تش م 


المديئنة المنة عدد السكان 

حيقلا : بالكل 0000 

بيروت ١‏ ترم 

حصطلب 116 للعرلالا 

دمشق 101 0000 
بخغلاد اما -٠درء؟‏ (عقب وياء) 
القساهرة 1654 6ل ر04؟ 
الاسكندرية 1614 شين 

توس . مما ل شرل 


يبي 32ت ثلل2طهللل ا 

ومن هذه الارقام يبدو أن معظم هذه المدن كانت أحجامها السكانية 
ضثيلة للغاية » رغم أنها بدأت مرحلة انتعاش عمرانى كبير فى منتصف 
القرن التاسع عشر . ٠‏ 

المدن العربية الحديثة : 

بدات المدن العربية مرحلة جديدة فى حياتها فى العصر الحديث 
وبالتحديد منذ بداية القرن التاسع عشر » وذلك نتيجة عوامل كثيرة لعل 
من بينها تزايد أهميةالبيئة من -حيث الموقع واستغلال الموارد المتعددة, 
وكذلك نتيجة الاحتكاك بين الشرق والغرب مما أدى الى تأثير جوهرى 
على المدن العربية حيث أضيفت اليها مرافق ومصائع ومتاجر وغيرها ٠‏ 


وكان تطور وسائل النقل ونمو التجارة العالمية من العوامل الرئيسية 
التى أدت الى ظهور عدة مدن .جديدة كاستجابة لهذا الكحول والتطور » 
ومن مدن النقل البارزة بورسعيد والاسماعيلية حيث نشاتا على قناة 
السويس فى منطقة صحراوية ‏ ومدت اليهما ‏ ترعة الاسماعيلية تحمل 
المياه العذبة من النيل » وقد لعبت بورسعيد دورا هاما فى خدمة السفن 
العابرة بينما قامث الاسماعيلية بتوجيه الملاحة فى القناة » وزادت هذه 
المدن فى الاهمية بعد ربطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية 
والطرق ٠‏ 

ويبدو دور الطرق الحديثة فى الواقع دورا حاسما فى نمو المدن وقيامها 
ذلك لان وسائل النقل البرى والبحرى والنهرى أدت الى قيام صناعات 
ضخمة فى القاهرة والاسكندرية » كما أدت الى تحويل بعضآلمدن الريفية 





الى مدن صناعية (مثل المحلة الكبرى) وخلق مدن متخصصة مكل 
كفر الدوار ٠‏ 2 5-0006 : 7 
كذلك نشآت مدن جديدة وان كانت محدودة العدد ولعل أبرزها مدن 
البترول التى نشات فى صحارى شبه الجزيرة العربية » وهى مدن رغم 
صغر حجمها الا آنها تجمع بين ثناياها مظاعر الحياة المادية العصرية»ومن 
هذه المدن ماقام عند حقول النفط ‏ ومنها ما نشا عند مصبات الانابيب» 
وءن المدن البترولية عوالى فى البحرين والدخان فى قطر وعين دار فى 
السعودية وغيرها » وتقع هذه المدن فى ظل أبراج البترول وعلى مقربة من 
صباريجه وتضم مساكن للعمال القائمين على انتاج البترول ٠‏ كذلك قامت 
على الساحل موانىء البترول والتى تكون عادة أكبر حجما من مدن 
الدقول والانابيب ومثها الاحمدى فى الكويت وأم سعيد فى قطر والغردقة 
فى مصر والبريجة ق ليبيا ٠‏ 


ومن المدن الجديدة التى شهدها الوطن العربى وتثير فى النفس الاسى 
والمرارة تلك المدن الاستيطانية الصهيونية فى فلسطين ولعل أبرزها تلأبيب 
التى لم تكن أكثر من ضاحية ليافا فى مطلع القرن العشرين ولكنها منذ 
نكبة سئة 19448 فاقت يافا حجما وأصبحت تضم هى وضواحيها شحو 
مليون وريع مليون تسمة ق الوقت الحاضر (1546) . 

ويررجع التضخم الحضرى ف الاقطار العربية فى العقود الاخيرة الى 
ثلاثة عوامل رئيسية هى : 


1 معدل الزيادة الطبيعية المرتفع الذى يرجع الى ارتفاع مستوى 
الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات ف المناطق الحضرية » وتعد مكونات 
النمو الطديعى فيها مسئولة عن تزايد السكان بدرجة كبيرة فى المدن٠وهذه‏ 
التلادرة تجعل المدن العربية مختلقة عن المدن قى العالم المتقدم ف أوريا 
وأمردكا الثمالية حيث تنخفض معدلات نموها عن مثيلتها فى المناطق 
الديفية » وى معظم الاقطار العربية فان الزيادة الطبيعية مسكولة عن 
.؛ ‏ 86 فق الماكة.من .حجم النمو السكانى الحضرى<2) ٠‏ 

ب تزايد فعدلات الهجرة الريفية الحضرية : وتسود هذه الظاهرة 
فى كل الاقطار العربية خاصة فى الدول الزراعية ٠‏ ففى هذه الاقطار يؤدى 
الضغط السكانى ق المناطق الريفية ونقص الخدمات التعليمية والاجتماعية 


.102 .2 ,0 .09 ,1 هل بلتتعده0 (1) 


اب 5845 مه 


وفرص العيش فى مستويات حياتية أعلى » ويعكس ذلك كله مدى الارتباط 
بين عوامل الطرد فى الريف والجذب ق المدن ٠‏ ْ 


ج - الهجرة الدولية الوافدة : ويتمثل هذا العامل فى الاقطارالبترولية' 
الغنية فى شبه الجزيرة العربية وليبيا والعراق » ولاتقتصر هذه الهجرة 
على العرب فقط بل تشمل مهاجرين من جنسيات غير عربية .خاصة من 
الهند والباكستان وينجلاديش وسريلانكا » وقد أسهم هذا العامل فى تزايد 
معدلات النمو الحضرى ف الاقطار النفطية فى شيه الجزيرة العربية خاصة 
الكويت والامارات العربية وقطر يدرجة قلما توجد فى دول العالم الاآخرى٠‏ 


مستوى التحضر فى الوظن العربى : 

أصبح التضخم الحضرى ف العقود الاخيرة من أبرز مشكلات السكان 
فى الاقطار العربية سواء الغنية منها أو الفقيرة ويبدو ذلك بوضوح فى تطور 
نسبة سكان الحضر ف الوطن العربى » ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
مؤشرات .التجديث والتطور لما يتوفر ف- اللدن من خدمات تفوق- مثيلتها. 
فى المناطق الريفية خاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية 
والاقتصادية » فان لها جانيا آآخرا.خاصة ف الدول النامية ومنها دول 
الوطن العربى 'حيث تؤدى زيادة السكان فى المدن الى خلق كثير من 
الشكلات التى تستعصنئ علئ الحل » قتعاتى المدن العربية فى معظمها من 
غياب خطط حضرية متكاملة تأخذ ف. الاعتبار مراحل النمو المدنى مما 
أدى الى تفاقم مشكلات المدن والتى تجلت فى نقص البنيات الاساسية 
والخدمات لمواجهة الاحتياجات الاساسية للسكان ٠‏ 


وتختلف الأقطار العربية فى معظمها فى تعريف المدينة » ففى بعض” 
الاقطار يعتمد التعريف على الحجم السكانى للتفرقة بين المدينة والقرية» 
او ين التمفين: والريف:وغاليا فائتراوح هنذا احج من دم ٠.‏ درا 
نسمة » وق البعض الاخر يعتمده التعريف على الوظيفة الادارية دون 
اعتبار لحجم السكان » ورغم أن ذلك التباين فى التعريف يشكل صعوية ق 
مقارنة مستوى التحضر بين الدولة العربية فان الاعثماد على ماجاء فى 
تعدادات هذه الدول قد يسهم فى فهم هذه الظاهرة ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم (11) التطور فى نسبة سكان المدن فى الاقطار 
العربية فى ربع قرن فقط » ومنه يبدو مدى الطفرة التى شهدتها بعض 
الاقطار فى مستوى التحضر .خاصة الاقطار النفطية ذات الحجم السكانى 


جدول رقم (33) 
نسبة سكان الحضر ف الاقطار العربية 196٠‏ 1589( 

















الاقليم والقطر ١156٠‏ نط4 544 ١‏ 
العراق م 15 فى 
سوريا 59 0 0 
لحأ ان ٠ 4٠‏ م 
فلسطين المحتلة 6 الم 7 
الارد نَ م 0022 3417 
السعودية 3 4831 تا 
الكويت 4١‏ 4م 58 
اليحرين ال 1م إل 
قط ش 006 4 م 
الامارات ”7 841 7 
ع ان ١+ 2221 ١1‏ 
اليمن الشمالى ١‏ 1 اك 
اليمن الجنوبى 5 5 5 
مصر رفن 53 14 
جيبوتى 37 14 لف 
السودان 4 14 ف 
الصومال زف )2 أن 
ليييا ف :3 د 
تونس لذن 0 0 
الجزائكر 0 ل 6١‏ 
المغرب 4 ١‏ 10 /اع> 
موريتانيا ؟ 9 10 

: المصدر‎ )١( 


01 للتعتتاظ عع جع ستمده© +1022 .10.5 ,160 .0 رقن .م0 ,8 على بمدتس0 ل 
1983 دمنتهانامه2 0214]؟ ركدممعن عد 

ألبنك الدولى . تقرير عن التنمية فى العالم 0١‏ مترجم ب 
صصص عم ب 8ه" ه 

-جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية التحضر 
فى الوطن العربى الجزء الثانى القاهرة  ١68٠١‏ . 

(؟) بيانات 06 هى متوسط الفترة من 158٠ - 151٠١‏ كما وردت 
فى تعدادات الدول ٠‏ 

(؟) الضفة الشرقية فقط ٠‏ 


(غ) سنة ٠ا91]ا ٠.‏ (*) بيانات غير متوفرة ٠‏ 


- كم هسه 


الصغير فى شبه الجزيرة العربية » وهى دول مدينة كما سبق القول ويعيش 
أكثر من آربعة ألخماس سكانها فى المدن كما فى الكويت والبحرين وقطر 
والامارات العربية ٠.‏ 

تعريف المدينة ق الاقطار العربية : 

لبنان : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ...ر١٠‏ 
نسمة فأكثر ٠‏ 

سوريا : عواصم المحافظات والأقضية والمراكز العمرانية التى ييلع 
عدد سكان كل منها 0.٠٠‏ نسمة فأكثر ٠‏ 

الاردن : كل المركر العمرانية التى ييلغ عدد سكان كل متها ٠.٠.ر١٠‏ 
نسمة فأكثر [باستثناء المراكز العمرانية التى يسكنها لاجئون فلسطينيون 
فقطع » وكل عواصم الأقضية يصرف النظر عن حجمها السكانى » وكل 
المراكز العمرانية التى يتراوح عدد سكانها من 0٠٠٠.‏ 4444 تسمة والتى 
يعمل ثلثا الذكور العاملين بها فى حرف غير زراعية وكذلك ضواحى القدس 


٠ وعمان‎ 

السعودية : المراكز العمرانية التى ييلغ عدد سكان كل متها ٠٠.ه‏ 
نسمة فأكثر ٠‏ 1 

الكويت : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠.ر١٠‏ 
نسمة فأكثر ٠‏ 

البحريئ : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها 1١6٠١‏ 
نسمة فأكثر ٠‏ 


اليمن الشمائلى : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها 
ثسمة فأكثر ٠‏ 

اليمن الجنوبى : مدينة عدن العاصمة والمراكز الحضرية المحيطة 
بها » وغيرها من المدن الاخرى ٠‏ ويتركز تعريف الحفر على الوظيفة 
الادارية وليس الحجم والتركز الاقتصادى ٠‏ 

مصر : محافظات القاهرة والاسكندرية وبورس عيد والاسماعيلية 
والسويس ومحافظات الحدود » وعواصم المحافظات الاخرى » وكذلك 
عواصم المراكز (أى الاقسام الادارية للمحافظات) ٠‏ 

السودان : المراكز العمرانية ذات الاهمية الادارية و/أو الاهمية 
التجارية أو تلك التى يبلغ حجم سكان كل منها ٠.٠هرة‏ نسمة فأكثر ٠‏ 


ليييا : مدن طرابلس ويتغازى اضافة الى الاجزاء الحضرية للمدينتى 
البيضا ودرنة ٠‏ 

تونس : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منهأ ٠٠٠١‏ نسمة 
فاكثر. 

الجزائر : كل عواصم الولايات والكوميونات و ١0‏ مركز عمرانى 
ثانوى (مجموع المراكز ؟؟؟ مركزا) ٠‏ 

المغرب : البلديات والمراكز ذات الادارة الذاتية والمراكز الاخرى ٠‏ 

موريتانيا : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ...ره 
تسمة فأكثر ٠‏ 

وقد نمت كثير من المدن العربية نموا كبيرا فى العقود الثلاثة الاخيرة 
وذلك من خلال عاملى الهجرة الوافدة والزيادة الطبيعية وأدى ذلك الى 
تغير كبير فى مورقولوجيتها » فقد أنشكت كثير من الضواحى الحديثة التى 
تختلف فى مظهرها عن الحى السكنى القديم ق المدينة اختلافا كبيرا وتكون 
مقرا لسكنى الطبقة الحضرية الجديدة » وف نفس الوقت شهدت تلك المدن 
ظهور مناطق عمرانية سيكة مسطلة وتوابع رديئة 5م10 - إأهقط5 نتيجة 
تدفق المهاجرين من المناطق الريفية والذين يضيفون الى المديئة عيكا 
اضافيا ٠‏ 

وقد تميز العمران الحضرى ينموه السريع للغاية خاصة ف المدن 
الكبيرى فقد نمت الدار البيضاء مثلا من بلدة صغيرة الى مدينة كبيرة 
سكانها قرابة نصف مليون نسمة وذلك قى ٠١‏ عاما فقط ونمت بيغداد من 
٠٠رة0هر١ا‏ تسمة سنة 17 الى ٠..٠رهكلار١‏ نسمة فى سنة ١950‏ » ثم 
الى ار مليون سنة 1584 وتضاعف سكان القاهرة بين 19141 ب 1555 
ثم وصل الى ؟١‏ مليون نسمة سنة 1984 وأصبحت عمان قى سنة 1١555‏ 
أكبر عما كانت عليه فى الثلاثينات بحوالى عشر مرات ووصل سكانها ‏ مع 
ضواحيها الى نحو مليون نسمة سنة 19814 ٠‏ 

ودن الحقائق الهامة والبارزة المرتبطة يمقارنة سكان الحضر فى الدول 
العربية أن أكثر من ثلث السكان يعيشون ف المدن (.حسب التعريف المحلى 
لكل دولة) وهى يذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وجنوب شرق 
وشرق آسيا ‏ أو افريقيا المدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سكان 
المدن فى اليمن وسلطنة عمان انخفاضا كبير! كذلك فانه يبدو أن نسية سكان 
الحضر تتناسب تناسيا عكسيا مع حجم سكان الدول من ناحية كما ترتبط 


8ش ده 


بأهمية القطاع الاقتصادى الحديث فى كل دولة من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك 
فان هناك يعض الدول التى تزايدت نسبة التحضر فيها أكثر من الدول 
التى تميزت بعمران حصرى قديم » فليبيا على سبيل المثال تتميز ينسية 
عالية من سكان الحضر أكثر من المغرب وتونس واللتان تتميزان بعمران 
مدنى قديم ٠‏ أما الاردن فان تدفق اللاجكين عليه أدى الى ارتفاع نسية 
سكان الحضر يه وكذلك فان هناك بعض الدول التى تقل فيها نسبة سكان 
الحضر فى الوقت الذى تتميز فيه يوجود مدن كبرى مثل المغرب التى تقل 
بها هذه النسبة عن الجزائر مثلا ولكنها تتميز بوجود عدد كبير من المدن 
ففى سنة 1951 كان بها ٠‏ مدن كبرى (أكثر من ٠..ر١٠٠‏ نسمةٍ لكل 
منها) مقابل ثلاث مدن بالسعودية من نفس الفكة الحجمية وى دول مثل 
مصر والكويت والعراق وفلسطين المحتلة ٠‏ فآن المدن الكبرى (فكة 
٠ر١١٠‏ فأكثر). تحوى أكثر من 77٠‏ من اجمالى السكان وق الجزائر 
وليبيا وسوريا تحوى من ٠ 78. 7١‏ 


ومن الظاهرات الهامة فى توزيع سكان المدن فى الدول العربية تركز 
السكان فى مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين حتى أنه فى يعض الاحيان 
ما تعاتنى المدن الكبرى من تزايد وضغط سكانيين أكثر من المدن المتوسطة 
أو الصغيرة الحجم وذلك لما يتوفر للمدن الكبرى من مميزات حخيارية 
وتاريخية يجعلها مراكز قوية للهجرة الوافدة ٠‏ فالقاهرة يسكانها الذين 
بلغ 'عددهم ؟١‏ مليون نسمة سنة 1984 كانت من أكير ٠١‏ مدينة فى 
العالم وتحوى نحو ريع عدد السكان فى مصر » وبالاضافة الى ذلك فان 
بتداد بمفردها تضم #7١‏ من اجمالى سكان العراق سنة 1584 ٠‏ (جدول 
رقم/ا1*) ٠‏ 

وف سنة 1917١‏ كان بالوطن العربى ٠‏ مدينة كبيرة (سكان كل منها 
٠ر١٠7‏ نسمة فأكثر) وثلث هذا العدد يوجد فى دولتين هما مصر (7) 
والمغرب (0) ءوبصفة عامة فان نمو المدن الكبرى فى الوطن العربى يكون 
بمعدل أكبر من مثيله للمدن الصغرى » ويتجلى ذلك بوضوح ف الموانىء 
والعواصم مكل البصرة وبيروت وينفازى وطرايلس وعمان والرياض 
والاسكندرية والقاهرة ٠‏ 

على. أن الملاحظة الرئيسية فى توزيع أحجام المدن العربية كما ظهرت 
فى الجدول رقم (117) أن هناك ميلا لتركز السكان فى مدينة كبيرة أو مدينتين 
كبيرتين - وينطبق ذلك على كل الدول العربية تقريبا ؛ .حتى أن هناك 
فى بعض الاحيان مايعرف بالتركز الزاكد #008مامععهمع-مع9؟0 فى المدن 


ب 5898 مس 


جدول رقم (517) 
نسبة مكان المدينة فى دول الوطن العربى (00()1985) 

















عدد مكان 00 1 َ 
الاقليم والدولة أكبر مدينة من سكان الدولة 

دول الهلال الخصيب : 

العراق و.مي.ء8! لارا؟ 
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السعودية 00 /ار؟ 
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الامارات ان قرك؟ 
عمان ع.م.و4* ارم 
اليه نْ مد٠مدةم‏ خرة١ا‏ 
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السودان لددءء.10 ارلا 
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١ )‏ ( المصدر : 
١‏ .3 بعندهكقة بل معدوتسموممع1 85 :1985 ,مععمدا)4., 


+28 سم 


الاولى 6عتانه عنهصفج ‏ ويررجع ذلك الى عوامل عدة من أبرزها طبيعة 
الحياة المدنية فى عواصم الدول العربية مثل بيروت والقاهرة والدار 
البيضاء » والتناقض الكبير بينها وبين المدن الاقليمية الداخلية » ومن هتا 
تتضخم هذه المدن باستمرار على حساب الاقاليم الاخرى وهى الاقاليم 
الريفية ٠‏ ففى سنة 1551 » كانت القاهرة ف المرتبة الخامسة عشرة بين 
أكبر مدن العالم ‏ كما كانت تحوى مع الاسكندرية أكثر من .خمس جملة 
السكان فى مصر كذلك حوت يغداد #5١‏ من سكان العراق » وبتطبيق 
نظرية المدينة الاولى المهيمنة 0119 16مسار2 نجد أنها تبدو بوضوح فى 
معظم الدول العربية وخاصة العراق وتونس ومصر وليبيا والكويت وسوريا 
(حيث تكون المدينة الاولى أكبر بكثير من المدينة الثانية ‏ ومن الثالثة 
ومن الرابعة وهكذا) ‏ وسندرس هذه الظاهرة ق الجزء التالى مباشرة. 


الفصل الساع 
بعض الجوانب الديموغرافية للنمو السكانى 
فىمصسر 


يعد التزايد السكائى فى مصر من أخطر التحديات التى تواجه جيلنا 
الحالى يل والجيل القادم » ذلك لانه أساس اكثير من مشكلات المجتسع 
المصرى سواء ما كان منها مرتيطا بالانتاج أو بالخدمات أو بالاستهلاك أو 
بالجوائب المتعددة لهذه العتاصر الحيويّة » ولاتشذ مصر فى ذلك عن دول 
كثيرة فى العالم النامى » بل ان العناصر التى أدت ألى تزايد السكان فى 
مصر تزايدا أوصلهم الى «مريحلة الانفجار» لا تختلف كثيرا_عن مثدلاتها 
فى كثير :من الدول النامية والتى بدأت تدرك أن التحدى الحقيقى للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فيها يكمن فى ارتفاع معدلات التمو السكانى ارتفاعا 
لايواكبه نمو مماثل فى معدلات الانتاج الاقتصادي » وقد انعكس ذلك على 
انخفاض تصيب القرد فى كثير من عناصر الاستهلاك والخدمات فى الوقت 
الحاضير مما يهدد باستمرار أتخفاض المستوى المعيثى فى المستقبل لو لم يكن 
هناك جهد يبذل للتحكم فى معدلات النمو السكانى المرتفعة ٠‏ 


ايقاع النمو ومكوناته : 

مر النمو السكانى فى مصر ق العصر الحديث بمراحل مختلفة (جدول 
رقم 14) و (شكل رقم 57) وذلك منذ الحملة الفرنسية عندما قدر أحد 
علمائها (جومار) سكان مصر بحوالى هر؟ مليون نسمة واستمر هذا العدد 
ثابتا لمدة تقرب من عشرين سنة وحتى سنة 181١‏ »2 ومعنى ذلك أن 
معدلى المواليد والوفيات كانا متعادلين وبالتالى كان المجتمع متوقفا دوز 
أن تضاف الى هيكله السكانى أعداد .جديدة ٠‏ وبدأ المنحنى السكائى الثابت 
منذ بداية القرن التاسع عشر ق التزايد بعد سنة ١481١‏ » حيث ارتيط 
ذلك بالتغير فى التركيب الاقتصادى للبلاد والذى عرف بالانقلاب الزراعى 
فى عهد محمد على حيث كان الفلاحون يستحثون حثا على الزواج المبكر 
والانجاب السريع» »وقد قدر عدد السكان فى سنة 18445 بحوالى٠٠٠را"ةرة‏ 


سه "1:95 هس 


نسمة وواصلوا نموهم ليصلوا الى لا#الارة١٠هرة‏ نسمة فى سنة 1847 ثم 
٠5‏ ركم لارة نسمة فى سنة 14881 ٠‏ 

والارجح أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية خلال الفترة الملذكورة 
كان أبطا من الامكانيات الاقتصادية » كما يبدو أن الوضع ظل هكذا .حتى 
نهاية القرن الماضى » ويؤكد هذا التزايد المساحة المزروعة من ١٠٠٠ر؟7اءر؟‏ 
فدانا سنة 1891 الى ٠.٠‏ رك لارء فدانا فى سنة 141/17 ثم الى١٠-٠٠ر88٠ره‏ 
فدانا سنة ١8491‏ - أى أن تلك المرحلة كانت أعظم مرحلة شهدتها مصر 
الحديثة فى التوسع الافقى وما ارتبط بها من انشاء مشروعات الرى 
الاساسية كاتمام قناطر الدلتا سنة ١844‏ » 189531 »2 ثم أقامة خزان أسوان 
سنة ٠. )1١12(18+9‏ 


جدول رقم (54) : 
تطور سكان مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر .حتى سنة 1543 





السسسمم مالسسلا 
تاريخ التقدير جملة معدل النمو السنوى 
أو التعداد عدد السكان فى الفترة 
تكدير 02014 لييرءءهر؟ - 
تفدير 02020865 ور" 5اره 
تقدير )2 ٠٠ءرلاةارة‏ خررسن 
تعداد ” ره /8مما لالالاروءع مر" 4ر١‏ 
تعداد ل /ه /لاؤم١ا‏ ك«ذرمكلارة اثر؟ 
تعداد .5/0" /لا.9١ا‏ 8"رلاذمكر ١١‏ ءر١‏ 
تعداد /ا / /لا١اوا‏ اكرءملار؟١‏ ارا 
تعداد و /ذا /لا9و١‏ غ“مرلااكرة١‏ وءر١‏ 
تعداد لاا /لا"1ة١‏ ر؟"ور0١‏ كرا 
تعداد لالم //141ة١‏ كرا؟ءرؤو١ا‏ هارا 
تعداد 1١9"٠/ 9/٠٠١‏ الرممءره؟ ارم 
تعداد ‏ م /5/اوا سس الار؟ 
تعداد 1981/11/11 9ر506 ر.0200) هن 





(؟) تقدير الحملة الفرنسية ٠‏ 


(*) التقديرات حسب كشوف الممولين ٠‏ 
(:) التقدير حسب تعداد المساكن ٠‏ 


(5) بما فيهم عدد المصريين بالخارج وقدرهم ٠..ر..0ار؟‏ نسمة ٠‏ 


ب 585 سه 


لس تعرادات كانه 


ددنت ابتمدسيسيرات 


مليون شمة 





. 
تم 0م خي ثم دا ذا راي 
- 29 تل غ2 ع تي تت 2خ 


السنوات 
شكل رقم (01) 
تطور عدد السكان فى مصر ف القرن العشرين 

التاسع عشر فى خلال كلاثة أرباع القرن فقط (من 145١‏ 0ا149) بدأ 

منحنى النمو فى الهبوط فيما بعد ذلك حتى وصل الى حده الادنى فيما 

بين سذتى 1١911!‏ 1997 ثم بدأ فى التزايد التدريجى بعد ذلك وببطء 

حتى الحرب العالمية الثائية » والتى تزايد منحنى النمو السكانى بعدها 

تزايدا كبيرا لتبدا مرحلة .جديدة فى دورة النمو تتميز بالمنحنى المتزايد 

الصاعد الذى أوصل السكان الى حالة الانفجار الديموغراق الخطير الذى 
تعيشه مصر فى الوقت الحاضر ٠‏ 

واذا أردنا أن نحدد مراحل الدورة الديموغرافية » فانه يمكن القول 


َم 

ل 
. 

351 


- 580 


القزق التاسع عقن > يت تموز مد منحنى النمو السكانى ىق هذه الفترة 
يالكبات مما يوحى بأن معدل النمو الاج عن الفرق بين المواليد والوفيات 
كان مكيلا للغاية بل لايكاد يذكرءومعنى ذلك أن معدلى المواليد والوفيات 
كانا متساويين تقريبا » وان أعوزتنا البيانات للتدليل على ذلك فيما عدا 
التقديرات السكانية التى يمكن استنتاج هذه الحقيقة مثها ٠‏ 

وبعد هذه امرحلة البداكية دخلت مصر مرحلة الشباب الاولى متذ 
أوائل الربع الثانى من القرن التاسع عشر » والتى تميزت ببداية الكورة 
الزراعية والاقتصادية التى أسهمت ف زيادة الئمو السكانى زيادة واضحة » 
والارجح أن معدلات المواليد قد تزايدت فى هذه الفترة تزايدا واضحا » 
كذاك كان لادخال بعض وسائل الطب الحديثة ضد الاوبكة أثر ىق خفض 
معدلات الوفيات خفضا عكسته أرقام النمو السكانى حتى نهاية القرن 
التاسع عشر » وذلك بالرغم من أن الحروب والاوبكة التى شهدتها مصر 
على امتداد هذا القرن قد ابتلعت نسية كبيرة من السكان<) ٠‏ 

على أن مررحلة الشباب الديموغرافية الاولى التى عاشتها مصر فى 
ا 00 تعر لل ألاول من القرنٍ العثرين » 03 
ا فى العشرينيات والثلاثينيات بل وف الاربعينيات أن سكان مصر 
سيستغرقون فترة طويلة قد تصل ألى نصف قرن لكى يتضاعفوا مرة واحدة٠‏ 

ومن أرقام الجدول رقم (14) وشكل رقم (08) يمكن القول بأن 
الزيادة الطبيعية للسكان كانت قليلة وذلك للفارق الضكيل بين معدلى 
المواليه والوفيات » بل أن احدى السنوات )١51١8(‏ قد شهدت نقصا 
طبيعيا حيث فاقت أعداد الوفيات أعداد المواليد » وقد كان لانتشار بعض 
الاوبتة فى هذه السنة أثر واضح فى ذلك مثل الحمى الاسبانية والتى كانت 
وباء عاما فى مصر فى سنتى 15148 »2 021939 ٠‏ 

وقد أستمر معدل الزيادة السكانية قريبا من ١6‏ ق الالف على امتداد 
حوالى نصف قرن وحتى سنة 1١96٠‏ عندما دخلت مصر مرحلة الشباب 


.170 .م ,5 .1 عام وو نمآ علا لفععمء© تععوق .8 لذ ررء5 0101 (1) 
(!148691--!1941) مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ‏ المجلد الثالث عشر 
الجزء الاول - ص ؟١١١1 ٠‏ 

ب ل راجعآرقام السنوات المذكورة فى نشرة الاحصاءاتالحيوية ٠‏ 


585 سس 


الديموغرافية الثانية ويععدل مترايد يلغ أقصاه فى سنة 15486 حيث وصل 
معدل ألئمو السكانى الى كر١ء"‏ فى الالف سنويا 0 
جدول رقم (11) 
تطور معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية فى مصير 


(متوسط كل خمس مسذوات .حتى 1514) (فى الالف)01 
لابب بجي ب يبب يج سس حمسي سب 79929ب 797اس27ك 

















السنوات تعدل معدل معدل الزيادة 
َ المواليد الوفيات الطبيعية 

١9١05 - 06‏ لاره4 دلق ١‏ ارا 
١915-٠‏ عرة؛ ارام ري 
1١81١8 606‏ ؟راة مرا ؟ خرمل 
١575 57‏ افرط هره؟ را 
0 .ب 1١9114‏ قرع ركم قرلا 
1١912 6‏ ار ارلا؟ كردا 
1١9494 560‏ در ور در16 
1914-5 كروم درم 3-5 
1١5959 9 06‏ أر؟ة لرقران قرة1 
1١8023 56+‏ ار ؟ة لاراءا اره؟ 
06 79 15901 مر.4 قرا ترم 
هس 1815 اركاء كركا كرك 
103 كرا4 درا كرام 
1 اره؟ ارما م 
/و ١5‏ /ار/71 /ار١11‏ -ر1؟ 
الكل آر١٠ة‏ ذر؟١ا‏ اريا؟ 
11١100‏ مزرة"؟ عرة قره؟ 
/ا4 ١‏ هاا ار ارم ؟ 
1146 [لمرونا ارة4 آره؟ 
ا الزكرننا درلا لارءة؟ 

ِ المصدر:‎ )١( 

١‏ مصلحة النحصاء والتعداد : الاحصاءات الحيوية السنوية حتى 
سنة 1151 ٠‏ 


؟ ‏ الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء » احصاءات المواليد 
والوفيات سئة 1551 وما بعدها . 


- لاذاة ب 


ا 


حعرلالوالير 1 
12 
و 
> 
:لدعب 
إن 
ير ١‏ 7 3 
لأ - 05-0 

لذ 082 0 معدلالوفيات ١‏ ل > 
2 ا 1 ا ع 

1١ 2 /‏ سه 7 ع 

وك ب 8 
١7‏ ك7 5 
5 / حعرلالريادة الالديعية ب" أ هه 

0 0 سي ا 31 
د 2 د , ع 00 
اي آي ع ١‏ 
ا سي ١‏ كُِ 0 د 
5 كو 

3 
ييه 

ع خ ثم ثم 2 غ ثٌّ 3 ثم ع ي خ ع غ ثّ خ رز 

شكل رقم (ه) 


تطور معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية فى القرن العشرين 
(متوسط كل خمس سنوات) فى الالف 

وقد كانت مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها التغير الجذرى الذى شهده 
الاقتصاد المصرى ورخاصة بعد سنة حيث بدأت الثورة فى تبتى سياسة 
اقتصادية تهدف الى التوسع الرامى والافقى فى الزراعة وكذلك تحقيق 
عدالة فى ملكية الارض الزراعية »؛ ثم انشاء قاعدة صناعية كبيرة أسهمت 
ق تنويع مظاهر الانتاج الاقتصادى المصرى » وقد صحب ذلك جهود 
ملموسة لرقع المستوى الصحى وتوسيع قاعدة المستفيدين بالخدمات 
الصحية فى الريقف والحضر مما أسهم فى خفض معدلات الوفيات انخقاضا 
واضحا من لارلا؟ فى الالف سنة 1546 الى ٠ر4١‏ ق سنة ١950‏ ثم الى 
درلا فى الالف سنة »؛ وتستمر معدلات الوفيات ق الهبوت بعد ذلك 


وخاصة ف الاعمار المبكرة التى تعد أكثر الاعمار تأثرا بالتقدم الصحى 
والتى يمثلها معدل وفيات الاطفال الرضع الذى هبط هبوطا كبيرا من 
"161 فى الالف سنة ١56‏ ألى 15 فى سنة 1966 ثم الى "لا سنة 1546 ٠‏ 


وفى الوقت الذى استمر فيه معدل الوفيات فى الهبوط التدريجى بقيت 
نسبة المواليد كابتة تدور حول الرقم 1٠١٠‏ فق الالف سنويا وان كانت الارقام 
تشير الى هبوط فى معدل المواليد بعد سنة 1916 حيث هبط الى /ار/ا" فى 
الالف فى سنة 6/ا9١‏ ثم الى 4رلا” فى الالف سنة 19417 و ؟ر8" فى الالف 


سنة ١994٠‏ مما يوحى بائخفاض واضح فى هذا المعدل بلغت نسية الربع 
تقريبا على امتداد ربع قرن (19510-ب٠159) ٠‏ 


ويرجع هذا الهيوط فى معدل المواليد الى عوامل التغير الاجتماعى 
والاقتصادى التى شهدتها البلاد فى العقود الثلاثة الاخيرة والتى تجلت فى 
ارتفاع السن الوسيطة عند الزواج للذكور من وره؟ منة فى عام 151١‏ ألى 
درلا؟ سنة فى عام 1143 » وللاناث من 4ر5١‏ سنة الى 4را؟ سنة فى 
هاتين السنتين » ويتمثى هذا الاتجاه مع التطور الاجتماعى الذى تمر به 
البلاد وازدياد اقبال الاناث على التعليم .حتى مراحل متقدمة وزيادة عمالة 
المرأة فى مختلف المجالات وانخفاض نسبة الامية بصفة عامة (انخفضت 
من /اه” الى 788 للذكور ومن 7845 ألى ؟75 للاناث بين عامى 1١51٠١‏ 
و1141 على الترتيب) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد نجم هبوط معدل المواليد عن الاخذ بنظام 
تنظيم الاسرة الذى تبنته الدولة سياسة رسمية فى سنة 1458 » ومن الصعب 
الحكم على فعالية برنامج تنظيم الاسرة وتحديد دوره بدقة فى هبوط 
معدل المواليه .حيث أن ذلك أمر معقد يصعب تحقيقه على مستوى 


القطر كله ٠‏ 


ولكن من الثابت أن تنظيم الاسرة فى مصر قد اكتسب قيمة كبرى فى 
ثقافة المجتمع ونجح على الاقل فى خلق وعى قومى بالمشكلة السكانية أكثر 
مما كان عليه الامر من قبل ٠‏ ورغم المشكلات التى تعترض الوصول 
بمشروع تنظيم الاسرة الى أهدافه المرجوة والتى سبق التخطيط لها فان 
نسبة الاناث المتزوجات اللائى يستخدمن وساكل تنظيم الاسرة فى تزايد 
مستمر تدل عليه بيانات المجلس القومى للسكان فقد زادت هذه النسبة 
من ٠",ز‏ سنة 1584 الى 78 سئة 1984 وتقدر أنها وصلت الى نحو 70٠‏ 
سنة ٠ 1946٠‏ (تقدير المجلس القومى للسكان) ٠‏ 


288 هه 


ومن ذلك يبدو أن مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية التى شهدتها 
حعضص متذ أواكل الخسينات والتى تميزت بمعدل مواليد مرتفع وبمعدل 
وعدا كنات متخفض 8 0 دكن زايد سكاتنى كبير اهى التى أوصلت اليلاد الى 
مرحلة الانقجار ر السكانى التى تعيشها الان والتى تتمثل فق أن ألتوسط 
النوى تعدد المواليد الاحياء يلغ فى السنوات الاخيرة ٠٠٠ر٠6هز١‏ طفلا 
فى حين أن متوسط عدد الوفيات وصل الى ٠.٠ءرءغ؛‏ حالة - ومعنى ذلك 
أن كان عصر يزيدون زيادة طبيعية مطلقة تصل الى -لدر١٠شثر١‏ ئسمة 
سنديا (أو ١١76.٠١‏ كل شهر أى 883٠‏ فى اليوم أى ١5١‏ فرد كل ساعة 
أى 5 أذراد كل دقيفتين ) ٠‏ 


وقد أجريت تقديرات لسكان مصر ف المستقيل اعتماد! على مك وئات 
أكتده !١‏ لكاتى فى عقد الثمانينات واحتمالاته المستقيلية » وتبنت هذه 
التقدير'ات ثعية المكان بهيكئة الامم المتحدة ٠.‏ وتشير هذه التقديرات الى 
أن مكان معصر سيصلون الى لار"" مليون نسمة سكة +٠١٠؟‏ ثم الى 5 
عليون نسمة منة ٠١86‏ يفرض ثيات الفروض التى اعتمدت عليه هذه 
التقديرات » ويذلك ميكون ترتيب مصر على المستوى العالمى فى المركز 
السابع عشر بعد أن كان فى المركز الحادى والعشرين سنة 0 - 


العوامل الكامنة : 

سيق القول أن الانفجار السكانى فى مصر مابعد الحرب الغالمية الثانية 
ند انتج لدو الاولى عن استمرار كبات معدل المواليد دتراوحا بين 
مم و ؟: ف الالئف ‏ ق الوقت الذى اعترى فيه معدل الوفيات صبوط 
ا 3 ات يسبيه الهوة بين المعدلين وبالتالى ارتفع معدل الزيادة 
الطبيعية ‏ وتلك ممة جوهرية من سمات مرحلة الشياب فى الدورة 
الديموغرافية للمجتمعات ٠‏ 


-“وتقموة النقان. 3 تعن مرففة اذا فوركك نوها عن الدون فتوت 
معدل المواليه بها ضعف نظيره فى الولايات المتحدة الامري>ية التى يبلمْ 
المعدل بيا ١7/‏ فى الالف وأكثر من كلاثة أمكال المعدل فى اليابان )٠١(‏ 
واليزذان )٠١(‏ وايطاليا )٠١(‏ ونحو ثلاثة أمثال معدلات كثير من الدول 
الاوربية مثل فنلنده )١*(‏ وتشيكوسلوفاكيا )١1(‏ وفرنسا )١5١‏ والمانيا 
)1١(‏ والمجر (؟١) ٠‏ 


ويرجع ارتفاع معدل المواليد فى مصر الى مجموعة من العوامل 
المتذابكة والمتبادئة والتى ترتبط بالهيكل الاجتماعى والاقتصادى تلسكان» 


مذل انخفاض المستوى التعليمى وارتفاع معدلات وفيات الاطغال الرخسع 
وزيادة العدد الذى يرغب فى انجابه الابوان خاصة من الاطفال الأكور 
نتيجة الظروف البيكية المختلفة ٠‏ 5 
وتختلف الخصوبة حسب أعمار الاناث اختلافا كبيرا - ويبدو ذلك فى 
)7 وهى عبارة عن نسبة .خصوبة الاناث حسب العمر ‏ والثرض الاماسى 
من نسبة عدد مواليد كل فتئة عمرية الى الاناث فى نفس النكئة هو محاولة 
تحديد اختلاف الاناث فى الخصوبة .حسب الاعمار لان فترة الحمل لاتت_اوى 
فيها قدرة المرأة على الانجاب طوال سنوات هذه الفترة التى تيدأ من من 
البلوغ وتنتهى عند سن اليأس وذلك قيما بين الخامسة عشرة. الى مسن 
الخمسين أو حول هذة السن ٠‏ 
جدول رقم )7١(‏ . 
معدل الخصوية العمرية الخاصة فى مصر سنة 1١91٠١‏ و ١9835‏ 























فكات السن النسية المكوية 
لحيل لقال من الجملة 

والبجنة سنة 19485 
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لل ا 0 

ومن هذا الجدول يبدو أن أكثر الفتات العمرية اسهاما فى الانجاب 
هبا فكتا العمر 0؟ ‏ 4" حيث تسهمان بنحو درلاه/ من جملة المواليد» 
ومعنى ذلك أن أكثر من نصف عدد المواليد تنجبهن اناث واقعات بين 
العمرين 0؟ ‏ 6" ويقل المعدل بوضوح فى بداية المنحنى ونهايته فى فثتى 
العمر )١59 1١0(‏ © (4+2150) » واذلك فان التفكير فى رفع المن القانوزية 
ازواج الانثى من ١5‏ الى سنة لن يكون ذا تأثير كبير فى خفض معدلات 
المواليد وينيغى التركيز على العوامل' الأخرى المؤثرة فى الخصوبة والتى 


0*1 -ه 


يعد التعليم أحدها وخاصة للاناث اللاتى يعتبرن الموطن الحقيقى للخصوبة 
كما وأن متوسط السن عند الزواج للانثي قد وصل الى هر١؟‏ فى ستة1545 
ويحتمل أن يكون هذا المتوسط قد تزايد يعد ذلك تمشيا مع التطور 
الاجتماعى و الاقتصادى الذى تمر به البلاد وازدياد اقيال الفتيات على 
التعليم وارتفاع اسهام المرأة فى سوق العمل اسهاما واضحا ٠‏ ومن المعروف 
أن تعليم المرآة يعد عنصرا من العناصر المؤثرة فى الخصوية حيث أن المراة 
المسلمة أكثر فهما لتنظيم الاسرة وايمانا بأهميته وجدوآه ومن ثم فهى 
أكثر اقيالا على اتباع وسائله - 

وليست الخصوية يمركياتها المتعددة العامل الركيمى فى النمو المسكانى 
فى مصر » بل ان الوفيات تعد العنصر الركيسى الاخر » والذى أسهم هبوطه 
فى ارتفاع نسبة الزيادة السنوية » ويرجع معظم الهبوط الى انخفاض معدل 
الوفيات بين الاطفال الرضع (أقل من سنة) والتى تشكل ثلث -حالات 
الوفيات الاجمالية وقد انخفض المعدل من ١11١‏ لكل ألف مولود .حى فى 
سنة ١9195‏ الى 167 فى سنة 1956 ثم الى فى سنة 1966 ٠‏ و 86م ىق 
سنة 20191974 وتدل الظواهر أنه فى الطريق الى الانخفاض بعد ذلك 
نتيجة تنفيذ كثير من المشروعات الصحية وخدمات الطفولة بصفة عامة» 
ولهذا الانخقاض فى معدل الوفيات ق الاعمار المبكرة أثر مزدوج على 
الهيكل الديموغراف فى مصر » فهو يزيد حجم المجتمع زيادة مباشرة فيما 
يعرف باتساع قاعدة الهرم السكانى له كما يزيد فى عدد الاناث اللائى 
يسهمن ق المواليد بعد ذلك عند وصولهن الى سن الانجاب » وقد ارتبط 
ذلك بارتفاع أمد الحياة عند المولد للفرد فى مصر على النحو التالى : 
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كذلك ارتيط بزيادة نسبة صعار السن فى المجتمع (أقل من ١١6‏ سنة) 
والتى ارتفعت من ١رة#‏ من اجملة السكان فى سنة 1١980‏ الى رومز 


)١(‏ بالرغم من ذلك فان معدل وفيات الرضع فى مصر يعد مرتفعا 
اذا ما قورن بمثيله فى دول ألخرى وخاصة الدول المتقدمة ‏ فهو فى هولنده 
يصل الى ؛ فى الالف وقنلنده (1) واليابان )١65(‏ وفرنسا (7) والولايات 
المتحدة (5) والمانيا (48) وتشيكوسلوفاكيا )١١(‏ وكندا () ٠‏ 


04-7 امه 


سنة 1917 ثم الى اراة“ سنة 2211481 وما أرتبط به من زيادة ق أعباء 
الاعالة الملقاة على كواهل السكان المنتجين ٠‏ 


ثم مساذا ؟ 


وهكذا تبدو ملامح النمو السكانى ومركباته الكامنة » وتبدو الحقيقة 
الجلية أن تزايد السكان أصبح عاكقا ضخما أمام رفع المستوى الاقتصادى 
للمجتمع بل ان السباق بين جهود سكان مصر ونموهم يجعمل جهدهم 
تستنزفه الزيادة السكانية ومن ثم قانه لا .خيار سوى التصدى لهذا النمو 
السكاتى الكبير حتى يمكن أن تظهر بعض ثمار .جهود هذا الجيل فى 
مجالات التنمية المتعددة ٠‏ 


ويعد التحكم فى تزايد السكان تحديا حقيقيا يواجه مصر المعاصرة 
لذلك فان مفتاح الحل فى مواجهة الانفجار السكانى يكمن فى تطبيق سياسة 
حازمة لتنظيم الانجاب » ولاشك أن عوامل التغير الاجتماعى والاقتصادى 
كالتعليم مثلا يمكن أن تسهم فى تحقيق بيئة مناسبة تمارس من خاللها 
وسائل تنظيم الانجاب ويمكن أن يكون أثرها واضحا وان كان يعيد المدى 
ولذلك فان استخدام الوسائل المختلفة (الحبوب - اللوألب وغيرها) التى 
تعد أساسا من أسس يرنامج تنظيم الاسرة حاليا ‏ هى العامل الحاسم 
والسريع فى انجاح هذا المشروع الحيوى القومى ‏ والذى يجب أن يعتمد 
على التخطيط بالاقناع من فاحية وكذلك على التركيز على الاناث فى سن 
0 5" سنة من ئاحية أخرى وذلك لما سبق ملاحظته من أنهن فى هذء 
الفكة يسهمن بأكثر من نتصف عدد المواليد ٠‏ 


وواقع الامر أن تنظيم الاسرة فى مصر ‏ وهو أحد العوامل الرئيسية 
فى كبح جماح النمو السكانى بها يواجه مجموعة من المعوقات الثقافية 
والاجتماعية التى تحول دون الوصول به الى أهدافه المرسومة » فرغم أن 
سكان الحضر فى تزايد نسبى على امتداد التعدادات الاخيرة لعل أبرزها 
زيادة نسبتهم من /ا8/ فى تعداد سنة 191٠‏ الى 54: فى تعداد سنة 1545» 
الا أن الحقيقة الواضحة أن أكثر من نصف سكان المجتمع المصرى يقطنون 
القرى » ومن ثم تصبح الظاهرة الكبرى المميزة هى سيادة الحياة الريفية 
بمظاهرها المختلفة » ووحتى ف المدن والتى تعد فى معظمها امتدادا للريف 


)١(‏ تصل هذه النسبة الى 19: فى المملكة المتحدة » 8 فى الولايات 
المتحدة #1١4‏ ق اليايان ٠‏ 


“+6 هه 


فان الظروف الثقافية بها نتاج لاصول سكانها وتوارث القيم والمفاهيم جيلا 
بعد جيل ٠‏ 

وعلى أية حال فان المعوقات التى تعترض خطط تقليل معدل النه_و 
واليبوط به الى مستويات ملائمة ‏ عديدة ومعقدة ومتشابكة ترتبط فى المقام 
ألاول بما يعرف فى علم السكان بالعوامل الوسيطة والتى تحدد مؤثرات 
عايئى : 1 ١‏ 

١‏ - اهمال التفكير فى الحجم الامثل للاممرة : ش 
خاصة فى الريف » ومن ثم فان التفكير فى تخطيط عدد المواليد ومن ثم 
تحديد .حجم مثالى للاسرة هو تدخل فى أمور الغيب بل وغير -جائز ومرد 
ذلك هو للاقدار كيف تشاء » فقد يختطف الموت بعضا من الاطفال مما 
يتطلب الاحتياط بكثرة الانجاب ٠‏ : 

والواقع أن ذلك ارتبط يارتفاع معدل وفيات الاطفال الرضع من ناحية 
وانخفاض أمد الحياة من ناحية أخرى » فقد سبق الكول أن معدل وفيات 
الاطفال فى مسر كان قبيل الحرب العالمية الثانية يدور حول الماكتين ثم 
ما لبث أن انخفض بعد ذلك ليصل فق السنوات الاخيرة الى نحو "الا فى 
الادكت 2 ورعم ذلك فان مستوى يعكسه هذا الرقم هو مستوى مرتقع يجعل 
مفهوم التعويض ف الاتجاب أمرا مسيطرا ويدفع الوالدين فطريا الى 
انجاب عدد غير قليل من الاطفال ٠‏ 

؟ ‏ نقخّص المحرفة : 

يتفضح ثقص المعرفة قَْ مظاهر عدة أبرزها القصور ق الالمام يوسائل 
ننظيم الاسرة»ويرتبط ذلك فى المقإم الاول بارتفاع نسبة الامية خاصة لدى 
الاناث ٠‏ فتدل هذه النسبة فى بعض المحافظات الريفية الى قرابة 76 
نالناث فى من الانجاب بل ترتفع الى ه00 منهن فى بعض محافظات 
الحعيد * ومعتى ذلك أن نحو ثلاثة رباع الاناث المتزوجات أميات٠وغنى‏ 
عن البيأن أن الفهم الصحيح لاساليب تنظيم الاسرة يرتكز على مثلث 
المعرقة وتكوين الرأى والممارسة 2 وتقف الامية حجر عائقا أمام ذلك ٠‏ 

: الفهم القاصر للدين‎  "“ 


الاملام دين الفطرة الذى يدعو الى التنظيم فى كل شىء »> فالنظام 
أساس ق العبادات والمعاملات » فلا دين بغير تنظيم من صف الصلاة الى 


صف المعركة » ومن تنظيم أمر المال الى تنظيم أمر الاسرة ٠‏ والتنظيم 
هنا ينبع من المسكولية » فلا تتحمل الاسرة ولا تحمل نفميا الا ما تليق 
من الابناء الذين تستطيع أن تحسن تربيتهم فى عالم تطول فيد فترة 
الاعداد مع التطور العلمى ٠‏ ومن ثم فان تنظيم الاسرة من حيث أنه 
تنظيم أمر لايتعارضى مع الدين بل يدعو اليه الدين الذى يقفى بالمسئولية 
والملاءمة بينه وبين القدرة على تحمليا وتصبح مرونة التنظيع هى الامر 
الواجب ٠‏ فتغير امكانيات المجتمع وموارده يتطلب اعادة النظر فى معدلات 
النمو على أساس من قاعدة عريضة هى : الا تزيد معدلات الندو ال.كانى 
عن معدلات التنمية الاقتصادية والا كان المجتمع يسير على منحدر هابط» 
والا يتساوى المعدلان والا كان المجتمع فى حالة جمود اقتصادى والعالم من 
حوله يتقدم » وى ظل مجتمع فيه الدولة تتحمل مسكولية التنظليم 
والخدمات الصحية والثقافية » ومن هنا يصبح الاطار العروض الذى 
يوضحه الحديث الشريف (كلكم راع » وكلكم مسكول عن رعيته) مسئولية 
تقتضى المشاركة فى التنظيم ٠‏ 


وربما كان المد الدينى الاسلامى فى السنوات الاخيرة عاملا مرتبطا فى 
أذهان بحضص الناس بالحرج ق تنظيم الاسرة ظنا متهم أنه معارضة لارادة 
الله » والرسول يكت لايستطيع أن يباهى بنا يوم القيامة اذا كنا أمدّ لم 
تحسن تربية أبناكها ورعايتهم ٠‏ 


-. شيوع قيم اجتماعية تمجد الانجاب : 

هناك قيم .خاصة بالانجاب ف المجتمع المصرى تميطر على فكر كثير 
من النساء والر.جال » وهى أن مكانة أى منهم الاجتماعية تتوقف على 
مقدرته على الانجاب » ويسود ذلك بدرجة أكبر فى الريف ٠‏ وريما لانبالغ 
اذا ذكرنا أن مكائة المرأة ترتهط بقدرتها على الانجاب حيث تعتبره رمزا 
لاخبات أنوثتها ومكانتها فى المجتمع » فالرغبة فى انجاب طفل تظل قاكمة 
كدوريا أو لخعوريا لدع اكراة خلال ستوات"الفسوية كا إن للتواة 
للروف عديدة ترتيط بقيمتها ومكانتها فى المجتمع ‏ تفضل الامتقرار 
وتعرف أن انجاب عدد أكبر من الاطفال هو وسيلة ركيسية لهذا الاء.تقرار 
وتحقيق الامان قى علاقتها مع الرجل » بل ان الامهات يعتبرن زيادة عدد 
الابناء حماية لهن وعونا فى الحياة وخاصة فى الشيخوخة كما أن الرجل 
يرى فى كبر .حجم عائلته قوة وسطوة فى الريف - ومن ثم فهو يفكر قي 


ب. 0548 - 


الانجاب وخاصة الذكور » وقد يكون تفضيله للذكور دافعا مستمرا للاتجاب 
حتى يتسنى له تحقيق مايسمى (عزوة) ٠‏ 

ويرى بض علماء الاجتماع أن ابلحة الطلاق وعدم تتظيم العادقة 
الزوجية وحمايتها واعطاء الحرية للرجل دون قيود يدقع الزوجة لانجاب 
عدد أكبر من الاطفال كوسيلة تضمن بها الارتياط بالزوج » كذلك يرى 
البعض أن تعدد الزوجات يرجع اليه بعض زيادة عدد المواليد » فقد يكون 
انجاب الزوجة للاناث بدلا من الذكور سببا فى زواج الزوج من ألخرى 
لانجاب عدد من الاطفال » الا أن هذا العامل لم يثبت بعد دوره فى زيادة 
عدد المواليد رغم ذلك ٠‏ 


ل 08+85 .هه 


الوهل الكامنم 
سكان توئنس م 


مقدمة : 
6 دولة ذات شخصية سكانية متميزة نتجت عن العلاقة بين ظروقف 
البيكة الطبيعية والمؤكقرات الحضارية التى تعرضت لها على امتداد تاريخهاء 
فهى من الدول القليلة التى شهدت حياة حضرية مستقرة منذ زمن بعيه 
وخاصة فى السهل الساحلى فى الشرق والشمال ٠‏ كما تعاقبت عليها موجات 
حضارية مختلفة ارتبطت بالنفوذ الاجنبى الذى تعرضت له منذ عهد 
الفينيقيين حتى العصر الحديث ٠‏ 


ويعتقد كثير من المؤررخين أو أولى الموجات البشرية التاريخية التى 
وفدت الى يلاد المغرب هى الموجة الفينيقية التى .جاءعت من سواحل شرق 
البحر المتوسط سالكة طريق البحر ثم استقرت فى تونس»وأسس الفينيقيون 
مدينة قرطاج ومنها انتشروا على طول الساحل الثمالى ليلاد المغرب» 
ويمكن أن نرجع بالموجة الفينيقية هذه الى القرن الثانى عشر قبل الميلاد. 


كما وفد الى بلاد المغرب كثير من اليهود .جاءوا فى عدد من الهجرات 
البشرية يمكن توقيتها على وجه التقريب فيما بين القرن الثالث قبلالميلاد 
والقرن السادس عشر الميلادى ٠‏ وقد نزلت هجراتهم الاولى على الفينيقيين 
فى تونس بحكم الصلات الجنسية واللغوية التى تربط بين الفريقين » ثم 
توالت الهجرات وانتشرت فى مختلف أنحاء البلاد ٠‏ 


وف النصف الاول من القرن الميلادى الاول وفدت الموجة الرومانية 
بعد أن أدى الصراع بين روما وقرطاج الى انهيار الاخيرة واحتل الرومان 


[في راجع الفصل السايع من كتاب : 07 1 
الاسكندرية . 19488 صصص الا ب ١19٠١‏ ء* 


ب و٠0‏ هه 


تونس ودنها احتلوا الجزء الياقى من المغرب .حتى دخلت البلاد كلها ضمن 
الامبير'طورية الرومانية ٠‏ 


وقد جاء يعد الرومان الواندال ٠‏ وهم شعب جرمانى هاجم شيه 
جزيرة ايبيريا واستقر فيها ٠‏ وقد وصلت هذه الموجة الى المغرب ق القرن 
الذمس المولادى عن طريق مضيق جبل دلارق وتركزت فى تونس حيث 
ذونت عملكة الواندال:وتلتها الموجات العربية السامية فى ثلاث عموجات كانت 
أولها هجرة الخوارج (111 ميلادية) بعد أن هزمهم على بن أبى طالب 
نيريوا الى ساحل تونس ولاتزال سلالتهم باقية حتى الان فى جزيرة -جربة 
وى الواحات الجنوبية ٠‏ 


أعا المجموعة العربية الثانية فكانت دوجة الفتح العربى ٠‏ وقد جاعت 
ابتداء من نة 1369م مباشرة دن بلاد العرب وبالتحدورد هن اليءمن والحجاز 
وكان لهذه الموجة الفضل الاكبر فى نشر اللغة العربية والدين الاسلامى . 
ثم أعقبتيأ الموجة العربية الكبرى والاخيرة وهى مووجة بنى هلال وبنى 
سليم فى القرن الحادى عشر الميائدى (55١٠م)‏ والتى أدت الى توطيد 


.سدم العرب والعروبة فى المقرب بدرجة كبيرة ٠‏ 


والواقع أن أبرز المؤثرات الحضارية التى استوعبتها تونس هى تلك 
ا“ؤثرات العربية التى إنعكس أثرها على .حياة السكان ديانة ولغة .حتى 
أصبحوا يتميزون بتجانس مكانى كبير بدرجة تفوق يقية أقطار المغرب 
العربى الاخرى والتى تكون المجتمعات البريرية عنصر! رئيسيا من عنامر 
التركيب المكانى يها ٠‏ 


ومنذ نحو قرن ونصف قرن بدأت تونس وبقية أقطار المغرب موجة 
انامتعمار الاوربى الحديث ٠‏ ولم يختلط أصجاب هذه الموجة بسكان البلاد 
الاصليين كما اختلط العرب من قبل ؛ ولحسن الحظ أنه لم يتح لهم الوقت 
الكاق لهذا الاختلاط حيث تخلصت تونس من النفوذ الاجنبى منذ منتصف 
الخبيتيات ٠.‏ ورعم ذلك ففقد كان للاستعمار الفرشى أثر حخارى واضح 
فى الحياة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الى حد كبير . 

وتونس من الدول النامية ذات النمو السكانى المرتفع ٠‏ وقد نتجت 
الزيادة الطبدعية المرتفعة للسكان فى الوقت الحافر عن هبوط معدل 
الوفيات منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة فى العقود الاخيرة» وادى 
ذلك الى تزايد سكانى كبير حدا بالحكومة الى تبنى سياسة رسمية لتنظيم 
الانجاب بمختلف الوسائل ٠ ٠‏ 


مساطلء*ة6 ها 


وترتفع الكثافة السكانية فى تونس بدرجة تفوق بقية أقطار المغرب 
العربىبعامة » ولايقوزع السكان على رقعة البلاد توزيعا منتظما بل تتباين 
الاقاليم فى .حجم السكان ونمط توزيعهم وذلك بسبب التباين فى الظروف 
الجغرافية بين شمال البلاد ووسطها وجذوبها » أو بين مناخ البحر المتوسط 
3 الشمال والمناخ شبه الصحراوى (1-. تيس ) ق الوسط والمناخ الصحراوى 
فى الجنوب ٠‏ وتمتد هذه الاقاليم المناخية المتعاقبة امتدادا عرضيا من 
المرق الى الخرب , وتتناقص كمية الامدلار دن ١6٠١‏ ملليمترا ق 
الشمال القربى الى :اقل :من ٠-٠:‏ قلليمترا ق:الجتوب»كما يتزايد اتمراف 
الامطار عن المتوسط السنوى فى نفن الاتجاه » وتخطلف أنماط الحياة 
تبعا لذلك»فتسود الزراعة المستقرة التقليدية والحديثة فى الشمال والشرق 
والحياة شبه البدوية فى الوسط والجنوب الشرقى ثم البداوة الحقيقية ى 
الجنوب ٠‏ 


وقد ساعد الاستعمار الفرنمى على تعميق عدم التوازن بين الاقاليم 
التونسمية » فقد اهتم الفرنسيون بتنمية الاقليم الشمالى الرطب والاقاليم 
الساحلية الثمالية الشرقية وأهملوا الاقالم شبه الجافة والجافة فى الوسط 
والجنوب-وترتب على ذلك تركز الاستيطان الاوربى ف العهد الاستعمارى 
فى الاقارم الشمالى الرطب الذى تطدرت فيه المراكز الحذرية الركيسية 
حيث كان أربعة أخماس الاورببين فى تونس يعيشون ف المدن ٠‏ 

وقد أدتث العلاقات الاقتصادية القوية بين تونس والدول الاوربية الى 
نمو الموائىء الساحلية الكبرى : تونس وبنزرت وسومسة وصفاقص ٠‏ وتعد 
تونس العاصعة + وأكبر مدن البلاد ‏ المهجر الرئكيمى للوافدين من بقية 
الاقاليم » وقد تعالم دورها فى ذلك عقب الأستقلال مباشرة حيث أصبحت 
ذات هيمنة طاغية على المستوى القومى ٠‏ 

بيانات السكان : ش 

تعد توئس من بين الدول العربية والافريقية القليلة التى يتوفر لديها 
قدر واف من البيانات السكانية » فقد بداأت سلسلة التعدادات بها من 
مايزيد على مائكة سنة وان كانت قاصرة فى بدايتها سنة 1885 على 
الفرنسيين فقط الذين أصبح عدهم يتم كل .خمس سنئوات بعد ذلك وحتى 
سنة ١9٠1‏ عندما شمل التعداد الحلاكفة الاوربية مجتمعة » ثم بدىء فى سنة 
9١‏ ف تعداد السكان التونسيين ٠‏ 


ولا تتميز تعدادات السكان فى السنوات 1991 > 1981 2 1975 بالدقة 


6١٠8‏ مه 


حيث اعتمد على كشوف الضراكب بدلا من استمارات الاستبيان ٠‏ أما 
التعدادات التى تلت ذلك فقد توفر لها أكبر قدر من الدقة وخاصة 
التعدادات الاربعة التى أجريت منذ الاستقائل ١95509 ١505(‏ و 1١91786‏ 
و1985١)‏ »2 وتوضح بيانات التعدادات الاخيرة مدى التغير العددى 
والنوعى لسكان تونس فى عهد الاستقلال ٠‏ 

أما الاحصاءات الحيوية فتررجع الى سنة 1885 بالنسبةللاوربيين والى 
سئنة 1408 للتونسيين وان كانت البيانات المتاحة عن التونسيين قليلة وغير 
وافية قبل سنة 156419 » ربما باستثناء سكان مدينة تونس ٠‏ وعلى العموم 
فان تسجيل المواليد يعد أكثر اكتمالا من تسجيل الوفيات » كما تحسنت 
احصاءات الحالة الزواجية فى السنوات الاخيرة تحسنا كبيرا وان كانت غير 
مفحلة بدرجة تجعل التحليل الديموغراقى صعبا » وأصبح من السهل توزيع 
الظاهرات الديموغرافية على أساس الولايات التى تتقسم اليها توئس 
وعددها ثلاث وعشرون ولاية (شكل رقم ) تضم عددا من المعتمديات» 
وتضم كل معتمدية عددا من العمادات (الشياخات) ٠‏ 

تمسو السكان : 

قدر عدد سكان تونس سنة 185٠‏ بحوالى ١ر١‏ مليون نسمة من بيذهم 
نصف مليون يعيشون فى الريف والحضر » والباقى هم البدو الرحل وشبه 
الرحل ٠‏ ومن المحتمل أن سكان تونس ف بداية عهد الاحتلال الفرنمى 
سنة 1881 لم يتعدوا رقم المليون نسمة بكثير ٠‏ وفى ذلك الوقت كان يتونس 
نحو ٠..رء"‏ يهودى نصفهم بمدينة تونس والباقى فى الموانىء وجزيرة 
جربه والمدن الداخلية ٠‏ كما كان بالبلاد نحو ٠٠٠ر١٠‏ أوربى معظمهم من 
المالطيين والايطاليين وعدد قليل من اليونانيين والفرنسيين ٠٠‏ وكان سكان 
مدينة تونس يتراوحون بين ٠١ 8١‏ ألف نسمة تليها القيروان(١٠0٠٠ر١؟)‏ 
ثم بنزرت وسوسة وصفاقس بأحجام متواضعة ٠‏ 

وقد تضاعف عدد السكان تقريبا فى أربعين عاما (1848481- 991١ا)‏ 
وعاشت تونس بذلك مربطة النمو السكانى البداكى الذى يتصف بارتفاع 
معدلى المواليد والوفيات وبانخفاض معدل الزيادة الطبيعيةء الا أن تحسن 
الظروف الاقتصادية بعد الحرب العالمية الاولى ومواجهة الامراض الوبائية 
أدى الى هبوط معدل الوفيات وبالتالى تزايد أعداد السكان بسرعة وددخلت 
تونس مرحلة النمو السكانى المتزايد » وتضاعف سكائها فى .خمسة وكلاكين 
عاما )1916019171١(‏ حيث وصل عددهم الى هر" مليون نسمة فى تعداد 
٠ 71‏ (جدول رقم )7١‏ ثم تضاعف العدد تقريبا بعد ذلك فى فترة 


ب6١١‎ - 


زمنية أقل بلغت ثمانية وعشريز 
0 لمائية وعشرين عامأ )١15844  19051(‏ ليصل 
مليون نسمة فى التعداد الاخير سنة 15815 اق 






شكل رقم (04) 
الولايات التونسية 


ب ١0س‏ 


والملاحظ على معدل النمو السكانى أنه أخذ اتجاها صاعدا و 
العشرينيات » .والاقرب الى الظن أن هذا المعدل لم يكن يتجاوز نصف فى 
الماكة حتى منة 148١‏ ثم ارتفع ليبلغ واحد ف الماكة خلال العشرينيات ثم 
؟؛ فى بداية الخسينيات ثم وصل الى هر؟* فى منتصف الستينيات ثم مال 
الئ الثيات يعد ذلك رغم ما ثشهده المجتمع التونمى من تحول اقتصادى 
واجتماعي بصقة عافة وحدتي الدولة لسيامة قحديد التسمل هنك متيف 
الستينيات يصفة خاصة ٠‏ 

وقد كان النمو السكانى حتى عيد قريب مرتبطا أساسا بائخفاذن 
معدل الوفيات كما ذكرنا وخاصة وفيات الاطفال » الا أن هذا المعدل قد 
بلغ فى المنوات الأخيرة مستوى منخفضا للغاية بحيث يبدو أن انخفاض 
الدقياكة ,كتكيلة سيكون يكليا بهذا إن أعتراها شببوط ». وميقى التفحو 
السكانى فى المستقبل رهنا بمستويات الخصوبة السائدة ومعدلات المواليد 
فى المقام الاول » وعموما أظهرت بيانات تعدادى السكان فى .سنتى 0 
4 أن معدلات النمو السكانى لم تنخفض بل اعتراها تزايد طفيف مما 
يدكس حقيقة هامة هى أن مستويات الخصوبة مازالت مرتفعة فى كونس. 

جدول رقم )0١(‏ : 
تطور عدد سكان تونس ف الفترة 1911١‏ 1<195485) 


0 50 معد الخمو 
ا السنوى (/) 

5 جملة 2 5 جحملة 

التونسيون الاجانب السكان التونسيون السكان 








و شيخ 











5 مارس 1١95١‏ 1415541 91441048 ولروموام 3 3 

© ابريل 6 151510١‏ لا2.60؟1 4ءلاوه1؟ ‏ اهمرء هرهء 
7 عارس ا 159-0٠١‏ الااد لويياوه كرما ا كرم 
١١‏ مارين 1985 ملاوم لمم وملألميم #«رسيايم كارا كارا 
١‏ ثوفعبر 01 19.645١‏ إبي ووم بروواسسم ارا كرا 
١‏ قبراير 16065 41595عم «الاوروس ‏ وبوسبريس مرا را 
8 هايو 1955 9(م65 كإسرم>ي- ووسسسمع در؟ 6ر١‏ 
4 مايو 6 011-55 لاززوم ‏ ا ولامزون ار" ارم 
ماأرس 1984 0 _- “1301/1 > ورم 





)١(‏ المصدر: 
ماهر الرويمى والمنجى بير : الوضع الديموغرافى وآفاقه المستقبلية 
ضمن كتاب : .جامعة تونس - المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر ' 

العمران والتنمية فى تونس . تونس  ١581‏ ص 48 . 


س 01١‏ ا 


مكونات النمو السكانى : 

الموالييده: 

يبين الجدول رقم (؟) والشكل رقم (00) تطور معدل المواليد فى 
تونس على امتداد ثلاثين سنة  198457(‏ 1988) ويبدو منه أن هذا المعدل 
ظل ثابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراوهحا 
بين 46 الى 5 فى الالف » ثم بدؤ فى الهبوط التدريجى بعد ذلك حتى 
وصل الى ؟" ق الالف سنة 606 ؛ أى هبط بنسبة الثلث تقرييا خلال 
العقدين الاخيرين ٠‏ 











وآ اذ /17 
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: شكل رقم (00) 
تطور الزيادة الطبيعية فى تونس ف الفترة 1905 1546 
والواقع أن الخصوبة فى تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ منتصف 
الستينيات » ولا يدل انخفاض معدل المواليد على ذلك فقط بل تدل عليه 
أيضا مقاييس الخصوبة الاخرى ومنها معدل الخصوية العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوبة الكلية ومعدل التكاثر الاجمالى (جدول رقم77) ٠‏ 


ويرتيط الهبوط فى مستوى الخصوية فى تونس ببعض العوامل أبرزها 


س 01١9‏ بل 


التغير الاجتماعى والاقتصادى الذى شهده المجتمع التوتمى فى العقود 
الاخيرة وارتيط به ارتفاع فى متوسط السن عند الزواج ومن ثم تناقص 
نسبة المتزوجات فى أعمار ميكرة ٠‏ 


: جدول رقم (؟/ا) 
تطور معدل المواليد ومعدل الوفيات فى تونس فق الفترة 1905:-0(51982) 


لملدديهم 


عه لس ل ل ل 0 





اامسام ع م ل ل ل لت 








المعدل ق معدل المعدل فى 2 معدل 
الامتة (الالف) 0 إستة ' (الالف) . ا 
المواليد الوفيات إر ‏ المواليد الوفيات بر" 





1 اكرة4 الرء5 كر ١لاؤ١ا‏ كرة” ‏ اكر"١1‏ ا لار؟ 
16 مرة:4 كرء١ 7‏ كر5 ا9لاؤا ‏ امرؤ" ‏ مر١٠(‏ كرا 
004 لارة: 5‏ فرة١ا ‏ كر" "لا9١1‏ كرك | 5ر١١‏ مر؟ 
و0 01 لاآارة: 5ر١5‏ كر" ١50253‏ آرم" ا عر١١‏ مر؟ 
+6 الارة1 ا باره1ا ‏ كرا ه0ا9ؤ١1‏ 2 قرا5ة ‏ كرة اكر؟ 
8145١‏ 4ره: ا لاروة١ا ‏ كر" ١5171‏ عر" الاركق بار ؟ 
1 ا“ارة:: لآاروة١ ‏ شر" /الاو١1‏ عرلا ارم اذفان 
155 كثر5: لارلا١‏ لار"ا ‏ 8لا5١ا‏ ارة" ‏ عرلم كرك 
0 الآركة | كر5١ا‏ عر 84ل!ا15 كر5ئ" ‏ ارم بار" 
06 مر2# قرلاا مرخ"ا  ١56806‏ مرة"” ارلا لار"؟ 
١0‏ 0 آره4 “ره الار  1١94١‏ (رة5" كرلا ‏ ا لارا 
1١1589  5؟ره  16رال 2#"را١ ١5‏ حرا" | رلا كر؟ 
150 اخلراة كر" 1‏ مر" “م9١1‏ كرا" ارلا مز 
0 كر١ا5‏ ""ار 16‏ كر" 1١5824‏ حرا" ارما هر 
6 ره" لارلاا 1‏ كر" ١1580‏ رضنا رلا مر 


ل 








وقد ملكت تونس منذ بداية الستينيات سياسة ترمى الى الحد من 
التزايد الدكانى وسنت قوانين تهدف الى تنظيم الزواج والسلوك الانجدابى 


)1 ( المصدر : 
,”كتملك جك ع0 دمغقاهامه2 جه[ ع0 ععموككتهمت و[ل» رذ بتتامع1813 (1) 
1 .7 .2 ,1971 رقكقةكة رسمتتجانادره2 
كتاب ‏ جامعة تونس .. المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر ‏ العمران 
والتنفية فى تونس ‏ تونس ‏ 1985 داص 0*٠ 4١‏ 80 حم 


ب 01١5‏ سه 


مثل قائون فبراير 1557 الذى رفع السن الادنى للزواج من 164 ١1‏ 
سئة للاناث ومن ١8‏ الى ٠١‏ سنة للذكور » والقانون الخاص بالوسائل 
الواقية من الحمل التى كانت ممنوعة (سنة )155١‏ والقائون المتعلق 
بتحرير الاجهاض من كل قيد وف اطار القانون (1510 »2 ا9١)‏ © وقد 
أنشات الحكومة جهازا يعنى بمتابعة سياسة (التنظيم العاكلى) عرف منذ 
سنة ١917”‏ باسم الديوان القومى للاءيرة والعمران البشرى ٠‏ 

وقد أ»مهمت كل هذه الجهود وما طرأ على مكانة المرأة فى المجتمع من 
تغير بسبب التعلدم والعمل وتزايد نسبة سكان المدن ‏ أسهمت بشكل مباشر 
وغير مباشر فى تغيير السلوك الانجابى والميل الى الحد من عدد المواليد 
ويتضح من دراسة أجريت سنة 158 أن 7517 من النساء المتزوجات على 
دراية بوسائل الوقاية من الحمل وأن قرابة +4١‏ منهن تستعملن الحدى 
:هذه الوسائل ٠‏ 

جدول رقم (7) 
التغير فى معدلات الخصوبة فى تونس ف الفترة 1951 -- 201944 


فكات السن معدل الخصوبة العمرية الخاصة نسبة الهبوط 








للاناث 20 11845 0 
1١9 0‏ ار لاا راك ؟رلاة 
6 إل «ركم؟ كرؤ4ا رمام 
6 ب ١9‏ لشننن لارة 6؟ آرا1؟ 
0 بين مرة؟ ارئ١1؟‏ لمرلا 
وم اوم ؟كرم؟؟ آر٠6١‏ ارغ4؟ 
55-050 ار١1١‏ ذكر1” ؟أرهغ 
0 - 54 لرصضنا ؟كرم١ا‏ عرةغ 
معدل الخصوبة الكلية هر آرة رشان 
معدل التكائر الااجمالى اننا عرم عر.م 


اك 
امم نت كم سم سمحي ممسيس مسو مج ممست 








الوفيات : 
يبين الجدول رقم (؟7) والشكل رقم (06) تطور معدل الوفيات فى 
)١(‏ المصدر: 


منصر الرويمئ والمنجى بشير .. المرجع السابق ٠‏ صص 86-554 ٠‏ 
اما كية الهبوط ثمن هيناب القلف + | 


ب 0180 سم 


توئس منذ سنة 1941 »© ومنه يتضح أن هذا الملعدل قد هبط من ١٠؟‏ ل 
الالف قى تلك السنة الى ١6‏ فى الالف سنة 1951 ثم الى نحو و قى الالف 
سنة 1997 .حتى بلغ / فى الالف فقط سنة 1586 »4 أى أنه هيط بنسبة 
الثلثين فى مدى ثلاثين عاما » وأصبحت تونس يذلك من الدول ذات نسبة 
الوفيات المنخفضة فى العالم (المغرب 16 ف الالف والجزائكر ١‏ ومصر ١١‏ 
والولايات المتحدة 1 سنة ؟1941)*) ٠.‏ 


وتعد وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون الخامسة من المؤشرات 
الهامة للوقوف على مستوى الوفيات الساكد » وقد انخفضت نسبة وفيات 
الرضع (دون السنة) فى تونس من ١169‏ ق الالق سنة ١155-٠‏ ألى 50 فى 
الالف سنة ١449‏ وبينسبة هبوط وصلت الى 709 » كذلك هبطت معدلات 
وفيات الاطفال (من ١‏ 5 سنوات) من 5" فى الالقف سنة 155٠‏ الى 5 فى 
الالف سئة ٠194١‏ ش 


ويرتبط هذا الهبوط الكبير فى مستوى الوفيات بتونس يالتوسع الكبير 
فى الخدمات الصحية فى البلاد منذ بداية عهد الاستقلال. » وانعكس ذلك 
بدوره عاى تزايد الفرق بين معدل المواليد والوفيات وبالتالى اتجاه 
الزيادة الطبيعية الى التزايد (لان معدل الوفيات يهبط بنسبة أكبر من 
معدل المواليده) ومن ثم استمر معدل التمو الطبيعى للسكان مرتقعا 
ولا تختلف تونس فى ذلك عن معظم الدول النامية ٠‏ 

وقد أدى الهبوط فى معدلات الوفيات بتوتس الى تزايد أآمد الحياة 
للسكان » فقد ارتفع أمد الحياة للذكور من 6 سنة قى عام 151١‏ الى 
٠٠‏ سنة عام ؟118 وللاناثك من 45 سنة الى 5 سئة (الجزاكر من 4*5 
سنة الى 006 سنة للذكور ومن 48 الى 55 للاناث » ومصر من 5 ذه 
للذكور ومن /ا 1‏ 6ه للاناث) ٠‏ 

تقدير حجم السكان ق المستقبل : 

سبق القول بأن معدل النمو السكانى فى تونس والذى يقدر بنحو 
آر1* فى الوقت الحاضر يعد من المعدلات المرتقعة التى تجعل البلاد تعيش 
مرحلة التضخم السكائى الذى تعائى مته دول نامية كثيرة ل ورغم هبوط 


(*) تقدر الامم المتحدة أن معدل المواليد فى تونس مكتمل بنسبة 
٠‏ ؛ أما معدل ألوفيات فهو مكتمل ينسبة "الا” » وأنه يقدر فى الفترة 
من (0/ا  )١1598٠‏ بتحو ١١‏ ف الالف ٠.‏ 


011 مم 


دكونات النمو السكانى : 

المواليه : 

يبين الجدول رقم (؟7) والشكل رقم (00) تطور معدل المواليد ىق 
تونس على امتداد ثلاثين سنة (19605- 19486) ويبدو منه أن هذا المعدل 
ظل كابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراوحا 
بين 46 الى 3: ف الالف » ثم بدأ فى الهبوط التدريجى بعد ذلك حتى 
وصل الى 9" ف الالف سنة 1586 »2 أى هيبط بنسبة الثلث تقرييا خلال 
العقدين الاخيرين ٠‏ . 





كك لمر ا 


ري و : 
مزةل ةا داكا لامر سعد المكر 


ات 
5 كييع» 


شكل رقم (60) 

تطور الزيادة الطبيعية فى تونس ق الفترة 1161 1546 
والواقع أن الخصوية فى تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ منتصف 
الستينيات » ولا يدل انخفاض معدل المواليد على ذلك فقط بل تدل عليه 
أيضا مقاييس الخصوبة الاخرى ومنها معدل الخصوبة العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوية الكلية ومعدل التكائر الاجمالى (جدول رقم7) ٠‏ 
ويرتبط الهبوط فى مستوى الخصوبة فى تونس ببعض العوامل أبرزها 


ل ل يس سس سم مسوم م موصي عم وريم مم الماصدعدة 


كت “017 هس 


التغير الاجتماعى والاقتصادى الذى شهده المجتمع التونمسى فق العقود 
الاخبرة وارتبط به ارتفاع فى متوسط السن عند الزواج ومن ثم تناقص 
نسبة المتزوجات فى أعمار مبكرة ٠‏ 


جدول رقم يد 
تطور معدل المواليد ومعدل الوفيات فى تونس ف الفترة 1505 121585) 


إ 





ااا ممم ارام م 2 سي 


المعدل فى معدل المعدل فى معدل 
ع (اللف] البتادة د (لالف) ' الزيادة 
المواليد الوفيات 2 ا ” المواليد الوفيات ‏ ب" 








00 ا كر55 لار١؟‏ كر؟ ١لاو١ا‏ كر5”م الر١ 1‏ ا ظار؟ 
لا56 1١‏ مر": كره؟ كر" "لاوا عرو" قر١٠١1‏ ا كر" 
1504 #اراة مرو١ا‏ لمن “#ا/1ة١1‏ ر1؟ آر١ا١ا‏ 6ر١‏ 
00 الاراة كره؟ كر" 1لاوا ترم" اعر١٠ 1‏ مرا 
الار":ة الار9و١ا ‏ كر5ة ‏ هشلاؤا مرةة درو در؟ 
0١‏ كر0غ روا كر؟ لاوا عر5" الارم ارلا 
1 الارةة الارؤا ‏ مر" لالاو1ا ‏ رلا ارم ور؟ 
*1511 آآكرةة ا لارلا 1‏ لارلا ‏ 4لإ5١ا‏ ار رم الأمانا 
02 الاآركة ‏ كر"١ا‏ عر 4لإ9وا ‏ 6ر4" ارم لار؟ 
0-5 فر1# لنرلا 1‏ مر؟ 8و1 هر:"م كرلا /ار؟ 
001035 آرة: ا لار6١! ‏ لار ‏ 8و1 آارع"م ‏ كرلا لار؟ 
/1511 آار5ة 5ر6١1‏ مر" 9مؤ١ا‏ كرلا"م | رلا كن 
0 الاركة كر#8١ 1‏ مرا 8م195 ر(إم “رلا مر؟ 
اكرلاة “9ر6١‏ كر؟ 1١95423‏ كرا" اخرلا مر 
16 كرلم" كار؟١ا‏ كرا 1940 اعرم “١‏ در" 


م ا ا ا ا ع و عاك ا ا اي ا عام حا 


التزايد د وسئت قوانين تّ تهدف الى ا الزوا والسلوك الانجابى 








)١(‏ المصدر: 
”ع تقنصنا1" 0612 «متفهانامه2 هآ ع0 ععمدعزمءت هل“ يرلل بتتامععد181 (1) 
7 .7 ,1971 رقعقلاظ بسمتتهلتاوه2 
0 : الوضسع الديموغراق وآفاقه المستقبلية تحن 
ب - تونس - 1941 سا ص 0١‏ 0 


ل 0١58‏ سا 


التعدادات حيث يتزايد نصيب الشمال باستمرار ويتناقص نصيب الجنوب 
أما اقليم الوسط الغربى والوسط الشرقى (الساحل) قنسبة السكان يهما 
متوازنة الى .حد كبير طوال هذه الفترة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فمن الملاحظ أن الاهمية النسبية لسكان الشمال 
الثعرقى والشمال الغربى والوسط الشرقى والجنوب تكاد تكون متساوية 
سنة ١‏ ثم بيدأت تتباين بعد ذلك ومال الترعز السكانى نحو الشمال 
الشرقن علن بحسات الثمال القرن والجنوب + ويعكن :ذلك ظاعرة عامة 
هى آن السكان ق تونس يتجركون بجغراقيا بخزتجة كبيرة من اقليم ذخو 
وان كان الشمال الشرقى يمثل أهم قطب جاذب للواقدين والشمال الغربى 
والجنوب أهم الاقاليم الطاردة وانعكس ذلك على تزايد سكان الولايات 
الشمالية والوسطى تزايدا كبيرا فاق ولايات الجنوب (شكل رقم 55) ٠‏ 


جوم 


2 
مسرت 
2-0 





شكل رقم (05) 
ثمو سكان الولايات الخونسية )١542-189191(‏ 


ب 018 لس 





/ 18 
١‏ حم 81 . ١‏ 3 
الس م 0 أ اح سا اديه 
:]كرس ١‏ لمر | 00 
2 
0 


(ب للك له طودعمكا سدق “ ١‏ 


كر 6 هنود نمل كال نط انا برد 5 
(العرَمَ -09 - .1و1 ) 


أن علاةان 


م -؟ - 1 
8 انرس ب ضوة رك 





ب 019١‏ هس 


وتعكس خريطة توزيع السكان فى تونس مدى الارتباط بين أنماط 
التوزيع والموارد الطبيعية للاقاليم (شكل رقم 7ه) فالساحل الشرقى 
يحتوى على أخصب السهول وتتوفر به المياه ومن ثم تقوم به الزراعة»كما 
يمثل الواجهة المطلة على عالم البحر المتوسط ومنطقة الالتقاء بين توئس 
والعالم الخارجى » ولذلك استقطب الاغلبية الساحقة من المدن وكذلك 
النشاطات التجارية والصناعية والسياحية » وتأتى المناطق الوعرة نسبيا 
فى الشمال الغربى وسلكسلة جبال الظهر وكذلك المناطق الاكثر جفافا فى 
نطاق الاستيس وق الصحراء عكس ذلك تماما » فهى أقل جاذبية للسكان 
دل وطاردة لهم » ولذلك تنخفض الكثافات السكانية بطريقة مطردة مع 
انخفاض كمية الامطار ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك قان التباين الاقليمى بين تونس الساحلية الشرقية 
ابدزرت الى تجرية وتوكس الداخلية رتيل بالعوامل القارييظية والبدر :1 
التى .جعلت الواجهة الساحلية تستقطب النسية الاكبر من القوة العاملة بها 
من داخل البلاد وهؤلاء أسهموا بنصيب كبير فى دعم اقتصاد المناطق 
الساحلية وتطوير زراعاتها وصناعاتها الحديثة وكذلك نشاطها السياحى 
الذى تعاظم دوره فى اقتصادياتها منذ أوائكل السبعينيات » ولا ريب أن 
الاستخمارات الضخمة التى أنجزت فق الاقليم الساحلى الشرقى منذ 
الاستقلال فى مختلف الميادين والتى بلغت تحو 25٠‏ من الاستثمارات فى 
تونس ساعدت على جعل المنطقة الشرقية قبلة كل التونسيين ٠‏ 


ومعتى ذلك أنه فى خلال الخمسين سنة الاخيرة أسهمت حركة السكان 
الجغرافية فى انتقال تسبة كبيرة من سكان المناطق الداخلية نحو المناطق 
الساحلية الشرقية » ومعنى ذلك أن الكثافات السكانية المرتفعة فى الوقت 
الحاضر والتحضر السريع للواجهة الساحلية الشرقية هو نتيجة الهجرات 
الداخلية نحو ساحل تونس الشرقى » والنزوح من الريف نحو المدن وتأئر 
التوزيع الحالى للسكان كذلك بهجرة العمال التونسيين نحو الخارج » وقد 
ساهمت هذه التحركات السكانية فى تقلص نسبى لسكان الريف وارتفاع 
مطرد لسكان المدن » وتراجع نسيى لسكان المناطق الداخلية ونمو متواصل 
لسكان ولايات الواجهة الشرقية ٠‏ 

توزيع الكثافة السكانية : 

انعكس التزايد فى حيم السكان فى تونس منذ مابعد الحرب العالمية 
الاولى على تزايد مضطرد فى متوسط الكثافات السكانية بها » فقد تزايدت 


فى المناطق الريفية المجاورة التى تسود بها زراعة كثيفة معتمدة على 
الامطار (بعلية) وعلى الرى (سقوية) » ولكنها تنخفض ف مناطق الزراعة 
التعلية الواليقة بو المتياحات الغابية او الارافى غير الصالخة الزراعة كنا 
هى الحال فى معتمديات أوتيك وماطر وسجنان ورجومين فى ولاية بنزرت 
حيث تتراوح الكثافة بين 504 7,١‏ ندمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 


ومن الظاهرات التى تلفت النظر فى الشمال التونسى انخفاض الكذافة 
فى ولاية زغوان رغم انتمائها للواجهة الساحلية الشرؤية وقربها من العاصمة 
فقد بلغ متوسط الكثافة بها ”5 ندعة/كم؟ سنة 19854 وهى تشبه فى ذلك 
الكثافة فى اقليم التل الاعلى واقليم الوسطا الخربى ٠‏ ولما كان انخفاض 
الكثافة فى الاقايمين الا شيرد ين يرجع أساسا لظروف المناخ الصحراوى الساكد 
بهما وضدف النشاط الزراعى فان الوضع يحتاف ف ولاية زغوان الرطلية 
والغنية بتربتها الخصية وامكاناتها الزراعية والصتاعية اأتنوعة » ققد 
عرفت هذه الولاية نهط الملكيات الواد.عة فى عيد الحماية الكرنمية؛واستمر 
هذا النمط سائدا بعد الاستقلال متمثلا فى الشيعات العمومية والورحدات 
الانتاجيةالحكومية والخاصة فى الوق تالحاخر والتى تمارس زراعة الحيوب 
معتمدة على الادحطار ومستخدمة ألاهلات الزراعية على نطاق واسع مما أدى 
الى ضعف الكثاقة السكانية خادة أن الرلايات لايوجد بها الا عدد قليل 
من المدن والقرى ولاتزيد نسبة التحضر بها عن 750 مقايل 207 كمتوسط 
قومى ٠‏ 


وعلى ذلك قان أعلى الكثافات فى تونس توجد ف المواجية الساحلية 
الثرقية » وتتركز بوجه خاص ف اقليم تونس العاصمة » والمتحاقة 
الحضرية لبنزرت - منزل بورقيبة وساحل بنزرت وحول سوسة والف اتير 
والمهدية » والمجمعة الحضرية لصفاتس الكبرى وآخيرا قابس الكبرى وجزر 
جرية وقرقنة ٠‏ 

أما المنطقة الاخرى التى ترتفع قيها الكثافة السكانية فى تونس وان 
كانت أقل من الواجهة الساحلية الشرقية فهى منطقة المرتفعات الجبلية 
الشمالية الخروية هنال كمي وهات ناح ) حصن مترسظ الكقافة يها 
الى 6١‏ نسمة ف الكيلو متر المريع فى المتوسط » وليس هناك من تفسير 
لارتفاع الكثافة فى جبال خمير سوى أنها كانت تمثل الملاجىء منذ عهد 
بعيد وجذبت اليها سكان السهول المجاورة هربا من الحروب واستيداد 
السلطات الحاكمة » وخاصة أنها بقيت .خارج التمخل الامتعمارى الزراعى 
ويتضاعل فيها النشاط التعدينى الى حد كبير » ولذلك بقيت منطقة عزلة 


ب 0980 نه 


استمرت ذيها الروابط الاجتماعية التقليدية الموروثة متيئة ولم تتفكك .حتى 
بعد الاستقلال ولم تشهد نزوحا ريقيا الا مؤخرا ٠‏ وعلى العموم فان ولاية 
جندوبة والتى تضم كل جبال .خمير تتصف يكثافة سكانية عالية تصل ألى 
5 ذاممة/ركم؟ وهى بذلك الولاية الوحيدة داخل الجمهورية التى تمل 
ذيها الكثافة الى رقم يشبه مثيله فى الولايات السبع الاخرى الواقعة على 
الساحل الشرقى ٠‏ 

مناطق الكثافة السكانية المنخفضة : 

تسود الكثافة المنخفضة (أقل من 5١‏ نسمة/كم؟) فى مناطق واسعة من 
تونس » وديدآ نطاق الكثافة المنخفضة من اكليم التل الاعلى ق ولايتى 
الكاف وصليانة »؛ ويرجع ذلك الى مظاهر السطح الجبلية والتى يتخالها 
سيول ممتدة تسود فيها زراعة الحبوب البعلية الواسعة والتى تستخدم 
الآلات على نطاق كبير » بالاضافة الى ذلك تتصف هذه المنطقة بالملكيات 
الواسعة التعاونية والخاصة فى أخصب أراضى المنطقة مما تسبب فى تقلص 
سوق العمل وظهور نزوح ريفى مبكر ومتزايد ومستمر منذ مايزيد على 
نعف قرن ٠‏ 

وتستمر الكثافة فى انخفاضها تدريجيا نحو الجنوب فى اتجاه نطاق 
الاستبس حيث تتراوح بين ١‏ 0غ نسمة فى الكيلو متر المربع » وتتهدخل 
فى نطاق الاستيس الاعلى (ولاية القصرين) أو الادنى (ولاية سيدى أبوزيد) 
وتقل الكثافة عن ١‏ نسمة/كم؟ بالاتجاه جنويا ٠‏ 

والواقع أن اكليم الاستيس الذى تتراوح أمطاره بين ١6١ 1.٠‏ 
ملليءتر أاقليم قليل السكان يتميز توزيعهم فيه بالتبعثر (شكل رقم 08)» 
هد تامية زراعية علمية فى بعض مناطقه وقد ارتبط بها العمل على توطين 
اليدو رندت بعض مدنه ومنها القيروان من "4.٠٠‏ نسمة سنة ١965‏ اللى 
نسمة فى 65 »؛ أما فى الاستيس. الاعلى فمازالت البداوة المتنقلة 
هى الحرفة اشاكدة وترتيط بزراعة الحبوب وجمع حشاكش الحلفا لصناعة 
الورق 03 وقد أنشىء ق مديئة القصرين ق السذوات الاخيرة مكعم لصناعة 
عجيئة الورق من الحلفا مما أدى الى نمو سكانى كبير لهذه المدينة الصغيرة ٠‏ 

ومن الظاهرات المرتبطة بتوزيع المدن فى نطاق الاستبس أن كثيرا منها 
يتخذ كمحطات مرحلية مم5 وصاومء81 للمهاجرين تحو المدن الكبرى. 

أما النطاق الصحراوى فى جنوب تونس والذى يقع الى الجنوب من 
خط مطر 1١16‏ ملليمتر فان الكثاغة متخفضة فيه للغاية ولايحورى أكثر من 


-055 ده 


0 من السكان رغم أن مساحته تصل الى 00 من مساحة اليلاد » ومن 
ثم تنخفض فيه الكثافة الى أقل من ٠١‏ نسمة فى الكيلو متر المربع ويتركز 
السكان به فى المراكز العمرانية الحضرية والتعدينية والواحات مثل قفصة 
والجريد ونفطة وقبلى وكذلك فى شبه جزيرة.جرجيس حيث تسود زراعة 
الزيتون وكذلك فى القرى الجبلية فى مرتفعات القصور حيث يعيش سكان 
مستقرون وأشباه بدو ٠‏ 

الويجسسر 3 

عرفت تونس الهجرة السكانية منذ عبد بعيد » وتمثل ذلك فى انتقال 
عدد من سكان الجنوب والامتبس فى دنوات الدقاف الى الشمال التونسى 
الرطب والاخضر » وكانت هذه الهجرات اما مؤقتة أو دائمة حسب حدة 
أزمات الجفاف ومدى قدرة المهاجرين على الاندماج قى الاقاليم الشمالية 
والحصول على وسيلة عيش دائمة » كذلك عرف التونسيون عجرة مبكرة 
نحو الخارج فى قترة الحماية بل وقبلها نحو الغرب الى الجزائر الشرؤية 
أو .نحو الشرق الى طرابلس وآحيانا الى مصر وان كانت يأعداد قاياة ٠‏ 


ولكن تونس شهدت منذ الثلاثينيات من هذا القرن ظاهرة هجدية 
جديدة 'تمثلت فى التزوح الريثى كسفمعظ لممسع بالمعنى الديموغرانئي 
المعاممر » وارتبطت تلك اللاهرة بعدة عوامل لعل أبرازها أستحواز 
المستعمرين الاوربيين على نحو .خمس الاراضى التونسية السهلية الرطية 
فى الشمال » وقد ترتب على ذلك تغيرات عميقة فى الريف التوننى لعل 
من أبرزها حدوث ازمات اجتماعية ارتيطت بالتزايد آلسكانى الكبير الذى 
شهدته تونس مفذ أوائل التلاثينيات مما أدى الى ارتفاع الكثافة الكاذية 
بكل الاقاليم والى تفكك فى الروابط الاجتماعية التتليدية » وتحولت 
مناطق كثابر ة الى مناطق طرد سكائى لاعداد متزايدة من سكانها نحو 
المراكز الحضرية فى الشمال الشرقى والشرق ٠‏ 

ومنذ أوائل «الستيئيات ‏ :أى بعد الاستقلال ‏ بيدأت الهجرة التونسية 
باعداد ليست قليلة نحو الخارج خاصة نحو فرنسا وغرب أوربا » وساعد 
على ذلك عوامل الجذب القوية على أثر التطور الاقتصادى الكبير الذى 
شهدته أوربا وتوفر فرص العمل بسهولة » ثم تلا ذلك هجرة بأعداد كبيرة 
نحو ليبيا المجاورة وذلك فى أواكل السبعينيات بعد التطور الكبير فى انتاج 
البترول "يها -وتزايد عوائده وتوفر فرص العمل بمعدلات كبيرة للوافدين 
من الخارج »© وكان لهذه الهجرات الخارجية أثر كبير على ريف تونس 
ومدنها وعلى كثافة السكان بأقاليمها المختلفة ومستويات العمل بها ٠‏ 


مه 0 يد 


الهجرة الداخلية : 

أوضحت بيانات التعدادات السكائية فى تونس منذ سنة 1991١‏ أن 
تيارات الهجرة الريفية نحو المدن لم تبدا الا فى أواكل الثلاثينيات» فبيئما 
كانت نسبة نمو سكان الريف والحضر متقاربة فى الفترة التعدادية +7 - 
5 > أخذ معدل النمو السكانى للمدن فى التزايد على .حساب الريف 
وذلك بشكل مطرد حتى بلغ أقصاه عام 1531 » ففى الوقت الذى زادت 
فيه نسبة النمو السكانى فى الريف من در١ا:‏ سنويا فى الفترة التعدادية 
كا ١965‏ ألى هرا فقط ق الفترة من 05 ١1955‏ » ارتفعت نسبة 
النمو السكانى فى الحضر الى در؟: فى الفترة الاولى ثم الى هر" فى 
القترة الثانية ٠‏ ولكن ابتداء من منتصف الستينيات تراجعت تسبة نمو 
سكان الريف والحضر معا لانخقاض معدل النمو السكانى القومى من 1ر٠١7‏ 
سنويا فى الفترة 1555-07 الى #ر#5 فى الفترة 15 مل9إ5١ا‏ » وذلك 
لاسباب من أهمها تزايد تيار الهجرة الخارجية التوتسية تحو أوريا وليبيا 
وكذلك بداية انخفاض معدل المواليد وان كان هبوطا طفيفا ٠‏ فقد أظهرت 
بيانات تعداد سنة ١544‏ أن تقلص النزوح الريفى الذى بدأ فى الفترة 
التعدادية 57 197986 قد استمر يعد ذلك وتبع هذا التحول اثخفاض 
مواز لنسبة نمو سكان المدن » فقد ارتفع معدل نمو سكان الريف الى 79 
سئويا مقابل “*” لسكان الحضر وذلك رغم انخقاض هجرة العمال 
التونسيين تدو الخارج منذ سنة 151/4 وحتى الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد أدت الهجرة من الريف للحضر الى تحول جذرى ف المجتمع 
التونمى ولعل أبرز نتاكجها التناقص المستمر فى عدد سكان الريف وتزايد 
مقابيل لسكان الحضر » فقد تزايدت نسبة سكان المدن من ٠‏ من .جملة 
مسكان تونس سنة 1985 الى #86 سئة 15145 ثم الى 75١‏ سنة ١5065‏ 
وة:/ سنة 191/6 كم الى 7205 سنة ١1944‏ وقد أصبحت تيارات الهجرة 
الداخلية اليوم أكثر فأكثر تيارات هجرة بين المدن أكثر منها بين الريف 
الثلاثينيات وحتى أوائل الستينيات ‏ تقلص وأصبح أقل أهمية من الهجرة 
بين المدن ٠‏ 


ورغم أن كل الاقاليم فى تونس قد شهدت هجرة داخلية الا أن تياراتها 
لم تبيدا فى وقت واحد كما لم تكن بمعدلات متشابهة » وتتباين هذه الاقاليم 
فى العوامل الكامنة لطرد المهاجرين أو جذبهم كما تتباين فى النتاكج التى 
ترتبت على الهجرة السكائية بها ٠‏ 





شخل رقم (09) 
صاق الهجرة بين الولايات التونسية (1910) 


مناطق الطرد : 

شيدت أقاليم الوسط والجنوب التونمى هجرة مبكرة منذ منتصف 
الثلاثينيات » واتجهت هذه الهجرة نحو الشمال » وقد كانت أقاليم 
الجفارة ومطماطة وقابس ونفزاوه والجريد والاستيس الاعلى والادنى يما 
فيها منطقة القيروان والساحل » أهم المناطق التى دقعت بالمهاجرين ى 
الفترة التعدادية + 1565 ٠‏ وقد ارتبيطت هذه الهجرات بسنوات 
الحفاف الطويلة التى بدأت فى سنة ١9‏ وأستمرت حتى سنة ١118‏ » 
وعانت منها أقاليم الوسط والجئوب معاناة شديدة +٠‏ 


ولعبت تونس العاصمة الدور الراكد كمركز جذب للمهاجرين (شكل 
رقم 08) » كما شاركها فى ذلك الوطن القبلى (نابل) والمنطقة الشرقية 
المعتدة فى اقليم بنزرت حتى صفاقس واقليم قفصة التعدينى » وترتب على 


ه4258 سه 


ذلك تزايد سكان هذه المناطق »فقد تضاعف عدد سكان مدينة تونس - على 
سبيل المثال من ٠٠.٠16؟‏ ألفا نسمة الى 01.٠0٠٠.‏ نسمة فى عشرين عاما 
(155هس15445ل).ء٠‏ 


أما الاقليم الشمالى الغربى الذى كان يتميز باستقرار سكانى فى 
المأفى عكس الوسط والجنوب فقد بدأ يشهد هو الاخر تيارات هجرة 
مقادرة تصاعدت حدتها بعد الاستقلال بل أصبحت ولايات هذا الاقليم 
وهى باجة وجندوبة والكاف وسليانة أهم مصدر للمهاجرين نحو العاصمة 
حتى اليوم ٠‏ تليها فى ذلك منطقة الجنوب الشرقى وساحل سوسة ٠‏ وقد 
كانت البطالة الجزئية والكلية وتفاقمها بين العمال الريفيين بالاضافة الى 
ارتفاع معدلات التزايد السكانى وظهور أزمات اجتماعية لم تكن تعرفها 
المنطقة من قبل الدافع الركيسى وراء حركة النزوح الريفى من ولايات 
الشمال الغربى نحو العاصمة ٠‏ 

أما منطقة الطرت الاخرى وهى منطقة الساحل فتمثل منطقة طرد 
ريفى وحضرى مبكر ». وهى منطقة مكتظة بالسكان وتزايدت معدلات 
الهجرة منها فى أعقاب الازمات الاقتصادية التى شهدتها مند منتصف 
الاربعينيات » *فقد قل انتاج الزيتون وتدهورت الصناعات التقليدية بسبب 
اغراق السوق بالصناعات المستوردة من فرنسا بأسعار رخيصة » كما أن 
قطاع الصيد ظل تقليديا دون تطور وارتبط ذلك كله بتزايد سكانى كبير 
واشتداد أزمة البطالة مما أدى الى ظهور حركة هجرة كبيرة نحو العاصمة 
على وجه خاص » وقد شذت مدينة سوسة عاصمة اقليم الساحل عن هذه 
وح 2ج مس د ل 
والخدمات المختلفة التى تؤد 

وتبين بيانات تعداد سنة 15454 أن كل المناطق الداخلية يما فيها 
الاستبس الاعلى والاستبس الادنى واقليم قفصة والمعتمديات التعدينية قد 
تحولت من مناطق جاذبة الى مناطق طاردة للسكان * 

وهكذا أصبحت المناطق الداخلية طاردة للسكان بدرجة كبيرة»وتاخذ 
ارات المحرة المكاهرة اكتحاها غاها من الغرب الى الشرق أى عن الاين 
شمو الساحل ٠‏ 

مناطق الجذب : 

تمثل تونس العاصمة منطقة الجذب الركيسية لحركة الهجرة الداخلية 
فى تونس » وقد ظلت تيارات الهجرة فى معظمها تتجه اليها حتى أوائل 


بس +817 مم 


السبعينيات حتى ظهرت أقطاب جديدة لجذب المهاجرين مرتبطة 
بالمشروعات الصناعية والسياحية والخدمات قى الواجهة الساحلية الشرقية 
وذلك منذ أوائل السبعينيات وخاصة فى الوطن القبلى وفى بنزرت - متزل 
بورقيبه وى جربة وجرجيس ٠‏ وقد أظهرت بيانات تعداد ه/ا9١‏ آنه 
بالاضافة الى مدينة تونس كمنطقة جذب رئيسية فان ولايات الواجهة 
الساحلية الشرقية أصبحت جاذية للسكان وهى بالترتيب ولايات المنستير 
والمدنين والمهدية وسيدى بؤزيد ونابل وسومة حيث كان صاف الهجرة فى 
صالحها جميعا (شكل رقم 09) ٠‏ 

وقد ساعدت الاستثمارات العامة الضخمة التى شهدتها ولاية قابس مند 
سنة 197١‏ والتى تمثلت فى المجتمع الصناعى لقابس غنوش الى جعل 
ولاية قابس من الولايات الجاذبة للمهاجرين ‏ .حيث حققت هجرة صافية 
موجبة بلغت *#رالا فى الفترة من 6لا9و1١‏ -ب0 ٠ 1948٠‏ 


وتشذ ولاية سيدى أبوزيد عن بقية الولايات الداخلية فى أنها تحولت 
الى منطكة .جاذبة للسكان » وقد استفادت من انشاء ولاية جديدة بعد سنة 
ككما شهدت توسعا فى الاراضى الزراعية المعتمدة على الرى لزراعة 
الخضر وكذلك التوسع فى زراعة الزيتون والاشجار المثمرة ورخاصة اللوز. 

الهجرة الخارجية : 

المجرة الخارجية الوافدة : 

لم تلعب الهجرة الخارجية للتونسيين دورا فى الوضع الديموغراق 
بتونس ألا منذ نحو عقدين فقط» وقبل ذلك كانت تونس تستقيل المهاجرين 
الاجانب من الاقطار المجاورة .خاصة من ليبيا والجزائكر وايطاليا واليونان 
ثكم من فرئسا بعد اعلان السيطرة الفرنسية على تونس فى سنة 1١88١‏ » 
وكانت تونس تعائى نقصا فى السكان حتى أواخر القرن التأسع عشر مما 
أدى الى جذب الايدى العاملة الاجنبية لسد هذا النقص ثم عملت سياسة 
الحماية الفرنسية على جلب وتوطين أعداد كبيرة من الفرنسيين » وقد 
تزايدت أعداد الاجانب بشكل مطرد لتصضل الى ٠٠ءرء٠6؟5‏ ئسمة سنة 
0١‏ أى بنسبة #٠١‏ من جملة السكان ثم ظلت هذه النسبة ثابتة تقريبا 
حتى سنة 1١501‏ عام الاستقلال حيث بلغ عدد الاجانب "516٠١‏ نسمة»ء 


وقد تغيرت اتجاهات الهجرة الخارجية نحو توئس متة الاستقلال 
وارتبط ذلك بعوامل داخلية ارتبطت باستعادة تونس لسيطرتها على 
مظاهر الانتاج والخدمات التى كانت تستوعب عددا! كبيرا من اللاجانب 


ب 091١‏ هس 


وترتب عليها خروج الفرنسيين والايطاليين على نطاق كبير » وبعوامل 
خاحهة تمثلت فى التحولات الضخمة التى شهدتها الدول المجاورة » فقد 
استقلت ليبيا والجزائر وظهر اليترول بهما واستثمرت عواكدة ق التنمية 
مما أدى الى عودة الاغلبية الساحقة من الليبيين والجزائريين الى بلادهم 
وقد ترتب على ذلك اتخفاض حاد فى عده الاجاتب فى تونهن من 
.٠ر1"‏ نسمة سنة 11841 الى .٠غ‏ نسمة فقط سنة 191/0 ©» وتدنت 
نسبتهم من 7٠١‏ من جملة السكان عند الاستقلال الى مرا سنة 1١9355‏ 
ثم الى .حوالى نصف ف الماكة فقط سنة ١99760‏ وربما وصلت الى ما دون 
ذلك سنة 1944 ٠‏ 

المجرة الخارجية المغادرة : 

لم تشهد تونس هجرة نحو الخارج الا حديثا وذلك على عكس 
الجزائر التى كانت الهجرة منها نحو الخارج مبكرة » وقد بدأت الهجرة 
الخاريجصة المعادر ة يأعداد قليلة عقب الاستقلال ثم تزايدت تدريجيا يعد 
ذلك حتى سنة 1954 وتراوحت بين ...8 9٠٠١‏ مهاجرا سنويا ف 
هذه الفترة )١5354  05(‏ » وارتبطت هذه الاأعداد بخروج اليهود 
التونسبين وكذلك بهجرة العمال الزراعيين لدى المستعمرين الذين هاجروا 
لفرنسا بصفة نهائية ٠‏ وقد بلغت الهجرة الخارجية المغادرة أوجها فى 
الفترة من 19454 19978 حيث زاد عدد المهاجرين زيادة كبيرة وبمتوسط 
كتوق ولك مهاجرا » وارتبيطت هذه الهجرة بتوفر فرص العمل 
فى الاسواق الاوربية خاصة فرنسا والمانيا الاتحادية وهولنده ثم فى ليبيا 
عقب الارتفاع الكبير فى عوائد البترول بها ٠‏ 

وقد قدر عدد المهاجرين التونسيين نحو الخارج بحوالى ٠٠٠ر١٠9؟‏ 
مهاجرا سنة 1998 أو ما يعادل 4ر؛ة من مجموع سكان تونس فى تلك 
العنة » وتوجد الاغلبية الساحقة من هذا العدد فى فرنسا وليبيا » وقد قدر 
؟آن نسب المهاجرين التونسيين فى الفترة من 19 19174 كانت تتوزع على 
النحو التالى : 47# فى فرنسا » بم ق ليبيا واليقية ق المائيا الاتحادية 
وغيرها من الدول خاصة دول غرب أوريا ٠‏ 

والمهاجرون التونسيون الى أوربا غالبا مايكونون من القسم الشمالى 
من تونس وتنطبق عليهم ظاهرة الانتقاء الهجرى بجلاء » فمعظمهم من 
الايدى العاملة الشابة (*#07 من العمال التونسيين فى فرنسا دون ١٠١‏ سنة 
وق المانيا تصل الى ):٠‏ وأغليهم من المؤهلين ٠‏ أما العمال المهاجرون 
الى ليبيا فهم من الجنوب التونمى وغالبا مايكوتون فى أعمار أكير من 


مهاجرى أوربا (0* منهم أكثر من ١‏ سنة) كما أن معظمهم من غير 
المؤهلين ٠‏ وتنعكس العلاقات السياسية المتغيرة بين تونس وليبيا على عدم 
استقرار أعداد المهاجرين التونسيين فى ليبيا فقد تعرضوا عدة مرات الى 
الطرد لعل آخرها طرد نحو ٠٠.ر:"‏ عامل تونمى فى أغسطس 0586 . 


وقد تميزت الهجرة الخارجية للتونسيين بعدم الانتظام منذ منتصف 
السبعينات ٠‏ فقد أصبح عدد المهاجرين العاكتدين. يفوق عدد المغادرين وقد 
ارتبط ذلك بضيق سوق العمل فى أوريا والعلاقات المتاأرجحة بين ليبيا 
وتونس ٠‏ ورغم ذلك فمازالت.ليبيا من أهم الاسواق الخاررجية التى يتجه 
اليها التونسيون ٠‏ 


وقد قدر العدد الصاق للمهاجرين التونسيين فى الخارج بعد موجات 
العودة من أوربا وليبيا ينحو ٠..ر..”‏ مهاجننا سنة 15144 © ورغم 
الصعوبات التى تواجه الهجرة الخارجية 'التوتية فانهنا مإزالت توفر 
للبلاد موارد هامة من العملة الصعبة » فقد تزايدت تحويلات العاملين فى 
الخارج من ؟؟ مليون دينار سنة 1١91/1‏ الى 'ار؟/ مليون سنة لالا5ا ثم 
الى 5١17‏ مليون دينار سنة 19485 ٠‏ ومازال الدخل من الهجرة من العملة - 
الصعبة يأتى فى المرتبة الثالثة بعد الدخل الصاق من حصيلة تصدير 
واستيراد البترول والغاز والفحم (54 مليون دينار سنة )١544‏ ع 
والسياحة (/01” مليون ديتار سنة 19484) ٠‏ 


وقد لعبت الهجرة التونسية دورا كبيرا فى اقتصاديات تونس وأسهمت 
فى التخفيف من مشكلة البطالة ومن الضغط الشديد للنزوح الريفى على 
المدن التونسية .خاصة مدن الجبهة الساحلية الشرقية وساعدت فى استكمال 
بعض جوانب التنمية السكنية والزراعية والنقل » ومع هذه النتائج 
الايجابية فقد كان لها نتاكج سلبية لعل من أبرزها أنها عملت على دخول 
المجتمع التونسى مررحلة الاستهلاك المتاخر بالغقرب وزادت من .حركة: السكان 
فى أنحاء البلاد وعملت على استقرار كثير من العائدين من الخارج ق المدن٠‏ 
بعض مظاهر تركيب السكان : ء. 

تتباين مظاهر التركيب السكانى ف المجتمع التونمى شانه فى ذاك 
شأن بقية المجتمعات ٠‏ وتتحدد أبرز هذه المظاهر فى التركيب العمرى 
النوعى » والتركيب الاقتصادى والتركيب الاجتماعى كالحالة آلتعليمية 
والزواجية وغيرها ٠‏ 


ب 09 مم 








9 «3 2 © د 07 ل ١‏ 
شكل رقم (+5) ش 
الهرم العمرى النوعى لسكان تونس 


: التركيب العمرى النوعى‎ )١( 

يعد التركيب العمرى النوعى نتاجا لمكونات النمو السكانى من مواليد 
ووفيات وهجرة » ويوضح الجدول رقم (71) توزيع السكان حسب السن 
والنوع » ومن أرقام هذا الجدول والتى يمثلها الهرم العمرى النوعى 
للسكان شكل رقم (10) يتضح أن المجتمع التونمى مجتمع فتى بدرجة 
كبيرة يدل على ذلك الارتفاع الكبير فى نسبة الصغار ١5  ٠(‏ سنة) والتى 
تصل الى 78* من جملة السكان » وهى نسبة عالية تدل على ارتفاع 
مستويات الخصوبة » وذلك رغم انخفاض هذه النسبة من هر سنة 
5 الى هر"#؛4* سنة ١91/6‏ » ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية الى 
انخفاض معدل الوفيات وخاصة فى الاعمار المبكرة والتى تشكل وفياتهاء 
نسبة كبيرة من .جملة الوفيات » وكذلك الانخفاض الذى طرأ على مستويات 
الخصوبة منذ منتصف الستينيات وان كان اكخفاضا قليلا ٠‏ 

والهرم العمرى النوعى للسكان فى تونس عريض ف قاعدته ثم يتدرج 
الى الداخل كلما ارتفع لأعلى تبعا للاعداد السابقة من المواليد والوفيات 
التى أسهمت فى تحديد شكله » وهو عريض عند القاعدة نتيجة أعداد 
الاطفال التى تحل على المجتمع كل عام مما يؤدى الى التجديد المستمر 


سب "0 سلس 


وقد أدى انخفاض نسبة الصغار ف القترة من ١555‏ - 1584 ألى 
تزايد فى نسبة متوسطى السن  ١0(‏ 515 سنة) من 20٠‏ من مجموع 
السكان فى سنة ١555‏ الى رلاة سنة ١5845‏ وكبيار السن (50+ ) من 
مر الى كرغ ق العامين المذكورين ٠‏ : 9 
جدول رقم (75) 0 
التوزيع النسبى لفتات السن للذكور والاناث ونسية النوع لسكان تونئس 
645 (:7 من بجملة السكان 0١)‏ 














نسبة النوع ذكور اناثت فكات السن 
.ا لاع رلا عرنا 6 
6 اه در" ارد م 
14-٠‏ كرد ذره ٠4‏ 
جملة 1١4 ٠‏ الارء؟م م و 
6 وا لاره هره 314 
+8 مم قرءة أ*رة 9 
00 مر؟ ااعرة 24 
7*٠‏ سم مر؟ هنا م 
0 اس ر؟ كر؟ 1م 
2 سد رك ارم 5 
10 - عر؟ ؟ار؟ 1 
3 لازا قرا 3١‏ 
0 كرا كر١‏ 45 
5 ارا ارا إلى 
جملة 1١6‏ + 514 عر لرة؟ 1١‏ 
0 - ذره٠‏ لارء ١١/‏ 
ا آرء كرء 5 
لب كرء كرء لل( 
جملة 560 + ارما ور 51 
ارحة 22 ور٠ه‏ ا 








وقد تم .حساب العمر الوسيط لسكان تونس ف الفترة من 1935 مس 
65 كما يبدو فى الجدول رقم (/!/ا) ومن الواضح أن العمر الوسيط قد 
تزايد فى العشرين سنة الاخيرة من هر"١‏ سنة فى تعداد 1535 ألى ١ارو١ا‏ 
سنة فى تعداد 15484 » ويرجع ذلك كما سبق القول الى انخفاض مستوى 
الخصوبة الساكد وانخفاض معدل الوفيات ى مختلف فثات الدن مما 
انعكس على تزايد أمد الحياة فى البلاد ٠‏ 


- 8908 


جدول رقم (لال/ا) 
تطور فئات السن الرئيسية والعمر الوسيط للسكان فى تونس فى الفترة 
7--00)7(118441 








كات السن 151 11/1 ١5845‏ 
أقل من ١6‏ در"ع آر”ة در ؟ 
100 5045 ٠ر٠6‏ /ار؟ م حر/ا0 
60 سنة فأكثر ور مر ارة 
الجملة مرء١٠‏ رء١١٠١‏ عرء٠1‏ 
العمر الوسيط بالسنة خمر"١‏ /ارلا١‏ ارذا 





ويدراسة نسبة النوع ‏ عدد الذكور لكل مائة من الاناث ‏ كما وردت 
فى الجدول رقم (75) يبدو أن المجتمع التونمى متوازن فى مجموعه ق 
عدد الذكور والاناث مع زيادة طفيفة فى عدد الذكور فى فكات السن الصغرى 
(دون ١6‏ ستة) وزيادة فى عدد الاناث فى فثات الاعمار الوسطى (10- 
15) »© وريما كان مرجع ذلك هو تاتير الهجرة الخارجية المقادرة على 
فكات السن المنتجة وذلك بالاضافة الى عوامل ديموغرافية لخرى مرتدطة 
بتزايد معدلات الوفيات لدى الذكور بدرجة أكبر منها لدى الاناث وذلك 
بالتقدم فى السن مع ماهو معروف عن تزايد أمد الحياة للاناث أكثر منه 
للذكور ٠‏ 

(؟) التركيب الاقتصادى للسكان : 

بلع عدد السكان فى سن العمل ؤر؟ مليون نسمة سنة 1535 أو كر 1ه/ 
من -جملة السكان ولكن عدد العاملين كان أقل من ذلك بكثير .حيث لم 
يتجاوز ٠٠.ر7وءرا‏ نسمة منهم ٠-٠ر!ا؟ءرا‏ من الذكور بمعدل نشاط 
بلغ هر 28 بينما الاناث لم يتجاوز عددهم 114159 نسمة بمعدل 25 
فقط ٠‏ وقد تزايد .حجم القوى العاملة فى تعداد 1544 ليص ل الى 


)١(‏ المصدر: 
3 مم ,1980 ,كتهناط تنمدا" 12 عل عنطمهج60© .11 بسوطاء5 أن رى ,طددومد1 
كتاب : جامعة تونس - العمران والتنمية فى تونس ‏ تونس - 15485 س 
ص 515 ٠١‏ 


- 0955 هس 


٠٠لراملر١‏ نسمة من الذكور و٠٠000:‏ نسمة من الاناث أى أن مجموعيم 
بلغ حر؟ مليون نسمة بنسبة 77١‏ من اجملة السكان فى تلك المنة - 


ويختلف توزيع السكان .حسب النشاط الاقتصادى (جدول رقم 078) 
ولكن كما هو متوقع فى تونس كدولة نامية فان أعلى نسبة ستكون من 
نصيب أنشطة المقطاع الاول »> رغم تزايد نسية العاملين فى القطاع التانخى 
والثالث ٠‏ ومن الواضح أن العاملين فى القطاع الاول (الزراعة والرعى 
والخابات والصيد) تناقصت بوضوح منذ الاستقلال من ارلا" سنة 1١505‏ 
الى در"7/7 سنة 21585 (جدول رقم بينما أدى التوسع فى المشروعات 
والخدمات الى تزايد العاملين فى القطاع الثانى ( الصناعة) من 21٠١‏ ستة 
15 الى درةءة*/ سنة 19854 ٠‏ وكذلك القطاع الثالث (الخدمات) من 
“ا الى حر فى هذين العامين ٠‏ ويلاحظ من الجدول تزايه تنسية 
المكان فى فكة (غير مبين) بما يعنى تزايد الانشطة الهامشية والعمانة 
المؤقتة التى تشمل العمال الموسميين فى القطاعات الثلاثة » وقد تزئيدت 
نسية غير مبين من 95 سنة 1961 الى ١!‏ مسنة 1١91/6‏ وان كانت قد 
أاخفضت الى "ارم من .جملة العاملين منة ٠ 1١9815‏ 


جدول رقم (78) 
التطور النسيى للعاملين فى تونس حسب النشاط الاقتصادى7) 


بابب ب ل ا ا 





النشغاط 15165 1555 1 ه١1‏ 
الزراعة والقابات والصيد لارلاه عرلاة درم قر" 
الصاتاعات الاستخراجية ؟ر١‏ حرا /ار١ا‏ اسن 
المنتاعات التحويلية 'ر* درلا مرء 'ر؟ا 
التشييد والاشتال العامة “*ر؟ درء حرم نذمرق 
الماع والكهرباء والقاز ارء ارا /ار٠‏ ع 
التجارة والينوك والتأميتات كرء لاره /ارلا درلا 
النقل والمواصطلت .هر" نا درم ذارء 
الكقكسسدمات كر" عرم١‏ غر"١‏ آار1ا؟ 
غير ميان آرة ار١١‏ هرة١‏ ؟كره 
ااال يي 552322 2 122255 262122252 2 يي 222 001 حححح 











: للأصدر : تعدادات السكان فى السنوات المذكورة ذفلا عن‎ )١( 
.م ,1980 ,قتهنا؟' رعأكتسطل' 12 ع0 عنطجدومء6 .11 بتتامطاء5 اع لق ,مدككدكا‎ 193. 
.م ,1987 عاموطمدعءم؟ ومصساظ عط ,لعأتستآ مدمتقمءنآطو2 وومصتاط‎ 2702, 


ب لالاة - 


وقد أدى التطور فى مجال التصنيع والخدمات منذ الاستقلال الى تزايد 
نسبة العاملين فى هذين القطاعين » فقد تبنت الدولة سياسة التخطيط من 
خلال خطط خمسية مما أدى الى استثمارات ضخمة ف البنية الاساسية 
وفى التعليم والصحة والسياحة » ورغم ذلك ومع الهجرة نحو الخارج 
فلازالت القوة العاملة التونسية تعانى بطالة مزمنة خاصة البطالة المقذعة» 
وقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل ٠٠/ار٠0؟‏ نسمة سنة ١944‏ بنسبة 
5ر5١1/‏ من .حجم القوة العاملة فى تلك السنة » وهى نسبة عالية يشكل 
واضح ٠‏ 

وقد أنشات الدولة مكتب التكوين المهنى والاستخدام صسمنة ١951‏ 
للوقوف على احتياجات السوق من الايدى العاملة وللمساعدة فى ايجاد 
فرص العمل » وقد هدقت الخطة الخمسية (ل/الا  )١941١‏ الى خلق 
قفرصة عمل بمتوسط 51٠٠٠‏ فرصة سنويا ولكن رغم ذلك فان 
العرض من العمالة يفوق الطلب ومما يزيد المشكلة .حدة عودة عدد من 
العاملين بالخارج لضيق سوق العمل الاوربى وتارجح سوق العمل الليبى 
وضعف تيار الهجرة نحو الدول العربية البترولية فى الظيج ٠‏ 

(©) الحالة التعليمية : 

يعد التعليم من أهم مظاهر التنمية البشرية فى تونس » وتبين الارقام 
المتاحة أنه يحظى بأهمية كبرى يدل عليها التناقص فى نسبة الامية من 
ناحية والتزايد فى أعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة من نلحية 
أخرى ٠‏ 

وتبلغ الامية فى تونس 51 من جملة السكان ٠١(‏ سنوات فأكثر) سنة 
٠ 614‏ وهى رغم ذلك نسبة عالية تشبه بعض الاقطار العربية اللاخرى 
مثل مصر التى بلغت فيها النسبة 59 مسنة 19485 ٠‏ 

والملاحظ من بيانات الجدول رقم (1) أن نسبة الامية قد هبطت 
ينسبة الثلث تقريبا فى نحو عشرين عاما ٠‏ ففى سئة ١5311‏ كان أكثر من 
ثلثى السكان فى تونس أميين » ثم أصيحت النسبة 751 سنة 152/85 ٠.‏ 

ومن الواذح أن نسبة الامية فى الريف تقترب من ضعف مثيلتها فيالحضر 
وهذا أمر متوقع حيث يحظى الحضر بخدمات تعليمية تفوق الريف»اضافة 
الى تزايد الاهتمام بالتعليم فى الحضر عنه فى الريف » وبالاضافة الى ذلك 
تزداد نسبة الامية بين الاناث بشكل واضح حتى أن أكثر من ثلاثة أرباع 
الاناث فى الريف سنة ١19854‏ غير قادرات على القراءة والكتابة ٠‏ 


اه ا 


جدول رقم (وا) 
تظور الانية ق فورض تحني الخوع عل اسفن والريق 
(* من .جملة السكان الاج كه لاد 


و ة2ة2ة2 12 10101 1 1 1 | ز[ز[ز[ 1[ | ااا طغض 5 




















155 ع1 
السنة والئو. 
واتدوج 1 5 : 2 
ريف .جملة حضصر ريف جعلة 
ذكتوو آرهم الاركة ا كرلم اكرء"# ‏ اكرئه ا كر(5 
اناث ارخة آاركة كرعكم ‏ الاركه | "رفكلل قرلا" 
المجموع ارم لارملاة ‏ كرلا 1‏ كر١ا4ئة‏ “رحا كر15ه 
١8‏ 
ذكور 0؟ *رلاة كرة؟ 
اناتث رةه كركلا ارمه 
المجموع كر؟ در1ا آارااة 





وتتفاوت الولايات الثلاث والعشرون تفاوتا كبيرا فى نسبة الامية يهاء 
ولكن الملاحظ أن الولايات الساحلية تتناقص يها هذه النسبة فتصل فى 
ولايات تونس الى ور8؛ والمنستير الى ذره7 وصفاقس الى “ار٠#6‏ » 
بينما تتزايد بالاتجاه نحو الداخل ونحو الجنوب فتصل الى لار1ة# و711 
و در٠5:‏ ف ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين على الترتيب ٠‏ 

ويمكن اتخاذ التعليم الابتداكى مثالا على تزايد الاهتمام بالخدمات 
التعليمية فى تونس » ويبين الجدول رقم )4١(‏ تطور بعض مؤشرات هذا 


التعليم منذ سنة ؟95١ ٠‏ 
ومن الواضح أن عدد المدارس قد تضاعف ففربع قرن » بينما تزايد 


)١(‏ المصدر: 

التعدادات العامة للسكان والسكن لسنوات 6:1955/ا985+191١1 ٠‏ 

المعهد القومى للاحصاء عن : 

جامعة تونس - المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر ‏ العمران 
والتنمية فى تونس - تونس - 1985 -ا ص 541 ٠‏ 


098 سس 


عدد الثهدول الى ندو أريعة أمثال ما كانت عليه فى سذة الاساس كما 
تزايد عدد التلاميذ مرتين ونصف مرة .خلال هذه الفترة ٠‏ 


جدول رقم )8١(‏ 
تعطور بعض مؤّشرات التعليم الابتدائى فى تونئنس منت 1١957‏ 1(195481) 


3-7 


ساطغ 
نسبة الزيادة فى 





عدد عدد عدد عدد التلاميذ 
__ 5 90 (سثة الاسام 
المدارس القدول التلاميد َس 
جح و؟+. 2 
10١ 1351‏ 57017 رفنروضرك 1٠٠‏ 
ال انض 1 ام /1 1 
اموا نردلا 1١١27.4٠ 1١760‏ لأا 
بامداميم لومسسم ‏ رمرم محوزذ!ا 0ك 


وفى منة 1944 » كانت نسبة المقيدين فى التعليم الابتدائكى 5 من 
الاطئال فى سنة التعليم (٠٠خ:‏ بنين و 749 بنات) » كما كانت نسبة 
اقيدين فى مرحلتى التعليم الايتدائى والثاتوى (الابتدائى من عن 5 
ستوات والثانوى يبدأ من سن ١١‏ سنة) نحو #976 من الاطفال فى سن 
التعليم ( #88 بنين و7535 بنات) ٠‏ 


)١(‏ المصدر: 
أٌ الحوليات الاحصائية لابلاد التونسية ‏ المعهد القومى 
لاتحصاء نقاذ عن : جامعة تونس - المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر 

العمران والتنمية ىق توتس توقتس - 1945 * 
ب - وزارة الاعلام ‏ معلومات عن تونس - مطبعة لابراس (ب٠ت)‏ 
حن ص لا١18-1 ٠‏ 


+02 لس 


الؤصمل التاسع 
التحركات السكانية والمراة العربية 
رود 44 اقل 1 فنا 

كانت ال.حركات السكانية ولاتزال تؤلف واحدة من أهم الظواهر التى 
ارتبطت بالانسان عبر عصوره التاريخية المتعاقبة » وقد ترتيت عليها 
نتاكج ديموغرافية واجتماعية واقتصادية فى أقاليم العالم المذتلفة حتى أن 
خربطة التوزيع المكانى والحضارى لعالم اليوم تعد نتاجا لعوامل أبرزها 
التحركات السكانية على مر العصور . 


ورغم أن التحركات السكانية ظاهرة قديمة فانها تحدث الان على 
نطاق أوسع بكثير جدا مما كانت عليه فى الماضخى وأصبحت تتحعدى كل 
الضوه السياسية وتشمل ففات هتثبايئة دن البشر + وتعاظم هورها فى 
العقود الاخبرة حتى أصبحت مساوية للتدفقات الهجرية من أوربا عبر 
الاطلنطى خلال القترة من 15١ ١14814٠‏ والتى قدرت بتحو 459 مليون 
نصدة + وساعد على ذلك ظهور ناطق جديدة الجذب الشكاتئ مخل الشرق 
الأوسط وخرب أوريا واستمرار الهجرة الى الولايات اللتحدة وكندا 
واستراليا . 

وبصرف النظر عن التباين فى تعريف مفهوم التحركات السكانية تمريفا 
مقبولا وشاملا الا أنه يكاد يكون هناك تمييز واضح بين الهجرة باعتبارها 
تغبيرا لموطن الاقامة وبين بعض أشكال التحركات البشرية الاخرى مكل 
تمركاك البدو اليكل والوعاة + قهذة كدر كاك كوف تختلفعن النمرة 
ب فهويها وأثماطها المعروفة مواء كانت داغلية أو دولية :اكه أو :مؤقمة 
قسرية أو طوعية ٠‏ 

وقد عرف العرب أنماطا عديدة من التحركات العكائية التاريخية 
خاصة فى شبه الجزيرة العربية ويلاد الشام عندما اتتقلت أعداد كبيرة من 
ولغة الى مناطق بعيدة فى جنوب شرق آسيا وشرق افريقيا وشمالها ٠‏ كذلك 
شهد العصر الحديث أنواعا من التحركات السكانية الخارجية تدئلت فى 
انتقال عدد كبير من المهاجرين العرب نحو أوربا والامريكتين واستراليا. 


05١‏ به 


والواقع أن العالم العرهى قد شهد كل أنواع التحركات السكانية فى 
القرن العشرين ٠‏ وقد نتجت هذه التحركات عن عوامل متعددة سياسية 
واجتماعية واقتصادية » وتميزت فيما بعد الحرب العالمية الثانية بظهور 
تيارات قوية متجهة من الاقطار التى ترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
منقع عععدهددعظ دمنادلدوه الى الاقطار التى تنخفض فيها هذه النسبة 
الى حد كيير ٠‏ 

وعلى العموم فان التحركات السكاتية فى العالم العربى يمكن أن تنقسم 
من حيث المدى والاتجاه الى ثلاثة أنماط كبرى هى التحركات الدورية أو 
الموسمية والتى تعرف بالانتقال الفصلى 6*هقتسنتطقمدء1 والهجرة الداخلية 
أو المحلية ثم الهجرة الدولية ٠‏ وتتناول هذه الورقة تحليل النمط الاخير 
وخصائصه العمرية والنوعية ونتائجه على المرأة العربية ودورها 'الاسرى 
والاقتصادى فى كل من مناطق الاصل والوصول وذلك بغية الوصول الى 
وضع سياسة سكانية تتكامل مع بعض قضايا المرأة فى العالم العريى ٠‏ 


حجم الهجرة العربية الدولية : 

ليس من السهل الوقوف على حجم الهجرة العربية الدولية سواء تلك 
التى تضمها تيارات الهجرة العربية ‏ العربية » أو الهجرة العربية ب 
الخارجية ٠‏ الا أن تاريخ التحركات السكانية الحديثة قد أماط اللكام عن 
منابع هجرية ركيسية تدفقت منها تيارات متياينة الحجم نحو داخل أالوطن 
العربى ووخاريجه » وأظهرت بع البيانات المتاحة أن هناك دولا عربية تميزت 
شعوبها بالحراك الجغراق المبكر وفى مقدمتها لبنان واليمن » وكخرى 
فتحت أبوايها للمهاجرين الذين تدفقوا بأعداد فاقت عدد سكائها الاصليين 
كالكويت والامارات ٠‏ ْ 


ويوضح الجدول رقم )8١(‏ المنابع الكبرى للهجرة العربية الدولية » 
ومن الواضح أن أهم هذه المنابع وهو لبنان لايتضمنه الجدول » ومررجع 
ذلك غياب بيانات موثوق بها عن الهجرة اللبنانية وان كانت بعض 
التقديرات قد أوصلت عدد المهاجرد ين اللبنانيين بالخارج الى نحو 4ر4 
مليون مهاجرا » ويشمل هذا الرقم عدد المغتربين اللبنانيين والمنحدرين 
من أصل لبناتى فى جميع أنحاء العالم<) » ورغم أن هذا الرقم تقديرى 
وريما يكون عير مبالغ فيه فان مقارنته مع بقية الدول المذكورة فى 
الجدول يعد أمرا غير منطقى ٠‏ ولعل أبرز دلالة لهذا الرقم هو أن الشعب 


)1( عبد الرعوف فضل الله لبنان : دراسة جغرافية ‏ دار النهضة 
العربية بيروت  ٠ 1١945‏ 000 5 


اللبنانى أكثر شعوب العالم العربى فى حركة الهجرة الخارجية وربما 

لا يضاهيه شعب آخر فى ذلك »2 وقد بدأت هجرته الحديثة منذ أواخر 

القرن الماضى واتجهت تياراتها الرئيسية الى الامريكتين واستراليا فى المقام 

الاول » ولاشك أن ايقاع الهجرة زاد بشكل حاد طوال المحنة اللبنانية التى 

بدأت فى سنة 19106 وبشكل لم يسدق له مثيل فى تاريخ هذا القطر . 
جدول رقم (81) 











جصسمصحم ا ل ل ل ل م م ل رج 





لدولة السنة عدد السكان 

بالخارج السكان 
فلسطين<١١) 154١‏ 1*0 نل اا ر 237 
اليمن الشمالى 050 1١585‏ فيفك 1119 كر؟١ا‏ 
مصسر"2؟) 1584 0١12086١9‏ 9820 درء 
تونس72» 01845 “2511/1 نا كرة 
الجزاكر©*» 10 م11 7٠‏ كرء 
المغرب*» 15/0 لال 181 شق ارا 
السودان0© لالأول اع 2وموةل لولم كرا 





 ءاصحالل منظمة التحرير الفلسطينية  المكتب المركزى‎ )1١( 
٠. المجموعة الاحصاكية الفلسطينية لساعدت > دمسشق لارةا‎ 

عن : حسن صالح ‏ سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا ‏ عمان ب 
ه14 اص »٠ :١٠‏ ولا يشمل هذا الرقم عدد الفلسطينيين بالاردن ٠‏ 

(؟) الجمهورية العربية اليمنية ‏ التعداد العام للمساكن والسكان ‏ 
فبراير ‏ 1985 / الئتائج الاولية ‏ طبعة أولى مارس ‏ 1585 - صء ٠‏ 

(؛) جمهورية مصر العربية ‏ التعداد العام للسكان والاسكان 
والمنشآت ١9485‏ النتاكج الاولية ‏ ابريل ‏ 1945 اص ٠1١‏ 

(:) حافظ ستهم «الانسان والمكان» ‏ فى كتاب : جامعة تونس - 
العمرآن والتنمية فى تونس - تونس - 1585 اص ٠1519‏ 

(5) على لبيب ‏ عمال المغرب العربى بأوربا ‏ العودة الصعبة ‏ فى 
كتاب المعهد العالى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لخريى آسيا ‏ سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ الكويت س 
15 لاص ٠ "٠‏ وتمثل هذه الارقام عدد المهاجرين الى فرئسا فقط 
وهم الغالبية العظمى من المهاجرين من البلدين ٠‏ 

(4) عدد العاملين فى الخارج ‏ تقدير ٠‏ عاكشة عيد الله (8/ا91١)‏ 
عن : جورج ديب الاطار القانونى للهجرة الدولية ‏ السياسات السكانية 
فى لينان - بيروت ٠. ١1581‏ 


ب ”021 سم 


أما الهجرة الفلسطينية فتشمل هجرة قسرية وطوعية فى آن معا ٠‏ 
وتختاف فى دوافعها ونتاكجها حيث نجمت ق المقام الاول عن الاسباب 
السياسية » وقد ترتب عليها هجرة وتهجير قرابة ثلثى الذعب القلسطلينى 
خارج أرضه (80: فى الاردن و #55 ق الاقطار العربية و در؛: فى باقى 
دول العالم مسنة 00)1941) ٠‏ 


ويعد الشعب اليمنى من أكثر الشعوب العربية فى .حركة الهجرة الدولية 
حتى أن واحدا من كل ثمانية يعندينل موجود خارج اليلاد سنة 1985 ٠‏ 
ويبين اللجدول رم (81) أن أكبر عدد من المهاجرين قد خرج من مصر 
وان كانت نسبة الهجرة بها تصل الى درغ سنة 1945 ٠‏ وقد تزايد هذا 
العدد بعد ذلك خاصة بعد تطى ر الحرب العراقية الايرائية واتجاه عدد 
كدير من العمالة المصرية الى العراق والذى قدر عدد المصريين به قرابة 
مليون وربع مليون مهاجرا0» ٠‏ كما يوضح الجدول أن .حجم الهجرة التى 
خرجت من أقطار المغرب الثلاثة تونس والجزاكر والمغرب قد تجاوزت 
المليون مهاجرا أكثر من نصمفهم كان من الجزائر ٠‏ وتتشابه نسبة الهجرة 
المغادرة فى كل من تونس والجزائر وان تبايدت تواريخ المقارنة ٠‏ 
ثيارات الهجرة الدولية في الوطن العربى : 
خضعت تيارات الهجرة الدولية فى الوطن العربى فيما بعد الحرب 
العااية الثانية للظروف السياسية والاقتصادية » وتجلى ذلك بوضوح فى 
تيارات هجرة وافدة على بعض الاقطار العربية لعل أبرزها هجرة اليهود 
الى فاسطين والتى كانت ومازالت مرتبطة بأسباب سياسية ودينية وحدثت 
بسببها هجرة قسرية تعد بنفس أهمية الحركة الواقدة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك هناك تيار من الهجرة الاجنبية التى وفدت على 
الوطن العربى تمذلت فق التيار الاسيوى الوافد من غبه القارة الهندية 
وجذوب شرق آسيا نحو أقطار النفط العربية فى منطقة الخليج » وييقى 
هذا التيار ضمن النمط الاقتصادى الكلاسيكى للهجرة ٠‏ أما تيارات الهجرة 
العربية فيتمثل أجدها فى التيار العربى نحو الاقطار المتقدمة والثانى نحو 
الاقطار العربية الاخرى التى ترتفع فيها نسبة الموارد الى السكان ارتفاعا 
كبيرا للغاية ٠‏ ويتضمن التيار الاول الهجرة العربية من شمال أفريقيا 


)١(‏ حسن صالح سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا ‏ عمان ب 
6لققلقندص ٠ 2١٠‏ 
(؟) نادر فررجانى ‏ الهجرة الى النفط ‏ بيروت ‏ 1483 ا ص١8 ٠‏ 


ب غ052 هب 


والشرق العربى نحصو الدول الصناعية فى غرب أوربا والى الامريكتين 
واسترالرا والثانى يتضمن هجرة العمالة العربية الى دول النفط الغذية ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم (92م) حجم الهجرة الدولية الوافدة فى معظم 
الاقطار العربية ٠‏ ويبدو أن الدول المأكورة تنقسم الى فكتين كبيرتين 


حجدول رقم (؟85) 
حجم الهجرة الدولية الوافدة فى معظم الاقطار العربية» 


اس م مص م سم م مح مع لم صم سوس بن ميا مسي سس ع اح سام 


م م ل ص 


عدد السكان عدد الاجانب # من عدد 











الدولة السنة 
(بالالف) (بالالف) السكان 
الامارات 126 1١11١/‏ 0011 در" 
الكويت 1_1 100 لل قر04 
قملر 1.1060 1 10 رلاه 
اليحرين 180 10 105 دركم؟ 
المسعودية 1460 11 لين /ار١؟‏ 
عمان 106 نظن خرن /ار4؟ 
ليييا 10 لض 105 كآر؟؟ 
. الاردن ع1 "٠ ١‏ 14 'ارة 
موريتانيا فل اسل اك ار؟ 
السودان يفديل 1١1117‏ 14 كرا 
تونس 1 02 اه /ارء 
المغرب 14 1 49 ارء 
مصر 1545 00 14 ره 
(1) المصسسادر: 


1 له -. دول الخليج : تقديرات الاسكوا استنادا الى التعتدادات 
0 و الاجتماعية 6 بى آسيا ‏ سياسات الاستخدام و انتقال العمالة 
العربية ب 19485 اص 14 ٠‏ 

با الا ججهمء* التعداد: :العام للسكان والاسكان والمنشآات وا - 
النتائج الاولية ‏ أيريل ٠ 1١981/‏ 

ج ‏ المملكة الاردنية الهاشمية التعداد العام للمساكن والسكان - 
النتاكج الرسمية للمحافظات 19588 ٠‏ 

520 عتتاجةتعمتدء10 ,دعتكم 202 ومأكعتسصه© عتسمدومعط .10.11 

.6 .م 24 16ج ,1988 ,قعتكُطمْ عه؟ عاموطالسفقط 


ب 050 هه 


احداهما تشمل دول الخليج العربية التى تستاثر كما هو متوقع بالغالبية 
العظلمى من المباجرين حتى أن بعض هذه الدول يعد مثالا فريدا قى العالم 
ف ارتفاع نسبة الاجانب الى المكان الاصليين به كما هى الحال فى دولة 
الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر ٠‏ أما الفئة الثانية فهى على 
طرف النقيض حيث تتدنى تسبة الهجرة الدولية الوافدة بها الى حدود 
لاتكاد تذكر ٠‏ وغتى عن القول أن تيارات الهجرة الخارجية تتجه فى 
معظمها من أقطار الفئة الثانية نحو أقطار الفئة الاولي فى مسارات تحكمها 
عوامل الجذب والطرد ٠‏ ش 

'والواقع أن التيارات القوية للهجرة فى الوطن العربى تدل على أن 
هذا الأقليم يمر فى الوقت الحاضر بمرحلة تغييرات ديموغرافية واجتماعية 
واقتصادية ضخمة أسهمت الهجرة الدولية بدور كبير فى احدائها ٠‏ ورغم 
تعدد مظاهر الهجرة فى هذا الاقليم الا أنه يمكن تقسيمها الى أنماط لكل 
منها مماته المميزة وهى الهجرة الدولية الوافدة والهجرة الدولية العربية - 
العربية والهجرة المغادرة (الخارجية) ٠‏ 

1 الهجرة الدولية الوافدة : 

يمثل هذا النوع من الهجرة ماتعرض له الوطن العربى من هجرات 
غير عربية وقدت اليه من .خارجه سواء من نطاق السفانا الافريقى جتويا 
أو من النطاق الاسيوى ششيرقا أو من خارج هذين النطاقين ٠‏ ويبدو ذلك 
بوضوح فى هجرة أعداد كبيرة من غرب أفريقيا الى السودان والاستقرار 
فيه مثل جماعات (الفلاتة) الذين تعتمد عليهم الزراعة فى أرض الجزيرة ٠‏ 
كما تعرضت دول الخليج العريبى مبكرا لهجرة عناصر فارسية ويلوخستانية 
وهندية » ولعبت هذه الهجرات دورا كبيرا فى التركيب العرقى واللغوى 
لامكان فى هذه الدول ٠‏ 

الهجرة اليهودية الى فلسطين : 0 

تعد الهجرة اليهودية التى تدفقت على فلسطين منذ أواخر القبرن 
التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر أخطر الهجرات الدولية التى شهدها 
الوطن العربى فى تاريخه الحديث ٠‏ وقد بدآت منذ أواخر العصر العثمائى 
عندما أنشئت أول مستعمرة يهودية فى أرض فلسطين سنة 141717 وقدر 
عدد اليهود آنذاك يتحو ٠٠٠ر6١‏ يهودى » وتزايد عددهم تفريجيا حتن 
وصل الى ٠٠٠ر؟؟‏ يهودى سنة ١848١‏ » وبلغ. عدد المهلجرين ١٠٠1م‏ 
مهاجرا فى الفترة من 144٠‏ : 1114 وقدم معظمهم: من روسيا القيصيرية 
وشرق أوربا ٠‏ وتزايد عدد المهاجرين اليهود بشكل واضح ف عهد الانتداب 


055 هه 


البريطاتى (15915--15548) حتى أصبح عددهم /ادهر؟4غ مهاجرا خلال 
هذه الفترة »؛ ثم تصاعد منحنى الهجرة الوافدة بعد قيام اسرائكيل سنة 
4 حتى قدر عدد المهاجرين نحو لارا مليون مهاجرا قى الفترة من 
1989-4 من أوربا والاتحاد السوفيتى ومن الشرق الاوصسط ٠‏ 


وقد ارتبطت الهجرة اليهودية الوافدة بطرد جماعى للفلسطينيين من 
بلادهم » فقد هجر اليهود أكثر من 6٠١‏ ألف فلسطينى سنة 1518 »© 
وشهدت الاعوام التالية أعدادا من الفلسطينيين المهجرين الذين تحولوا مع 
سابةيهم الى لاجئين فى الضفة الغربية وقطاع غغزة والاقطار العربية 
المجاورة ٠‏ وقد تزايد عدد اللاجئين بعد سنة 19317 بعد استمرار طرد 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عقب احتلالهما فى تلك السنة٠‏ 

. وهكذا يتضح أن الهجرة اليهودية الى فلسطين تمثل آكبر حركة هجرة 
استيطانية شهدها الوطن العربى فى تاريخه الحديث ٠‏ وأدت الى تغير 
جذرى فى الهيكل الديموغرافق لفلسطين » فبعد أن كاتت نسبة العرب 
ارة"# من جملة سكان فلسطين البالغ عددهم ١ر؟‏ مليون قى مأيو 21544 
انخفض تدريجيا بعد ذلك ليصل الى وره*/ فقط من .جملة السكان 
وقدرهم *ره مليون نسمة سنة 00194819 ٠‏ 

هجرة العمالة الاسيوية الوافدة : 
الهجرة الوافدة صاغه وحدده النفط العربى واستثمار عوائده فى دول 
الخليج وليبيا » وأدت الطفرة الاقتصادية التى شهدتها هذه الدول الى 
تزايد هائل للطلب على القوى العاملة زاد من حدته التخلف الكبسير فى 
الموارد البشرية المحلية » وتمكنت هذه الاقطار من .جحلب قوى عاملة عربية 
وغير عربية بكجور عالية عوضتها عن المتاخ الصحراوى القاسى :مما أدى 
الى تدفق كثيف للغاية للعمالة الوافدة باتجاه هذه الاقطار ٠‏ 

وكانت الكويت منطقة الجذب الاولى للهجرة العمالية الوافدة مفنذ 
أوااخر الاربعينات وسرعان ما حذت أقطار .خليجية أخرى حذوها فى استيراد 
العمالة مما أدى الى تزايد كبير بشكل لم تشهده منطقة الخليج من قبل 
«لاث/زو "٠‏ سنويا فى بعض الأقطار الخليجية فى الفترة من 1910-1556 ٠‏ 


٠ 50١ حسن صالح المرجع السابق دص‎ )١( 


ب 059 هس 


وقد اشتد تيار الهجرة نحو أقطار الخليج منذ سنة 19154 بصورة 
واكيت تصاعد أسعار البترول واستثمار عواكده وصاحب ذلك التدفق 
الهجرى القيود التى وضعت يشان الهجرة نحو الدول الصناعية الغربية» 
وادى تزايد الطلب على القوة العاملة الاجنبية فى دول النفط الى أتجاهها 
نحو شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا لتأمين احتياجاتها منها وأدى 
ذلك الى تصاعد مفاجىء أعداد الاسيويين من عدة آلاف ستة 1910 الى 
أكثر من نصف مليون ستة 1١94٠‏ (054 ألق مهاجر) جاء معظمهم من 
الهند (47) » والفلبين (عر*#) وكوريا (5ر١#9)‏ وينجلاديش 
(ره:) وسركلانكا (ارء*) وتايلاند (5ر#3) ٠‏ 


ويبين الجدول رقم (88) أن التيار الاسيوى يعظم بشكل ملفت للنظر 
فى دولة الامارات العربية (ارا#1 من الاسيويين فى الخليج) وسلطنة 
عمان (لاره1) والسعودية (*#ر14) » أى أن أكثر من ثلاثة أرباع 
الاسيويين يوجدون فى هذه الاقطار الثلاكة ويتوزع الباقى بنسب متقارية 
فى الكويت وقطر والبحرين ٠‏ 


ب - الهجرة الدولية العربية ‏ العربية : 

ليست هجرة العرب بين أقطارهم وليدة العصر الحديث بل انها ظاهرة 
سكانية متواصلة شهدها الوطن العربى على امتداد تاريخه الطويل خاصة 
بين الاقطار المتجاورة فى المشرق والمغرب ٠‏ وترتب على تلك الهجرات 
المبكرة اختلاط سكائى وتبادل ثقاق واقتصادى على تطاق واسع ٠‏ 

غير أن أبرز ظاهرات التحركات السكانية الدولية العربية المعاصرة تلك 
التى ارتبطت بالهجرة المؤقتة للعمل فى دول النقط الغنية » وقد بدأت هذه 
الظاهرة كما سبق القول عقب الحرب العالمية الشانية مرتبطة فى ذلك 
باستخراج النفط العربى وتعاظم انتاجه وعوائده » وتزايدت يشكل .حاد 
منذ منتصف السبعينيات عقت الطفرة الاقتصادية التى أحدثها ارتفاع 
أسعار البترول واستثمار عائداته فى مجالات التذمية المختلفة بدول الخليج ٠‏ 

وقد شك الفهزةا الدولية الكرديةات الكرفية وان الطوة. لم دول 
المنشا وعوامل الجذب فى دول الاستقبال » الا أن اتجاه تيارات الهجرة 
وحجمها وتوزيع أنماطها .حدده التباين فى توزيع الكروة البترولية فى 
الاقطار العربية وفى مستويات التنمية التى ألخذت يها مما أدى الى خلق 
تيارات هجرة قوية من الدول ذات الدخل المفخفض نحو الدول الغنية ٠‏ 


ومن الواضح أن منابع هجرة العمالة العربية تتركز فى ثلاث دول 


ب 058 مه 


مشرقية هى مصر واليمن والاردن حيث تستاثر بقرابة ثلثى .حجم العمالة 
المغادرة (مر#75) ودولتين مغربيتين هما الجزاكر والمغرب واللتين يصل 
نصيبهما الى حوالى ربع حجم العمالة المغادرة (*ر#8) > ومعنى ذلك 
أن نحو 785 من العمالة العربية تُخرج من هذه الاقطار الخمسة وتتوزع 
على الدول العربية الاخرى (جدول رقم 8م) . 


جدول رقم (85) 
حجم العمالة العربية المهاجرة فى بداية الخمانينيات0) 

الدولة ‏ العدد ١‏ 7 || الدولة ‏ العدد 17 

| 
مصصر وعووةوهة؟! *زءةشة ||اليين 
الجزاكر  -160...٠‏ “ار6١‏ || الديمقراطية .م الارل( 
اليمن 1٠9‏ اار"١‏ إأتون 0000 /ار١ا‏ 
المغرب ‏ ...5م ارم | 


: [أسحوريا ...م الارا 
الاردن بارا مان 8 ار1ا | 
السودان ومو واو ؟آ 3201 1 
5 1 
لبتان 06١‏ لرظط |الجملة ‏ .1015.66 عرء١٠‏ | 


ويبين الجدول رقم (84) حجم تيارات الهجرة العربية نحو دول 
النفط ومنه يبدو أن أكبر التيارات تتجه تحو السعودية والكويت ودولة 
الامارات وليبيا » وقد أثرت هذه التيارات تأثيرا جذريا فى تركيب القوة 
العاملة بهذه الاقطار حيث أصبحت تمثل مايزيد على ثلقى .حيم العمالة 
بها بل تقترب من آربعة أخماس هذا الحجم فى الكويت وقطر والامارات. 


ووجدير بالذكر أن الهجرة العربية ‏ العربية هى فى الاساس هجرة 
مؤقتة للعمل وغير اندماجية ‏ ريما باستثناء الهجرة الى العراق - ومن 
ثم فهى ليست هجرة استيطانية » كما لايقوم تفاعل اجتماعى قوى بين 
المكونات الوافدة والمواطنين فى قوة العمل والسكان ٠‏ 


: الملصدر‎ )١( 
المعهد العربى للتخطيط بالكويت واأللجنة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
عن:‎ ١945  ةيبرعلا لغربى آسيا ب سياسات الاستخدام وانتقال العمالة‎ 
أقدط 810016 عطا ع ممتادووناة ,ععاعء:8 ععاء2 سه تعدمتك0 تاعولد‎ 3. 


ب 0444 ب 


حجدول رقم (84) 
الددة ة الدوا ده نحو دول التفعل العربية بالخايج و وليبيا يالالف ) ٠م5١‏ فق 














كول عضدوة ١‏ 20 2 93 (د. 2 التعاوث, (5ا5١)‏ 
سس 0 
الاردن/فلسطين ‏ لام ذا كن /ا1 د د رك" 14 
اليمن الشمالى ‏ اللا 1 0 ل رن - 
صر 4١ "١ "١‏ 3 0 كن إن 
اليمن الجتوبى  ١6‏ 3 1 ؟. 2*2 4لا١‏ _- 
سحكورنا 5 1 ل 1 5 001١‏ وو 117 
السودان 7 إن 1 01١ 5 ١‏ ولا 8 
لينان ان 11 0”> ١‏ > خم لا 37 
عدعيكة :5  )*« ٠ 37 ١‏ هلا - 
العراق 0 ١‏ 20 8 ”م «حخ*) ١م‏ 3 


جملة العرب 1111 1 1 الم الا ٠١‏ وووؤ١ا‏ للا 











امات جا اهل .4 م0 ع © ملا يت 
عول ليوية 5 6١‏ اك 04 الاثا 1١4‏ 535 3-5 
دول أخرى 40 11 3 د 0115 برف لضفه 
الحعملة 1016 لاه .0 لا 1ه "1# ١٠٠لم؟‏ 015 
1 /ارة 0 عر؟١ا‏ كرلا1 كر" عرلالارة عر١١١#‏ اسم 
)١(‏ المصدر: 


أ جءسء بيركس » سء سكلير  194٠‏ الهجرة الدولية 
التامية بالمنطقة العربية (جدول ٠ )١5‏ 

ب ب عساعد العميم 2 العوامل المحددة لمستويات الاستخدام ٠‏ 
ومعدلات مختلف نوعيات الهجرة (دراسة حالة الكويت) ق سياسات 
الاستخدام وانتكال العمالة العربية ب اضيلن تحن ينا 5 
الدول العرياءة : المعطيات الاأساسية رت ١4‏ . 9 

(*) أكل من 6٠٠‏ 

)*١(‏ دشمل ١ه‏ ألف توذسى 


ج - الهجرة العربية الخارجية : 

سبق القول أن الموقع الجغراف المتوسط للوطن العربى أمهم يدور 
حاسم فق تاريخه الديموغراق حيث تائر بالهجرات الأجنبية الوافدة كسا 
خررجت منه تيارات هجرة عتباينة الحجم والاتجاه ٠‏ واتجه العرب ق 
هجرتهم الخارجية الى كل قارات العالم وان كانت الامريكتان قد .حظرت 
بالنصيب الاكبر فى الهجرة اللبنانية ومثلها غرب أوربا فى المجرة المغربية ٠‏ 

التيار اللبنانى نحو العالم الجديد : 

عرف مسكان لمبنان الهجرة الخارجية من عهد الفينيقيين عتدما طافوا 
بأجزاء واسعة من حوض البحر المتوسط للتجارة والتبادل الحضارى » 
واستمرت الهجرة اللبنانية عبر. الحقب التاريخية المتعاقبة مدفوعة بالعديه - 
من العوامل ٠‏ وقد اشتد تيارها مع أواخر القرن التاسع عشر نحو أمريكا 
الشمالية والبرازيل ٠‏ وبلغ متوسط عدد المهاجرين سنويا فى الثترة من 
15-18 حوان 8 آلاف شخص وارتفع الى 18 آلف فى الفدرة 
١915-6‏ وأنخفض الى ٠٠غ:‏ نسمة من 1١9171١‏ 1919 + ومع بداية 
الكمساناة حت ضيف المسستداك شرعق دار الههرة كتفكة الاستقران: 
وتحسن الظروف ٠‏ 

ولكن بعد سنة ملأو ا ومع اندلاع الحرب الاهلية الاخيرة ف ليئان 
تدفقت أفواج من المهاجرين نحو الخارج بمعدلات كبيرة ٠‏ وقدر صاق 
الوفخرة للكتاريفية كن شان ق الحدون مسكوات الأول دق الحنية 
(ملار٠198)‏ بتحو ٠٠٠ر]/ا؟‏ نسمة ٠‏ 

وليس هناك تقدير دقيق عن الهجرة اللبنانية الخارجية » وان كانت 
وزارة الاعلام اللبنانية قدرت عدد المغتربين اللبنانيين والمتحدرين من أصل 
لبنائنى فى جميع أنحاء العالم سنة 19199 فكو كرء مليون نسمة نصفهم 
تقريبا فى البرازيل (455) والثلث ق الولايات المتحدة وكندا (لاآر#31) 
والسدمى فى دول أمريكا اللاتينية الاخرى (ثكره١#1) ٠‏ 

التيار المغربى نحو غرب أوربا : ' 

ارتبط تيار الهجرة المغربية نحو غرب أوربا بالعلاقات الثقافية التى 
ربطت دول المغرب بقرنسا ٠‏ وقد أصبحت المهجر الركيمى للعرب فى أوريا 
حيث تستحوز على نحو 4ر284 من مجموع العرب المقيمين فى أوريا 
والذين قدر عددهم بنحو /ارا مليون عريى سنة 5/ا19 ٠‏ 

وقد بدآت الهجرة المغربية الى فرنسا صنة 1516 وكانت هجرة قسرية 


ت 003 - 


ابان الحرب العالمية الاولى شملت نحو 1470-٠‏ عاملا » عاد معظمهم الى 
بلادهم بعد انتهاء الحرب ٠‏ أما الهجرة التلقاكية للعمل فقد بدآت بعد 
الحرب العالمية الثانية لزيادة الطلب على العمالة الاجذبية فى أوربا الغربية 
وقد يلغ عدد المغاربة فى التعداد العام لفرتسا سنة ١901‏ نحو 88017٠١‏ 
نسمة كان أغلبهم من الجزائريين ٠‏ وتعاظم .حجم تيار الهجرة المعربية بعد 
الاستقلال بدرجة كبيرة واستمر عدد الجزائريين ممثلا للنسبة الاكبر من 
المباجرين المغارية فى فرنسا حتى اقترب من ثلثى حجم هذه الجرة سنة 
هلاذا كما يبين الجدول رقم (806) ٠‏ 








جدول رقم (80) 
تطور حجم الهجرة المغربية الى فرنسا (19155 4ا2©217)191 
السنة الجزاكر المغرب تونس الجملة 
شد تلفق 564 11 1 
لف و1 مك1 ين 
ككل دان كل لل ا 1 
ل لتقف لف 22-4 1 51 
ملمور ‏ ل١ؤزءللا‏ اسن 1 -6 111٠١‏ 


التيار العريى نحو استراليا : 

وهو من التيارات الثانوية للهجرة العربية الخارجية٠وقد‏ بدا منذ أواكل 
القرن العشرين وتزايد تدريجيا يعد ذلك ٠‏ فقد ارتفع عدد المهاجرين 
الى استراليا من حوالى ٠٠٠١‏ مهاجرا سنة 14١0١‏ الى نحو 6٠٠٠‏ مهاجرا 
سنة 1151 ثم الى 51٠٠٠١‏ مهاجرا سنة 1911١‏ حتى وصل عددهم الى 
٠٠د٠رؤةة‏ مهاجرا سنة 191/4 ٠‏ 


وينتمى معظم المهاجرين العرب فى استراليا الى لينان ومصر وهما 
البلدان اللذان كونا الجسر القديم بين الوطن العربى واستراليا » ففى سئة 
كان بها ١٠.5/اغ‏ شخصا ولدوا فى لبنان و 08٠٠‏ شخصا ولدوا فى 
عصر » ويضاف الى ذلك مواليد العرب فى استراليا ويلغ عددهم 126٠٠١‏ 





)١(‏ الصدر: 

على ليرب - : ة الصعبة فى 6 
بدب ‏ عمال المغرب العربى بأوربا ‏ العودة الصعبة قى كتانب : 
لمعهد العربى للتخطيط والاسكوا ‏ سياسات الاستخدام وانتقال العم الة 
العربية ‏ 1581 دص ".” . 0 نت 


بت 007 - 


مولودا منهم ١٠417؟‏ لينانى وسورى و ١47٠٠‏ مصرى » واذا أضيف هذا 
العدد الى مجموع العرب الذين ولدوا خارج استراليا يكون اجمالى 
المهاجرين العرب ١51٠٠٠‏ نسمة من الجيلين الاول والثانى ٠‏ 


الخصائص العمرية ‏ النوعية للمهاجرين ف الوطن العربى : 

اذا كانت الهجرة الدولية فى الوطن العربى متعددة الاتماط فان لها 
خصائص مميزة أبرزها أن التيار الاكبر من حركة السكان الخارجية هو 
تيار القوة العاملة ٠‏ كذلك فان الحجم الاكبر من المهاجرين العرب خارج 
أوطانهم يتكون من الذكور فى سن العمل ٠‏ 


وتبدو ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى فى الهجرة من كل الاقطار 
العربية دون استثناء ولكنها تظهر يشكل حاد الهجرة من اليمن .حيث 
تكاد تكون فى معظمها هجرة ذكور للعمل فى الخارج » فقد بلغت نسية 
المهاجرين الذكور 4ر34 من جملة عدد اليمنيين فى الخارج وعددعم 
٠٠كرماار١ا‏ وفق تعداد 51 ٠١‏ كما بلغت نسبة النوع ١8؟‏ من الذكور 
مقابل كل مأكة من الاناث ٠‏ 


ويبين الجدول رقم (81) فسبة النوع فى أهم دول استقبال المهاجرين 
وارسالهم » ومنه يبدو بوضوح ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى ى 
مناطق الاستقبال حيث تتكائف الهجرات الوافدة»ويتركز التراكم الهجرى 
للذكور_خاصة فى المرحلة العمرية الوسطى .٠١(‏ 00 سنة) وتنك حقيقة 
أظهرتها كل تعدادات الدول النفطية المستوردة للعمالة على نطاق واسع٠‏ 
ويرجع ذلك فى المقام الاول الى أن هجرة العمالة نحو الدول النفطية 
ليست هجرة استيطانية بل مؤقتة » ومن ثم تكون هجرة ذكور لايصطحبون 
عائلاتهم فى الاعم الاغلب وتشتد رغبة الاقطار المستوردة للعمالة فى هذا 
النوع من الهجرة ٠‏ 

ومن الواضح أن سسرعة وقود المهاجرين الى دول النفط الخليجية قد 
أدى الى زيادة كبيرة فى نسبة الذكور وان كانت بيانات الكويت فيما بين 
عامى 41 و 198٠‏ تشير ألى أن نسية الاناث بين المهاجرين قد زادت 
بعد سنة ١191١‏ عما كانت عليه سايقا ٠‏ وتعد نسية النوع بين المهاجرين 
الذين هم دون سن الخامسة عشرة طبيعية فى الكويت والامارات مما يشير 
الى أن معظم هؤلاء ريما ولدوا فى بلدان الاستقيال » فاذا استمروا فيها 
واذا تدئت سرعة التدفقات الجديدة بين المهاجرين فان نسبة النوع بينهم 
ستعكس زيادة فى نسبة الاناث بين البالغين أيضا ٠‏ 


ب 005 سم 


جدول رقم (461) 
نسبة الذوع قى أهم دول الهجرة الوافدة والمغادرة ولدى المهاجرين 




















فى منطقة الخليج<) 
نسبة النوع دول استقبال دول ارسال 
فئات السن أعدىق 
المباجرين0؟» السعودية الكويت الامارات اليءين الاردن مصر 

أقل من ه 1 11 الكل 1 اقل 48 1 
6 سه 1.8 ندل م ْ» ١‏ 1 م6 
١6 1١1١ 1١ ١5 1٠٠١ 1 ١و ١5 - ٠‏ 
٠6‏ - و١‏ م حل ١٠١ 060 06م١ ١١‏ ل 
0 بن م نكل يف لض ١‏ ل لديل 
5 لين 14 ,ك1 حل عضن 78 40 و 
ا #5 حرص 174 17 ا 1 45 58 
م ل وما 25 17 0١ >1١ 6١ 6١‏ 0 
4 5ك ك5 10 ون 230 1" ليل 4 
06 55 11 ل 51١‏ كنل 7 ,1 50 
6٠‏ ب 64 0 م١‏ 8*1 1 78 48 5 
م س وه يضضن 1 ١/1‏ يلض" م نيل 9١‏ 
55-6 عار لخريل شيل ١66‏ 10 حل 5 
06 - 49 174 ل 115 انض بي ال 1 
06١ 0١ ١14 9١١ 3 - +‏ 515 
المتوسط 5 1 1 ١‏ لضن 0١‏ ل ل 





: مصدر البيانات‎ )١( 
1 تقديرات . اللهنة الاقحسافية و الالستوتناقية الفدررى ' اتواانى كفت رفاك الياناك داس رفوه 4 رقم اه‎ 


والاناث المهاجرات يدخلن البلاد المستقيلة بصفتهن أفراد أسرة وليس 
للعمل وذلك باستثناءات قليلة بطبيعة الحال ‏ ورغم التزايد فى استخدام 
الاناث غير المواطنات فمازال معظمهن يفضل البقاء ق المنزل مما يخفف 
الدوافع لخفض الخصوبة بينون ٠‏ ونتيجة لذلك يزداد عدد الاطغال غير 
المواطنين فى البلدان المستقبلة للمهاجرين ٠‏ 


وكما سيق القول تعد اليمن ‏ وهى دولة ححرة مغادرة رئيسية - مكلا 
واضحا على الاخلال فى توزيع السكان عمريا ونوعيا بها يسبب الهجرة. 
ويظهر ذلك بوضوح ف انخفاض عدد الذكور عن الاناث فى المدى العمرى 
0 10 سنة » ويبلغ غياب الذكور عن المجتمع أقصاه فى فثة الحممر 
6 6" حيث بلغت نسبة النوع 1١‏ من الذكور مقابل كل ماتة أنثى ٠‏ 
ويعنى ذلك ضمنا غياب الازواج الاباء لفترات طويلة مما يحدث تصدعا فى 
النسيج الاجتماعى المدولة ٠‏ 


أما الهجرة العربية تحو الخارج ‏ أى نحو أوريا أو الامريكتين أو 
استراليا فهى هجرة استيطانية فى معظمها ٠‏ وتتباين تيارات الهجرة 
العربية نحو الخارج عن التيارات العربية ‏ العربية فى ظاهرة الاذتقاء 
النوعى ٠‏ فرغم أن الانتكاء الهجرى النوعى هو سمة مميزة أل الهاجرات 
الخارجية فانه ليس بالتطرف الذى يظهر فى هجرات العمالة داخل الوطن 
العريى ٠‏ أما الانتفاء العمرى فتتشابه فيه التيارات الداخلية والخاررجية 
الى حد كبير .حيث تتجه الاعمار الوسحدلى للهجرة يصرف النظر عن 
الدوافع والمساقة - 

ويغلب على الهجرة العربية الخارجية هجرة الاسر » فكقد شسيدت 
المجرة المغربية الى فرنسا ‏ على سبيل المثال ‏ تزايدا كبيرا فى عدد العسر 
المهاجرة وعملت فرنسا من جانيها على دعم تجمع الاسر لتحقيق هدنين 
أولهما : الحصول على رصيد من القوة العاملة يتكون من أبتاء المهلجرين 
لتعويض آبائهم فى الدورة الاقتصادية الفرنسية » وثانيهما الحد من تحويل 
الحملة الصعبة الى بلد المنشا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن تيار العودة للهجرة المغربية فى أوربا ضعيف رغم أن 
دول الاستقبال تحث عليه وتشجعه بعض دول الارسال كالجزاكر الا أن 
الغالبية العظمى من المهاجرين المغاربة يتحولون من مهاجرين مؤقتين الى 
دائمين ويؤدى عامل الوقت الى استقرارهم اجتماعيا ومن ثم يميل المنحنى 
العمرى النوعى المى الاتجاه نحو الشكل الطبيعى بمرور الوقت لغلبة 
هجرة الاسر واتجاه المهاجرين الى التكام الشمل الاسرى ٠‏ 


الهجرة الدولية والمرأة العربية : 

أدت التحركات السكانية الدولية التى شهدها الوطن العربى فى العقود 
الاخيرة ألى تأثير قوى فى البنية الاقتصادية والاجتماعية فى دول المنشأ 
ودول المهجر قى آن معا ٠‏ ورغم أن الدراسات قد .حاولت تحليل آثار 
الهجرة ونتائجها على التغير الاجتماغى خاصة فى دول الخليج الا أن 
القليل منها الذى تناول تأثيرها على المرأة العربية ودورها المتغير فى 
المجتمع ٠‏ وربما كان ذلك راجعا الى قصور البيانات من ناحية أو لقلة 
حجم الهجرة النصائية من ناحية أخرى ٠‏ 

وتؤثر الهجرة على المرأة تآثيرا متعدد الجوائب سواء كانت مهلجرة 
مستقلة أو معولة ٠‏ فالمرأة المهاجرة تعد دالة لعوامل متشابكة فى بيئتها 
الاصلية وعوامل الجذب فق البيئة المستقبلة » شأنها فى ذلك شأن الرجل 
المهاجر » كذلك فان هجرة الذكور المتزوجين الذى لايصحبون زوجاتهم فى 
المهجر تؤثر يطريق مباشر على دور المرأة ونمط حياتها وعلاقاتها 
الاجتماعية » وهناك بعض الادلة على أن الهجرة الدولية من قبل النساء 
تولد ‏ على الاريجح ‏ تغييرات بنيوية أساسية فى المجتمع أكثر مما تفعله 
الهجرة الممائلة للرجال » بل ويصل هذا التأثير الى تقليل معدلات الانجاب 
لدى المرآة من خلال مايعرق بالابالة التحلوعية ععمعملنولف فى اطار 
المتغيرات الوسيطة المؤئرة فى الخصوية » كما تؤدى هجرة الذكور غير 
المتزوجين الى تأخير تكوين الاسر المستجدة من خلال ارتفاع متوسط السن 
عند الزواج لدى الذكور والانات معا ٠‏ 

ويمكن تناول تأثير الهجرة الدولية على المرآة العربية من زاويتين : 
ألكولى تأثير الهجرة على المرأة العربية فى مناطق الاستقبال وبالتحديد فى 
دول الخليج العربية ٠‏ والثانية تأثيرها على المرأة فى مناطق الارسال٠وى‏ 
كلتا المنطقتين قد تضم المرأة طبقة موسسرة تتيح لها امكانيات الارتقاء 
الحضارى من خلال التعليم والاسهام فى النشاط الاقتصادى أو قد تضمها 
دابقة دنيا تقل فيها فرص تعليم المرأة بل وتزداد معاناتها من خلال 
انخقاض مستوى العيش وتدنى الخدمات الصحية وقيام المرأة بأعمال 
مضنية خاصة ف المناطق الريفية ٠‏ 

الهجرة الدولية للاناث : 

من الصعب الوقوف على .حجم الهجرة الدولية للمرأة فى الوطن العربى 
وذلك نابع من صعوية التأكد من حجم المهاجرين العرب بصفة عامة » وان 
كانت بعض الدراسات قد اتخذت بعض المؤشرات للوقوف على .حجم 


0651 سس 


الهجرة النسائية من خلال نسبة الاعالة حيث تكون المرأة فى أغلب الاحيان 
ضمن أسرتها المهاجرة ٠‏ 


وتتباين الدول العربية فى تشجيع هجرة الاسر » فبعض الدول 
المستقبلة كالسعودية وعمان لاتشجع أصطحاب المهاجرين الذكور لاسرهم 
الا فى حالات محددة ٠‏ وسواء كان عدم اصطحاب الاسرة قرارا فرديا أو 
مرتبطا بنظم الدولة المستقبلة فمن المؤكد أن عدد الاناث الميباجرات أقل 
بكثير من عدد الذكور المهاجرين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الانتقال المؤؤقت 
للاسرة مع عائلها ليس نمطا معيزرا لكل المهاجرين من الجنسيات المختلفة» 
فعلى حين تعتبر هذه الظاهرة عادية بالنسبة للمهاجرين ذوى المستويات 
المهنية العالية»فان المهاجرين الادنى مهارة والاقل دخلا يكوذون بمقردهم ٠‏ 


وى:ضوء البيانات المتاحة عن عدد الاناث المهاجرات فى دول النفط 
العربية بالخليج والتى تستاثر بالنسبة الاكبر من حركة الهجرة الدولية 
العربية يمكن أن تتضح بعض جوائب الهجرة النسائية فى الوطن العربى 
ويبين ذلك الجدول رقم (81) ", 


حدول رقم (410) 
الهجرة الوافدة فى دول الخليج العررية متة 1544 (باستثناء عمان)00 








عدد الاناث " 7 من قوة 
الدولة ل المهاجرين العاملات م 8 1 
فعاف ورور لماوح الل الوائدة 

السعودية 020 ارام داكن ذر؟ 
الكويت لل كلام 2130 كر١1‏ 
الامارات 1 دره؟ 1ض .ره 
قملببير له شرن لسن ؟ره 
البحصرين 0" ارة؟ 8654537 6ر9 
الجملة +121 كرم؟ 1 ٠ر1‏ 

)1( المصمدر : 


الاأرقام المطلقة مصدرها : الامم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغريى آسيا ‏ كقوفات البيانات الميموقراقية تيقداة ب 
٠ 46‏ أما النسب فمن .حساب المؤلف ١ ٠‏ 


0600 به 


ورغم أن بيانات الجدول المذكور هى عن عدد الاناث: الوافدات 
عربيات وغير عربيات ‏ فمن المتوقع أن الغالبية العظمى منهن اناث 
عربيات وفدن أما فى صحبة ذويين (هجرة أسر) أو للعمل ف الدول 
المكورة.٠‏ 


وتبين أرقام الجدول رقم (897) أن اللرأة تشكل ربع .حجم المهاجرين 
فى أقطار الخليج » وان كانت النسبة تنخفض الى الخمس فى السعودية 
وتقترب من الذعسين (/,) فى الكويت كذلك يبدو أن نسبة ذ ثيلة من 
هؤلاء الاناث يسهمن ق النشاط الاقتصادى بهذه الاقطار .حيث تصل النسية 
الى ور؟١#‏ من .حجم الهجرة النسائية ٠‏ ومعنى ذلك أن أمرأة واحدة من 
بين كل دمان اناث مؤاجرات ‏ هى التى تعمل اما مستقلة أو فى صحبة 
أ..سرتها والباقيات وفدن معولات ٠‏ وتتباين هذه النسبة بين دول الخليج 
النفطية تباينا كبيرا حيث تصل أدناها فى السعودية وأعلاها فى البحرين 
وبفارق كبير ٠‏ ويرتبط ذلك بالمستويات التعليمية للمهاجرات ارتباطا وثيقا 
كما تبين أرقام الجدول رقم (48) ٠‏ 

جدول رقم (88) 


نسبة الامية لدى الاناث المهاجرات فى بعض دول الخليج 
(الاناث ١١‏ سنة فأكثر) 021981 





نسبة الامية فسبة العاملات 
الدولة لدى الاناثن< من حملة 
الوافدات ‏ الوافدات 7 





السعودية اركه كرلا 

الامارات ذر5١‏ /ارة١‏ 
الكويت روا ارا 
اليحرين م١‏ دّره؟ 





وهون الوامح أن التياين ق نسية المهاجرات العاملات الى جملة 


)١(‏ المصدر: 
الامم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ كشوفات 
البيانات الديموغرافية ‏ بقداد ‏ 3198486 ٠‏ 


هك 006048 مه 





ذلك مرجعه اختلاف حجم القوة العاملة فى هذة الدول الى جعلة اللمسكان 
من ناحية واختلاف دور المهاجرين بعامة فى القوة العاملة بها من ناحية 
أنخرى ومن هنا تأتى الكويت فى مقدمة الاقطار التى تسهم المرأة الوافدة 
بالنسبة الاكير فى القوة العاملة بها بينما يصل الحد الادنى لهذا الاسهام 
فى السعودية ٠‏ 


وتعمل الاناث المهاجرات فى كثير من قطاعات النشاط الاقتصادى 
وتتركز الندبة العالية منهن فى قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية »غفى 
سنة 19484 بلغت هذه النسبة فى الكويت ١ارهغخ:‏ دن بجملة الععالة النساكية 
الوافدة وفى الامارات مر #9 (مقابل 8خ » 29 للمواطتات العساعلات 
على الترتيب) ٠‏ وأبرز هذه الخدمات التدريس والتمريض ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هناك فرقا جوهريا بين معدلات النشادا الاقتصادى 
العمرى للاناث الوافدات فى أقطار الخليج العربية ومعدلات اللواطنات بها 
حيث تتدنى معدلاتهن الى الى .حد كبار خاصة عند طرق المنحنى » وق 
المتوسط يصل معدل النشاط الاقتصادى للمرأة الوافدة بالسعودية أكثر من 
أربعة أمثال معدل المواطنات » وفى الكودت ثلاثة أمثال وق الامارات أحد 
عشر مثلا مما يدل على المرأة بها مازاات بعيدة عن الاسهام قى النشاط 
الاقتصادى ف البلاد بشكل لامثيل له فى أقطار الخليج الااخرى ٠‏ 


وعدوكا قاكشتمل التعاية التقكمادى اللخام للغراة الخاسسية يتفيف 
رغم ارتفاع نسبة تعليم الاناث فى بعض الدول كالبحرين والكويت؛ ويعود 
ذلك لاسباب أبرزها العادات والاعراف السائدة التى تنظر الى عمل المرأة 
كامو كير مرغوب قله + أقافة الى اتتهادن الدهودات العظيمية للمدراة 
الخليجية (بلغت نسبة الامية لدى الاناثت ١6‏ منة قأكثر سنة ١944‏ نحو 
/اركة# فى السعودية و هر١ة#3‏ ف الامارات و ارم# ق العوبت وثاره:# 
فى البحرين) + وادى خلك. الى الاستعانة بغمالة تساكية من الخارج + ومن 
المقارقات الخريية :هذا المجال آئه يننا سبح ق معظم الاقطار للنساء 
الاجنبيات بالعمل فى مجالات متنوعة فانه يحظر على النساء المحليات 
العمل فى هذه المجالات ٠.‏ 

تأثير الهمجرة الدولية على المرأة الخليجية : 

رغم أن المرأة العربية فى منطلقة الخليج تتعرض لما يتعرض له المجتمع 
بأكمله من تحول اجتةماعى وثقافى انعكس على تحررها وتعليمها وامهامها 
فى الحياة الاجتماعية » الا أن الاعتماد على العمالة الاجنبية وكذلك بعض 


004 س 


جدول ركم (49) 
ملحت التشاط الاقتصادى العمرية للاناث فى بعض دول الخليج سنة1019194) 


ال م سمه لمم سس م 








لس يبب ب ب ب بي 0 

السءه دية الكو يت الامارات 
ل 
آ 0ك 
1١15 1‏ لارة ذر١ا‏ لارة را كرما را 


6 رين /ارة دره كرا" رركا خرم١ا‏ كر 
5١59‏ اركا 6 كرم؟ ارلا؟ ارم؟1 آرة 
بك يهن درءة؟ كرا فخره؟ مرا؟ مره قر؟ 
كك ارا مر؟؟ ر؟ كرك ارم لار؟؟ كرا 
د 44 ا “#“ر9م آر8 الأرم" ‏ هرك الاردم ا ظار؟ 
06 585 قرء؟ ذر؟ كرما لمانا مره ؟آر؟ 
606566 اكرة١‏ كر" اللارلال ‏ الآر 9‏ آر98 رلا 
5 098 ارة١ا‏ ارلا لار 9" “ارا غمراا ار؟ 


15-6 6ر١‏ در؟ ؟'ر16 آاره٠‏ كرم “ار١‏ 
6 4ل ار؟ درا ب - ار؟ قر 
المتوسط ؟رلا كرا /ارل/اا هرهة /اره١ا‏ درا 


الظروف ألسائدة قد حال دون قيام المرأة بدورها التربوى والااجتماعى 
والاقتصادى على الوه الاكمل » فقد تخلت المرأة فى العديد من الدحوال 
عن وظائفيا المنزلية ودورها الطبيعى ق تربية الاطفال وتنشكتهم وذلك 
نتيحة التوسع فق ابتتهقام الخادماك والزبيات اتويات توس عا فاق 








والواقع أن استخدام المربيسات الاسيويات قد تزايد بسكل واضح فى 
المنازل الخليجية حتى أن احدى الدراسات ذكرت بأنه من .بين كل كالذث 
أسير عردية خليجية حضرية من الطيقات العليا أو الوسطى تُورججسك أمعرة 
واحدة على الاقل تعتمد على المربيات الاسيويات ٠‏ ولاشك أن ذلك يؤدى 
الى التأثر بالمؤثرات الاسيوية فى الصفات والمكونات الثقافية للاجيال 
الخليجية الجديدة وما يحمله ذلك من خطورة ٠‏ فالمربيات الاسيويات 
)١(‏ المصدر: 


اك تحدة نة الاق 3 ة اد 
الامم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية آسيا ب كشوفا,- 
البيانات الديموغرافية ‏ يغداد ‏ 0م9١ ٠.‏ لحرو الوا توت 





- 2.3 0 


يمارشق نولو عن ير فضت جاكيزا كط ) تغلئ الغوين التقمى والقيئن 
والثقافى لاطفال الاسر الخليجية » ولا يقتصر هذا التأثير على اللغة العربية 
ومفرداتها » وائما يتعداة الى اكساب النغىء قيما وعادات وتقاليه غريبة 
عن القيم والعادات والتقاليد العربية ٠‏ 

وقد أدى التحفق الهجرى ‏ فى أطار سياسات توظيف عوائد النفط فى 
دول الخليج الى نتائج منها نمو الاجهزة البيروقراطية الرسمية وشيه 
الرسمية وتداعى فأخلاقيات العمل بين الخليجيين والتحيز مد العمل 
اليدوى المذتج وكذلك عمل المرأة ٠‏ وقد انعكس ذلك كله على دور المرأة 
الاقتصادى .. خاصة نساء جماعات النفوذ الاجتماعى والاقتصادى ‏ .حتى 
أصبح عملها فى القطاع الرسمى ليس عملا حقيقيا بقدر ماهو مجال 
لتمضية وقت الفراغ ٠‏ 

ولاشك أن هذا الوضع نشا نتيجة مقدرة الاقطار الخليجية على 
الحصول على احتياجاتها من العمالة الوافدة باتصور محدودة بالقبارقة 
بايراداتها النفطية مما جعمل الحكومات تتسامح ازاء اهمال العامتين 
المحليين وتعتمد على العمائة الوافدة ٠‏ وقد أصبح استكجار الوافدين سلوكا 
عاما تمارسه كافة القوى ابتداء بالدولة وانتهاء بالاقراد سواء بهدف القيام 
بالانشطة الانتاجية أو بالخدمات الشخصية ق المنازل أو قى مجال الاعمال 
والخدمات الحكومية حتى لو كان المطيون أنفسهم قادرين على انجاز 
هذه الاعمال ٠‏ 

البجرة الدولية والمرأة العربية فى مناطق الارسال : 

اذا كان للهجرة الدولية أآثر واضح على المرأة العربية فى مناطق 
استقبال المهاجرين ونقصد هنا الاكار السلبية التى أنعكست على المرأة 
الخليجية على وبجه التصوضن 4 فان لها اثارا نكبية هق تلخية أخرى على 
المرأة فى مناطق الارسال ٠‏ واإذا كان تدفق المهاجرين وسهولة الحصول على 
الايدى العاملة فى أقطار النفط العربية قد أدى الى تخلى المرأة عن دورها 
فى تنشكة الاطفال مثلا » فان هجرة الذكور بمعدلات كبيرة أدت الى تزايد 
أعياء اكركة وكخير هورها' فق .متاطى ازسال المهلجوين > وقد بنيق الفبول 
بأن نمط هجرة الاسر يكاد يكون مرتبطا بالفثات المهاجرة ذات المهارات 
العالية ومن ثم يقل تأثير الهجرة على المرأة فى هذه الفكات وربما انعكس 
على تغيير نمطها الاستهلاكى أكثر من أنعكاسه على دورها فى التربية 
الاسرية ٠‏ 

وى ضوء تزايد هجرة العمالة الدنيا ‏ كالعمال ذوى المهاراتالمنخفضة 


ب 055 هه 


























والذين يشكلون قخلاعا كبيرا من تيارات الهجرة نحو أقحطار الخليج والعراق 
وليبيا فان مسئولية الاشراف على الاسرة فى غياب الازواج المهاجرين تقع 
على كاهل الاناث ٠‏ ويمتد هذا الاشراف فى الريف ليشمل شئون الارض 
الزراعية والانشطة الاخرى ٠‏ والملاحظ أن هذه الفكة من النساء اللاثى 
يتولين مهمة الاشراف على أسرهن أثناء هجرة الازواج يؤدين أدوارا أكبر 
مما تؤديه النساء الاخريات » بل يقمن بأدوار تدخل فى نطاق مسئولية 
الرجال مثل متابعة العمل الزراعى فى الحقل واستكثجار العمال الزراعيين 
لاداء العدل بها ومنها اتخاذ القرارات التى يناط بالرجال اتخاذها مثل 
اجراءات زواج البئات وتجهيزهن ٠‏ 


الا أن من أبرز نتائجالوجرة الدولية للعمالةالعربية ليس التأثير فى مجال 
القيم الجماعية أو المجتمعية فقط بل امتدت لتشمل العلاقات الاسرية 
فهنجرة العمالة العربية الى الدول النفطية قد صاحبها فى معظم الاحيان 
انفصال بين العائل وأفراد عائلته لمدة طويلة نسبيا مما أدى الى اضعاف 
الروابط العاكلية وخلق نوع من التفكك الاسرى وتنشئة جيل من الاطفال 
ق ظل عائلات وحيدة الواله > عحيث يكون الاشراف على قزنية الاولاد 
وتعليمهم من مهام الامهات فقط بدلا من أن يكون مهمة مشتركة بين 
الوالدين + 


وفى دراسة ميدانية أجريت فى بعض القرى المصرية عن الهجرة ونتائجها 
تبين أن هجرة الازواج للاقطار العربية أثرث على المهام الملقاة على المرأة 
الريقية خامة لذى بجماعات صغار -اللماكزيق للارض الؤراعية والالجتراء 
الزراعيين » ويبدو ذلك فى مقارنة أنماط مشاركتهن قبل سفر أزواجهن 
وبعد سفرهم ؛ كما أظهرت الدراسة أن المرأة واجيت مشكلات ثربية 
الاولاد والسيطرة عليهم خاصة الذكور منهم » وفى كثير من الحالاث تغيرت 
العلاقات بين المرأة وزوجها الى الاسوأ مما أثر فى الترابط الاسرى بل 
والانؤصال العائلى فى بعض الحالاتث ٠‏ 


رودو كاذ الوهزة الحزلية عن الزاة العربية ف «مناطق: الاريكان 
واضحا فى اليمن » حيث تتضافر عوامل عديدة لتزيد من حدة المشكلات 
التريوبا. وقون اخزاة'فينا ٠.‏ وانرن هذه العوامل: ارتفاع ضدية الها جسرين 
الذين يتركون عائلاتهم فى اليمن وكذا ارتفاع نسبة الامية لدى النسام 
أليمنيرات (لادبز سنة ه/او١) ٠‏ ولاشك أن انتشار الامية الابجدية مؤشر 
صادق على انتشار الامية التربوية بين النساء اليمنيات ٠‏ وذلك :بالاضافة 
الى تدنى مكانة المرأة فى نظلر المجتمع اليمنى مما قد يولد لديها شعور 
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بالدونبة وعدم الاهلية للشكون التربوية » وكل ذلك يقلل من مقدرتها 
وكفاءتها الفعلية على تربية الابناء وتعليمهم .حتى أن العديد من الاطفال 
الخضاعهم لسلطة الأم » كما أن العديد من الاطفال الذين يضطرون للعمل 
كبديل للرجال فى سن مبكرة يميلون الى تقليد الرجال فى تناول الفسات 
ولفائف التبغ وغيرها من العادات وذلك .حثى قبل سن البلوخ ٠‏ 

ورغم أن الدراسات الميدانية التى أجريت فى مناطق ريفية مصرية على 
سبيل المثال قد اقبتت تغيرا فى دور المرأة الاجتماعى والاقتصادى » فان 
بعض الباحثين يرى أنه ليس من المؤكد أن أوضاع الهجرة الدولية ستؤدى 
الى تغيير الدور الاجتماعى للمراة فى المجتمعات العربية كما يتصورها 
البعض اذ عادة مائقع المراة فى غياب زوجها تحث سيطرة فرد آآخضر من 
أفراد عائلثها على الرغم من تزايد عبء المسئوليات الملقاة على عائقهسا 
خاصة فى مجال تربية الاطفال وتنشثتهم ٠‏ 

لهو اناك للسدزة الحوليلا عامل هع تعسفى للغانا المياة المرمية: 

ادكه الوجرة الى اقظار النقط الغربية الى سقيراق امعباهية واقتسادية 
ملموسة فى المجتمع العربى المستقبل للمهاجرين والمرسل لهم ٠‏ ولما كان 
معظم المهاجرين من الذكور الذين تركوا أسرهم فى بلادهم الاصلية فقد 
أدى ذلك الى تزايد فى أعباء الاناث .خاصة فى الريف فى الوقت الذى ادث 
فيه الهجرة الوافدة الى تخلى المرأة العربية الخليجية عن دورها الطبيعى 
فى التربية الاسرية ٠‏ ومن هنا فان أية سياسة للهجرة الدولية ينبغى أن 
تاخذ الافكار التالية فى الاعتبار حثى تتكامل مع بعض قضايا المراة العربية: 


١‏ - غنى عن القول أن التكامل الاجتماعى والتكام شمل الاسر 
المهاجرة يقوم بدور هام فى تحقيق التوافق الهجرى مع مجتمع الاستقبال 
ذلك لإنه رغم مايحققه المهاجرين من نجساح اقتصادى 2 الممجر ألا أن 
ذوى الدخل الاكثر انخفاضا فان الاسرة لاتوفر العون المعلوى فقط بل 
تكون أيضا مصدرا من مصادر الامن الاقتصادى والمساعدات المتبادلة ٠‏ 

؟ ‏ ليس من شك فى أن تحسين مركز المرأة العربية وتعزيز دورها 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى يعد هدفا هاما يؤثر على حياة الاسرة وحجمها 
تأثيرا ايجابيا ٠‏ ومن هنا فان العمل على التثام شمل الاسر المهاجرة هو 
أحد العوامل الهامة فى الوصول الى هذه الغاية ٠‏ ويرتبط بذلك العمل على 
دمج المرأة واشتراكها بشكل كامل فى جميع مراحل عملية الثنمية ٠‏ 
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م« من الثابت أن عدم تشجيع أرياب الاسر على اصطحاب أسرهم 
يعد أحد العواكق التى تحول دون مساعدة المرأة العربية فى تحقيق المساواة 
مع الرجل فق الحياة الاجتماعية والاقتصادية المجتمعها ٠.‏ ذلك لان تحمل 
الممثوليات الاسرية والعناية بالاطفال عملية مشتركة بين الرجل والمرأة ٠‏ 
ومن هنا فان وضع مياسة تشجع على التكام شمل أسر المهاجرين العرب 
هو تعزيز لمركز المرأة ودورها فى المجتمع كما يسهم فى تحقيق التنشكة 
الاجتماعية السليمة لجيل عربى سوى ٠‏ 

يعد تشجيع المرأة العربية المحلية فى المهجر للاشتراك فى القوة 
العاملة المنتجة أحد الاسس الهامة للسياسة السكانية المرتبطة بالهجرة 
ويرتبط ذلك بعدم تقييه حريتها وتوفير الفرص والظروف التى تمكنها 
من الجمع بين انشطتها خارج المنزل ودورها فى تنشئة الاطفال والاعمال 
المنزلية ‏ والحد من الاعتماد على المربيات الاجنبيات اللاكى يعهد اليهن 
بتحمل تبعات المرأة العربية فى التربية الاسرية ٠‏ 

5ه من الامور اللهامة للاقفطار المصدرة للعمالة ضرورة العمل على 
تنفيذ برامج تستهدف تحسين وحماية الحقوق القانونية للمراة ومركزها 
من خلال الجهود التى ترمى الى ازالة العواكق التى تعترض تعليم المرأة 
وتدريبها ورعايتها صحيا واجتماعيا حتى تقوم بدورها الطبيعى كام 
ومربية يقع عليها عبء كبير فى التحول الاجتماعى ٠‏ 


- يرتيط بسياسة الهجرة الدولية فى الدول المستقبلة العمل على 
معاملة المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يصحبوتهم معاملة مساوية لتلك 
التى يعامل بها مواطتو الدول المضيفة فى مجال الحقوق الاساسية وشروط 
العمل والضمان الاجتماعى والصحى والتعليمى والخدمات الاجتماعية 
الاخرى ٠‏ 

وتتمثى هذه الافكار المرتبطة بصياغة سياسات الهجرة الدولية وعلاقاتها 
بقضايا المرأة العربية مع ما جاء من توصيات المؤتمر الدولى للسكان 
(مكسيكو )١584‏ والتى طالبت الدول المستقبلة للمهاجرين ألا تاخذ ىق 
اعتبارها الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ليلدانها فحسب بل أيضا 
رفاهية المهاجرين واسرهم والنقائج الديموغرافية للهجرة » وتعزيز 
الاوضماع الطبيعية فى الحياة الاسرية للعاملين من المهاجرين ٠‏ 
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إلفصل الماشر 
الأبعاد الديموغرافية لمشكلة البطالة 
في العالم العربى 


تعد مشكلة البطالة من المشكلات الحادة التى تواجه كثيرا من الاقطار 
العربية وتؤثر فى بنائها الاقتصادى والاجتماعى بل والسيامى الى حد 
كبير ٠‏ وليست هذه المشكلة وليدة الاوضاع السكانية المعاصرة فقط بل .جاعت 
نتيجة لمجموعة من العوامل الديموغرافية المترابطة والمتراكمة فى آن معاء 
فعلى امتداد العقود الثلاثة الادخيرة يعيش العالم العربى مرحلة تحول 
ديموغرافى انعكس على .حجم السكان وايقاع النمو » فقد تبنت دوله خططا 
للتنمية كان هدفها تحديث الهيكل الاقتصادى من ناحية والتومع فى 
الخدمات الصحية والتعليمية من ناحية آخرى » وترتب على ذلك تزايد 
فى أعداد السكان » ومن ثم فى حجم القوة العاملة بمعدلات فاقت قدرات 
كثير من الدول المعربية على استيعابها ٠‏ وشهدت الدول العربية ظهور 
قطاع كبير من السكان قادر على العمل وراغب فيه ولا يستطيع الحدول 
عليه مما أصبح مظهرا من مظاهر اهدار جزء من الثروة البشرية فى هذه 
الدول وتعاظم .حجم العاطلين بها ٠‏ 


وترتبط مشكلة البطالة بكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
لعل أبرزها قدرة المجتمع على توفير فرص العمل للقادرين عليه وتوجيه 
العمالة الى أتشطة انتاجية وخدمية متكاملة»وفوق ذلك كله مدى استيعاب 
سوق العمل المدلية للاعداد التى تضاف سنويا الى .حجم القوة العاملة 
والتى تزيد فى مجموعها عن الاعداد التى تنسحب من هذه السوق بسيب 


الهجرة أو يلوخ سن التقاعد أو الوفاة ٠‏ 


ويهدف هذا الفصل الى تحليل الابعاد الديموغرافية لمشكلة البطالة فى 
العالم العربى ٠‏ وترتيط هذه الابعاد يخصائص القوة العاملة بعامة الا أن 
أبرزها الجوانب المرتبطة بمستويات البطالة وارتباطها بحجم العسكان 
وتركيبهم العمرى النوعى » ودور الهجرة فى تلك الظاهرة وتباينها من 
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قطر لاخر وانعكاسها على الفوارق الحضرية - الريفية»وكذلك الخصائص 
التعليمية للعاطلين واتجاهها المستقبلى فى ضوء تزايد التعليم وتناقص 
فرص العمل فى كثير من الاقطار العربية ٠‏ 


مصادر البيانات : 

ليست بيانات القوة العاملة فى الدول العربية كاملة أو متكاملة » كما 
أن المتوفر منها لايعطى صورة دقيقة عن حجمها وتوزيعها الاقليمى أو 
خصائصها الديموغرافية ٠‏ وتتياين هذه الدول فيما بينها تباينا كبيرا فى 
مدى توفر مصادر الييانات ‏ وأهمها التعدادات السكانية » ويصل هذا 
التباين أقصاه بين الدوق العربية ق شمال أقزيقيا من تابحية »ودول: جنوي 
شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى » ففى الوقت الذى ترجع فيه 
التعدادات السكاتية الحديثة فى مصر مثلا الى مايزيد على مائة سنة فان 
هناك دولا لم تجر تعدادا سكانيا الا منذ ثلاثين عاما مثل السعودية (أول 
تعداداتها فى عامى ؟1937/35) » وسلطنة عمان التى لم تجر تعدادا 
لكانها على الاطلاق حتى الوقت الحاضر » وان كان من المتوقع اجراؤه 
فى القريب العاجل ٠‏ 


وعلى ذلك فليس من السهل فى معظم الاقطار العربية دراسة تور 
مكحتن اليطالة على امتداد فترة طويلة الوقوف على أتجاهه وخضائصه 
بل والتوزيع الاقليمى لهذه الظاهرة » ولاريب أن العيوب التى تشوب 
التعدادات السكانية فى الاقطار العربية انما ترجع الى عوامل أبرزها غياب 
الوعى. النخصائى وتدتى المستويات التقافية وارتفاع نسبة الأمية ووبجود 
نسبة غير قليلة من السكان البدو فى بعض الاقطار وصعوبة .حصرهم بدقة٠‏ 
يكن الملتحط ق الننوات النهيرة ان الوطى المموغراق افضل من أذ 
تيل فى تير من الاقطار العربية حيث أنشئت بها أجهزة متخصصة فى جمع 
البيانات السكانية والوقوف على خصائص العمالة والبطالة » وارتبط 
بذلك تزايد نسب التعليم والاتجاه الجاد للتعرف على .حجم الظاهرات 
السكانية وأبعادها ومنها ظاهرة البطالة ٠‏ 


ورغم أهمية البيانات التعدادية فى تحليل جوانب القوى العاملة 
والبطالة فى الدول العربية الا أن التباين فى السنوات التى أجريت فيها 
التعدادات وعدم توافق البيانات ‏ سواء فى تعريف الافراد العاطلين أو 
تحديد بداية سن العمل » يحول دون الوصول الى نتائج مشتركة بي نالدول 
العربية ويشكل صعوبة فى تحليل هذه الظاهرة . 
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وتعد المسوح الاحصائية بطريقة العينات مصدرا آخرا من مصادر 
عراسة النطالة »وقد احرت تعفن القول الحربية عمموها ححيقة لعل 
أبرزها مصر والمغرب والجزائر ويعض دول الخليج » ويعد مسح القوى 
العاملة فى حضر المخرب سنة 1185 من أهم مصادر دراسة اليطالة فى المدن 
المقربيةء 

وريما كانت البيانات المنشورة من قبل هيئات محلية أو دولية من 
المصادر الهامة التى تضيف الى دراسة ظاهرة اليطالة فى العالم العريى 
وأبرزها منشورات هيئة الامم المتحدة .خاصة مكتب العمل الدولى (0:آ5) 
الذى يستقى بياناته من مصادر متعددة منهأ تعدادات السكان وبيانات 
العمالة من ادارات القوى العاملة » وكذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لجنوب غربى آسيا (الاسكوا) والتى تهتم بنشر البيانات السكانية عاعة 
عن الدول العربية الاسيوية ومصر ٠‏ 

شكلة تعريف البطالة ومفهومها : 

يعد التعرف على حمم البطالة بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية المختلفة مرتيطا بتعريف البطائة ومن هو «العاطل». 
واذا كان المفهوم الاسامى الذى يحدد النشاط الاقتصادى لا يختلف من 
دولة عربية لاخرى » فان السكان ذوى النشاط الاقتصادى يمكن تعريفهمع 
بوجه عام بأنهم «الافراد الذين يشتركون فى تقديم العمل لتقديم السلع 
الاقتصادية والخدمات » ويتضمن ذلك ليس فقط العاملين وقت الأصر يل 
وكذلك المتعطلين ‏ أى القادرين على العمل والياحثين عنه»© ٠‏ 

ومعنى ذلك أن العاطلين يتحددون بدقة فى ذلك القطاع من القوة 
العاملة القادر على العمل والباحث عنه ولايجده » غير أن المثكلة فى ذلك 
هى تحديد من هو العاطل وذلك فى اطار اجابة سؤال العمل فى التعداد 
وما اذا كان الفرد عاملا أو متعطلا أو اذا كان -خارج القوة العاملة ٠‏ وكذلك 
ف تحديد الحد الادنى للسن الذى يعد فيه السكان ذوى نشاط اقتصادى ٠‏ 
فقد كان الحد الاحنى لسن العمل فى مصر وليبيآ 1 سئوات » والمغرب ٠١‏ 
سنوات والكويت وسوريا ١١‏ سنة » وتونس ١6‏ سنة » غير أن التعدادات 
الاحدث فى معظم الدول العربية قد اتخذت سن الخامسة عشرة السن الادنى 
التى تحدد دخول سوق العمل ٠‏ 

واضافة الى ماسيق فان أيرز مشكلات التعاريف الخاصة بالبطالة تلك 
المرتيطة بثلاث فئات تؤدى الى تفاوت معدلات اليطالة بين الاقطار 
العربية وهى : 


أ العاملون لدى أسرهم بدون أجر : وخاصة فى المجتمعات الريفية 
حيث الزراعة هى الحرفة الرئيسية للسكان (فى سنة 198٠‏ يلغت 
نسبة العاملين فى الزراعة من جملة القوى العاملة فى السودان 0١‏ 
وموريتانيا واليمن #79 ومصر والمغرب #57 وتونس 770 وسوريا 99 
والجزائر 9١‏ والعراق٠*)‏ » وهذه الفكة تدخل فى التعدادات ضمن القوة 
العاملة دون تفرقة بين نشاط المرأة التى تقوم بأعمال عرضية فى الحقول 
وأعمال أخرى » وكذلك دون تحديد الذين يعملون فى فترات محددة 
ويبقون عاطلين فى فترات أخرى » ومعظم أفراد هذه الفكة عموما قد 
يكونون من الصغار فى سن التعليم أحيانا » وكذلك من الاناث اللائى يقمن 
يأعمال حقلية بالاضافة الى أعمالهم المنزلية ٠‏ 


ب - العمال الهامشيون : وهم الافراد حديثو السن الذين ينتقلون 
من مرحلة الدراسة الى سوق العمل » أو الكبار الذين يتركون العمل 
تدريجيا بسبب الاحالة الى المعاش أو عدم القدرة على العمل بسبب التقدم 
فى السن ٠‏ وعامة تشترك التعدادات العربية فى اتخاذ سن الرابعة والستين 
نخدا اتمن للحالة العملية. 


ج - الافراد العاطلون ولا يبحثون عن عمل : وتمثل هذه الفئة قطاعا 
يتباين حجمه من دولة لاخرى حسب .حجم السكان وفرص العمل المتاحة 
والظروف الاقتصادية السائدة » وق وقت التعداد قد يوجد عدد منالافراد 
بدون عمل ولكتهم لاييحثون عنه لاسباب عديدة مما قد يضيف الى .حجم 
البطالة فى المجتمع سواء كانت بطالة داكمة أو موسمية » .حقيقية أو مقنعة٠‏ 


مستويات البطالة ف العالم العربى : 

قدر عدد سكان العالم العربى بنحو 158 مليون نسمة سنة ١945‏ 
موزعين على احدى وعشرين دولة تتشابه فى معظم الخصائص الديموغرافية 
والاجتماعية » فهى تتصف بمعدل نمو سكانى مرتفع وبتركيب عمرى شاب 
وتزايد أمد الحياة وانخفاض متوسط السن عند الزواج وبغلية الحياة 
الريفية التقليدية وبارتفاع فى معدلات النمو الحضرى وهيعنة العواصم 
على اتجاه حركة السكان الداخلية بها » وتتشابه الدول العربية فى ذلك 
مع كثير من دول العالم النامى الاخرى ٠‏ 


بيد أن أقطار الوطن العربى تختلف فيما بينها فى مظاهر أخرى اعل 
وكد ترئنب على ذلك تياين ق مستويات التئمية والبناء الاقتصادى ومدي 


058 به 


استيعاب القوة العاملة » ومن ثم ظهور مناطق جذب ومناطق طرد وفق 
تلك المستويات » والملاحظ بصفة عامة أن الدول الاكثر سكانا تمثل مناطق 
الفاكض فى القوة العاملة وبالتالى ترتفع فيها معدلات البطانة » كما تدفع 
بقطاع من قوتها العاملة الى الهجرة نحو مناطق الجذب ذات الحجم 
السكانى الصغير ومستويات التنمية العالية ٠‏ 


وتتباين مستويات البطالة فى الاقطار العربية تباينا كبيرا هى الاخرى 
وترتبط فى ذلك بعوامل أيرزها مستويات التنمية فى كل قطر واجمالى 
ناتجه القومى فى ضوء .حجم سكانه وبناته الاقتصادى ومقدرته علىاستيعاب 
الزيادة السنوية فى قوة العمل به » وتصديره للعمالة أو استقباله لها - 


وعلى ذلك يصبح تحليل مستويات البطالة فى العالم العربى ‏ بل 
وأبعادها الديموغرافية ‏ مرتيطا فى المقام الاول بتقسيم الدول العربية 
وفق مستويات التنمية والدخل » وريما كان تقسيم البنك الدولى للانقاء 
والتعمير سنة 15844 مناسبا لهذا الغرض ٠‏ فقد قسمت الاقطار العربية 
الى أربع مجموعات وفق التصنيف العالمى اعتمادا على نصيب الفرد من 
الناتج القومى وهى : ا مجموعة الاولى وتضم السودان وموريتانياء والثائية 
تضم اليمن والمغرب ومصر وتونس والاردن وسوريا والثالثة تضم الجزائر 
وعمان والعراق » أما المجموعة الرابعة فتضم ليبيا ودول مجلس التعاون 
الكامدن كاستكتاء سلطنة عمات :: 


وتختلف معدلات البطالة فى هذه المجموعات اختلافا كبيرا كما يبدو 
من الجدول رقم )1١(‏ » فيرتفع فى دول المجموعتين الاولى والثانية التى 
اعد :الصالة و معظيها الى :دول الجفجوضة الرارعنة ورمفسا هن دول 
المجموعة الثالكة ٠‏ ورغم أن دولا من المجموعتين الاولى والثانية مثل 
مصر قد فتحت باب الهجرة نحو الخارج منذ أوائل السبعينات » فقد 
استمرت ظاهرة البطالة فى التزايد بين المتعلمين حاملى الشهادات المتوسطة 
والعالية » فمن بين الوافدين الى سوق العمل والذين يقدر عددهم بحوالى 
٠‏ ألف سنويا ينتمى التصف تقريبا الى حاملى تلك الشهادات ٠.‏ 


ورغم اختلاف مبنوات المقارنة واختلاف مصادرها فى الجدول رقم )4٠(‏ 
فاه يمكن القول: بان اغلن معدلات النظالة - وفى قبية العاطلاق الن 
مجموع القوة العاملة بكل دولة ‏ تسود فى الجزائر ومصر وموريتانيا 
والمغرب والاردن والسودان » ففى هذه الدول الست يبدو أن أكثر من عشر 
حجم القوة العاملة عاطل » يل انها ترتفع الى الخمس فى كل من الجزائر 


ب 059 مس 


وتونس مما يعكس ضخامة هذه المشكلة واحتمالاتها السلبية المستقبلية فى 
هذه الاقطار ٠‏ 

وعلى الجانب الاخر تتناقص معدلات البطالة بشكل ملحوظ ف العراق 
ودول مجلس التعاون الخليجى والتى لاتزيد فيها المعدلات عن واحد فى 
الماكة الا قليلا ٠‏ وغنى عن القول أن هذه الدول تعتمد فى بنائها الاقتصادى 
على قوة عاملة وافدة بنتسبة كبيرة تسهم فى عمالتها الوطنية فى مجالات 
التنمية المختلفة بها ٠‏ ولاشك أن نمط البطالة و.خصائصها بين العمالة 
الوطنية بهذه الاقطار يختلف عن مثيله فى بقية الاقطار العربية فانخفاضه 
الى هذا المستوى يرتبط بضكلة أعداد العاطلين من جهة ونسبتهم الى 
مجموع القوة العاملة من جهمة أخرى » وذلك رغم أن الخصائص 
الديموغرافية للعاطلين فى دول الخليج لاتختلف كثيرا عن مثيلتها فى الدول 
العربية الاخرى ‏ خاصة من حيث السن والذوع ٠‏ 

ورغم صعوية تقدير حجم البطالة فى العالم العربى لاختلاف التعريقف 
كما سبق القول لتباين تواريخ التعدادات والمسوح فان استقراء بيانات 
الجدول رقم )5١(‏ قد تعطى تقديرا عاما عن هذا الحجم والذى يتراوح 
بين درة ‏ ه مليون نسمة وبما يعادل ٠١‏ من جملة القوة العربيةالعاملة 
فى منتصف الثمانينيات<17) ٠‏ 

التركيب العمرى ‏ النوعى والبطالة : 


يسهم التركيب العمرى والنوعى بدور كبير فى تحديده حجم القوة 
العاملة فى المجتمع ونسية العاطلين منها » واذ! كان عدد المعاملين ونسدتهم 


)1( المصادر : 
١‏ الامم المتحدة ‏ اللجذة الاقتصادية والاجتماعية لغريى آسيا م 
كدوفات البيانات الديموغ رافية وما يفيل بها من بيانات اقتصادية 

٠ ١9806  دادتي وا‎ 

ج٠م٠ع ‏ الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء التعداد 
العام ا والاسكان والمئفشآت ١19485‏ - النتاكج الاولية ‏ ايريل 1541 ٠‏ 
 "“‏ المملكة المغربية ‏ النشرة الاحصائية السنو لسنوية للمكرب  ٠ ١941/‏ 
5 الجمهورية الجزائكرية ‏ الديوان الوطنى للاحصائيات ‏ الجزائر 

بال «رقام نشثرة ١946‏ . 
هم الجمهورية التونسية ‏ المعهد ال للاحصاء - مسح السكان 
ل لقومى حُ ن 
: 5 المعهد العريى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغريبى آسيا ‏ سياسات أستخدام وانتقال العمالة العربية بغداد م9١1‏ 


هلاة ب 


جدول رقم )5١(‏ 
حجم البطالة ومعدلاتها فى الدول العربية 


















الدولة والففة عدد السكات حجم القوة العاملة 4 عدد العاطلين ‏ # لقث 
)١(‏ السودان (88م9١) ‏ ا ١ممر"#ؤهر١؟‏ ٠ع‏ رار درم؟ 55 مر١١‏ 
موريتانيا (لإلا9١)‏ ١٠4رؤئم‏ ١ر10‏ /لارة؟ ااأثر1ا”م ارة١ا‏ 
(؟) اليمن )١985(‏ 25"9رؤاكر١ا١ا‏ ٠“رةةلر؟‏ رق رضم ينث 
المخغرب (9م9١)‏ ٠١60..رؤاكئرء؟‏ ملاع ر ره ؟رة؟ امار 52" ١”‏ 
مصير )١985(‏ ا اعدعرة١كرمة‏ دعر ملاكر؟١‏ كرم؟ لور لاادر؟ /ارة ١‏ 
تونس )١98-(‏ ا +٠درؤلاار”‏ ٠.ذر5لامر١‏ مرءة؟ 0 لزارنن كر؟ 
الاردن )1١545(‏ ٠اكرمودر؟‏ لاو ر؟ 06 كر١؟‏ مودمرض بال 
سوريا )١584(‏ 55مرفوءر١٠‏ مار ا كر" كر؟ ارلا" مر؟ 

نات لتر تن 1 لان مر اا نات ااا ون :7 اتن 
(*) الجطزئكر (لامو١)‏ اعم.ءرلاءمر؟؟ ؟ءلراءكلاره رم ماكاردة ار١‏ 5ر١1"‏ 
عمان )١9845(‏ اعلدرلاؤثكرا ذا در4م؟ فيه [قينية 
العراق )١5844(‏ الاورلالاءرة١‏ الور ة/الارما ارهة؟ بلمرمم قرء 

اب جعت بت كط مره سخ تسا 7 الااك: 177 نافدر ه3076 ات عه وجب س7 7 :نوو له 12 010157 لان ا 771710 ا :0 2 16 1715 001-1715575 :70057 5 1 0100971 1ف 1017 17:30 نعل ل 
(؛) السعودية )١986(‏ ١«ثثر؟4كثر؟١‏ ٠درك؟كارة‏ كر" (فينية رم 
الكقويت (84و5١)‏ ١كاركلاثرا‏ موءرموه درم ١‏ رم كرا 
الامارات (2خ4مو١)‏ 5لامر؟مفر١‏ م لاحر بالا كركه هئنر١‏ كرء 
ميد | (لمو١ا) ‏ ممت ارءءفرلظا ينوك اللي فيلك [فينيكا 
البحرين )١9844(‏ ؤكعر١٠5‏ أوورك؟م١‏ ار”ة اث ر؟ كر١‏ 
قطلر (6ث8م١١)‏ م6.ءر١4؟‏ لعير ١٠١9‏ عراة اغونيق فلي 


لوطا امك ون ووه قسن لطا 175:77 ل جلا :5ف :الب 100057 تر 








(**) بيانات غير متاحة ٠‏ 


الى اجمالى السكان وصفاتهم الديموغرافية تختلف باختلاف المجتمعات 
وخصائصها ومعتويات التنمية بها » فان -خصائص البطالة تمائل ذلك الى 
حد كبير»فمن الواضح أن الهيكل العمرى للسكان يسهم فى مقدار مساهمتهم 
فى الانتاج » ففى من التعليم يحجم كثير من الافراد عن الدخول فى سوق 
العمل حتى يتفرغوا للعلم والتدريب تمهيدا للمساهمة فى قوة العمل 
مستقبلا » كذلك يتقاعد الاقراد عن العمل فى أعمار معينة تختلف باختائىف 
الحالة العملية وقوانين العمل والمقدرة الجسمانية والذهنية ٠‏ ونقل 
مدهمة الاناث عن الذكور بحكم طبيعة وظيفتهن فى المجتمع واضطرارهن 
احيانا للتفرغ للعمل المنزلى بعد الزواج » كما تختلف مساهمة السحان فى 
دوة العمل باختلاف البيثة نظرا للتفاوت بين الريف والحضر واختلاف نمط 
الحياة بينهما ٠‏ 
ذنها تتجانس فى نسبة السكان ألذين يعرفون (بالنشيطين اقتصاديا) 
والذين يمثلون ذلك القطاع الذى يقع بين سن الخامسة عشرة والرابعة 
والستين » قهى تزيد قليلا عن تصف السكان (يبلخ متوسطها نحو )2 
نما قطاع الصغار دون الخامسة عشرة وهم رصيد القوة العاملة فى المستقبل 
ختصل نسبته الى نحو 45 من جملة السكان (.جدول رقم ٠ )5١‏ وعلى 
ذنك فالمجتمع العريى مجتمع فتى فى تركيبه العمرى » ويبدو ارتفاع نسبة 
الصغار به اذا قورنت بالعالم (#754) أو يالدول الاكثر تقدما (حوالى 
+٠‏ ففط) » وقد ترتب على ذلك تدنى نسبة الكبار وانخقاض العمر 
الوسيط والذى وصل الى حوالى ١7‏ سنة مقابل 9" سنة للعالم ككل ونحو 
٠‏ سنة للدول الاكثر تقدما . 

وق ضوء هذا التركيب العمرى » فان نسبة الاعالة الاظرية فى العالم 
العربى تصل الى مستويات عالية ؛ ذلك لان كل ماكة من السكان قى سن 
العمل يسهمون فى اعاألة 0ه من الصغار والكبار معا » (مقابل #04 فى 
الدول الاأكثر تقدماء 711 فى العالم) وتصل نسبة الاعالة الحقيقية الى ثلاثة 
أمثال النسبة النظرية » وبمعنى اآآخر فان كل مائة من العاملين فعلا 
يعولون نحو ثلاثماكة من السكان غير العاملين . 1 


. ودعنش العالم العربى فى الوقت الحصاضر مرحلة تحول ددغ ا 
واقتصادى واجتماعى انعكست على التفير د 
ومجالات الانشطة الاقتصادية التى تسهم فيها »؛ ولعل أبرز مظاهر التخير 
هو انخفاض آهمية الزر أعة كوسيلة للعيش مما انقص فرص العمل بالخدرة 
للعمال الهامشيين والموسميين فى أعمار العمل المبكرة وكذا كبار السن.وقد 
ا نسبة العاملين فى الزراعة منذ منتصف الستينيات فى معظم الاقطار 

بية وبدرجات متفاوتة » ففى الفترة من ١5160‏ الى ١8٠١‏ شهدت 


ش حجدول رقم )51١(‏ 
فكات السن الكيرى ف العالم العربى والعالم 
(“ من جملة السكان سنة 07)1985) 


سس وده مون مده مد ممم سس جب 00 الدج م عد ص سي و 10 
5 





ازج 02 أقل من ١‏ من ,ب وي العمر الوسيط” 
١6‏ صنة مدهب 12 بالستة 
العالم العريى .2 05 . ١/‏ 
الدول الاكثر تقدما 9 10 ب ين 
العسالم 8 3 . ١‏ 











الجزائر أكبر انخقاض ف تلك النسبة حيث هبطت من اهن الى ١ز‏ 
وبنسبة هبوط بلغت 741 » وتلتها سوريا والعراق (من 20١‏ الى )١‏ 
وبنسبة #4٠‏ ثم المغرب (من 73١‏ الى 7#45) وتونس (من 245 ه0ز) 
ثم مصر (من 72006 #50) والسودان (من 789 الى ١ل/ا/ز)‏ » وقد شهدت 
هذه الدول تزايدا فى نسبة العاملين فى الصناعة والخدمات بنسب متفاوتة 
هى الاخرى ٠‏ 


وقد أظير. ت البيانات امتاحة أن معدلات الاسهام فى النشاط الاقتصادى 
تتفاوت حسب النوع تفاوتا كبيرا يوضحه الجدول رقم (48) » فترتفم 
نسبة الذكور العاملين الى جملة السكان الذكور فى دول مجلس التعاون 
الخليجى حيث تزيد هجرة العمالة الوافدة لتصل الى ثلاثة أرباع الذكور 
فى الامارات وثلثى عددهم فى قطر وأكثر من نصفهم فى الكويت » ويختلف 
الامر بالنسبة لبقية الدول التى تتراوح نسبة الذكور اللعاملين بها من #٠8‏ 
الى #44 من جملة السكان الذكور ٠‏ أما الاناث فتتفاوت معدلات اسهامهن 
ف القوة العاملة تفاوتا كبيرا بين الدول العربية مرتبطة فى ذلك بمستويات 
التعليم ومكانة المرأة ٠‏ ومن الواضح أن التباين فى نسب الاناث العاملات 
اونتع بككيز دن مكيل لدي الخكور ليصل الى ندية ٠١‏ :+ تقرييا ق الأردن 
ومصر على سبيل المثال ٠‏ 
معدلاث البطالة حسب العمر : 
ليس هناك تجانهى فى معدلات البطالة العمرية للذكور والائاث فى 
الدول العربرة ٠‏ ومع ذلك فمن الملاحظ أن هذه المعدلات غالبا ما تكون 
مرتفعة فى الاعمار المبكرة 1١6(‏ 190 و09١5‏ 5؟) حيث يصل معدل 


)١(‏ المصدر: 
-5001 أك و اأنلبادره2 ,كعناوتط مد عممع12 معلننة:10 لهمه6د!8 اتاتاكم11 دا 
.3 ,قلعة2 ,171 .8[0 روثن 
.0 ,كلتلا بنن81 ,ل1ئه]1 طأسة عط 01 سمتتهانامه2 ,82 ءذث ,مممس0 ل 


ب "ا/ا6 هس 


جدول رقم (؟5) 
معدلات المشاركة فى القوة العاملة حسب النوع 
فى الدول العربية للسكان ١6‏ سنة فأكثر () 


مسس صم لعج ا ص ل ب اج وي وج ا م م ل ل 2 سس سس 
اسيم اح لبي م و ري مم 











الدولة السنة كو اناث 
السودان00) / 1١‏ كروم4 لارا1؟ 
موريتانيا١")‏ 1 أركم ارم؟ 
اليمسن2© 185 ردلا ارم 
المغفرب<07) 158 مر١ءم‏ قرا 
مصطير؟») 185 دركلا لاره 
تون س 22250 1/6 خركلا “عر/ا١‏ 
الاردن2) 1185 /ار"" رو 
سمسوريا») ١18‏ ارثكم/ ارة 
لين اأان09) 1545 ارلا" در١.؟‏ 
الجزائر!*)» 1584 كر١ءم‏ ار 
عصمسان585) :]1 كرةلا اآار١١1‏ 
العراق50) 518 رهلا اره١‏ 
السعودية 20 ال كرن*لا مره 
الكويت0*ت2 1185 كر" ارا١ا‏ 
الامارات0*) 11185 درلا" ذر؟ 
ليبيا5)) يفيل كرملا ذر+د 
البحرين؟*2 1585 كرىلا مرو١ا‏ 
قعطلرم"م» 1184 شرف مرو 














البطالة العمرى أن يتناقص بشدة مع التقدم فى العمر ليصل الى أدناه فى 
فثات السن 1٠‏ 5: و 0٠‏ 05 حيث يكون الذكور عاملين » أما بعد 
الستين قيقدنى المعدل ليقترب من الصفر»ولعل ف بيانات التركيب العمرى 
النوعى للعاطلين فى مصر والجزائر مايدل على ذلك (جدول رقم *5) ٠‏ 


٠ ١980 منظمة العمل الدولية  الكتاب الاحصاتى السنوى ب‎ )١( 

(؟') اللحنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ كشوفات البيائات 
الديموغرافية ومايتصل بها من بيانات اقتصادية واجتماعية - رقم ) ٠ ١94860‏ 

() مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ الكتاب الاحصاكى المذوى 
للبلاد العربية ‏ العدد الخامس ‏ عمان ‏ !1981 ٠»‏ 

(4) هدى زريق وفادية سعادة ‏ دور المرأة فى تعبكة الموارد البشرية 
ص ٠ 1١87‏ ضمن كتاب السكان وتخطيط وتنمية الموارد البشرية فى العالم 
العربى ‏ منظمة العمل الدولية وجامعة القاهرة ‏ 19481 ناص 147 ٠‏ 

(*) السكان ٠١‏ سنة فأكثر ٠‏ 

(**) المواطنون فقط ٠‏ 


ب 4لإ0 له 


جدول رقم (؟و) 
معدلات البطالة .حسب المن والنوع فى مصر والجزائر 





ا سسسسيم 





ااام 0 
م سو عت 














مصر الحصزائر 

فكات السن لاحل /41ة1 

ذكور اناث ذكور اناث 
ل ١ئرة‏ «ثر؟م١‏ _ - 
٠ب ١2‏ مر" لانارة 5 58 
- و١‏ مار رمام رم" ااردة 
94 رم دذر 06 4ق لاكرم١ا‏ 
6 وم روا مارا١‏ 
كي كرك ارم ) اتن الازلا 
0م وم وار" << 
44-4 رم 2 /اأر١١‏ حاص 
44-060 آلارء 0 
ات 52 ل 2 أ أغكر١٠‏ /ار؟ 
060 .. 68 ذلاآرء تيس 11 ل لمن 
+ - - 1 لامرء 
الحيملة وكار١٠١‏ 4كارء؟ ملدشض 1 








وبالمثل رمكن ملاحظة نمط عام لبطالة الاناث حسب العمر » فترتفع” 
المعدلات بدرجة كبيرة فى الاعمار المبكرة  ١0(‏ 4؟) حيث تكون نسبة 
عالية منهن غير متزوجات وأنهى الكثير منهن مراحل التعليم المتوسط أو 
العالى ويبدثن عن عمل » ثم يعقب ذلك انخفاض تدريجى بحكم الظروف 
الاجتماعية التى تجعل كثيرا من المتزوجات فى هذه المرحلة العمرية يعزفن 
عن العمل لرعاية أطفالهن » وان كان المنحنى العمرى للعاطلات يبدا فى 
التزايد الطفيف يعد ذلك عندما يصبح عدد من الاناث أرامل أو مطلكات 


)١(‏ المصدر: 

الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء ‏ تعداد السكان 1985 
ذتاكج العيئة ‏ المجلد الاول ب خصائص السكان والاسكان - اجمالى 
الجمهورية ‏ .جدول رقم ١:‏ - صصص 16 كلا ٠‏ 
0م20 دآ ع0 لمععدء© امعمودموععع8 ,كعدوتاكاتهاة كدصمتاءء011) (2) 

.0 .م ,1 .آو/ا عتوولمعة عنعءة5 ,1987 باأملأطمظ"!1 عل اه 


ب هلا6 هس 


مايلبئن فى البحث عن عمل » وفى أحوال أخرى يبدأن فى البحث عن عمل 
عقب وصول أطفالهن الى مسن مناسبة لايحتاجون فيها الى تفرغ الام 
لرعايتهم » وكما هى الحال فى بطالة الذكور فان معدل البطالة يختلف 
بشدة بعد سن الستين .حيث تتقاعد الاناث بعد ذلك وتكاد هذه الانماط 
تتكرر فى كل الدول العربية دون استثناء ٠‏ 

وغنى عن القول أن معدلات البطالة العالية بين الاشخاص قى سن 
العمل دون الرائعة والعشرين فى محصلة طبيعية متدل الثمو السكاتي 
المرتفع وغياب فرص العمل التى تواكب هذه الزيادة » ومن هنا فان 
ارتفاع معدل المواليد وتدنى معدل الوفيات أدى الى زيادة أعداد السكان 
فى سن العمل المبكرة بمعدل فاق القدرة الاستيعابية لسوق العمل فى كثير 
من الاقطار العربية ٠‏ 

ولا تثذ دول الخليج العربية عن النمط السائد للتعطِل العمرى 
النوعى الذى سيق ذكره » فقد شهدت هذه الدول نموا اقتصاديا مرتفعا 
خلال السبعينيات خاصة فى النصف الكاتى منها .وترتب على ذلك انخفاض 
معدلات التعطل للخليجيين الى حدودها الدثياءفلم يتجاوز معدل التعطل 
الاجمالى الخمسة ق الماثة فى الامارات والكويت (جدول رقم 44) »وترتفع 

جدول رقم (51) 
معدلات البطالة حسب السن للقوى العاملة المواطنة 
فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى (2)17) 














فكات المن الامارات العربية اليحرين الكويت 
الل ليلا م١1‏ 

1١8 . 060‏ ارا 21 حركما 
بر كك إن ارة ءرك5١ا‏ ٠رم‏ 
0ه 4" ؟آر؟ ارة مر١‏ 
المجموع كرة روا لارة 
فأكثر كر؟ بهن مر. 
المجموع آرم همر١ا١ا‏ رقنا 

)1( المصدر : 


المعهد العربى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربى آسيا ‏ سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ الكويت ‏ 
عدص ٠1106‏ 


- 5لا0 ب 


هذه المعدلات فى فئة العمر ١9-06‏ منة حيث تتراوح من 4 - #05 
(باستثناء البحرين ممنة )ثم فى الفكة ١٠؟ ‏ 5 سنة » أى فى الفغكات 
التى تشهد الانتقال من التعليم الى الدخول فى سوق العمل » ويمعنى اخر 
فان ارتفاع هذه المعدلات فى الاعمار المبكرة يعكس التسرب من التعليم ودون 
بحسب حالة التعطل حيث شكل المتعطلون الجدد أكثر من 7107١‏ فى كافة 
التعدادات الكويتية » وما يفوق عن نصف اجمالى المتعطلين فى البدرين 
سنة ٠31981١‏ 


معدلات البطالة حسب النوع : 

تتفاوت معدلات البطالة حسب النوع بين الدول العربية تفاوتا كبيراء 
ويبدو التباين واضحا ق معدلات بطالة الاناث أكثر منه فى معدلات الذكور 
وبيين ذلك الجدول رقم (10) ٠‏ وتظهر بيانات هذا الجدول أن الحد 
الاقصى لمعدل بطالة الذكور يصل الى أكثر قليلا من خمس حجم القوة 
العاملة فى الجزائر وأكثر قليلا من العشر فى كل من المغرب ومصر ٠‏ وفيما 
عدا هذه الدول الثلاث تنخفض المعدلات بشكل واضح فى بقية الدول .خاصة 
دول الخليج النفطية ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك شخصا عاطلا من كل خمسة 
أشخاص هن الذكور فى سن العمل بالجزائر مقابل شخص من بين كل عشرة 
أشخاص فى مصر والمغرب » وشخص من كل ثلاثين فى صوريا والاردن » 
ويتخفض المعدل الى شخص واحد من بين كل ماكة شخص ق دول الخليج 
العر بية وربما يرجع المعدل المرتفع فى الجزائر الى تعدريف العاطل كما ورد فى 
تعداد مارس 15809 حيث اعتبر العاطلين هم هؤلاء الافراد الذدن يصل 
متهم الى "١سنة‏ فأكثر ولم يسبق لهم العمل وييحثون عنه وكذتك الاقراد 
الذين سبق لهم العمل ولكنهم بدون عمل وقت التعداد ٠‏ 


آما التبابن ‏ معدلات البطالة للاناث فهو أوسع مدى من الذكور » 
فيصل الى أقل من واحد ف الماكة فى العراق والى 84* فى مصر والاردن » 
ومن المعروق أن اعتبار المرأة داخل قوة العمل فى معظم الاقطار العربية 
دون الواقع بكثير » وذلك لان نسبة كبيرة من العاملات لدى ذويهن بدون 
أجر ف المفاطق الريفية يتم استبعادهن من القوة العاملة مما يؤدى الى 
انخفاض اسهام الاناث فى القوة العاملة وبالتالى تناقص عدد العاطلات 
منهن » الا أنه من الواضح أن عدد الاناث الباحثات عن عمل لاول مرة قد 
تزايد فى الدول العربية فى العقد الااخير لانهن يمثلن فى الواقع الاضافة 
العددية تلبطالة فى البلاد بسب النمو السكانى من تاحية وماتضيفه المعاهد 


ف لا0[1 اه 


التعليمية بمستوياتها المختلفة من .خريجات يضفن الى سوق العمل ياستمزار 
فعلى سيدل المثال تزايد عدد الاناث العاطلات ق الجزاكر من ٠١‏ ممم 
امرأة فى تعداد /الاوا الى 56055٠١‏ امرأة فى تعداد 1941 وزاد معدل 
البطالة لديهن من 4ر١١‏ الى 'ار #١‏ فى التعدادين المذكورين على الترتيب 
وف مصر تزايدت أعداد العاطلات من 597.0٠٠‏ أنثى سنة 1١9975‏ الى 
سنة 1585 » وارتفع معدل البطالة لهن من /ارة؟ الى ار١٠‏ 24 
من جملة القوى العاملة (5 سنوات فأكثر) فى التعدادين المذكورين على 





الترتيب ٠‏ 
جدول رقم (56) 
معدلات البطالة حسب النوع فى بعض الدول العربية0) 
الدولة والسنة معدل الذكور (7) معدل الاناث(7) 
المغرب 989! را لوراك 
مصر 1985 ؤلار١١٠‏ رغ؟ 
الاردن  ١184‏ ارم مر 
سوريا 1584 لزنا ١‏ 
الجزائكر /ا98١1‏ وار؟؟ مكر١‏ 
المراق ١85‏ "را ره 
الكويت 984١مواطنون‏ رم ل ر؟ 
َ غير مواطنين «لارء. كرك 
الامارات 64 مواطنون ا عنر١‏ ررس 
غير مواطنين ١٠رء‏ عدرء 
البحرين 19844 - لاكرا كمرهء 





والملاحظ على تطو ور معدلات البطالة حسب العمر فى العقدين الاخيرين 


)١(‏ المصدر: 

- الامم المتحدة  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا‎ ١ 
كشوفات البيانات الديموغر افية ومايقصل بها من بيانات اقتصادية‎ 
٠ 1946  دادتب واجتماعية‎ 

عد “مدع :- الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء ‏ تعداد 
١54385‏ 

ا المغقرب : النشرة الاحصاكية السنوية للمخرب ب لم9١ ٠‏ 

5 - الجزائر : الديوان الوطنى للاحصائيات ‏ الجزائر بالارقام - 
نشرة 1484| ٠‏ 


تب 4و0 مد 


لا رقا الا لي 2 ل ا يا 
9" واضح على ذلك فيما م 9 ؛ 1187 كما تبين أرقام 
الجدول رقم (453) »+ ويبدو من هذا الحدول أن انخفاض النسية ق هذة 


جدول رقم (95) 
التغير فى معدلات البطالة العمرية النوعية فى 
الفترة 1/ا ‏ 1585 فى جمهورية مصر العربية0»© 
سمجم ع و بح يك 








ا لك دكور اناث 

10 145 1 14 
3 4 الاعرهم اثرء برعم كرما 
١4-٠‏ لار6١‏ لمرلا ١ارء؛‏ لالارة 
1١9 0‏ رم كر ؟ كرة؟ 0 
7 دن /امر؟١ا‏ "رمم لاخر" 2 5ورمه 
0 ا و؟ الارم؟ وعره١‏ رلا لاا 
1 دين كمرء كمرة 0 ١‏ آرم 
0 اوم وكرء ره ل ا ا 6ب 
4--545 كك ره ارما ؤثارا ا 
06 - 5 ره كلارء قرا : - 
04-6 مره قلرء 0 0 
060 ه. 6 اآارء ذلآرء٠‏ ار" - 
0 ب 4ه مره 5 "ارم ا 
الحملة لادره ذكر١١‏ #الارة؟ ارءك 


الاعمار المبكرة مرتبط باتجاه هذه الفئات الى الاستمران فى التعليم بمراحله 
المختلفة والعزوف عن الانخراط فى سوق العمل مبكر! ٠‏ وبالمقابل زادت 
معدلات البطالة بشكل واضح بين التعدادين فى الاعمار الوسطى من 1١6‏ س 
10 للذكور و "٠ ٠١‏ للاناث اللائى يبدو معدلهن العام مرتفعا ليصل الى 


)١(‏ المصدر : الجهاز المركزى للتعبكة العامة والتكماء تعداد 
السكان والاسكان ب 19596 >4 ٠١ 1١9865‏ 


ف كلأاة هف 


تحو ربع حجم القوة العاملة النسائية ٠‏ وقد اتحصرت معدلات البطالة لهن 
ق الدن + 04 سنة فقط حيث تظهر الارقام - مع: فرض حقتها أنه لاتوجد 
يطائة دين الاناث بعد هذه السن ٠‏ وقد يكون ارتفاع هذا المعدل فى الفكات 
الو.طى من الاناث راجعا الى تعريف البطالة وفق التعريف الدولى لها 
والتى ملت المكان الذين لايعملون ويبحثون عن عمل وقت التعداد ٠‏ 
ولاشك أن الاناث بعد سذوات الزواج المبكرة قد يبحكن عن عمل بعد ذلك 
مما يعكس ارتقاع معدلات البطالة لديهن فى تلك السنوات .خاصة ف المدى 
العمرى ه ‏ #6 وهما الفكتان اللتان غالبا ماتكن نسبة المتزوجات عالية 
بيدا وتكين المرأة فى ذلك الوقت قد أنجبت وتميل الى العمل خارج منزلها 
مما يذدكى على ارتقاع عدد العاطلات منهت فى تلك السن المتوسطة ٠‏ 


ويأتى تفاقم مشكلة البطالة فى الاقطار العربية والتغير فى معدلاتها 
'العمرية متفقا مع الظواهز الديموغرافية خاصة-معدلات التمو السكاتئن 
الكلى خلال العقدين الاخيرين » فقد أدت الزيادة فى حجم القوى العاماة 
من خلال تصاعد الوزن النسبى لفكة السن ١١6‏ 54 سنة ( فى مصر مكلا 
ارتقعت نسبة السكان فى هذه الفكة العريضة من 014 سنة ١55+‏ الى 721 
سنة 1541) ألى تزايد حمم العمالة واليطالة معا .خاصة ق ضوء التناقص 
فى فرص العمل المتاحة فى سوق العمل ٠‏ 


وكما سبق القول فان معدلات العمالة واليطالة تتاكر الى درجة ما 
بنقس الظروف السائدة فى المجتمع » وبرغم أنه يبدو واضحا أن زيادة فى 
العمالة تحدث نقصا معادلا لها فى اليطالة الا أن ذلك لايحدث تلقائيا بل ان 
اليطائة حين تزيد فقد ينسحب بعض العاطلين من صفوف القوة العاملة 
(مثل الفكات الصغرى 5 )١5‏ وبذلك لايسهمون فى رفع معدلات البطالة 
العمرية النوعية والكلية ٠‏ . 


النمو السكانى واليطالة : 

يتصف العالم العربى بصفات الدول النامية فى مستويات النمو الطبيعى 
للسكان » فبعد أن ظات معدلات النمو ثابتة تقريبا فى عقدى الخمسينيات 
والستينيات مابين #5 ل در#5 سنويا » مالبئت أن تزايدت فى عقدى 
السبعينيات والثمائينيات لتصدل الى ## بل وأكثر من ذلك فى بعض الدول 
العربية » ويعكس هذا المعدل المرتفع مدى التزايد فى الحجم الكلى للسكان 
فى العالم العربى من "ركلا مليون نسمة سنة 150٠١‏ الى “ار/!9ة مليون سنة 
ثم الى 195 مليونا سنة ٠ 1١985‏ 


تب +068 سا 


ومن الواضح أن معدلات النمو السكانى ىق العالم العربى تعد من أعلى 
المعدلات فى العالم » وتدل على أن الدول العربية تعيش فى قلب مرحاة 
التحول الدثموغراق الى تمر بها خول كتيزة فى الغالم الحامن:» وقد شيم 
ذلك كما هو معروف عن ارتفاع معدلات المواليد والتى تزيده عن 1٠‏ ىق 
الالف سنويا فى معظم الدول العربية وذلك مغقايل انخفاض محدلات الوفيات 
حتى أصبحت تدور حول ١5‏ ف الالف تقريبا٠وقد‏ ترتب على ذلك بطبيعة 
هم فى سن العمل ٠‏ : 

ويبين الجدول رقم (/ا5) اتجاهات النمو السكانى ومعدلات نمو القوة 

جدول رقم (/91) 

معدل نمو السكان. والقوة العاملة بالدول العربية© 000)9٠.6١--198٠(‏ 


م م ل رار رو تمت 








عدد السكان معدل النمو معدل نمو 
9 (باللليون) المكاتى 2 ألقوة العاملة 2 
الدولة 
-١980 - 1١98+ ١1585 - ١548٠‏ 
45و١1‏ 1 ١6 000 1١‏ 6 ه؟ 
اله سودان 3 8 ار ا امرل؟ ار 
موريتانيا 1 إن لمن هر؟ /ار؟ ارلا 
اليعيمن 1 16 هر؟ قر؟ /ار؟ الذهن 
المخغرب رفن من درلا لار؟ لار؟ لار؟ 
مصر 06 17 لارآ تذمرا ارلا لاا 
تونسس و١‏ لا ارا كرك اهنا خر؟ 
الاردن 3 . لارثأ ١زم‏ كرة رع 
سوريا 1١‏ 17 در كرا مر" ل 
الجزائر رثا ازغرا ارم قر" آرم لار؟ 
عمان ١‏ 3 لارة كر كره لار؟ 
العراق 13 7 ارم ترم لام عرة 
السعودية 17 ”7 ارة هرم در مر" 
الكؤيت 1 ٠‏ كرة در" كر" درم 
الامارات ١‏ إن كرم امر؟ "رم دهن 
ليوبيا 3 95 قر؟ كرا /لا ”1 انا 





)١(‏ المصدر : البنك الدولى للانشاء والتعمير . تقرير عن التنمية فى 
العالم  ١9488‏ - جدول رقم لا » جدول رقم ٠ "١‏ 

(*) لايشمل لبنان لعدم توفر بيانات عنها » كما لايشمل جيدوتى 
والبحرين وقطر ٠‏ 


سه 0/05 س.- 


العاملة فى العالم العربى » ومن الواضح أن معدلات النمو السكانى تظل 
مرتفعة » واذا استمرت على ماهى عليه فى منتصف الثمانينيات فسكتؤدى 
الى تضاعف حمم السكان فى فترة تتراوح بين ٠١6‏ -. 0" سنة » وى ضوء 
التقديرات المناسية عن الجوانب الديموغرافية الاساسية (الخصوية ‏ 
الوفيات ‏ الهجرة) فانه يمكن تقدير سكان العالم العربى بحوالى 78٠١‏ - 
٠‏ مليون نسمة سنة معو اه 

وقد قدر عدد السكان فى سن العمل (الطاقة البشرية) فى العالم اللعربى 
يحوالى 10 مليون نسمة فى منتصف سنة 11417 »© ويزدادون سنويا بمعدل 
يصل الى 27 سنويا » بينما قدرت القوة العاملة بحوالى 5: مليون نسمة» 
ويبدو من البيانات المتاحة أن قطاع الزراعة مازال هو القطاع الركيمى 
الذى يضم أكبر نسبة من العمالة فى معظم الاقطار العربية تزيد عن 721٠‏ 
ورغم أن الزراعة لاتسهم بأكثر من #0 من الناتج المحلى الاجمالى. » الا 
أنها مسئولة فى الوقت ذاته عن آكتر من 5٠‏ من الزيادة السنوية للعمالة 
الكلية » فى .حين أن تضكم العمالة فى قطاع الخدمات لايعكس بالضرورة 
تطورا متناسقا فى البنية الاقتصادية أو الاجتماعية نظرا لارتباط هذا القطاع 
ببعض الفروع الطفيلية غير المنتجة ٠‏ أما القطاع الصتاعى فمازال يحتل- 
المركز الاخير كمصدر لتشغيل الايدى العاملة ٠‏ 


ويتضح مما سبق ومن الجدول رقم (57) أن الطاقة اليشرية ستستمر 
فى الزيادة بمعدلات مرتفعة تقدر بما يتراوح بين ٠‏ هر#/ سنويا ‏ خلال 
عفد التسعينيات » ويقدر بعض الباحثين استمرار هذا النمط حتى منتصف 
القرن القادم على الاقل ٠‏ أما الزيادة فى قوة العمل فلن تقل عن معدلات 
الزيادة فى الطافة البشرية » ولاشك أن معدلات نموها ف المستقبل ستعتمد 
على التغير فى معدلات الاسهام فى قوة العمل .خاصة مشاركة المرأة فى العمالة 
وكذلك على مدى الاعتماد على العمالة غير العربية فى دول الخليج العربية. 

وتعد البطالة وارتفاع مستوياتها من أبرز نتاكج النمو السكانى فى العالم 
العريى وكذلك تزايد نسبة الذين يدخلون سوق العمل عاما بعد عام»وقد 
شهدت الدول العربية ذات الحجم السكانى الكبير نسبيا مثل مصر والسودان 
وسوريا والمغرب ظهور البطالة بمعدلات.عالية » لميس فقط البطالة الكاملة 
بل البطالة الجزثية أو المقنعة ٠‏ فبالرغم من أن هناك مايقرب من 7١8‏ 
من مجموع القوة العاملة المصرية تعمل خارج مصر » فان البطالة قد بدت 
فى الظهور بشكل سافر منذ الستينيات كما توضح أرقام الجدول رقم (58) 
حيث وصل معدل الزيادة السنوية للعاطلين الى نحو أربعة أمشال معدل 


ب 8819 سم 


النمو السكانى فى الفترة التعدادية الاخيرة » وتزداد هذه الظاهرة بشكل 
حاد بين شباب الحثير أكثر منها بين شباب الريف كما ميتضح فى الصفحات 
الثتالية : 
حجدول رقم (988) 
نمو السكان والقوى العاملة والبطالة فى مصر 195٠(‏ م 0114 
(معدل النمو # سنويا) 
عدد السكان بالالف القوة العاملة بالالف العاطلون 








التعداد 





لعد معدل معدل معدل 

العدد التمو العدد اه العدد أله 
0066 0 ىه - م7 حح 192٠٠٠‏ - 
كلا 5نم كر؟ /ز"ا 11١٠‏ ؟كر؟ ٠م‏ آارا١ا‏ 








145 60١5م2‏ لقنا مسن كرك نا زرفل 





وتبعا للتقرير الاقتصادى الموحد سنة ١15484‏ » فان -جملة العاطلين عن 
العمل الى .جملة السكان ذوى النشاط الاقتصادى قد بلغت 218 فى المغرب 
وتونس مما يدل على وجود أكثر من مليون عاطل عن العمل فى هذين 
القطرين وحدهما » أما فى السودان فيذكر التقرير أن سوق العمل الدااخلية 
غير قادرة على استيعاب أكثر من ١8‏ من .حهم الباحثين عن العمل»ءوق 
موريا تدل البيانات أنه فى عام 15189 تم تعيين 27٠‏ فقط من عدد الباحثين 
عن العمل الذين تم تسجيلهم فى مكاتب التشغيل السورية فى هذا العام ٠‏ 

ورغم أن الدول العربية المستوردة للعمالة تسهم فى استيعاب نسبة 
ليست قليلة من القوة المعامئة من الدول العربية الدخرى الا أن الطلب على 
العمالة الفائضة لايخضع لسياسة ثايتة أو منتظمة قى هذه الاقطار.فقد شهد 
بعضها عدم تناسق بين العرض والطلب للموارد اليشرية مما سيؤدى الى 
الانتقال من مررحلة البطالة المقنعة داخل القطاع الحكومى بها الى البطالة 
المكشوفة لمواطنى اليلاد المستوردة للعمالة»ويبدو أن هذه الظاهرة قد بدأت 
فى الظهور منذ أوائل الثمانينيات ٠‏ 1 


)١(‏ الملصدر: 

الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء تعدادات السكان فى السنوات 
٠ ١98164 1554© ٠‏ 

جامعة القاهرة .. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليطالة ى مصر - 
القاهرة  1١54848‏ - صص ٠ 0414-01١5‏ 


ب خأمم6 مه 


ورغم أن دولا عربية قد بدات فى اتباع سياسة رسمية لذبط الذمو 
الكائى مثل مصر وتونس » فان ذتائج هذه السياسة لم يظهر أثرها يدد 
عنى حجع القوة العاملة ولا على انخفاض معدلات البطالة » ومن ثم ١تممبع‏ 
الفذرق الزمنى بين قترة الممارمة لتحديد النسل وبين نتاكج تلك الممارسة 
عنى الثوة العاملة » فاذا فدر مثلا أن سنوات 1998-119٠‏ ستشهد تتوسعا 
اتبر فى امتخدام وسائل تنظيم الاسرة وأن التحول الاجتماعى والاقتصادى 
ميزيد الوعى بالمشكئة السكانية وضرورة الحد منها عند كل أسرة فان 
نتاتج ذلك بن تؤدى الى تخفيض معدل زيادة القوى العاملة قبل سنة 
801١-4‏ مثلا » ولذلك يتعين على المجتمع توفير فرص عمل بأاحداد 
عتزايدة حتى هذا التاريخ ٠‏ َ 


أنهو السكانى ومعدلات التعطل : 

سبق القول أن العالم العربى يعيش ف الوقت الحاضر مرحلة ااتقال 
ديوغرافى ترتيط فى المقام باستمرار ارتفاع معدلات الخصوبة مع هبوط 
معددات الوفيات » ومن ثم تزايد معدلات النمو الطبيعى وأعداد من هم 
ن سن العمل ٠‏ ويبدو تآثير النمو السكانى مباشرة ىق التركيب العمرى - 
النوعى للعاطئين من خلال تركز البطالة فى صغار السن (16- 2؟) من 
ناحيد وارتفاع نسبة اليطالة بين الاناث وذلهور فوارق واضحة بين معدلات 
السحانة ق افحفت والريك من خلحية الكرف + 


وتّد تبين مما سبق أن نسبة البطالة فى فكة صغار السن تتجاوز ضعف 
معدل البطانة القومى فى بعض الدول العربية مثل مصر والجزاكر والليمن 
رامغرب » وتتثابه هذه الاقطار فى ذلك مع يقية الدول النادية حيث تيين 
حن دراسة شملت ٠١‏ دولة أن البطالة تتركز فى فكة صغار السن وربين 
امع هين على وجه الخصوص ؛ ويعكس هذا التركز للبطالة عدم توافسق 
دئة صغار السن داخل الاطار الكلى تلمكان نتيجة للتحول الديموغرافى 
اذى ارتبط بارتفاع معدلات الخصوية وأثر بالتالى فى التوزيع العمرى 
نلسكن نصالح فئات صغار السن أو المعالين المخار . 

وحن أبرز الاسباب الاخرى التى أدت الى تركز البطالة فى فئات صغار 
السن فى الدول العربية ذلك التوسع الكبير والسريع ف التعليم غير المخحطط 
تخطيطا سليها والذى نجم عنه عدم وجود فرص متاسبة يعمل بها 


٠ الخريجون‎ 


أما الارتفاح الكبير لمحدل بطالة الاناث فى الاعمار المبكرة. (16 - 114) 


ددا 0 68 -_ 


فيمكن تعليله بتحيز سوق العمل لصالح الذكور تجنبا لمشكلات تشثيل 
الاناث الخاصة بأجازات الوضع وتربية الاطفال ذضلا عن خلل الهيكل 
التعليمى للاناث » فرغم ارتفاع نسبة الامية لدى الاناث أكثر منها لدى 
الذكور»عفانه فى بعض الدول العربية مثل مصر تزيد نسبة الاناث الحاصلات 
على شهادات متوسطة أو دون المتوسطة عن الذكور » هذا بالاضافة الى 
اعتبارات الحالة الزواجية للمرأة العاملة حيث تبين أر: تفاع قمبة اليد اله 
بين غير المتزوجات مقارنة بالنسبة المناظلرة للمتزوجات 

الهجرة واليطالة : 

تعد الهجرة من العمليات الديموغرافية الهامة التى تؤتر فى 0 
العاملة واليطالة ٠‏ وللهجرات السكانية فى العالم العربى اما ده 
أبرزها الهجرة الداخلية خاصة من الريف للحضر » والهجرة ال ده 
للعمالة من دول التضخم السكانى الى دول الخليج التفطية وليبيا ٠‏ ورغم 
أن بعضا من الباحثين ينظر للهجرة كعامل من عوامل تخفيف المستويات 
الإطالة السائدة فى بعض الدول العربية مشل مصر والمودان والاردن 
وتونس » فان تاثيرها يبدو قليلا وذلك فى ضوء التزايد المستهر فى حجم 
القوة العاملة وانخفاض المقدرة الاقتصادية لتلك الدول على امتيعاب 
الاعداد المتزايدة من المستجدين فى سوق العمل ٠‏ 

اذا كانت المتحر ة تعديه ق احدييا وتياراتها على الا 

المرد وما يقايلها من عوامل جذب فى منطقتى الاصل والوص 
وأن من نتائجها الاقتصادية توفير القوة العاملة الملاكمة والمتتوعة 0-2 
فان ذلك لاينطيق الا على فكأات محددة من المهاجرين الذين تحتاجيم 
سوق العمل » وتبقى قطاعات كبيرة من المهاجرين فى أعمال هامشية أو بلا 
عمل » وتبدو تلك الظاهرة بوضوح فيما يترتب على الهجرة دن الريف 
لاحضر من تزايد فى أعداد العاطلين بالمدن .خاصة فق الدول التى نمثل 
الهجرة الداخلية بها مكونا هاما من مكونات النمو الحضرى كما فى مصر 
والسودان وسوريا وتونس والمخرب ٠‏ 

آما الهجرة الخارجية فان تأثيرها يختلف عن ذلك نحيث يتباين عدد 
المهاجرين ورخصائصهم وفق دول الاستقبال من ناحية والقواعد التى تفرض 
على تشغيل العمالة الوافدة من ناحية أخرى » فدول النقط الخليجية مثلا 
اتبءت منذ سنوات سياسة الانتقاء الهجرى المقنن واتجهت الدها أعداد من 
الد'ملين الذين يكونون قطاعا هاما من المدربين وحاملى الشهادات وهؤلاء 
لايخفئون من أعباء البطالة ق بلادهم الاصلية بقدر ما يمثلون امتنزافا 


ب 080 سم 


تنعقول على الارجح » ولكن ذلك يختلف مع الهجرة الخارجية نحو العراق 
وليبيا حيث تقل القيود المفروضة على العمالة العربية الواقدة حتى أصبح 
معظم المباجرين يمثلون قطاعات من العمالة الدنيا أو الوسطى وقد 
يحدثون نوعاأ من البطالة فى المهجر أكثر من تخفيف فبتونات اليطالة فى 
بلادهم الاصلية ٠‏ وفى مصر مكل واضح على ذلك » فلم تقتصر خلاهرة 
الهجرة الخارجية على تخفيف فاكض الايدى العاملة بل الذى حدث هو 
أن أعلى الكقاءعات البشرية 3 ق3 مصر وأكثرها تدريبا فضلا عن العمالة ذات 
المهارات المتوسطة قد هاجرت الى دول النفط » ومعنى ذلك أن هذه 
الهجرة لم تخذف من وطأة اليطائة ولكن الذى حدث أنها .حرمت مصر من 
انخل ها لديها من,عقول وايدعائلة هنا تعبب قالتخلال توزيعات القوة 
العاملة وحالتها المهنية والتعليمية والتدريبية وماترتب على ذلك من آثار 
منة على سياشات امعتخدامها وبالثالى تتقيق الدوازن بين العرضن 


والطلب ٠‏ 
الهجرة الدأخلية والبطالة : 


تمثل الهجرة الداخلية أحد مكونات النمو السكانى فى أقاليم الدولة » 
وترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة التى تعكس ف النهاية عدم التوازن 
الاقليمى ومدى الخلل فى توزيع الثروة بين الاقسام الادارية داخل الدولة 
ودالة للتباين بين أقاليم الغتى والفقر سواء على مستوى المحافظات 
والاقضية أو بين الريف والحضر ٠‏ 

واذا كانت بيانات الهجرة محدودة للغاية ف التعدادات العربية وغاية 
عايمكن الحصول عليه هو صاف الهجرة المتراكم فى مكان العد .حتى تاريح 
اجراء التعداد » وبعض الخصائص النوعية للمهاجرين » فان بيانات 
البطالة بين المهاجرين غير واردة بها ريما باستثناء الجزاكر وتونس م 
ويصبح الوقوف على العلاقة بين الهجرة والبطالة أمرا مرهونا بالمسوح 
الاحصائية التى أجرتها يعض الدول ٠‏ 

ورغم أن الهجرات الداخلية ذات أنماط عدة وتيارات متقاطعة فانت 
نمطها الركيمى هو النمط المباشر أو نمط القفزة الكبرى من الريف الى 
الحضر ووخاصة العاصمة»وهى أكثر أنماط الهجرة تأثر! بالبطالة فى مناطق 
الاصل وتأثيرا فيها فى مناطق الوصول » وتنعكس نتائجها فى المدن الكبرى 

على البطالة الكلية أو الجزكية أو الهامشية ٠‏ 


وتمثل العواصم العربية دون منازع أقطاب الجذب الهجرى الركيسية 


- 681 


فى أقطارها » وتتباين نسبة المهاجرين الداخليين من عاصمة لاخرى وان 
كانت البيطزة للمحن الكبرى: > -حيث تتركز بها أغلى نسبة هن المهاجرين 
الوافدين ٠‏ فقى القاهرة والجيزة معا على سبيل المثال يتركز نحو :4٠‏ من 
جملة المهاجرين الداخليين فى مصر » واذا أضيفت اليها بقية القاهرة الكبرئ 
لارتفعت النسبة الى النصف ٠‏ وتزداد هذه الظاهرة بشكل واضح للغاية 
ف بع ضالعواصم الاخرى ‏ خارج نطاق دول'النفط فى شبه الجزيرةالعربية- 
حتى أن مدينة عمان الكبرى استحوزت بمفردها على نحو ثلثى حجم 
الهجرة الداخلية فى الاردن سنة ١91/5‏ (الضفة الشرقية فقط) وأستحوزت 
الخرطوم على نحو #0٠‏ من مجموع الهجرة الكلية للمراكز الحضرية ق 

السودان » وهذه المراكز عددها مستة شان بحو 06 من جملة المهاجرين 
الداخليين فى الدولة ٠‏ وتقل النسبة فى بعض- العواصم الاخرى مثل دمشق 

الى امكحوزت على كه ريع نهم الهجرة المحلية فى سوريا سنة *٠'/اة١ ٠.‏ 
وفى تونس اتجه آكثر من نصف عدد المهاجرين الذين تم عدهم فى تعداد 
5 نحو محافظة تونس بمفردها ٠‏ 


وقد اقترنت الهجرة الداخلية فى معظم الاقطار العربية بدوافعاقتصادية 
من أبرزها انخفاض الدخول وانتشار اليطالة فى الموطن الاصلى » فقد 
تبين فى تعداد سنة 19177 بمصر مثلا أن البحث عن عمل كان أهم أسباب 
الهجرة (55: من اجمالى المهاجرين وارتبط بهؤلاء المهاجرين أعداد كبيرة 
من المرافقين ارتفعت بالنسبة الى هرا:*) ٠‏ الا أن الهجرة غالبا ما تتم 
من أقاليم بطالة الى مناطق أكثر معاناة منها ٠‏ فقد كانت المحافظلات 
الحضرية الركيسية (القاهرة » والاسكندرية والسويس والاسماعيلية) على 
امتداد الفترة 197٠‏ 1585 من أكثر محافظات مصر معاناة من ارتفاع 
معدلات البطالة ٠‏ الا أن ذلك لم يمنع من تدفق .حركة المهاجرين اليها 
طوال الفترة التعدادية المأكورة ٠‏ 


ويبدو من الجدول رقم (11) أن معدلات اليطالة فى الحضر تفوق 
مثيلاتها فى الريقف سواء فى مصر أو فى المغرب ‏ خاصة بآلنسبة للذكور » أما 
الاذاث فلا تتمثى معدلات بطالتهن مع ذلك حيث يزيد العدل ف الريف 
غنه:ق الكفر وخلك اللتومسع فق الخدمات التعلمية ق: الريف والزيادة 
الدكانية التى تدفع باعداد كبيرة متهن ق سوق العمل لأول هزة ٠‏ 

ويبدو الانتقاء العمرى النوعى فى معدلات اليطالة فى المناطق الحضربة 

حيث تتركز بطالة الذكور والاناث معا فى فئة السن ١6‏ 5 بمعدلات 
عالية ثم ماتليث أن تنخفض مع التقدم فى السن (جدول رقم ٠ )٠٠١‏ 


حجدول رقم (99) 
الفوارق الحضيرية والريفية للبطالة فى مصر والمغرب 
(المعدلات : من القوة العاملة)(0) 


سس وح باع عا مم م ساح ب ل طم و ممعم من ل كج 2 
تسد _-. 


لال 53-7 
مصر ١985‏ المقرب 1١589‏ 
7 ا 











الذه 8 





عدد التعطلين (بالالف) 
ذكور الله 2145 1 .5ك وملزمغوخ" اتام 


اناث ا اانا 67م 1١1106 "0 21 +1١‏ 





"2١8" ١155 14 اللديينا‎ 1466 ٠١50 جملة‎ 





المعدل (* من القوة العامئة) 





ذكور ‏ ور١١ا‏ اللارة عر١٠٠1‏ الآر“ا١ا‏ ذرا١ا ١‏ 
اناث ونا درءه كرءءة 6ر1١‏ رلا قر١ا١ا‏ 
جملة ‏ لكّرها الار*١ 1‏ الآر6١‏ رة١‏ مر١٠١‏ ١ر١‏ 








وتتكرر القوارق الحضرية الريفية للبطالة فى دول عربية أاخرى منها 
«وريتانيا على سبيل المثال والتى ترتفع معدلات البطالة بها فى المدن أكثر 
من الريف » كما يتركز العاطلون فى فثة السن ٠6 ١6‏ سنة » فقد وصعل 
معدل البطالة القومى الى ١ر14‏ مسنة لالا19 » ويلغ أعلى معدل فى 
العاصمة نواكضموط (در4؟#) وتيرس زمور( 1ر#917) ونواديبو( *ارلا#1) ٠‏ 
ويرجع ذلك كما هو متوقع الى تزايد حجم الوجرة الداخاية الوافدة الى 
هذه الاقائيم الثلاثة والتى تتوفر فيها آسباب الجذب الهجرى وفرص العمل 
والتعليم والصحة ٠‏ وقد أذلهرت بيانات التعداد سنة 151/9 أن ثاكى اله ؟ان 
الذين تم عدهم فى هذه الاقاليم كانوا من المهاجرين الوافدين ٠‏ 


وقد أظهرت بيانات مسح أجرى فى الفترة من سبثمير ل ديس عبر سنة 
أن المعدل العالى للبطالة فى موريتانيا والذى بلغ 215 من هسم 





)1 اللصدر : 
السكان والمساكن  ١1985‏ النتائج الاولية ٠‏ 

ل المملكة المغربية ‏ النشرة الاحصائية السنوية للمغرب  ١9419‏ - 
صر 5" جا 1 ١‏ 


عد 08 بل 


القوة العاملة قد نتج عن عوامل أبرزها التحفضر اللرتقع وتوحلين البدو» 
وكذلك تزايد حجم الكوة العاملة بسبيب التمو السكاتى وتزايد مخرحجات 
التعايم وارتفاع معدلات أ لهجر 07 الوافدة ٠.‏ 


جدول رقم )٠١٠١(‏ 
معدلات اليطالة ىق حغر مصر والمخرب 








فكات السن :. 
ذكور اناث ذكور اناثت 
55-060 قرؤ١ا‏ ار ركم لآراء"؟ 
د 2 ابا ءرة ارلا ا 
55 ره صفر نا لد 
0 01 عر كآرء ارلا رم١‏ 
الجملة0*©» دره كرة١‏ كارا ارم 





المجرة الدونية والبطالة : 

اذا كانت الهجرة الدولية تمهم ‏ ولو بقدر محدود ‏ فى تخفيض 
معدلات البطالة فى الاقطار المددرة للعمالة الا أنها تؤدى الى تغيير تركيب 
ااقوة 'العاملة فى الدول المستقبلة ٠‏ ولاتتوخر بيانات تفصيلية تفرد فى تحليل 
هذه الظاهرة الا فى يعض دول الخليج النذحلية والتى تسهم العمالة الوافدة 
فيها بأكثر مدن نحف .حجم القوة العاملة بل وتقترب فى البعض الاذر من 
ثلاثة أرباع القوة العاملة ٠‏ 


وقد أدت الهجرة الوافدة على منطقة الخليج الى التآثير فى نمدة 
التعطل بين القوى العاملة الوطنية ٠.وريما‏ كانت الكويت مثالا على ذلك » 
فقد بلغت نسية البطالة بين المواطنين لار"ي من -جملة القّرة العاملة ع نة 


)١(‏ اللصدر: 
الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء - ممسح القوى العاملة 
65 - 2ن : البحلالة فى مصر ‏ ص ٠ ٠١5‏ 
رومعع84020 سوطعتآ صذ أمعسروزه1وصمعمع0متا غه وتورزلعهة ,ركلا ,للتمة اا 
عت طمدموهده14 طععدعمع 1 ,1998 بتقمتسة5 اونتعمق .)لت ,19014 
.6 .م ,18 .210 


(*) بيانات السن للحضر فقط » 'أما الجملة فهى للحضر والريف معاء 


6 ارتفعت الى درغ فى تعداد 19107١‏ » الا آنها لخذت تنخفض بعد 
ذلك حتى وصلت الى هرة: فى تعداد ه/ا9١‏ والى هرة: فى تعداد 154٠‏ 
ثم الى ور" فقط وفق نتاكج بحث القوة العاملة سنة ٠ 1١541‏ 
والواقع أن التغير فى حجم صا الهجرة كان أحد العوامل الرئيسية 
التى أثرت على نسية البطالة تلك » فقد صاحب ارتفاع حجم صاق الهجرة 
من 1١714‏ نسمة فى الفترة التعدادية 191٠0(‏ ب 1956) الى ١17849‏ 
ذمعة فى الفترة )191/٠  1916(‏ ارتفاع نسبة البطالة للقوة العاملة 
المواطنة من لاي فى تعداد 1516 الى درك فى تعداد. ١91‏ ٠ومن‏ ناحية 
ألخرى فقد لوحظ أن أنخفاضص حجم صاق الهجرة دين تعدادى +581 مه 
ملاو الى 85175 نسمة صاحبه انخفاض ق نسبة اليطالة بين المواطنين 
الى 4رة: فى تعداد 191/6 ٠‏ 
غير أنه رغم ارتفاع حجم صاف الهجرة ف الفترة التعدادية (1910 س 
الى 16"”889 نسمة قان نسبة البطالة بين المواطتين واصلت 
انخفاضها الى نهو ورء: فى تعداد سنة 194٠‏ وما بعده.وكان ذلك نتيجة 
لاسياسة السكانية الجديدة التى اتبعتها البلاد للحد من قدوم الوافدين مما 
أثر على انخفاض حجم صاق الهجرة الى حوالى 11٠٠١‏ نسمة٠وبالاضافة‏ 
الى ذلك فقد وضعت الحكومة قيودا على التعيينات الجديدة للوافدين 
خامة فى القطاع الحكومى مما أثر على انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين 
لنحو ؤر؟# وفق نتاكج بحث القوة العاملة بألعينة سنة 1988 » وذلك كله 
بالاضافة الى ووجود عوامل أخرى تؤثر فى نسية البطالة بين المواطئين مكل 
تفضيل نوع معين من الاعمال وغير ذلك ٠‏ 


التركيب التعليمى للعاطلين : 

رغم أنه لاتتوافر بيانات كافية عن التركيب التعليمى للعاطاين فى 
العالم العربى » فان المتاح من هذه البيانات عن بعض الدول يعطى صورة 
عن العلاقة بين التعليم والبطالة واتجاه العلاقة فى معظم الدول العربية» 
خفى مصر على سبيل المثال » تنخفض نسبة العاطلين الاميين ثم تتزايد 
بالتدريج بالتقدم فى مراحل التعليم لتصل أقصاها فى التعليم المتوسط » 
ففى تعداد 1995 بلغ عدد العاطلين أكثر من نصف مليون نسمة 
)015٠-(‏ بزيادة قدرها "158٠٠‏ نسمة عما كانوا عليه فى تعداد 21١55٠‏ 
وقد بلغ نصيب المؤهلين النسبى حوالى #78 من جملة الزيادة فى عدد 
المتعطلين خلال هذه الفترة » ومن ثم تبرز .حقيقة هامة فى اتجاه التركيب 
التعليمى للمتعطلين وهى أن البطالة المشاهدة تتجه سريعا الى أن تكون 


ب *084 مام 


بطالة متعلمين ف المقام الاول حتى أصبحت نسبة اليطالة داخل قوة العمل 
المؤهلة تفوق كثيرا مثيلتها داخل قوة العمل غير المؤهلة ٠‏ 

وبالاضافة ألى ماسيق فان تعاظم مبرعة نمو معدل اليطالة لتمؤهلين 
مدرجة تفوق معدل نمو البطالة لغير المؤهلين قد أدى الى ارتفاع نميى للفئة 
الاولى من جملة العاطلين حيث زادت من ١ر55‏ عام 195٠6‏ الى لرل٠21‏ 
عام 5 », وذلك على الرغم من ضالة الخنصيب النسبى للمؤهلين داخل 
قوة العمل .حيث لم يتعد هذا النصيب "ارم عنام 195٠‏ وارتفع الى در١ا؟/‏ 
عام كلاو5أا ٠‏ 

كذلك فان معدلات النمو السنوية للبطالة بين الاناث المؤعلات تفوق 
المعدلات المناظرة بين المؤهلين من الذكور » وقد أدى ذلك الى ارتقاع 
النصيب النسبى للاناث من جملة المتعطلين المؤهلين من 'ارها# سنة 155٠‏ 
الى 5 سنة 1915 ٠»‏ 

وترجع ظاهرة بطالة المتعلمين فى مصر الى منتصف الستينيات عندما 
استشعرت الدولة مخاطر هذه المشكلة وتبنت سياسة تعيين الخريجين »وق 
ضوء مجانية التعليم تزايد عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة وتزايدت 
بالتالى أعداد الحاصلين على شهادات متوسطة وجامعية ٠‏ ورغم التوسع 
فى عمليات التئمية الاقتصادية والاجتماعية مما أدى الى استيعاب أعداد 
كبيرة من العمالة الجديدة المؤهلة الا أن الفجوة بين عدد الخريجين وعدد 
العاملين منهم تزايدت ومن ثم تصاعدت أعداد العاطلين من .حملة الشهادات 
المتوسطة والجامعية ٠‏ ففى الستوات الست (19!2/195 - 4هلا/١٠948١)‏ 
كان هناك أكثر من ماكة ألف شخص حصلوا على شهادات عالية ولم يجدوا 
عملا ٠‏ وازداد الفارق فى الثمانينياتث بدرجة كبيرة » فعلى امتداد الفترة 
من 1548/4819 حتى 15417/47 بلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد 
العليا 1314٠٠١‏ خريجا لم يعمل منهم سوى 18*14٠٠‏ خريجا فى الحكومة 
والقطاع العام منذ'سنة 11488 ٠‏ ويمثل قاكض الخريجين 4805٠٠‏ شخصا 
يمثلون تقريبا حجم بطالة المتعلمين فى محر والذين تخرجوا من جامعات 
ومعاهد عليا منذث سنة ؟9487/48١‏ حتى سنة ٠ 1١941//485‏ 

ويكاد النمط الساكد فى اتجاه بطالة المتعلمين فى مصر يتكرر فى الدول 
العربية الدخرى » فقد توسعت الدول العربية فى التعليم وتزايدت أعداد 
الخريجين من التعليم المتوسط أو العالى ولم يصحب ذلك توسع ممائل فى 
فرص العمل » حتى أصبحت نسبة الاميين العاطلين أقل من نسبة المتعلمين 
العاطلين ٠‏ ويوضح الجدول رقم )٠١١(‏ مقارنة بين مصر والجزائر فى هذا 


ل 087 - 


جدول رقم )٠١١(‏ 
التوزيع النسبى للعاطلين فى مصر والجزائر 
بحسب الحالة التعليمية والنوع ( 2١7)‏ 


يي ٠س7س7979779799‏ 2 22 2222 سس 
الجزائر 








ذكور اناث< جملة ٠‏ ذكور مما بر اناثك ‏ جملة 
أصى لاراة ‏ كر"#ة الهر5ة4 ار#" ‏ راذا رما ارا" 
يقرأ ويكتب كر" كمرة١ا‏ مرة" ‏ الار5١‏ كر ومرء ار" 
ابتدائىءومتوسط شر١؟‏ ا“"ارلا١! ‏ الارء؟ اعر؟ة الاآرا" كُر؟ 5‏ كر05 
فوق المتوسط ورء در١‏ /ار٠‏ /ار١ا‏ /ار؟ "ر6١ 1‏ لارلا 
جسامعى ار" “رم آر؟ رة مرة١‏ ارم ا 





ألجهو له ١٠+ 1٠ه ١.٠٠ ١ 0 ٠٠ ١٠٠ 1١هوه ١٠ ١1+٠٠‏ 
9 3 
)١(‏ المصدر: 
اج مممع الجهاز المركزى للتعبيئة العامة والاحصاء التعداد العام للسكان سنة ١93٠‏ (.جدول رقم إفرم 


وسنة 19195 (جدول رقم +)١١‏ 
52612 ع0 غ6 210558ه1نامه2 15 6 06::6531 2606286126281 ,قعنهو 512856 قممنئاع0116© : 54241509165 .5ع [هم405ع27 م0141 


.لآ .آ0/ رقة2155 للف 56216 ,1937 


المجال ومنه يبدو التشابه فى الثقل النسبى ليطالة المتعلمين خاصة حماة 
فى كل من البلدين فى عامى كلا5أ١‏ و لامو١ا‏ على الترتيب 3 


ودتكرر نمط بطالة المتعلمين واتجاهه المتصاعد فى دول الخليج العربية 
النفطية بشكل أو بآخر » فيبيدو من التوزيع النسبى للمتعطلين حسب 
الحالة التعليمية (جدول رقم )٠١١‏ ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة 
الشهادات المتوسطة ودون المتوسطة فقد تراوحت هذة النسبة ق بداية 
الثمانينيات من هر!1 من جملة العاطلين فى الامارات الى 4 فالكويت 
الى 55 فى البحرين ٠‏ وقد فاقت نسب الاناث مثيلتها لدى الذكور بفارق 
كبير حيث بلغت نسبتهن ؟0* و 759 و #59 على الترتيب مقابل 6ر5١7‏ 
و8 و 05 للذكور على الترتيب أيضا ٠‏ 


وتشير البيانات المتاحة أن أزمة «خريجين» بدات تظهر فى دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية الثمانينيات بشكل .خاص 
لتشمل الجنسين معا وان كانت الخريجات أقل حظا فى دخول سوق العمل 
من الخريجين »ء فقد بلعت نسبة المتعطلات الحاصلات على «شهادة 
جامعية» 5 فى الامارات ويحوالى +٠١‏ فى الكويت سنة 1946 و #11١‏ فى 
البحرين سنة 15481١‏ وذلك مقابل ؤر؟: و كرا و هراز للذكور فى هذه 
الدول على الترتيب ٠‏ 


وعلى العموم فان التغير فى التركيب التعليمى للعاطلين فى العالم 
للعودى وتزايد ممشتويات البطالة لدى التعلمين قد ازحيظ يما طيرا على 
المجتمع العربى من تقدم ملحوظ ق:عملية التعليم > فرهم أن تعيب الافية 
مازالت عالية فى معظم الاقطار العربية (80* فى اليمن و :6٠‏ فى موريتانيا 
و 704 فى السودان و #44 فى مصر) الا أنها شهدت انخفاضا كبيرا وبتسب 
متفاوتة فى كل الاقطار العربية .خلال العقدين الاخيرين ٠‏ وترتب على ذلك 
زيادة نسبة المقيدين فى المراحل التعليمية المختلفة وزيادة عدد المؤهلين 
بشهادات متوسطة وعالية سواء للذكور أو الاناث » ويمكن القول أن ظاهرة 
بظالة التعامين متستبر فى التزايد اذا لم تتمع اللجتمعات العربية فى 
استيعابها وتينى منياسات متكاملة للؤصول يها ال خدودها الفنيا > 


جدول رقم (؟١٠)‏ 
فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى<») 
آذ ب يي يري م رم ست ا 

















الحالة التعلسة 2 الامارا ات البحرين الكويت 
كمد اللا ووو مح 11 بر حا 1110111 4 11 
والئوع ماوظط ١مو١ا  ١94٠+  ١ؤالمه ١54١‏ 
لك 
أمسسى حرملا رمه 5ره0؟ ‏ 8آرلاة ‏ ار423 
يقرأ ود يكتب ارلاا ؟'ره؟ اار1؟ آرة؟ ؟رم١ا‏ 
ايتداكية واعدادية فرع ل مر١ ‏ اكرإ" ‏ لمرة١1‏ رالا 
ث2 ,9 2 رز زر 
ثانوية ودون الجامعية 5ر١‏ 'ارة خرلا١ا‏ را رمه 
جامعية فما فوق درء قر؟ مرا آرء ءر١ا‏ 
ألجه لحصسسس سلة عرء+١١‏ درء١١1 ١٠٠١+‏ ٠ر١١٠‏ +ر٠ء١١‏ 
الانسات : 
أمية هر٠2ة‏ كره كركم ‏ ارءهة الارام 
تقشرأ وتكتب بار 5ره١‏ «رم١‏ لارلا ار" 
أبتدائية واعدادية كر" ثاره١‏ ذر5١ا‏ آر١٠؟‏ لا زر ؟ء؟ 
ثانوية ودون الجامعية ‏ كرهو؟ ‏ >ترخهم هرضن قر١١‏ ارةا 
جامعية فما فوق ارم هرف ذر١١‏ ارا ذرة 
الجملة لرء٠١1‏ عر 1٠٠‏ عرء+١آ‏ مزءء1آا مزرء+ء١آ‏ 
المجموع: 
أمحعفيون رمهلا هر5ئه مرا" | كرلام مراع 
يقرا ويكتب ارلاذ حرم" الارء.؟ الار م كرلا١ا‏ 
ايتدائية واعدادية 'اره كر١١‏ مره اكرلا١‏ الارعم 
ثأنوية ودون الجامعية را اره كرا قرا كرد 
جامعية فما فوق در. “را را لارء درا 





ا 0 
لحمعملة مرء١٠١31‏ در١ء١١٠‏ مرء١٠١ا‏ عر+١٠١‏ جرء١٠١‏ 
2110110404040 











الرسمية » عن : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) ‏ 
سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ بغداد ‏ 1483 ب صيص 
١ .160-5‏ 


موه 


خائمة 


رغم نقص البيانات المتاحة عن البطالة فى الاقطار العربية وتباينها فان 
هناك سمات مشتركة عامة للابعاد الديموغرافية لهذه الظاهرة فى معظم 
هذه الاقطار ٠‏ فمن الواضح أنها مشكلة حادة يصل حجمها الى أكثر من 
عشر القوة العامئة فى يعض الدول كييرة الحجم السكانى نسبيا مثل مصر 
والمغرب والجزائر والسودان وتونس » بينما تنخفض فى الدول صغيرة 
الحجم السكانى المستوردة للعمالة وى دول النفط الخليجية وليبيا ٠‏ 


وترتفع معدلات البطالة العمرية ارتفاعا كبيرا بين الاشخاص فى سن 
العمل المبكرة  ١6(‏ 5؟) ويرجع ذلك لعوامل من أهمها تزايد أعداد 
السكان الذين يدخلون سوق العمل سنويا يسيب الزيادة الطبيعية التى 
تفوق الزيادة فى فرص العمل المتاحة + ورغم أن معدلات البطالة لدى الاناث 
تفوق مثيلتها لدى الذكور فائها تتباين بشدة بين الدول العربية مرتبطة فى 
ذلك بمستويات التعليم ومكانة المرآة وبعوامل ثقاقية واجتماعية آخرى ٠‏ 


وتبدو مستويات البطالة مرتفعة فى المناطق الحقيرية عنها فى المناطق 
الريفية وقد جاء ذلك ف الواقع مواكبا لتزايد ظاهرة التحضر التى تشهدها 
الاقطار العربية وهيمنة العواصم على هجرة السكان الداخلية الى حد كبير٠‏ 
فقد شهدت المدن العربية الكبرى تنمية اقتصادية واجتماعية جعلتها أقطابا 
قوية للجذب الهجرى ممأ أدى الى تدفق أعداد كبيرة من سكان المناطق 
الريفية فى سن الشباب بمحثا عن عمل ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق فان نمط التركيب التعليمى للعاطلين متشابه الى 
حد كبير فى معظم الاقطار العربية » فتنخفض معدلات البطالة بين الاميين 
بينما تزداد بين المتعلمين لتصل أقصاها لدى .حملة الشهادات المتوسطة 
خاصة لدى الاناث .وقد أصبحت مشكلة بطالة المتعلمين من المشكلات الحادة 
فى كثير من الدول العربية بل بدات تظهر أيضا فى بعض دول الخلرج 
النفطية وتهى التى توسعت ف الخدمات التعليمية لسكانها توسعا كبيرا فى 
العقدين الاخيرين ٠‏ 


ب 0846 سه 


1١١ 


المراجع والمصادر الرئيسية 


أولا ‏ المراجع والمصادر العربية : 


البنك الدولى للانشاء والتعمير ‏ تقرير عن التئمية فى العالم 
0 ترحجمة مؤسسة الاهرام ‏ القاهرة  ٠ 1١95١‏ 


تومبسون وء ولويس دء : مشكلات السكان ‏ ترجمة راشد اليراوى 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة  ٠ ١554‏ 

جمال حمدان : شخصية مصر ‏ (ج ١‏ 5) عالم الكتب ل 
القأهرة  ٠ ١58415‏ 

جمال حمداآن - جغرافية المدن ‏ القاهرة ‏ 14608 > 

جامعة القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم السيامية ‏ البطالة فى 
مصر_ القاهرة ٠ ١948‏ 

الجمهورية الجزاكرية ب الديوان: الوطتئ للاحضاقيات - الجزاكر 
بالارقام ‏ نشرة 1983 + 

الجمهورية العربية اليمنية ‏ التعداد العام للمساكن والسكان - 
فبراير  ٠ ١945‏ 

الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء : زيادة السكان فى جمهورية 
مصر العربية وتحدياتها للتنمية . القاهرة - 19351 ٠‏ 

٠ ١951  ةرهاقلا‎  ةدحتملا الجمهورية العربية‎ 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ التعداد العام للسكان 
والمساكن ٠ ١941  ةرهاقلا ١945‏ 

الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء : مجموعة المحصاءات 
الحيوية للجمهورية العربية المتحدة ‏ من سنة 1917١‏ - يوليو 


٠ ١954 


0890 هه 


1 جورج دء باركلى : أساليب تحليل البيانات السكانية (متررجم) 
القاهرة ‏ 195/4 ٠‏ 

11 حافظ ستهم الانسان والمكان ‏ ضمن كتاب جامعة تونس - 
العمران والتنئمية فى تونس - تونس - ٠ 1١9845‏ 

4 - حسن عبد القادر صالح سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا - 
عمان ‏ 1940 ٠‏ 

6 ل حسن محمد حسين : البحث الاحصطبكى ‏ أسلوبه وتحليل نتاكجه - 
القاهرة ‏ 1955 ٠‏ 


3 نحسين أنور خليل ‏ قياس الهجرة الداخلية فى ج٠م٠ع‏ 191/5 - 
65 2 رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة الاردنية - يونية 
11 * 

٠‏ رياض طباره : السكان والموارد البشرية والتنمية فى العالم العربى 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ النشرة السكانية - 
ع 1١‏ -طامؤواء٠‏ 

4 عبد الرعوف فضل الله لبنان : دراسة .جغرافية ‏ دار النهضة 

9 -. عيد الفتاح محمد وهيبة : فى جغرافية السكان ‏ دار النهضة العربية 
بيروت » الا9١ا ٠‏ 

- فتحى محمد أبو عيانة : مدخل الى التحليل الاحصائى فى الجغرافيا 
البشرية ‏ بيروت - 159845 ٠‏ 

8 لب فتحى محمد أبو عيانة : سكان البحرين » ضمن كتاب «دولة 
البحرين» » معهد اليحوث والدراسات العربية» القاهرة» هلاو1١ ٠‏ 

4 فتحى محمد أبو عيانة : جغرافية تونس - دار المعرفة الجامعية - 
الاسكندرية ‏ 1949 ٠‏ 


ب 088 سه 
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فذنا 


"4 


15 


تمن 


رذن 


يننا 


3-5 


5-5 


فتحى محمد أبوعيائة : سكان الامارات العربية المتحذة » من 
كتاب «دولة الامارات العربية المتحدة» دراسة مصحية شاملة - 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة » لم؟و١ ٠‏ 

فتحى محمد أيبو عيانة : السكان والعمران الحضرى ‏ دار النهضة 
العربية ‏ بيروت » 15814 ٠‏ 

محمد السيد غلاب ومحمد صيحى عبد الحكيم : السكان:ديموغرافيا 
وحغرافيا » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » ٠.15"‏ 

محمد صبحى عبد الحكيم : الهجرة الى القاهرة » المجلة الجغرانية 
العربية » السنة الاولى » العدد الاول » 1954 ٠‏ 

محمد عبد الغنى سعودى : هجرة العمالة فى شرقى افريقياء المجلة 
الجغرافية » السنة الخامسة * العدد الخامس » 19909 . 

محمد محمد سطيحة : دراسات فى علم الخراكط ‏ دار النهضة 
العربية ‏ بيروت ‏ 1918 ٠‏ 

منصر الرويمى والمنجى بشير : الوضع الديموغراف وآفاقه المستقبلية 
ضمن كتاب : .جامعة تونس - العمران والتنمية فى تونس - تونس - 
45 + 

المملكةالاردنية الهاشمية ‏ التعداد العام للمساكن والسكان ‏ النتائج 
الرسمية للمحافظات ‏ 1544 ٠‏ 

المملكة المغربية ‏ النشرة الاحصائية السنوية للمغرب - ٠ ١941‏ 
مومى سمحه - أنماط الهجرة واتجاهاتها فى جنوب غربى آسيا- 


خلال السبعينيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ 


3-5 


الهجرة الدولية فى العالم الحربى م 1986 ٠‏ 

٠ 198 

هيئة الامم المتحدة : المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
السكانية كعامل مساعهد فى تذخطيط التنمية » ترريجمة المركز 
الديموغراق بالقاهرة » القاهرة » /51و١ا ٠‏ 

هيكة الامم المتحدة : العوامل الديموغرافية والقوة البشرية» ترجمة 
المركز الديموغراق بالقاهرة » القاهرة » ٠ 1١951!‏ 


ب 0848 سه 


هيئة الامم الملتحدة : تعمر السكان ونتاكجه الاقتصادية والا.جتماعية 
ترجمة المركز الديموغراق بالقاهرة » القاهرة » /ا95١ ٠‏ 

وم هيكة الامم المتحدة : منظمة العمل الدولية ‏ الكتاب الااحصائى 
الستنوى ‏ 195488 ٠‏ 

هيكة الامم المتحدة : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ب 
كشوفات البيانات الديموغرافية ٠+ 1١9806  دادقي ٠٠٠‏ 


95-2 


ثانيا ‏ المراجع والمصادر الافرنجية : 


لأللتاقء5 08 قله هاه عنطمممومء06" لد كك .34 .2 بطقسمتف تتوطة 
70 .كتملا .تعلق رقاعة أه .عد" 05 .الدظ ”مع تاسدو© وعم مز وعامع 
2-0 

عل ماعاتدظ ”أمروو8 هذ ومتكدءوتك1 أمسعئمة“ .34 .1 بطمممتف سوطم 
.73 ,عأموعظ 0 عنطجدعومع© عل 55066 19 

.5 روتقة2 ,1985 لأهمتكمما8 عداوتسمصومعع كملنلةق بوععممام 

ل530 عطا ,”قعععتنا650 1 1131531 220 هملكهتناوه5" .م لآ بمقصدععاعم 
علطن ,.0© لتمعمولط ممه 84 .2 ,تعوسفظ : نزم لع إقلع ,دمتتملدمه5 غ0 
.1959 

05 لإلناة عط" ,”إأموععوممع12 اسه «إتاودومء6" .م4 8 بممسععاعهف 
رم8ةقعتطن) ,.0© سقعصندآ لمج .8 .2 ب,تعمتحط : برط لعأتلع ,دمتكدابممط 
.1959 

لمعت أكمدم]' «متندتدامه20 عه بوطمدععمع© (عتسلق) .ل ,تعتصتدنا ننه زتتدع8 
.168 ,100200183 ,كققتمعهمط ,8 .5 بعكدء8 59 

طوعة عط هذ نامتندعوتاة [دممتتممعغط ,.ن) عتماعستد قمد ل كسامظ 
1978 باتتكا ,1ئن1ا 

,8ملغقانتهجه2 5ه لودوعمكا2آ 280 «متنة عتسصسة : اأعوعوكة' .1 .2) علدا 
لإ لعتتامع ,وعتقف طاوولة امد غمدط ع54001 عط ]0 كعممتكداسصومط 
.12 ,2002مآ .8 .الا وعطكاط لعة .ل عكاعقات 

1ل ,تامتأهاناجه2 05 'زلناث فط1 ,"متم ععتل8 لمسعاسة" .ل .10 بعمومظ 
.9 ,معتعتطن) ,.0 بمقعهنان[ا لهمة .84 .2 ررعمدسدكط 03 

5 عستميتععم20) هله[ 5ه كتووتقمط 19مغهرماو" .81 .1 ,عسو8ظ 
لمعأنلء رمعتظف لقعتممء1' 1ه ومنماسووط ,”معتظلة صا 5تسهاكتكعلةط لمة 
,26002ما ,© ,0زدمع01 لمعه ,0 .3 رلاء 00103 رم 

طععمءدع 18 ,1988 بكقمنلددء5 لأقتاعصمث بتعاوعن) عتطمعمعوممعدا معتده 
.9 ,معتهةن) .18 .0آ8 رقعتعء5 ادعوم هملز 


عط لستامعد يعتتدمعء18 «متكماتدمه20»" .2 ,5:3 مه .1 يدممتجمتكت 
مسة .]1 نعتنةة8 نز لعأتلء ,وام ععومء0 سدطنتنا هآ كومتلمع8 ."عاءمات 
.1969 ,001280 ,.ن) رسمتامك1 

.9 ,008هم.آ ركع «مسدوءء5 ,تطمعوروء0) ممقهلدمه< .3 ععايدان) 
طاءه]7 مسد غامد 8540016 عط أه ممتندانسجه< .للا وعطكاط لمه .3 ,ععاعدات 
.2 ,003هم.آ ,معتكم 

لمعنمه1 مذ تلمترملة امه 'زاتلتاعء5 ؟أه كعتمسامط“ .3 عم عكلومه 
لأع«40ل2© بوط لعنتلء بمعتقى ادعتمم1 آه «متقلاموط عط1]" ,"معتقق 
.8 008همآ ..0) ,مزدمعا0 لمد .ل 


5*١‏ -ه 


ا 
. 


10 


1 


12 


13 


14 


.امممتأقسعتس1 ,”كلمءء1 وانانعع8 ممعتعسط متنقة“ .1/7 .لم كمتمومة 
.75 ع68آ ععمعععهده2) ودمتهاسامهم 


,10و7١‏ عط هذ متختجعنمعة1720] ]0ه طالتامهء0 لمة متوءن 1 1 103015 
لمكا مج .18 نع9ة81 نز6 تمعاتلء ,تطروععم32) مولعلا مذ كومتلمع 12 
1969 ,رمم تغط .0 


,”08ت ناطعاكلط ع20آأنامه2 01 اسعمععدقدعء84 ع1“ .(1 .0 بممعستط 
.157 .1 .810 رقع1لجاة ممتنداسممط2 


.7 بأهمطعدعء* وممعدة ع1 ,لعاتسنط كممغمعتاطد2 دومعمط 


أ0 :تمتأقأسمه2 ,"ع16208 لمعتمعصتاععء هه : مممقطعة“ .8 .الآ تعطكتط 
تعتاساط قصة .ل ,معدا نزط لعأتلع ,دعتكعتة طاموك]8 لجد غمدظ8 ع211001 عطا 
2 ,102002 .597 


0 032 ,203هن© ص دسمقدعع 841 أممدعام[1 .7" عالطا بعع1مء0 


ركتقة2 ,1187 ,7 6[-5235 016 ,21011أتام20 15 ع0 عتاجمعومع0 ,7 يععرمء0 
1273 


1ة1لنا5 ععمقطظط دع علتتمطمة عاناما1ه810 هك“ ..آ لإتمعظ8 كك .84 بلعممعمءن 
رغ8عآ ,تعهع هه وملندادمه [2«متممعئتمة 2 ,"لقكه5 دعنائك38 ع1 
173 


7 .1 .]8 ,كل0طاعة8 طععمعدع82 مدطعنا (له) .2 .1 ,روططل© 

.1971 ب00همة رتعطصقععمء) عطا هه قلمطاعا8 لمعنامتاما5 .5 ورموء01 
ج2021 بعلز ركل لإطثهز5 م8400 ىف : وطجدومء6 .2 بنأمعع 113 
رهما ركم 1ن 02104آ] عط .© ,انكر 


لعانمنا عط مز دعت أ0 تمنتق اكندمة1ة) لهدسمنتاعمد8 نم“ ,© متسدتز 
3 .33 .بلع8] ,تومع0 ,”مع امام 


عقلنامه2 5ه تلتاق ,”00222051608 «متنقاناوه .11 لخ ,نو16ج11 
.9 روكةعنط0 ,.0© سقعمنالط لسة .2 وعكتتداع نز لعاتلع دما 


عارملا بوع[8 ,واجعومعو ققستاط ؤه كع [متعملوط .ك1 بسمامم أ مك1 


أء سمتاماسومط (للعلللم ر01165 للأجدعع مصء12 م0:20 لقسممقول1 أسذزكم1 
1982-2 رق6اغ 5001 


1980 ركتهط1' , عامتمط' 18[ عل عنام دومع رط رتمطاء5 أن ١ل‏ ,موويوك1 


-6608© 2002 لنامه2 ”.1 ع3]آ 1ن ععمزة كممنندعتا/1 «وزماة" ,2 علمتك1 
.1970 بكارم 81617 ,له ا .© ,معلضو©7ط نزم نل ,هلهم لى ,وطجدر 


ع1 "مهتم مهلة سمنغداسووم » سآ ركاقمزوه؟]1 ههه .8 .1 روممسرمع1 
.1973 ,80865 رهمنمآ لمءنطاجهرعمء © 


.19 ,100008 ,إنأجه رومع © ]1 10 ممتانن 00نم[ مخ .3 بدمع.1 


ب 1+1 سم 


16. 


17 


18 


19. 
20 


-ك2 


24 


25 


2706ْ 
27 
28 


279. 


30 
31 


32 
33 


324. 


35. 


لعانلء ,وطمدعومء6 سمتهلداوه2 ,"ممتادموتاة ,زه معط .5 .8 رمم1 
.0 .لا .2 ,ملة أ .© زمعتسعط بوط 
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